سلسلة درا کات 


ي المعتع الصزي السعودي 


الكڪتاب التاسع 


أستتاذعلم اللجتا 
ag ET :‏ 


الطبكَة الغاة 

۰ - ۹۰م 

ملىزم التوزنجع 
رامتان ہ جده 
المملضت اليہم السعوديت 


٩۱4۹۲ ⁄/ ۸۹٥۰ : صب‎ 


اا 
ال 

1 ٣ 
2 


تعالی ز 
ق 

سور 

رة« ا 

لکا 

فرون 

ن) : 


ل 
3# دیک ن 4 
وَل 
أ لعظيم 


لترو 


رګي ار وونل 
زي لر ۔ رات ۔ 

ورن هع ررك ی چ وزی کیل 

وروز رزو لبر 

عبرالله الززجي 


محتويات الكتاب 


الاھ داء .۰ 
متدها الكتاب 
فصل تمهیدی 
فى تعريف الدين 
س تدان مغاهيم الدين 
! س المغهوم الفلسفى 
ك المفهوم النفسو 
ااي الخوى 
٥ه‏ س تعلیق 


- الدين ضرورة اجتماعية 


الباب الأول 
الاتجاهات النظرية والمنهجية فى دراسة الدين 


الفصل الأول : الاتجاه الانثروبولوجى التقليدى 
١‏ س نشاة النظم فى المجقمعات البدائية 
۲ النظام التوتمى . 
۴ س ظهور كلمة توتم 


جم 


دراسة بعض العلماء للتوتمية 
الاكسوحامية ٦‏ 


1 
o 


٦‏ س القيمة المادية للتوتم 
۷ - قدااسة التوتم 


الفصل الثانى : الاتجاه البفائى الوظيفى 
ا تراط بن اواو 
ك الفف ادى لظو اسن ٠‏ 
۴ الوظيفة الاجتماعية للدين 
) س التأتير المتبادل بين النظم .. 
ه س وظيفة التنظيم القربى 
٦‏ س نظام الكولا 
r aR EEN‏ 
۸ الشعائر اليدائية 


لفصل الثالث : الاتجاه التيولوجى الاجتماعى ‏ 

الدين والسياسة كوسيلتين ضابطتين ٠.‏ 
۲ السلطة فى امجتمعات البدائية 

۴۳ التغيرات ف السلطة التشريعية 

)> س آلهة الأقاليم فى مصر القديمة 

ه س ادراك ذات الله 

٦‏ س النفوذ الدينى 

۷ س اختلاف الديانات 


ص 


۸ س عناصر الدين 
٩‏ س علاقة الدين بالفنظم الاخرى 
-٠‏ وظائف التوتم 

-١١‏ الالهة فى الجاهلية 

۲ ظهور الاسلام 


الفصل الرابع : دراسات الاجتماع الدينى فى فرنسا 


أولا ٠‏ مةتدمة 


انیا : 


الا : الدراسة الاجتماعية الوصفية للسلوك الدينى 


الفصل الاخمس : علم الاجتماع الدينى المعاصر فى الولايات المتحدة . 


الفصل السادس 


١‏ س مظدمة 

۲ النظرية السوسيولوجية العامة للدين . 
۳ تنظيم الدين 

 )‏ القيادة الدينية والمجتمع 

ه س تدين الفرد 

٦‏ الدين والمجالات النوعية لذحياة الاجتماعية 
۷ سے امنقخلاسات 


: خاتمة وتلخيص : محاولة لبلورة وتحديد موضوع 
علم الاجتماع الدينى المعاصر ٠...‏ .. 


: علم الاجتماع الدينى الکلاسیکى 
: فهم جديد لملم الاجتماع الدينى 


الباب الثانى 
الدبانات الوضعية 
الفصل 'السابع : الديانة التوتمية 
| س مقدمة 
EE‏ 
۳ الطقوس 
> التوتمية والنظام الاقتصادى 
٥ه‏ المحرمات 
٦‏ ب الرموز 
الفصل الغامن ١‏ الزرادشتية ديانة وضعية 
مقدمة 
أولا : الاسفار المقدسة للديانة الزرادشتية 
ثانيا : العقيدة فى الديانة الزرادشتية 
الثا : العنادات والشرائع والاخلاق فى الرزادشتية 
۱ س العباداات 
کج ار انع 
۳ الاخلاق 
الأفصل التاسع : الكنفوشيوسية ديانة وضعية 
١‏ س مقدمة 
۲ س الاصلاح الاسرى 


۴ س مضامین کنب کونفوشیوس 


e 


اانمغصل الهشر : الهندوسية ديانة وضعية ٠. .. .. ٠. ٠.٠‏ ١ل‏ 
مقدمة کو غ ا ا اک ا 


أولا ١‏ الله فى التفكير الهندوسى E OS E RS‏ 
فافيا : الطبقات فى الفكر الهندوسى VT | ay a‏ 


فالتا : أهم عقائد الهتدوسية 0 > .ك (f. 0. o‏ 


OT A o A SE e كذ‎ 
E A a a a تناسخ الارواح‎ ۲ 
۲ 4 e 2 e 0 الانطلاق ا‎ ۳ 
(O os oe oe on oe س وحدة الوجود‎ ) 


رابعا : الكتب المقدسة عند الهندوس ON ens o‏ 

خامسا : كلمة ختامية عن الهندوسية .. .. ٠.‏ ۸)) 

الفصل الحادى عر : البوذية ديانة وضعية ٠.٠‏ .. .. .. إه 
E O E‏ 4 5 ي و د ٢ ê‏ 
أولا ٠‏ الاشياء التى لفتتت انتياه بوذأ ٠.٠‏ .. .. .. ٣ه‏ 

ثانيا : القواعد الضابطة فى البوذية ۵١۹ ٠. .. .. ٠.٠.‏ 

فالا : انحراف البوذية ٠. ٠.٠. u ٠ ٠‏ .إل 

رابعا ٠‏ المحرمات قى البوذية ٠٠. .. .. .. ٠.٠.‏ إلإل 


الباب الثالث 
الديانات النزلة 1o‏ 


الفصل الثانى عر : اليهودية احدى الديانات المذزلة ٣)١۷ ٠.٠. .. ٠.٠.‏ 


—1€ 


— ١ س‎ 


اراھ ن انال 
الجزاءات فى اليهودية 


بعض ظو اهر الحيان الاجتماعية عند اليهود 


النكاح 

طبقات المحارم 

موقف اليهودية من المراة 
الاعياد عند اليهود 
التفرقة العنصرية 
الشعائر 

ناء الهيكل 

آألكهنة 

القرابين 


الفصل الثالث عشم : المسيحية ديانة سماوية منزلة 


۱ 
۲ 


الماح والمحظور 
انتشار المسيحية 
التشريع فى المسيحية 
المرحلة الاولى ٠‏ 


المرحلة الثانية 
المرحلة الثالثة ٠.‏ 
المرحلة الرابعة 
امرحلة الخامسة 
المرحلنة السادسة 


گے که ر صھے 


کے کک 


العبادات 

الكنيسة مؤ a‏ 
الاسرار السيعة للكنيسة 
التثليث فى المسيحية 


الفصل الرابع عشم : الاسلام خاتم الديانات المنزلة 


اولا : الموقف النظرى للاسلام من الديانات الاخرى 


فاقيا : الموقف العملى للاسلام من الديانات الاخرى 


الاحكام الاعتقادية 
الاحكام الخلقية 


الاحكام العملية 


التشريع ف الاسلام 


نفى الحرج 
قلة التكاليف 
مسایر 0 مصالح الناس 


۱ — 
ا 
٣‏ 
رابعا : دعائم 
1 س 
۲ — 
۳ — 
€ — 
e‏ 


خامسا : اهم المبادءى التى جاء بها التشريع الاسلامى . 


تحقيق العدالة . 


سادسا : العبادات 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
٥ 


— 1) 


الباب الرابع 
الانثروبوئوجيا الديئية 


الفضل الخامس عش : الانثروبولوجيا الدينية ( دراسة الدين فى 


المجتمعات البدائية والبسيطة ) 

التعريف الانثروبولوجى للدين 

مفهوم القوة غير المشخصة 

الكائنات فوق الطبيعة المشخصة . 

الكائنات فوق الطبيعة عند الباجندا : 

ارواح الموتى 

ه س آلهة الأزتك 
البدائية : الشامان 0 

۷ ممارسو الشسعائر الديتية فى الجتممات 
البدائية : الكاهن . 

۸ بت الفتخر واالدين ف eT‏ الىدائية 

۹ افوس وال غار 

ا دور الدين ف المجتمعات الاتسانية 


ص A‏ چ ى 


الباب الخامس 


الدين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية 


الفصل السادس عشر 


: الاسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية 
۱ 2 مقدمة “. 1 
۲ س الاحكام والقيم الاسلامية ا 
٣‏ س نظرة الاسلام الى دور الانسان بى الشمية 
3 قار اهتمام ا باستغلا ل‌الطاتقة 
الانسانية j‏ 
٥ه‏ النظام الاقتصادى الاسلامى ‏ 
٦‏ س نظرة السلا الى 2 و 
e CAVERN‏ 


E TT. EE 


الفصل السابع عشم : نظرة خاصة الى دور الاسلام فى التنمية فى 


قائمة المراجع 
اولا : المراجع العربية 
ثانيا : المراجع الاجنبية 


قائمة بأسماء كتب : سلسلة دراسات فى المجتمع العربى 
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مقدمة الكتاب 


والبارزة لعلم الاجتماع العام . 


ولم أقصر معالجتى على الأديان السماوية محسب » فقد يرى 
البعض آننا نعيش ف مجتمع اسلامى » ولا حاجة لنا الى الخوض فى 
شئون مجتمعات لا تدين بالاديان السماوية » لانها تعتنق أديانا ذات 
طبيعة خاصة وضعية » ومختلفة اختلافا كبيرا سواء فى الكليات والمياڊىء 
العامة » أو فى التفاصيل والجزئيات الدقيقة عن الاديانُ المنزلة ٠‏ ولكننا 
لسنا بصدد تاليف كتاب ف الدين » وانما نحن نحاول الكتابة عن فرع 
من فروع علم الاجتماع » هو الذى يختص بابراز العلاقة المتشسابكة 
المعقدة بين الدين وبين سائر نظم المجتمع ء 
معنى هذا أن بيان تلك العلاقة بين الدين والنظم الاجتماعية 
لا يصح آن يقتصر على الکلام عن دين دون دين »› وانما هو ببرر _ 
ف رآينا - الكلام عن آى دين تبدو لنا فيه هذه العلاقة بين الدين 
والمجتمع واضحة جلية ٠‏ ثم أن مدار الحديث ميس هو ما نعتقده نحن 
عن صواب دين دون آخر » ولكن مدار الحديث ف دراسة آى فرع 
من فروع الدراسة الأجتماعية هو ما يعتقده الناس الذين يعيشون 
ف المجتمع » وما يعتبرونه هم دينا » وليس ما يعتبره مؤلف الكتاب ء 
وتأكيدنا لكلامنا هذا سوف يلاحظ القارىء لهذا الكتاب » أن 
العلاقة بين الدين والمجتمع لا تقتصر على ئون الحياة فى المجتمعات 
( م ۲ س علم الاجتماع الدينى) 
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التى تدين بالأديان المنزلة » ولكنها تبدو جلية واضحة ‏ ربما بدرجه 
أكبر _ فى المجتمعات البدائية والمتخلفة » والتى يدين أغلبها بديانات 
وضعية ء ففى هذه الحالة تكون العقيدة الدينية من صنع ( أو بالأصح 
من وضع ( أبناء ذلك المجتمم »> ومن ثم يكون الدين الوضعى دائما 
أكثر تعبيرا عن طبيعة البناء الاجتماعى والنظم الاجتماعية فى المجتمع 
الذى يظهر فيه » أو ينتشر فيه ٠‏ كما أن هذا الدين الوضعى يكون 
أكثر عرضة للتبدل والتطور والتعديل » لأنه ليش مرتبط بمصدر سماوى 
علوی »۰ ولا بشعر الناس بحرج فى الحذف منه والاضافة البه ٠‏ فتتطور 
العقيدة فى الدين الوضعى »كما تتطور الشسعائر والممارسات » بتطلور 
امجتمع ء٠‏ ولذلك,نقول ان تأثير المجتمع ف الدين بيدو آقوى ما يكون » 
زنر اکى شور هق حال الكانات الرحسة : 


ولکن من المعروف أن ًى علاقة تفاعلية لها دائما طرفان » هما 
هنا الدين من ناحية والمجتمع من ناحية آخرى ٠‏ وعلى ذلك يصبح الوجه 
الآخر والاحتمال الثانی للعلاقة هو تأثير الدين نقسه ف الجتمم ٤‏ 
وایراز الدور الذى تلعيه العقيدة الدينية صباغة النظم الاجتماعة ٠‏ 
وهذا الدور يبدو بأجلی صوره وآقواها فى حالة الديانات السماوية 
المنزلة التى تجعل الدين ضرورة اجتماعية ٠‏ وهو ما سوف يتضح لنا من 

ومن هنا بیدو مدی حاجتنا الى أن تغطى أى دراسة شاملة ف 
علم الاجتماع الدينى الديانات المنزلة والديانات الأوضعية أيضا ۰ 

وقد بدأت الكتاب بالباب الأول الذى يحتوى على ست فصول تقدم 
علم الاجتماع ۰ فیقدم الفصل اإيأول منه الاتجاه الأنثروبولوجى 


کا کے 


آما الفصل الثالث n‏ ا TT‏ ا 


وبعد استعراض هذه الاتجاهات اأرئيسية تقدم عرضا مفصلا 
ومعاصرا بقدر الامكان لأهم اتجاهات البحث وموضوعات الدراسة فى 
هذا العلم ف آهم بیئتین تطورت فیهما دراساته ۰ فنقدم ف الفصل 
الرابع عرضا مفصلا لدراسات علم الاجتماع الدينى فى فرنسا » بادئين 
من عرض وجهۀ نظر دورکایم » ومنتهین الى استعراض آهم البحوث 
المعاصرة التى تهتم اهتماما خاصة بالوصف الاجتماعى (السوسيوجراف) 
للسلوك الدينى ٠‏ 

ويحتوى الفصل الخامس عرضا لاتجاهات البحث وموضوعات 
الدراسة ف علم الاجتماع الدينى ف الولايات التحدة الأمريكية » على 
اعتبار آن البحث السوسیولوجی ف آمريكا يمثل آعلى مسستوى بلته 
الدراسات السوسيولوجية على الاطلاق ٠‏ وهو فى نفس الوقت يمثل 
استفادة كاملة من منجزات البحث فى هذا المندان فى كافة البلاد 
الصناعية المتقدمة واضافة لها وزنها وخطورتها الى هذا الميدان ٠‏ 


وقد حاولت أن أقدم ف الأفصل السادس آخر فصول هذا الباب» 
محاولة متواضعة ليلورة وتحديد موضوع علم الاجتماع الدینى المعأاصر » 
من أجل تلخيص الموقف وتركيز الرؤية على بؤرة الاهتمام » حتى 
لا بنستت القارىء من كثرة الأسماء وتعدد الموضوعات وتباين الاتجاهات 
وكثرة الدراسات ء 


کان من الطبيعى بعد تلك المقدمة العامة عن موضوع العلم ومجالات 
الدراسة فيه واتجاهات البحث ونظرياته آن نقدم بصورة موجزة لأهم 
المعالم الموضوعية للأديان المختلفة ٠‏ فالتعريف بالدين نفسه هو الذى 


e O 


ولهذا السبب خصصت البابين الثانى والثالث من كتابنا هذا 
لمعالجة الديانات :الوضعية فى الباب الثانى > والديانات المنزلة فى الباب 
الثالث ء ومن الطيبعى أننى وان استطعت أن آقدم كافة الديانات 
السماوية المنزلة »> الا آنه من المستحيل عل ى کاتب » مهما آوتی من 
مهارة » آن یجمع بین دفتی كتاب واخحد كافة الديانات الوضعيةءغما يالك أن 
يجمعها كلها فى باب واحد ء لذلك لم يكن هناك بد من آن آقوم بعملية 
اختيار متعمد وأن أحدد موضوعات هذا الباب ) الثانى ) عن الديانات 


وسوف بلاحظ القاریء آننی قد رکزت على ديانة واحدة فقط 
مما يعرف باسم ديانات الشعوب البدائية » أى تلك الشعوب الأمية › 
آو المتى كانت أمية حتى وقت قريب » ولم یکن لها حظ وافر من التاريخ 
المدون » كشعوب الهند والصين والعراق ومصر ء٠٠‏ الخ ء فاخترت 
الكلام عن الديانة التوتمية كدين منتشر ‏ بشكل كلى آو جزئى لدى 
عدد من الشعوب البدائية ؛ 


أما الأديان الوضعية الأخرى التى اخترتها للعرض فى هذا 
الفصل فاحداها من ديانات الشعب الصينى القديم » والثلاثة الباقيات 
نشت اثنتان منهما فى الهند › ولکنهما أصبحتا تراثا آسیویا مشتركا ۰ 
والديانة الرابعة والاخيرة نشت » وازدهرت » وغل نجمها علسى 
أرض ايران ٠‏ 


ےہ ١‏ س 


ولكن التمئيل الجغرافى ام يكن بطبيعة الحال هو العنصر المحدد 
ف كار هذه الدنانات الذراسة + و انما كان القفتد ن أنرن الحوانت 
الاجتماعية لتلك الديانات » آى الارتباط الوثيق بين النظام الدينى 
وبقية النظم الاجتماعية التائمة فى المجتمع ٠‏ وقد لاحظت فى أكثر من 
موضع فى هذا الكتاب آن أغلب تلك الديانات الوضعية كانت تعبيرا 
عن بناء وظروف ومتغيرات المجتمع الذى نشأت فيه » وكان تطورها 
مرتبط أوثق الارتباط بتطور المجتمع نفسه ٠‏ 


ومن الطبيعى أن أغلب تلك الديانات الوضعية قد نشت فى بيات 
شرقية دخل اليها الاسلام ( آو المسيحية ) فيما بعد » وكانت لها علاقات 
مع الدين الجديد الوافد عليها » وتأثرت به فى بعض الأحيان » ولكنها 
آدت فى أحيان أخرى الى تحريف العقيدة السماوية وتحريفها بما يتلاءم 
ف بعض النقاط مع اادين الوضعى القديم ٠‏ كل تلك ظواهر اجتماعية 
دينية » ودينية اجتماعية تستاهل النظر وتتطلب العلاج والمواجهة الصريحة 
من جانب المسلمين لتنقية ديننا الحنيف من آى زيف أو ادعاء ء 


وقدمت ف الباب الثالث بفصوله الثانى عشر والثالث عشر والرابم 
عشر معالجة لكل من اليهودية » والمسيحية » والاسلام, على التوالى ٠‏ 
ومن الطبيعى أن أركز فی عرضی لکل دین منها على ابراز الجوانب الختلفه 
والتعاليم الواردة بشأن تنظيم مختلف جوانب المجتمع وش ئون الناس 
على الأرض ء وحاولت قدر الطاقة أن آبرز كيف أن الأديان السماوية 
لا تعد ظاهرة اجتماعية بالمعنى المتعارف عليه » آى ظاهرة ناشئة ومترتبة 
على معيشة التاس فى المجتمع ٠‏ فهذا التمريف يصدق على الأجيان 
الوضعية باعتبارها من صنع امجتمع ٠‏ أما الأديان السماوية فتمثل ضرورة 
اجتماعية تقتضيها معيشة الناس فى جماعة » ولا يمكن أن يستمر امجتمع » 
بل ولا يمکن آن يتواجد أصلا بدونها ‏ 


کک 


وكما حرصت فى مؤلفات سابقة لى ء أردت آن تغطى معالجتى 
للموضوع وجهة نظر كل من علم الاجتماع والانثروبولوجيا » ومن 
الليتى ان كن لاله ذات ية موهولرجة ( آي اة ن 
علم الاجتماع ومرتبطة به ) على امتداد الكتاب » وذلك دون اهمال 
للمعالجة الأنثروبولوجية ء.ولكنى أرى من الأفضل أن أقدم معالجة مستغله 
لاسهام الأنثروبولوجيا فى دراسة الدين » فقدمت ف الباب الراب من 
الكتاب (وهذا البأب يتكون من فصل واحد) عرضا لموضوع الأنثروبولوجيا 
الدينية وقضاباها ى اأدراسة والبحث » وهى ترکز ف الأساس على 
درست الن ف امات الدافة والنيطة ٠‏ 


ولکن قد يتساءل سال ہ بحق ولاذا کل هذا العناء » 
وما صلتکم به کسوسیولوجبین ( آی کمشستغاین بعلم الاجتماع ) وما ھی 
الأغاكدة التی تعود على المجتمم من وراء دراسة هذا کله ؟ ان هذا 
السؤال يطرح قضية الجانب التطبيقى لعلم الاجتماع الدینی » آى بجعلا 
نتساءل عن أوجه الانتفاع المختلفة بنتائج هذا العلم فى خدمة الدين 
وخدمة الجتمم على السواء ۰ 


ويحاول الباب الخامس بفصليه ( السادس عشر » والسابع عشر ) 
أن يقدم اجابة متواضعة على هذا التساؤل » ويجتهد ف وضع بعض 
النقط فوق الحروف ء ففى هذا الباب أقدم دراسة للعلاقة بين الدين 
والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ء ومن الطبیعى آن بكون تركيزى على 
دور الدين الاسلامى فى خدمة قضايا التنمية فى المجتمع المسلم ٠‏ 


ومن المؤكد أن استعراض موضوعات هذا الباب سوف تقودنا 
الى الاقتناع الكامل بأهمية الدور الايجابى الذى يمكن أن يؤديه الدين 
الاسلامى ف دفع بحركة التنمية » لأنه ى الأصل دين يحض على العمل » 


کک 


وعلى الفكر » وعلى الاخلاص » وعلى الأمانة » وعلى العدالة ءءءء الخ ٠‏ 
فکلما ازددنا قربا من دیننا » وكلما ازددنا ممارسة لعباداته »> وکلما ازددنا 
الاما ال ر که اروا ك تاع ان5 كا بدا خا 
الى الأمام ٠‏ لأن المجتمع ا لمؤمن هو المجتمع القوى ٠‏ وتاريخنا الاسلامى 
اراهن تملا هدا ١‏ کا ملا نى لادء ترا لخقاى ديفا 


الاسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية » فقد أوقفت الفصل السابع 
عشر على تمل هذه العلاقة الوثىقة بين الاسلام والتنمية ف المجتمم 


وانى لأرجو الله أن أكون قد وفقت الى الصواب فيما اخترت من 
موضوعات » وف الطريقة التى عالجتها بها » وفيما حاولت أن أنتهى اليه 
من نتاج آو آبرزه من دراسات الآخرين ۰ 
عبد الله الخريجى 


فصنل تمهیدی 
فى تعريف الدين ‏ 
- تباین مفاهيم الدين 

١‏ - المغهوم الفلسفى 

۲ المفهوم المنفسى 

۴ المفهوم الحيوى 

>٤‏ - المفهوم الاجتماعی 

٥‏ تعليسق 


٦‏ الدين ضرورة اجتماعية 


— ¥ 


ETE: 
فى تعريف الدين‎ 


وقبل آن نعرض اتعأريف الدين نذکرآن‌مصطلح الدین لا یمکن‌تحدیده 
تحديدا دقيقا نظرا لاختلافه لدى كل من المجتمعات البدائية والمجتمعات 
القى تعتنق الديانات السماوية ولاختلاف طبيعته من شخص لآخر 
ولارتباطه بأعمق العواطف رالعتقدات التى تدفع الانسان نحو الكمال ٠‏ 


فالدین نشمل الدوافع التىتحكم سلوك الانسان بداشا آو متحضرأ؛ 
على أن تصور كنه الدين بختلف باختلاف الأفراد وف الفرد الواحد فى 
من المراحل ء ففى فترة الشباب والمراهقة بلعب الدين دورا هاما ومرشدا 
فاما أن یكون الفرد ملتزما لدينه متمسكا بعقيدته واما أن بكون غير ذلك ۰ 
وفى الرحلة التى تليها وهى عندما ببلغ الفرد آشده وهى مرحلة النضوج 
والاکتمال وکما جاء فی کتاب الله ( حتى اذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة 
قال ربی آوزعنی آن آښكر نعمتك التی آنعمت على ) هنا وفی هذه المرحلة 
کن ادو مسا س اه وکن فاا لار ق اک 
وتصرفاتهم واحساساتهم الداخلية ٠‏ ثم تآتی مرحاه المرم واأشبخوخهة 
وھی ما تعرف بمرحله التفرغ الدینى أو الزهد وذلك الأن الانسان ينسلخ 
عن مشساغله التی کانت تشغله ویتجرد طایعا لعبادته وقد آمن له منعوله 
آو ضمن من يقوم بشئونه » لکن بیدو آنه مرتبط ف كل مجتمع بالسلوك 


~~ A 


هذا الى أن علاقات الانسان بااطبيعة وما وراء الطبيعة تخضع 
لاعتبارات دينية ويصبح الدين عاملا هاما فى حياة الانسان عندما 
يحس بأن هناك قوة عليا تؤثر فيه وى وجدانه وآغکاره وسلوکه عامۀ e‏ 
وترتبط قیم الانسان كلها عادة بالدين وتعتمد أفكاره عن الصدق والحق 
والفضيلة والخير على الدين ٠‏ وقد تباينت مفاهيم الدين » وفيما يلى 
محاولة للوقوف على بعض هذه المفاهيم على قباينها الكبير : 
تباين مفاهيم الدين : 
| - النهوم الفلسفى : 

نجد فى هذا الاتجاه عديدا من الفكرين والفلاسفة الذين حاولوا 
بعض من هذه الآراء التى تناولها أصحاب هذا الاتجاه ٠‏ فاذا آخذنا 


رى الفيلسوف « كانت » ا«هفانه يرى « آن الدين هو الشعور 
بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر الهية سامية >() ء 


وبعرف الفيلسوف « ديكارت « dd Decartes‏ کتابه « مقال عن 
المنهج » آنه ينبغى لنا ألا نقبل شيئًا على أنه حق ما لم نتبين ببداهة 
عقتلآن4كذلlك‏ «وaiSlقكluna:liد4inlilla Principles of Philosophy‏ 
بذکر أن من واجینا أن نتخذ لنا فقاعدة معصومة ان ماآوحی به الله 
هو أوثق بکثير من کل ما عداہ(7) ۰ 

 ةثيدحلا أحمد الخشاب س الاجتماع الدينى  مكتبة انقاهرة‎ )١( 
. ۷١ ص‎ ۱۹٦٤ القاهرة‎ 


(۲) زکريا ابراهيم ‏ مشكلة الفلسفة س دار القلم ‏ القاهرة  ٠١۹١۲‏ 
صفحة IY‏ 


کے 


وقد توصل برجسون 88٥١5‏ الى تعریف ما أطلق عليه اسم 
الدين ائات بانه رد فعل دفاعی تقوم به اأطيعة تجاه ما عسی أن يۆدئ 
اله استخدام القدماء من الانهيار لدى الفرد ومن. الانحلال لدى 
المجتمم() ۰ أو أنه رد فعل تقاوم به الطبيعة ما فى ممارسة العقل 
مما يشل حركۀ الفرد ويقضى على تماسك المجتمم() ۰ 


ويرى هيجل أن الدين فن باطنى يصور لنا الحقيقة الالمية من 
الداخل عن طريق الشعور الباطنى() . 


ویری « القدیيس آنسالم » دعص راك أن العقيدة ليست 
سوى قوة يستعين بها العقل من أجل فهم حقائق الكون فهما عقليا . 


ما القديس « توما الأكو بنی » صندايeھ‏ 110۳48 ,ا8‌فانه بذهب 
الى آن العقل والوحى وسيلتان من وسائل المعرفة وهما قد صدأر عن 
صل واحد مثسترك فان الله هو الذى أودع العقل فى الانسان وهو 
الذى آعلن للناس حقائق الوحى فى حين أن القديس « أوجسطين » عبر 
عن رآيه فى عبارته الشائعة التى قال فيا العقل يسبق الايمان والايمان 
يسبق العقل وآنا آؤمن لكى أتعقل() . 

(۲) روجيه باستيد س ترجمة محمود قاسم مبادىء علم الاجتماع 
الدينى ‏ الانجلو المصرية » القاهرة  ٠۹١۱‏ ص ٠١‏ . 


(0) على سامى التشار ‏ نشأة الدين ‏ دار نشر انثتافة س الاسكندرية 
۱۹)٩۹‏ س ص ۲۲ .. 


. ۱۹۳ زکریا ابراهيم س مشكلة الفلسفة  مرجع سابق ص‎ )٥( 


. ۱۸١ ۱۸١ زکریا ابراھیم  مشكلة الفلسفة  ص‎ )٦( 


س ۰ — 


ویعرف شسلایر ماخر 6rط26صrناهطءS‏ الدین يانه خضوعنا لوجود 
لا یناله لدراکنا أو آنه خضوع الانسان الى موجود اسمی منه(')۰ 


'ویمثل هذا الاتجاه کل من جوستاف لوبون وبرجسون ء۰ ډری 
جوستاف لوبون أن اعتقاد الجماعات یصطبغ بصيعة خاصة عبر عنها 
بالشعور الدينى ء ولهذا الشعور مميزات بسيطة للغاية كعبادة « ذات » 
يتوهم أنها فوق ااذوات والخوفمنالقوة الخفية التى بيطن بها والخضوع 
الأعمى لأوامرها واستحالة البحث ف تعاليمها والرغبة فى نشرها والنزوع 
الى معاداة من لا يقول بها » ومتى تكبف الشعور بهذه الصفة فهو من 
طبيعة الشعور الدينى() ٠‏ 


ما ترون Borgen‏ فقد میز بین نوعین من الدين ه الدين 
الدیناميكى والاستاتيكى الثابت وقد شرت الى ما بعنيه برجسون بالدين 
الثابت فى الاتجاه الفلسفى ء 


وهنا آشير الى ما يعنيه بالدين الديناميكى أو المتطور ٠ء‏ وهو ديسن 
من خلق انسان من صفوة البشر أو من نخبة الناس سما الى فكرة مثاليه ٠‏ 
وحاول أن دنبثق من آعماقه دين أو فكرة تفيض على الانسانية كلها ء 
وقد حقق بعض كمال الخلق من أمثال المسيح فكرة هذا الدين() ء 


(۷) روجیه باستید ‏ مبادیء علم الاجتماع الدینی ‏ مرجع سابق ‏ 
ص ۳٣؟‏ ۰ 


اإطبعة الزاكة د اا ص ۷۷ . 


)4( على سامی نشار س نشاأة الدين ‏ مرجع سابق _ ص RA‏ 


سک( کے 


ویعرف فورباخ ۵طس۴ الدين بأنه الغريزة التى تدفعنا نحو 
السعادة( ") ويعرف ريفييل لذا الدين بأنه تحقيق الحياة 


الانسانية بواسطة الاحساس بأن رباطا يصل الروح الانسانية بالنفس 
الخفية التى تعترف الأولى بما لها من سلطان على العالم وعليها والتیى 
ا تكون ساعرة بالاتصال بها دائما('') ۰ 

2 ونجد 8 الفرتسية التعريف ا للدين ء 
RE E‏ 
العالم وعلى الروح البشرية نفسها وتحب تلك اروا الخفية نعاطفة 

واحدة) ۰ 


۴ الفهوم الحيوى : 


یعرف أصحاب هذا الاتجاه الدين کما یلی 


یری سینسر Spencer‏ أن الدين هو الشسعور باآننا 1E‏ ف 
تشعر به حینما نغوص ف بحر من الأسرار) كما ذكر ذلك على سامی 


اله ار( چ 

(۱۰) روجیه باستید ‏ مبادیء علم الاجتماع الدینی ‏ مرجع سابق س . 
ص ۲۴ . 

۲۲ على سامی النشار  نشاة الدین  مرجع سابق  ص‎ )۱١( 
. ۳ 


(۱۲) دائرة المعارف الفرنسية ‏ الجزء الثامن والعشرين ‏ ص .۴۲١‏ 

(۱۲) روجيه باستيد س مبادىء علم الاجتماع الدينى _ مرجع سابق 
کن کا 

.. ۲۱ على سامی النشار  نشاة الدین  مرجع سابق  ص‎ )۱٥( 


کے ا 


وعرف تابلور ٥1و1"‏ الدین فی عمومه يانه الاعتقاد فى الكاكنأت 
الروحية أو الاعتقادات فى الموجودات الروحية(")ء 


ویعرف ماکس مولر rەااںM‏ ×4 الدین بآنه الشعور باللانهائی 


: المغهوم الاجتماعى‎ ٤ 
ا‎ N AE AALS E 
ماك أيغر‎  G. 4'4ل1viمالa الاجتماععة ومن هؤلاء جوبلى الفييلا‎ 
ثم نتعرض لرآی‎ » Fra اتل ا4ط فریزر‎ _ Mec ver 
الدرسة الفرنسية التى يمثلها دورکایم صeتەطاحددا فیری جویلی الفییلا‎ 
مہا4 .6 أن الدين هو الطريقة التى يحقق بها الانسان علاقاته‎ 
مع الطافات وق الأقانة أن الخازفة والخفة والتى فة ف‎ 
۰ حمایتها(")‎ 


ويعرف ماك ايغر وشارل بيج يعرفان الدين بآنه علاقة لا تقوم بين 
اسان وانسان آخر فحسب ولکن تقوم كذلك بين الانسان وقوة 


ما آعلی منه(") ۰ 


٠١٥۷ أحمد ابو زید  تايلور  مطبعة دار المعارف  اقاهرة س‎ )٠١( 


ص ۱۲۲ ۰ 

 قباس روجیھ باستید  مبادیء علم الاجتماع الدینی ہ مرجع‎ )۱١( 
۰ ؟٣۳ ص‎ 
(17) La Grand encylelopedie, Tome Vingt Huitiéme Paris 


p. 346. 


(۱۸) ماك ايغر ‏ المجتمع _ ترجمة على أحمد عيسى ‏ مرجع سابق 
ص ۲۲۲ .۰ 


— ۲ 


ويرى شاتل عصان الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو 
الخالق(") ء ويرى فريزر #٣١‏ ان الدين يبدأ بظهور فكرة الآلهه 
أو على أكثر تقدير بظهور فكرة أرواح الأفراد أو أرواح الطبيعة التى 
يتخيلها المرء على غرار أرواح البشر(") ٠‏ أو أن الدين بيدا بظهور فكرة 
الآلهة وعلى الأقل بظهور النفوش الفردية ونفوس الموت والقراء 
الطبيعية فى شكل آدمبين() ٠‏ 


ونر المدرسة. الفرنسية التى يمثلها دوركايم بأن الدين هو عبارة 
عن مجموعة متماسكة من العقائد والعبادات المتصلة بالعالم المقدس والتى 
تنظم سلوك الانسان حيال هذا العالم بحيث تؤلف هذه المجموعة 
وحدة دينية تنظم كل من يؤمنون بها("") أو أنه مجموعة متماسكة من 
العقائد والعبادات المتصلة بالأشياء المقدسة مميزة وناهية بحيث تؤلف 
هذه المجموعة وحدة دينية متصلة بكل من يؤمنون بها(") ٠‏ أو أن الامور 
الدينية هى أمور قدسية() ء 


وهناك مفاهيم أخرى للدين نذكر منها على سبيل الثال لا الحصر : 


(۱۹) احمد الخشاب ‏ الاجتماع الدینى ‏ مرجع سابق ‏ ص ٩۱‏ . 
(۲۰) روجیه باستید ‏ مبادیء علم الاجتماع الدینى ‏ مرجع سابق ‏ 
ص ۲٦‏ ۰ 
(۲۱) على سامی النشار ‏ نشأة الدين ‏ مرجع سابق ‏ ص ۲۲ . 
E. Durkheim Les Formes élémentaires de la vie religi-‏ )22( 
euse F. Alcan Paris - 1927 - P. 65.‏ 
(8) على امن االتقبار مرخ عاق ت كن ۷ 
(۲۲) روجیه باستید ‏ مبادیء علم الاجتماع الدبنى ‏ مرجع سابق _ 


ص ۸ ۰ 
۲م ۲ س علم الأجتماع الدينى) 


EE 


Emil EBirnouf فgiرı‎ JıÎ — \‏ فی کتابه علم الديانات ۰ 

قول فیه : | ان الدين هو العبادة والعبادة عمل مزدوج فهى عمل 

عقلی به یعترف e e‏ انعطاف محبه 
بتوجه به الى رحمة تلك القوة ٠‏ 


٣‏ جويوه ۷۵۳ا فى كتابه « لا دينية للمستقبل »(") حيث 


يقول فى تعريف الدين : 


والشعور الدينى هو الشعور بتبعيتنا لمشسيئات أخرى يركزها الانسان 
البدائى فى الكون ٠‏ 

۳ میشیل ماییر ۲ەره .1 فی کتابه. « تعالیم خلقية ودينية » 
يقدم لنا تعريفا بقول فيه : الدين هو جملة العقائد والوصايا التى يجب 

٤‏ سلفان ببریسیه 6عوذ۴6 صنە1۷ره ف‌کكتابه «العلم والديانات» 
يبقول فيه : الدين هو الجانب الثالى فى الحياة الانسانية ٠‏ 

ه ‏ سالومون ریناك 1ءaەزەR‏ 881001 فی کتابه« التاریخ العام 
للديانات » بقول فيه الدين هو مجموعة التورعات التى تقف حاجزا آمام 
الحرية الطلقة لتصرفاتنا(") ء 


(25) Guyau - Irreligion de l,avenir - Paris - 1880. p. 1-3. 


(26) Salomon Reinach - Histoire general des religion Paris 
1909 p. 4. 


E 


والممارسات التى تستطيع بواستطها مجموعة من الناس معاركة المشكلات 
الأساسية فى الحياة البشرية ء 


۷ آما المسلمون فقد اشتهر عندهم تعریف الدین كما جاء فى 
كتاب الدين لحمد عبد الله دراز يانه وضع المی ساق لذوى العقول 
السليمة باختيارهم الى الصلاح فى الحال والفلاح ف الال ٭ ثم يردف 
بعد ذلك بتعريفه التالى لادين فهو وضع المی يرشد الى الق ف 
الاعتقادات والى الخير فى السلوك والمعاملات(") ٠‏ 


وآضيف الى تعريف المسلمين للدين بناء على قوله تعالى « ان 
الدين عند الله الاسلام ( * وأقصد بالاسلام کل ما آوحی به الله من عهد 


بالطاعة والاخلاص من ااشرك ٠‏ قال تعالى : « وما خلقت الجن والانس 
الا ليعبدون » ء ومعنی ( یعبدون ) يوحدون ۰ 


: تطیق‎ ٥ 
الدين منهجا فى الحياة تتبعه كل جماعة أو يرتضيه كل مجتمع » على‎ 
اعتبار آن هناك ارتباطا وثيقا بين طبيعة النظام الاجتماعى وطبيعة التصور‎ 
الاعتقادى ء بل ان هناك ما هو أكبر من الارتباط الوثيق فهنالك الانيثاق‎ 


)¥( محمد عبد الله دراز ‏ الدين ‏ بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الاديان 
القاهرة ‏ مطبعة السعادة س القاهرة  ۱۹٩٩‏ ص ۲۹ :. 


ا 


الحيوى أو انبثاق النظام الاجتماعى من التصور الاعتقادى » آى أن 
الأنظمة الاجتماعية قديمها وحديثها فى المجتمعات التباينة صادرة أساسا 
من الأتصور الاعتقادى لكل مجتمع ۰ فالتصور الاعتقادی مأ هو الا دين 
المجتمم الذى بتصور فى ضوئه حقيقة الوجود وحقيقة الانسان ووضعه 
ی هذا الوحود وغابة الوجود اليشرى ف الحياة ثم بتجه على 
هذا الأساس الى تصور الوسائل التى يمكنه استخدامها لتحقيق 
غايته فى الحياة ٠‏ فالدين بحدد العلاقة بين أفراد المجتمع ومنظماته وف 
ضوء ذلك يتحدد كل نشاط بشرى بما فيه مشاعر الأفراد وأخلاقمم 
وعباداتهم وشسعائر هم وتقاليدهم ۰ 


يتضح من ذلك أن منهج حياة كل مجتمع هو دينه لأنه صامدر عن 
تصوره الاعتقادى ومتأثر به ٠‏ ويشير المودودى فى كتابه المصطلحات 
الأربعة الى أنه « اذا كان منهج الحياة لهذه الجماعة أو تلك من صنع 
الله أى صادرة عن عقيدة رماشة » فهذه الجماعة ف دين الله واذا كان 
المنهج الذى يصرف حياة هذه الجماعة من صنع اللك أو الأمير أو القبيلة 
أو الفيلسوف أو الشعب آى آنه صادر عن مذهب أو تصور أو فلسفة 
بشرية ٠‏ فهذه الجماعة فى دين اللك أو دين الأمير أو دين القبيلة أو دين 
الشعب فليست ف دين الله لأنها لا تتبع منهج الله المنبثق ابتداء من 


دین الله دون سواه « * 


واذا ثأملنا اذاهب والأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ‏ 
القافه تكد أاا ست مكرة مدعت اقتضادى أي اختماعيى او امن 
وانما هی تصور اعتقادی آيضا ٠‏ فالاركسية مثلا تستند الى تصور دينى 
قائم على انكار الاله وعلى مادية الكون وما يوجد بها من تناقضات › 
الأمر الذى يؤدى الى كل التطورات والتغيرات فيه وهو ما يعبر عنه 


e No 


بالمادية التاريخية ٠‏ كما تقوم الاركسية على أساس هذا التصور 
على التفسير المادى للتاريخ وارجاع تطورات الحياة البشرية الى 
تقدم ادوات الانتاج ء كذلك تعتير العلمانية نظاما سياسا صادرا عن 
تصور اعتقادى بأن الدين لله والوطن للجميع ولا ضرورة لتدخل الدين 
فى شئون الدولة ء 


وباختصار فان منهج الحياة أو نظام الحياة هو دين هذه الحيأة 
والذين بعيشون فى ظل هذا المنمج أو هذا النظام دنهم هو هذا 
ا منهج أو هذا النظام ٠‏ فاذا كانوا فی منهج الله ونظامه فهم فى دين 
الله ء واذا كانوا فی منهج آو نظام غیره فهم على غير دين الله ء 


1 - الدين ضرورة اجتماعية : 


أن الانسان بفطرته لا يملك أن بسنقر فى هذا الكون الها 
در ا ا ا E‏ 
يضمن له الاستقرار ومعرفة مكائة فى هذا الكون الذى يعيش فيه > 
ولذلك لابد له من عقیدة تفسر له ما حيط به وتفسر له مکانه فیما حوله ۰ 
فالدين ضرورة فطرية شعورية لا علاقة له بملابسات e a‏ 
شقاء الانسان وحيرته وضلاله حين أخطا فهم حقيقة هذا الارتباط 
وهذا التفسير ٠‏ آى أن حاجة الانسان الى الدين حاجة فطرية مركزة 
ف طبيعته النفسية ومغروسة فى شعوره وممتزجة فى دمه وأعصابه 
وحسه » ولکنه قد يضل عن آدراك هذه الحقيقة فيشقى ويحار ويفقد 
الاستقرار ٠‏ وهذه الحاجة النطرية ف الانسان الى الدين هى التى يتحقق 
بقضائها معرفته بحقيقة مكانته فى هذه الحباة ورسالته وعمله ودوره 
الذی یجب عليه آن يديه مع آی انسان آخر يقوم بدوره فى الحياة ء 


— ۸ = 


والدين باعتباره شريعة وعقيدة آی كنظام اجتماعى يحكم حياة 
کل فرد ويحدد له قواعد سلوكه وكيغية معيشته فى أسرته وكيفية تربية 
أولاده وكيفية تعامله مع الناس بالعدل والفضيلة حتى يقوم المجتمع 
على أساس متفاهم متعاون على أداء الواجبات والحقوق ثم بتكامل هذا 
النظام الاجتماعى بوضع الأسس والقواعد والحلول التى تعالج قضايا 
المجتمع العامة اقتصادية كانت أم سياسية آم أخلاقية ء 


هذا باختصار ‏ جانب الشريعة فى ( الدين ) الذى هو كما أسلفنا 
أنه ضرورة انسانية اكل فرد وف كل مجتمع ٠‏ 


أما جانب العقيدة أو التصور الاعتقادى فهو ( الايمان باله ) ونحن 
المسلمين بايماننا بالله وحده ء وكل الذين آمنوا فى الدنيا بآلهة أخرى 
کان ایمانهم بها وهما وظنا بأنها آلهة تضر وتنفع أو على الأقل تشفع 
لهم لدى الاله الاكبر آو تقربهم اليه زلفى ٠‏ 


الى االفرة المد رة رااش ليا 
وانما يضلون عنها بعض الوقت أو كل الوقت ثم يعودون اليها ولو عند 
فراق الحياة أو عند نزول الكوارث والأحداث ء 


فقد كان غرعون يدعى الألوهية _ ويقول لقومه ( آنا ربكم الأعلى) » 
وسام بنی اسرائیل سوء العذاب » وکفر بموسی واله موسی » ولکنه 
عندما آدركه الغرخ قال آمنت آنه ل آله الا اذى آمنت به بني اسرائيل 
وآنا من المسلمين ء٠‏ 


والمشرکون بالله والكافرون به فى كل الأجيال كانوا يعبدون الأصنام 
ويستقسمون بالأزلام » فاذا مسهم الضر ف البر آو فى البحر لجأوا الى 


کا 


الله يدعونه ويساآلونه النجاة ء قال تعالى « فاذا ركبوا فى الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين » فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون » . 

وابنة ستالين خليفة لينين على شيوعيته المادة اللحدة تعترف فى 
مذكراتها بأنها عادت الى الايمان على الرغم من أنها نشأت فى حضن 
الالجاد ٭ وتقول انها تعجب فی نفسها کیف آمنت بعد کفران ۰ 


ولا عجب فالايمان بوجود الاله الحق فطرة كامنة فى ك لقلب بشرى 
ولا تحتاج ف اثباتها الى جدل طويل لأنها ( بديمية ) كما يقول دور كايم. 
والنديهى ما لا تختلف عليه المقول ٠‏ أى أنه فة سبامة خماها كما 
تقول واحد + واحد = اثنين » أو تقول أن الجزء أصغر من الكل 


EAE 


هذه لمحة عن الدين كفطرة مركزة فى الانسان وحاجة الانسان 
اليه لتربية نفسه روحيا وتنظيم سلوكه خلقيا وضبط آفعاله اجتماعيا 
وتعيين الحقوق والواجبات العامة فى المجتمع الانسانى كله »> وعن 
فشل الحضارات العلمية والصناعية فى المجتمعات التى لا تدين بدين 
يهديها الى الخير ويحكم سلوكها بالعدل ويفىء بها الى ظل بارد كريم 
من الايمان واليقين . 


آ0 


الاتجاهات النظرية والمنهجية فى دراسة الدين 

الفصل الأول : الاتجاه الأنثروبولوجى التقليدى ٠‏ 

الفصل الثانى : الاتجاه البنائى الوظيفى ٠‏ 

الفصل الثالث : الاتجاه الثيولوجى الاجتماعى ٠‏ 

الفصل الرابع : دراسات الاجتماع الدينى فى فرشسا ٠‏ 

الفصل الخامس : علم الاجتماع الدينىالمعاصر فىالولايات المتحدة ٠‏ 
الفصل الساس : خاتمة وتلخيص : محاولة لبلورة وتحديد موضوع 


علم الاجتماع الدينى المعاصر ٠‏ 


المصل الاوڈے 


الاتجاه الأ نثروبولوجى التقليدى 
|١‏ - نشاة النظم فى المجتمعات البدائية ٠‏ 
۲ النظام التوتمى ٠‏ 
۴ ظهور كلمة توتم ٠‏ 
٤‏ دراسة بعض الملماء للتوتمية ٠‏ 
ه ‏ الأكسوجامية ٠‏ 
- القيمة المادية للتوتم ٠‏ 


۷ قداسة التوتم ٠‏ 


الفصل الأول 
الاتجاه الانثروبولوجى النقليدى 
١‏ نشاة النظم فى المجتمعات البدائية : 


اهتم الأنثروبولوجيون بدراسة نشاآة النظم فى المجتمعا توالقبائل 
التى تمثل أصدق تمثيل الحياة البدائية واتجهوا فى ذلك الى دراسة النظم 
التى توجد عند السكان الاصلبين ف كل من قارتى استراليا وأمريكا 
نظرا إرأن هاتين القارتين ظلتا قرونا طوبلة قبل اكتشافهما بعيدتين عن 
الاتجاهات الحضارية التى سادت العالم المتمدين ٠‏ واذا كان قد طراً على 
'النظم السائدة عند هؤلاء السكان بعض التغيير فقد كان هذا داخليا 
وليس نتيجة للاتصال الثقافى والحضارى الناجم عن احتكاك هذه 
الجماعات بمجتمعات خارجة عن نطاقها الاجتماعى أو المورفولوجى ٠‏ 
كما أن هذه التغيرات البسبطة الذاتية لا تعتبر شيا ذا أهمية اذا 
ما قورنت بالتغير الذى تم في نظم العالم القديم ٠‏ وعلى ذلك رأى 
الأنثروبولوجيون دراسة النظم الاجتماعية لهذه المجتمعات المتأخرة لا 
قى ذلك من تسليط الأضواء على النظم الاجتماعية فى بداية نشاتها » 
وقد زادت الرغبة عند طائفة كييرة من علماء الانجليز لدراسة هذه 
امجتمعات ء٠‏ وقصد كثير منهم استراليا وآمريكا ء وكان أغلب هؤلاء 
العلمناء من الجماعين المهرة الذين جمعوا الحقائق ونظموها وعملوا على 
تحليلها لكى يكشفوا أصول النظم والأوضاع فى القبائل التى أرادوا 
دراستها وبحثها ٠‏ 
۲ النظام التوتمى : 


وقد جذب انتیاه هو لاء جميعا نظام اجتماعی هام حاولوا دراسته 


e 


دراسة تطبيقية قوية وعميقة لما له من أصالة ووظائف كبيرة فى هذه 
المجتمعات واصطلحوا على تسميته بالنظام التوتمى نسبة الى الكلمة 
« توتم » التی تدل على کل أآصل حیوانی أو نباتى تتخذه عشيرة ما رمزا 
لها ولقبا لجميع آفرادها ٠‏ ويعتقدون أنها تؤاف معه وحدة اجتماعية 
ورل لاور الى رمن اله هرا القن هادا كان اال 
ملا وتا لو ها ممت داك أن الرة تة هة اطا 
رمزا لها يميزها عن غيرها من العشائر الأخرى التى تتخذ لها تواتم 
مغايرة حيوانا كانت أو طيورا أو نباتا ولقبا يحمله جميع أفرادها للدلالة 
على انتمائهم اليه وتعتقد أنها هى وفصيلة النسور من طبيعة واحدة 
أي أنه تالف هن افر ادا ون اراد هة الضور دة اجا 
أو ما يشبه الاسرة الواحدة وتنزل هذا الطاثر وما يرمز اليه منزلة 
التقديس وتقوم جميع عتائدها وطقوسها الدينية على أساس هذا 
التقديس ء وقد عثر الباحثون فى أول الامر على مظاهر كثيرة لمذه 
العقدة بن السكان الاصلنن هركا :وخاهة ان المره الك الأين 
يتألف منهم معظم السكان الاصلبين لامريكا الشمالية ‏ ومن ثم أطاق على 
الأصل الحيوانى أو النباتى ااذى تقوم عليه هذه العقيدة اللفظ نفسه 
الذى كان مستخدما ف هذا المعنى لدى بعض عشائر الهنود الحم 
وهو لفظ « توتم »(ا) ۰ 
۴ ظهور كلمة توتم : 

وكان أول من استعمل هذه الكلمة ترجمان من السكان الأصليين 
من الهنود الحمر فى آمريكا الشمالية اسمه جون لانج وقد اتصل بالأجانب 
النازحين الى هذه البلاد والمهاجرين اليها وعرف عن طريقهم اللغفة 


- على عبد الواحد وافى س التوتمية س دار المعارف س القاهرة‎ )١( 
۰ ۷ ص‎ 


— ¥ 


الانجليزية ثم عمل مترجما للأوروبيين وألف لانج فى أواخر القمرن 
الثامن عشر كتابا سماه رحلات وأسفار لمترجم هندى تعرض فيه الى 
أصول النظام التوتمی ومدی انتشاره ومدی آهمیته وارتباطه بالمناشط 
الاجتماعية المختلفة وقد جذب هذا الكتاب انتباه علماء الانثروبولوجيا 
لا سيما من يقم منهم بالبحث عن أصول النظم الاجتماعية فى تلك 
امجتمعات المتأخرة ء وينتشر هذا النظام فی قبائل السكان الأصلبين 


: دراسة بعض الطماء للتوتمية‎  ) 


وقد اهتم به دوركايم وراد أن يستخلص منه نظرية عامة عن الدين 
تحدد الوظيفة الاجتماعية للدين بأنها المحافظة على تماسك واستمرار 
البناء الاجتماعى للمجتمع وتأكيد أواصر التعاون والمودة بين من ينتمون 
لدين واحد ۰ وبرغم آن الانئروبولوجیین بتفقون مع دورکایم فی تحدید 
الوظيغة الاجتماعية للدين وخاصة للمجتمعات المتآخرة الا أن المعلومات 
الميدانية والبحوث التى اعتمد عليها قد تعرضت لنقد شديد فلم بوافق 
فريزر مثلا على اعتبار الطقوس التوتمية ظاهرة دينية وانما اعتبرها 
نوعا من السحر ويذهب « رادكليف براون » الى أن المملومات التى 
استند اليها دوركايم كانت معلومات ناقصة وغامضة خاصة ن الدراسات 
الميدانية للمجتمعات البدائة قد ازدادت بعد عام 1۹1۲ م » واعتمد 
دورکایم فی دراساته على قبيلۀ استرالية تسمى قبيلة « أراندا » وتبين 
فيما بعد أن هذه القبيلة لا تمثل الصورة العامة للعقائد والطقوس 
امنتشرة فى القبائل الاسترالية .ونما تمشل حالة فردية ٠‏ فالانسان 
البدائی الاسترالى یری أن العالم الذی بعبیش فيه عالم واحد بتکون 
من البيئة الطبيمية المحيطة به ومن البناء الاجتماعى الذى ينتمى اليه . 


SEA 


فهو يجمع بين البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية فى عالم واحد »> ويشستمل 
النظام التوتمى على مجموعة من العقائد والطقوس التى تدور حول 


ومع ذلك فقد اهتم العلماء بدراسة النظام التوتمى واعتقدوا أن 
هذا النظام مقصوزا على مجتمعات آمريكا الشمالية كما سبق وأن ليس 
له شبيه فى البلاد الأخرى وظل اعتقادهم هذا سائدا لدة نصف قرن 
حتی نشر الرحاله الانثروبولوجی الانجلیزی جرای بوي کتابا 
عن السكان الأصلبين فى استراليا درس فيه كثيرا من المادات والتقاليد 
المنتشرة هناك وحلل طائفة كبيرة من النظم الاجتماعية السائدة وتتبع 
تطورها ونشأتها وقارن بينها با وصل اليه زملاؤه الذين درسوا فى 
الميدان الأمريكى › وقد تؤصل من هذه الدراسة الوصفية التحليلية الى 
نتائج هامة مؤداها أن النظام التوتمى الذى كشف عه العلماء فى أمريكا 
الشمالية موجوده ف روحها وتفاصيلها عند سكان استراليا الاصلبين 
وان كانت شكال النظام ف أمريكا قد طرأً عليها نوع من التطور 
٠‏ وأكثر منها عرضة للتيارات الحضارية الوافدة اليها من العالم المتمدين . 
وتحولات نسبية فان ذلك يرجع الى أن أمريكا كانت أسبق من استراليا 
ومنذ ذلك الوقت عكف العلماء على دراسة النظم التوتمية فى كل من 
آمریکا واستراليا محللين ومقارنين » وظلوا مؤمنين بأنهم ازاء نظم آثرية 
قديمة ليست لها علاقة بالنظم القائمة أو بالديانات الانسانية المعروفة > 
ولا يوجد لها نظير ف الديانات الراقية حتى نشر العلامة « ماكلينان » 
الذى هو من آعلام المدرسة الائثروبولوجية بحوثا مشهورة فى هذه 


(2) Rad. Brown Structure and function in primitive society, 
Eondon 1952 p. 119 - 120. < 


س 0 — 
الوراسات و وش بور ة لا برقي اله الك أن الام التو ويا 
قدماء اليونان والرومان() ۰٠‏ 


وذهب فى هذا الاتجاه العلامة « روبرتسون سميث » 
Robertson-Smith‏ وترر أن لھذا النظام نظاثر وأشباها وبقایا ف 
الدقااك الامة وقارن من الطفون التوسة أكون هم الد اة 
فى كتابه الديانات السامية ثم عاد الى مراجعة نتائجه والحقائق التى 
جمعها وقام بتحليلها فى كتابه القرابة والزواج عند عرب الجاهلية ثم 
جاء العلامة ( فريزر ) وقرر فى كتابه الغصن الذهبى أن بقايا النظم 
التوتمية ليست مقصورة على الديانات السامية. وغيرها ولكنهسا تركت 
رواسب واضحة ف العادات الشعبية الدارجة المنتشرة.فى أغلب شعوب 
آوروبا ومن ثم اتسع مجال هذه الدراسات وأخذ كل باحث يدرس قبيلة 
معينة من السكان الأصلبين ويحاول أن يهتدىئ الى العلاقة التى تربط 
النظم الاجتماعية السائدة بالأصو التوتمية التى درسها العلماء 
السابقون ٠‏ وقد ثبت « روبرتسون سميث » أن العرب واليهود كانوا 
بأخذون بالديانة التوتمية وبرهن على ذلك بوجود أسماء قبائل عربية 
مأخوذة من المملكة الحيوانية النباتية أو من الظواهر الطبيعية والجمادابث 
الا أن العناصر التوتمية لا توجد عند العرب وعند. المباميين ولاحظ 
باحثوا الديانة التوتمية وجود علاقة بين الديانة التوتمية وبين نظلم 
الزواج من الخارج ووضع فريزر موسوعة عن الصلة بين النظام التوتهى 
ونظام الزواج من الخارج وآشار الى وجود أنواع مختلفة خن التواقم 


(۴) مصطفى الخشاب س علم الاجتماع ومدارسه س الكتاب الثااث 
المكارس الاجتماعية المعاصرة ‏ الداز القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
۱۹١١‏ م ص ۱۳۲ .. 

(م >٤‏ س علم الاجتماع الدينى) 


— 0% 


منهاتو تم الجنس ويكون بمقتضاه النساء توتم مميز عن توتم الرجال() 
بالاضافة الى وجود توتم فردی وتوتم جماعى ٠‏ وأهم دراسة ى هذا 
المیدان هی الدراسات اتی قام بها کل من « جيلين وبلدوين سبنسر » 
البريطانيين فقد ذهب هذان العال ان الى استراليا واستقرا بها مدة ٠١‏ 
غاما واختلطا بقبائلها ودرسا العادات والتقاليد وعرفا اللهجات المحلية 
وحصلا على الحق القبلى وكانا بفغضل هذا الحق يحضران الحفلات 
الدينية وأبيح لهما التزين بزى التوتم ومباشرة العمليات الطقوسية ٠‏ 


Exogamy : ةıمlجaسكالا‎ ° 


ويرى تايلور أن التوتمية قد انشعبت عن عبادة الأرواح وآن هذا 
الانشعاب قد نشا عن طريق ما بعتقده كثير من الشعوب البدائية وغيرها 
عن امكان تناسخ الأرواح وحلولها فى غير أجسامها الأولى ٠‏ وأبرز 
خاصيتین بتميز بهما النظام التوتمى وهما : انقسام القببلة الى عشسائر 
يرتبط أخراد كل عشيرة فيها بنوع معين من الحيوان أو النىات أو الجماد 
يقسمون باسمه ويعتبرونه توتما لهم وآن العشائر التوتميه عشائر 
الوأحدة محرم وممنوع ولكنه مباح بين عشيرة وآخری فی نفس القبيلة 
وقد رفض تایلور آن يسلم بن التوتمية تمثل المرحلة الأولى أو الصورة 
الاولى للدين ونادى بنظريته عن الانيمزم صونصسنصة أو النزعة الحيوية 
على آنها آبسط صورة يمكن أن ترد اليها نشآة الاديان ء ولكنه يسلم مع 
ذلك مع ماك لينان بآن لاتوتمية آهمية قصوى فی نشاة المجتمم نظرا 


1 ص‎ 1۹0٩ ad 
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لارتباطها الوثيق بالزواج الاغترابى رغم أن هذا الشكل من أشبكال 
الزواج كيرا ما يوجد فى المجتمعات التى لم تعرف التوتمية() . 


: القيمة المادية للتوتم‎ - ١ 


ونخلص الى آن التوتم ليس اسما فحسب بل هو رمز للعشيرة 
شأنه فى ذلك شأن الرموز والاشارات والاعلام التى تتخذها المجتمعات 
الحاضرة شعارا ٠‏ وبذهب بعض العلماء الى أن صل كلمة توتم مأخوذة 
من موطن الجماعة وحينما اتصل السكان الأصليون ف أمريكا بالأوروبيين 
وارتبطوا معهم بمعاهدات كانوا يلجأون الى التوتم ليختم به تلك 
المعاهدات وكان التوتم یرسم وينقش على أى شىء ذى قيمة اجتماعية 
كأن ينقش على الأسلحة أو جدران الأكواخ أو المتاع أو الجسم فى 
صورة وشم وكانت هناك قبائل تنظم شعرها على شسكل توتمها . 
وكانت هانك قبائل أخرى تحمل معها توتمها الى المعارك الحربية التى 
يتحدد فيها مصيرها ويعمل توتمها على نصرتها كما يعتقدون ٠‏ ولم 
يقتصر الأمر على رسم التوتم على الأشياء الخارجية بل أنه يرسم على 
الأجسام ويحاول آفراد العشيرة أن يتشبهوا بالتوتم فى مظهرهم 
الخارجی وکثرا ما یحدث فی أعيادهم الدينية أن يتشبهوا بصورته أو 
أن يحملوا أعضاء من النوع الذى ينتمى اليه التوتم ٠‏ وكثيرا ما برسم 
التوتم على الموتى وبذلك يدخل التوتم كعنصر ساسى فى طقوس الموت » 
ولا تزال توجد بعض الرموز التوتمية عند قبائل استراليا الوسطى 
كالشورنجا عند قبائثل الاورنطا ٠‏ وهذا الرمز التوتمى يتشكل من الخشب 
أو الحجر المصقول فى شكال مختلفة عادة ما تكون مستطيلة أو. بيضاوية. 


(5) Frazer Totemism Maemillan co. it. inc. Edinburgh 1887 


pp. 53 - 56. 
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وكان لكل جماعة توتمية مجموعة من القطع الحجرية والخشبية ينقش 
على كل منها توتم الجماعة ٠‏ 


۷ قداسة التوتم : 


. وتحظى « الشورنجا » بآهمية كبيرة عند بعض القبائل وتعتبر من 
أهم الأشياء لديمم ٠‏ ونظرا لقداستها فانه لا بباح لغير أفراد القبيلة أن 
بنظرو! الها كما أنه لا ينطق باسمها الا نادرا وبصوت خافت » ولم يكن 
بباح للنجس أن یقترب منھا » ویعاقب بالموت آحیانا كل من يخالف هذه 
القيود أو الضوابط التوتمية ٠‏ وتحفظ الشورنجا فى مكان خاص ف جوف 
الأرض تقام حوله آکوام من الحجارة حتى لا تسترعى انتباه العرباء عن 
القبيلة » وتنتقل الصفات المقدسة للشورنجا الى المكان الذى وضعت 
فيه فلا سمح النساء وغيرهن من النجساء الاقتراب منه ٠‏ ومتى آراد 
فرڊد الاقتراب فانه يخضع لسلسلة من الطقوس وكل ما يوجد في هذا 
المكان یصبح سینا آمنا لا بمكن الأى فرد الاعتداء عليه ٠‏ 


وتعتبر قداسة الشورنجا منتشرة فى جميع أجزاء الجسم وعناصره» 
ولكنها أظهر ما تكون فى نظر العشائر البدائية فى دم الاسامن وشعره 
ومن ثم كانت الدماء والشعور من أكثر عناصر الانسان استخداما فى 
الطتوس والشعائر الدينية عند هذه العشائر » فكانوا يدهنون الشورنجا 
بالدم الانسانی وکانوا يرسمون رموزا للتوتم على أرض أو مادة مبللة 
بدم فرد من أفراد العشيرة ‏ وكانوا فى حفلات التعميد أو الالتحاق 
بالمجمع الدينى للعشيرة يجرح الكبار أنفسهم وببللون بما يخضرج من 
جروحهم من دماء جسم الشاب الذی يریدون تعمیده وکانوا یحرمون 
على المنسناء كما ذكرنا وعلى غير المعمدين من الرجال النظر الى 
هذه الدماء ٠‏ 


کد و 


هذه الطقوس الدينية وما اليها تعتبر من دعائم الترابط الاجتماعى 
فى تلك الأشكال الاجتماعية اذ أنها تعد عاملا ايجابيا لتماسك أفراد 
الجماعة فهى بمثابة الوسيط بين الفرد ومجتمعه وآلهته ٠‏ فضلا عن نها 
تقوى التفاف الأغراد وتمركزهم حول بورة تقاليدهم وعرضهم وعاداتهم 
وتراثهم الثقاى ء فهم لا ينظرون الى القيم والمعايير والمواقف الا من 
وجهة نظر هم الجماعية الخاصة بهم والميزة لهم عن غيرهم من الجماعات 
الأخرى ٠‏ ولذا فان كل ظاهرة تخالف مألوفهم يقاومونها بشدة وبعنف 
ادها خطرا جد كام الجفاغن وفك ك ت انه و انت 
لآى() . 


%0( أحمد الخشاب دراسات أنثروبولوحية _ دار امعارف کک القاهرة 
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الفصلالناف 
الاتجاه البنائى الوظيفى 
١‏ - الترابط بين الظواهر 
۲ - التفسير المادى للظواهر 
- الوظيفة الاجتماعية للدين 
٤‏ التأثي المتبادل بين النظم 
٠‏ - وظيفة التنظيم القرابى 
د نظام الكولا 
۷ البناء والوظيغة 


۸ - الشعائر البدائية 


ON 
الفصل الثانى‎ 
الاتجاه البنائى الوظيفى‎ 
: الترابط بين الظواهر‎ - ١ 


يلاحظ أن هناك ترابط بين الظواهر الاجتماعية فيما بينها وقد يكون 
هذا الترابط فى الحاضر ويراد به تأثير بعض النظم الاجتماعية على 
البعض الآخر باعتبار ما يقع تحت أبصارنا ويمكن اعتبار هذا من‌الناحية 
الاستقرارية حسب تعبير أوجست كونت نفسه فنرى مثلا آثر الحالة 
البيع والشراء ٠‏ وتوفر النقود والرفاهية عامة وكاثر الهجرة الموسمية 
وزيادة كثافة السكان فى بعض المدن كالمصايف التى يهاجر اليها الناس 
بقصد الراحة والاستجمام ء وآثر ذلك على ارتفاع الأسعار ف المدن 
السياحية أو كأثر الدين ف استهلاك بعض السلع ف بلاد معينة كانعدام 
توزيع لحم الخنزير ف الحجاز والمصنوعات والأكولات التى تصنع من 
الدم الخالص ف البلاد الاسلامية ء وعدم تداول ورواج المشروبات 
الروحية فى بعض البلاد الاسلانمية() ٠‏ وقد دعا ذاك دور كايم أن يحصر 
تفسير الظواهر الاجتماعية بظواهر اجتماعية آخرى من النوع نفسه 
وليس بالظواهر النفسية كما فعل ذلك تارد فى كلامه عن التقليد والمحاكاة 
أ ا ااطو اهر الهو كفا فل ولك هرر م ا او اهن ال اة 
كما فعل ذاك راتزل وأودوم ٠‏ كذاك هناك ترابط تاریخ بين الحاضر 
والاضی بٿلخص ذلك ف ظهور موجات اجتماعيۀ تدعو الى تردید ظاهرات 
أو نظم أو نزعات جمعبة كانت موجودة وقائمة ف الجتمم ف عهد معين 


_ عبد العزيز عزت  محاضرات السنة التمهيدية اطنبة الماجستير‎ )١( 
: ٠١ العام الدراسى 3 ۷ ى مخاضرات مطبزعة صفحة‎ 


— OA — 


ترفض مثلا عودة النظام ا لكى فى فرنسا بعد قيام الجمهورية فى عهد 
نابليون وخلفائه من بعده ثم عودة الجمهورية بعد ذلك » ومثل قيام 
الفقاشية فى ايطاليا فى عهد موسولينى وارتكازها على انشاء امبراطورية 
ايطالية تردیدا انفس هذه الظاهرة فى التاريخ آيام يوليوس قیصر 
وغيره » وكذلك الدعوة فى مصر قبل الثورة عند بعض الكتاب للفرعونية 
رالا قن اميت والدعرة ى اليرا وا ا وار : 
وهناك أيضا ترابط دورى وهو التآثير المتبادل بين الأمم واقتباس البعض 
والدين الاسلامى فى البلاد التى فتحها العرب كمصر والعراق وبلاد 
شمال أغريقيا > واما عن طريق التجارة كأثر الفنون المصرية القديمة ف 


امختلفة(") فهذه قربت ااشعوب بعضها من بعض وجعلت الاختلاط عن 
طريى الرخلة سمل ومتيمر خت ااطعات اأتوسطة وها طاغر فق كيدا 
للأورببين فى شرقنا وبعض عاداتنا كالذهاب الى المصايف وف لهونا 
كسباق الخيل وف آثاثنا من طراز اويس الرابع عشر والخامس عشر > 
واما عن طريق التعليم كانتشار الآراء والمبادىء الأوربية فيما بيننا 
كالديمقراطية والقوانين الوضعية وكاستعمال كثير من الألفاظ الأوربية 
ى أحاديشنا ومناقشاتنا ٠‏ وهذا الترابط يوجب آلا تسود ظاهرة آو نظام 
معين على سائر النظم الأخرى ف التفسير الاجتماعی لأنه لو تحكمت 
ظاهرة فى سائر الظواهر وصبعتها بصبعتها انتقل البحث من مجال العلم 
الى مجال الفلسفة فنجد عند كارل ماركس مثلا أن كل الحياة الاجتماعية 
بسائر نظمها العائلية والسياسية والقانونية والدينية أو الايدولوجية 


)۲( المرجع السابق س صفحة ۲١‏ . 


کک کے 


عامة تفسر وأساسها الحياة الاقتصادية() بینما یری این خلدون ومن 
من قبل ذلك أن السسادة تكون عادة لظاهرة النظام السباسى ولهذا نجده 
یردد دائما ف مقدمته جملته المشهورة « الناس على دين ملوكهم €( 
فالأمير أو السلطان هو الذى ينشىء المدن وهو الذى يشرع القوانين وهو 
الذى بحدد اأيأسعار وهو الذى بعلن الحرب *ء هذا التغليب أساسه 
تفضیل فیاسوف معین لنظام معین وهذا آمر شخصی وکل ما هو شخصی 
بعيد كل انعد عن مدان العلم الذى هو واحد لكل الناس ء 

ویتضح من هنا ترابط النظم الاجتماعية كلها وتساندها وتكامليا 
ذلك اأنها تنبع من طبيعة واحدة وهى الطبيعة الاجتماعية » وتهدف الى 
غايات بعيدة واحدة وهى تأمين المجتمم وضمان سلامته وسلامة أغراده 
الذين بتكون منهم > والرش علي مقوماته وکانه ویفیدنا هذا الترایط 
فی دراستها وتحليلها » الأن النظم لا تعيش منعزلة واكنها تتكامل وظيغيا 
فى أسرتها الاجتماعية ٠‏ فالنظم الأسرية والأخلاقية والجمالية والدينية 
يفسر بعضها البعض الآخر وكذلك الشأن فما بتعلق بالنظم الاقتصادية 
;اة والتشريعية() ٠‏ 


۲ التفسير المادى للظواهر : 
يذهب كل من كارل ماركس وانجاز الى آن الناحية المعنوية أو ما 


يطلق عليه علماء الاجتماع الايديولوجيات تقوم على أساس تركييها 
ادى ركع كان مركن مل لطت الحو ا ار الوا 


(۳) المرجع السابق س صفحة ۲١‏ . 


)٤(‏ مصطفى الخشاب س علم الاجتماع ومدارسه الكتاب الثانى المدخل 
الى علم الاجتماع ‏ لجنة البيان العربى س القاهرة ۱۹١١‏ صفحة e‏ 


کک ا 


محورا ألنطور الانسانى فقد کان هذا هو السب ف سره للدين يانه 
مجرد ظاهرة عرضبة ۷ أهمية لھا كما يزعم من التناحية الاجتماعه ٠‏ 


ویری آحد آتباع هذا المذهب آنه ما كان الدين والفلسفه ن يوجدا 
دون النواحى الاقتصادية التى تحيل ظهورها شيا ممكنا » فالمسيحية 
ما كانت لتوجد دون الانقلاب الذى صاحب العزوات الرومانية وما كان 
للمذهب البروتستانتى أن بيرز الى الوجود دون نشآة الطبقة المتوسطةء 
ویرى هذا المذهب أن نظام توزيع الأرافى يقوم بدور هام ويفسر بعض 
الظواهر التى يبدو عليها غابة الطابع الصوفى مثل النبوات لدى اليهود 
أو مجىء المنقذ لدى المسيحبين ولذلك لا تعكس أصولالعقبدة والمعتقدات 
الا المصالح الحيوية الطبقات الاجتماعية وا منازعات الدينية والصراع 
بين هذه المصالح أو بين هذه الطبقات() والى جانب هذا التفسير 
الادى للعلاقات بين اذاهب اأديتة والنظم الاقتصادية نجد تفسيرا 
آخر نتمثل ف التفسیر السیکلوجی کما دری ماکس فبير ونتشنه » فالمسدحدة 
ديانة الجماعات المضطهدة اأنها تعبر عن عواطف الكراهية التى يحملها 
الأرقاء تجاه أسيادهم ولأنها تستخدم فى نفس الوقت الايمان بوجود 
الفردوس لتخفيف آلام الحاجة الى التحرر والراحة التى يضطرب لها 
تفكير هؤلاء الأرقاء وعندما ترك المذهب الكاثوليكى نفسه فريسة لعدوى 
ا ع الة ورل ال ماي ا هراط ا اه 
البروتستانتى على عاتقه مهمة الطالبة بحقوق الطبقة العاملة » وهذا 
التفسير فى آساسه لا بختاف عن ساس التفسير السايق الذى ذهب 
اليه اتجاه المادية التاريخية عند كارل ماركس وانجاز ٠‏ 


(ه) روجیه باستید ‏ مبادیء علم الاجتماع الدینی ‏ مرجع سابق س 


صفحة ١ء۲‏ .ء 


E E 


۴ الوظيفة الاجتماعية للدين : 


ويتضح آن الانسان ليس روحا خالصة بل حو جسم ويحتاج الى 
مقومات ضرورية ويعمل لكى يشبع هذه الحاجات البيولوجية المتصلة 
بالغذاء » ولذلك فليس الدين عند الائسان فى الغالب الا وسيلة تستخدمهً 
عواطفه ق الكت غا تشه ودر وة هة الو أف الوق اليرت 
المتآخرة والقريية جدا من المستوى الحيوانى ء وقد أكد ذلك ماكس فير 
عندما اعنقد أن السحر عبارة عن مجهود بيذله اأرجل التاآخر لتسضخر 
الطبيعة وتحقيق مصااحه المادية مثل شفاء الأمراض والطر الذى بروى 
الارض والشمس التى تنضج الثمار » والاكثر من ذلك أن الدين التوتمى 
پرجع تبعا ي نظریات فریزر ای صل غذائی محض() فهو یری 
أن طقوس الانتشيوما محور الديانة التوتمية فى استراليا ترمى الى 
الاكثار من الفصبلة التوكمية ك رمن الحظورات الى فكي هتد 
الفصيلة الى الحيلولة دون القضاء عليها فى الغالب وتثير هذه القضية 
اعتراضين » فمن ناحية كيف يمكن أن تهدف الديانة التوتمية الى من 
حدوث المجاعة اذا كان لا يحق للعشيرة أن تأكل توتمها لكنها تستطيع 
أن ناكل تو اتم العشبرة الأخرى كما تستطیع هذه العشائر الأخرى ان 
تأكل توتمهأ بحسب طقوس معينة ٠‏ 

ويتضح آن الديانة التوتمية تصبح نوعا من التعاون بين القباشل 
تقدم كل منها لغيرها الواد الغذائية الضرورية إها على سبيل العدون 
المتبادل » ويعترض هنا بآن كثيرا من التواتم لا تستخدم ف التغُذية واذا 
لم تكن جميع أنواع التواتم مفيدة للانسان » فان ذلك يدل على أن 
دباناتك هذه الشائل فد ا اتمك: ف اوتنك الحا و اخروت لر اة 
ارال ال كانت فا مقمة خالكة: ولاحط فى هذا المحد ان ات 


() المرجع السابق ‏ صفحة ۲.۷ .. 


کا کے 


اغى والزراعة يمان على القضاء على الذنانة التزتشة ولذلك فخ 
صيادو السواحل يجهلون الديانة التوتمية لأن صدد البحر لا ينضب 
معينه ٠‏ وتتصل الأساطير نفسها بنظام خاص ف الحياة » فسيطر القمر 
غ ووت اکت رعو كا فن الس ى سورك 
الشعؤب الزراعية » ويقوم القمر بمهمة ارشاد الرعاة وتعمل الشسمس 
على انبات الزرع . 

ولقد قرر ماکس فییر على عکس ما ذهب اليه المذهب المأدى ` 
التاريخى آن حركة الاصلاح البروتستانتى لم يكن ظلا لظهور الطبقة 
امتوسطة وآبرز من خلال الاحصاءات التى قام بها وجود علاقه بين 
امذهب البروتستانتى والنظام الرأسمالى ولذلك فان النظام الرأسمالى 
کان باالأحری احدی نتائج المذهب البروتستانتى ولیس معنى ذلك أن 
البروتستانتى يتفوق على الكائوليكى فى الاتجاه المادى »ء وانما 


التشاؤم من الدنيا والزهد فيها > ولكن ما كان الزهد يبحفز الى الناحية 
الاقتصادية فقد ساعد على تركيز رووس الأموال ٠‏ وهكذا استخدم 
الزهد على نحو غريب كدعامة للنظام الرأسمالى(') ء 

هذا الى آن البروتستانتى عندما يتخذ من عمله المهنى طريقا الى 
تحقيق سعادته الأخروية فانه يؤّدى عمله باخلاص طبقا لا يوحى به 
اليه ضميره » ولذلك يصبح مديرا صنإعبا ممتازا » وفيما عدا ذلك لم 
يقف ماكس فيبر عند حد دراسة العلاقة بين المذهب البروتستانتى وبين 
النظام الرأسمالى إلأن بعض البحوث الأخرى لاسيما البحوث التعلقة 
الرأسمالى لا يرجع الى أصول مادية ويحتاج فى نشأته ونموه الى بیثات 


(۷) المرجع السابق _ صفحة ۲۱۲ .. 


س ۴۳ س 


دينيه ملائمة وقد برهن فى هذا الصدد على وجود علاقة وثيقة بين النظم 
الدينية والاقتصادية وبصفة خأصة تأثير 2 الأولى وهى الدينية على 
النظم الاقتصادية وننتهى الى : 

أن الظاهرة الدينية كانت مختلطة بالظاهرتين السياسية والاقتصادية 
ولكن هذا الاختلاط لم يكن دليلا على اتحاد طبيعة هذه الظواهر وتختلف 
هذه الوظائف فعلا من الناحية القانونية ولا يمكن ارجاع احداهما الى 
الأخرى وغاية ما هنالك أنها تختاط بعضها ببعض ويفسر بعضها البعض 
الآخر » ويأخة التطور الأجتماعى فيماً بعد على عانقه مهمة التفرقة بين 
هذه الظواهر امختلفة ويفصل بين الظواهر أو النظم التى يشبع كل منها 
حاجة خاصة » ويصبح الاختلاف المبدئى بين النظم الدينية والسياسية 
والاقتصادية أساس للتأثير ا)تبادل المستمر بينهما فيستعين النظام 
السياسى بالنظام الدينى ويعكس النظام الدينى النظام الاقتصادى وفى 
النهاية يعكس النظامان الاقتصادى والسیاسى النظام الدينى لأنه هو 
الذى يعدلهما ويوجههما() ۰ 


: التاثي المتبادل بين النظم‎ - ٤ 


ويلاحظ أيضا مدى تأثي النظم الاجتماعية فى التربية ومبلغ تأثير 
هذه بدورها ی هذه النظم وىشتق هذا ارأثر التنادل من أن طييعة النظم 
الاجتماعية تتداخل وتترابط ویفسر بعضها بعضا » وبری دور کایم أن 
آهم النظم آثرا ف التربية هى : 

ا النظام السیاسی ۲ النظام الأخلاقى لے النظامالاقتصادى 
٤ت‏ النظام الدینى ويدل على ذلك تأثر التريية العامة بالنظام السیاسی 


N‏ روجيیه باستید مبادیء علم الاجتماع الدينى مرجع سابق 


ص 


فى ايطاليا الفاشسية وألمانيا النازية بينما تأثرت التريية ق فرنسا بالعادات 


والعرف والتقاليد الديمقراطية نتيجة لقيام الثورة الفرنسية وتتأثر أيضا 


بالمهاجرة الى القارة الجديدة أو تأثرها بالاسلام عند بعض الشعوب 


الشرقية عامة والسعودية خاصة() ء 


على أن المنهج التكاملى الوظيفى قد اكتملت صورته على أيدى 
المدرسة الانجليزية الانثروبولوجية وخاصة عند کل مں مالىنوفىسكى 


ورادکلیف براون ۰ 


ه - وظيفة التنظيم القرابى : 

والمثال الذى يحب مالينوفسكى نفسه أن يستشهد به فى مجال 
الاتجاه الوظيفى هو وظيفة التنظيم القرابى فى امجتمع وذلك باعتبار 
أن الجماعات القرايية تتخذ آثكالا متعددة تختلف باختلاف الحضارات 
التى توجد فيها ۰ 


وتعتبر الأسرة التى تتألف من الأبوين وأبنائهما غير المنتزوجين 
أصعر وحدة قرابيه عرفها المجتمع البشرى وتنحصر وظيفتها ف رأى 
مالبنوفسکی ی امداد المجتمم با لواطنين ٠‏ أذ آنها ھی الجماعة الوحيدة 
التى يمكنها عن طريق عتد الزواج القائم بين الزوجين أن تقدم للمجتمع 
آيناء شرعيين » وتوفر لهم ما يحتاجون اليه من حاجات كالتربية والتعليم 


)٩(‏ عبد العزيز عزت نى الاجتماع التربوى ‏ القاهرة ٠١١١.‏ الطبعة 
الثائثة ‏ صغفحة ۷٦‏ س NA‏ 


کے 0 کے 


والقغذية » وتهيىء لهم مركزا معينا فى المجتمع » وتعتبر الوظيغة الحقيقية 
للعاظة الممتدة ( وهى تيكل أكثر مقا هن الأة الضرة عدو لامها 
فى المجتمعات المتأخرة التى عرفت هذا النوع من التنظيم العائلى ) هى 
المساعدة على استفلال الموارد الأقتمنادية بطريقة أفضل مما قستطمه 
الأسرة الصغيرة كما نها تعمل على زيادة السيطرة والاشراف القانونى 
فى نطاق احدى الوحدات الصغيرة المتمايزة التى ينقسم اليما المجتمم 
امحل « بل وقد تؤدى ف بحقى الأهيان الى زيادة السلطة السياسية 
وتدعيمها والى استتباب الأمن وزيادة الطمانينة داخل المجتمع المحلى 
ككل فى الحالات التى يتوزع فيها أغراد العائلات المتدة بين اقام 
المجتمع المحلى الختلفة . 


آما 0 و e‏ عادة الى عدد من أ أمتدة ّ 
ll‏ 


والمهم آن. هذا المثال يقربنا من موقف مالينوفسكى من الوظيفة 
التكاملية وكيف آن هذه الوظيفة تختلف من مجتمع الى آخر تبعا لنمط 
الحضارة والنظم الاجتماعية السائدة فيه ٠‏ ومع آن كلا من الأسرة 
الصغيبرة والعاگلة امتدة والعشبرة تقوم كلها على اباش الروانط 
القرابية الا أن لكل منها وظيفة اجتماعية تختلف عن وظيفة الأخزي 
باعتبار أن كلا منها يرتبط بحضارة خاصة وبتنظيم اجتماعى مخالف ء 


ويؤكد مالينوفسكى بالنسبة للباحث الميدانى على تحلبل الحضارة 

الى عدد من النظم التى يمكن دراسة كل نظام منها فى أوجهه ومظاهره 
المتعددة طالما كانت هذه ألنظم ترتبط احداها بالأخرى ويؤثر بعضها فى 
بعض رغم تباينها » والقدرة على تمييز هذه النظم وفصلها عن بعضها مع 
(م ٥‏ س علم الاجتماع الدينى) 


کک 


توضیح العلاقات التداخلة التى تقوم بينها هو اهم ما يقوم به الباحث 
اجتماعیا کان أو انثروبولوجيا فى دراسته للمجتمع › وعلى ذلك فان 
الحضارة وحدة متكاملة تتكون من العديد من النظم المستقلة نسببا » لكن 
يقوم بينها نوع من التناسق » ويعتمد تكامل الحضارة على عدد من 
الأسبس كرابطة الدم عن طريق التوالد والتنال والتجاور فى الكان 
الذی یرتبط بدوره بالتعاون وتقسيم العمل واستخدام السلطة ف 
التنظيم السياسى » وتدين كل حضارة بكمالها واكتفائها الذاتى الى 
قدرقها على اشباع كل الرغبات الاساسية والآلية والتكاملية () ٠‏ 


: نظام الكولا‎ ٦ 


وقد درس مالینوفسکی النظام المعروف باسم الكولا وتطرق فيه 
الى دراسة كل النظضم الاجتماعية السائدة فى مجتمع التروبرياند فى 
علاقاتها بنظام الكولا ويقوم هذا النظام فى أساسه على تبادل بعض 
السلم التى ليست لها أى قيمة تجارية أو اقتصادية لكنها تتمتع بقيمة 
اجتماعية وشعائرية عالية تضفى على من يمتلكها مكانة مرموقة 
فى المجتمع ¿ وتتألف السلمع التبادلة من عقود طويلة من الأصداف 
الحمراء وأساور من الأصداف البيضاء وينحصر نسق التبادل فى وجود 
اتفاقیات شفوية نقليدية متوارثة منذ أجيال بعيدة بين سكان جزر 
التروبرياند على تبادل هذه السلع بحيث تنتقل العقود فى اتجاه معين 
واحدحولمحيط الدائرة التى تنتظم فيهاهذهالجزر»بينما تنتقل الاساورف 
الاتجاه المغاير وتتوقف مكانة الفرد وعائلته فى الحياة الاجتماعية على 
نوع السلع التى يحصل عليها من هذه الميادلات وخاصة عندما يحصل 
Bidney D. ‘Theoriéê) Anthropology ( 2nd printing )‏ )10( 
Colombia U.P. 1954 p. 366.‏ 


— ۷ 


على حداف النادرة النفيسة فتزداد شهرته ويرتفع صیته ف المجتمم 
آکثر من ذی قبل حین بتنازل عن هذه النفائس لعملائه آو شرکاگه فى نظام 
الكولا بعد أن يكون قد احتفظ بها فترة شن الوقت . 

ويوجد وراء هذا التبادل الشعاثرى للسلع ذات القيمة الاجتماعىة 
نوع آخر من تبادل السلع الاقتصادىة يخضع لكل القواعد المعمول بها 
ا ا او واک ی یا چ ی 
قیمة هذه السلع الاستهلاكة الثىء الذى لا نجده فى تبادل السلع 
الشسعائرية السالفة إلذكر ء 


آما عن العلامة رادكليف براون فيرجع اليه الفضل ف توضيع 
ا منهج التكاملى الوظيفى ووضعه على أسس علمية سليمة »> وفرق فى ذاك 
بين البناء الاجتماعى والوظيفة الاجتماعية » ولقد تقبل رادكليف براون 
بصورة عامة تعريف دور كايم لوظيفة النظام الاجتماعى بأنها التناظر 
بينه وبين حاجات الکائن العضوی اجتلاماعى»ورآیف‌الوقت‌نفسه ضرورة 
ادخال بعض التعڊیل على تعریف دور کایم لیمکن توضیح مابه من غموض 
ویتلافی بل ما يبدو من نقص فی تعریف دور کایم»‌واقترح رادکلیف براون 
آن تستبدل كلمة حاجات التى استعملها دور كايم باصطلاح الشروط 
الضرورية للوجود » ويقول فى هذا الصدد ونود أن نذكر هنا أن أية 
محاولة لاستخدام مفهوم الوظيفة ف العلم الاجتماعى تتضمن الدعوى 
بآن هناك شروطا ضرورية لوجود المجتمعات البشرية مثلما توجد شروط 
ضرورية لوجود الكائنات العضوية الحيوانية » وأن فى الامكان اكتشاف 
هذه الشروط عن طريق البحث العلمى الاثم )١(‏ . 


(11) R. Brown structure and function op. cit. p. 178 


ت 


ووظىغة آى ھی الدور الذی بؤدیه آی نشاط جزئی من 
النشاط الكلى الذى يكون هذا ألنظام جزءا منه » ووظيفة أى عادة 
اجتماعية جزئية فى الدور الذى تلعبه هذه العادة فى الحباة الأجتماعية 
على ساس آن لكل نظام نستق اجتماعی كلى ء وتكون الأى ظاهرة دينية 
وظيغتها فى النسق اادينى من ناحية » وف النسق الاجتماعى الكلى من 
ناحية أخرى » على اعتبار أن لكل نظام وظيفة معينة يقوم بها فى البناء 
الاجتماعى الذى يتااف من أفراد وجماعات يرتبطون بعلاقات بعضهم 
مع البعض الآخر فى وحدة متماسكة ء وهذا الى آن قيام البناء 
ا نغسه واستمراره يرجع الى فاعلية النسق والنظم التى 
تحافظ على كانه وتبعا لهذا الرآى يكون النسق الاجتماعى الدينى وحدة 
وظيفية » بمعنى أنه ليس مجرد تجمع آو حشد » وانما هو کان عضوی 
متكامل » وحين نتكلم عن التكامل الاجتماعى الخاص بالنظام الدينى 
والهيثات إلتى تمثله فاننا نفترض من الأساس وجود رابطة تربط الأفراد 
والجماعات والتنظيمات الدينية ء وتجمعهم فى بناءات وتنظيمات تتمتع 
بدرجة معينة من الثبات والاستقرار وألفاعلية » وتنتظمه أنساق ثابته 
تتکون من جماعات تحدد علاقة هؤلاء الأفراد بعضهم مع بعض وتحدد 
علاقاتهم بغيرهم من الجماعات الاخرى »كما أنها تحدد الاوضاعالتىتسمح 
بتكيفهم مع البيئة الاجتماعية العامة وبالتكيف الداخلى بين الأفراد وبين 
الجماعات الكونة لهذا النسق حتى يمكن قيام فاعليات واهتمامات 
اجتماعية ودينية مترابطة متماسكة » ويتطلب استخدام المنهج الوظيفى 
التكاملى دراسة البناء الدينى كما يتمثل ف التنظيمات الدينية والفرق 
والاتباع » ويقضى أيضا بدراسة الروابط والعلاقات التى تحدد الصلات 
بين الأفراد الذين يضمهم هذ! اليناء » ونتمثل تلك الصلات فى العناصر 
الروحية والمادية التى تعتبر مزيجاً مختلفامن‌العادات والطقوسوالمراسيم 
والضارات والفروشن وااأضاحى والقر ايان والمقاة والفدى + 


n 
: الشسعائر البدائية‎ - ۸ 


ولتوضيح ما سبق نذكر أمثلة عن الشعائر التى يمارسها البدائيون 
وهى أكثر الشعائر شسوعا فى أكثر ألمجتمعات ء فالثال الأول هو : 
الشعائر الخاصة بتقدیم الأضاحى والقرابين للأسلاف ٠‏ وننتشر هذه 
الشعائر فى المجتمعات الافريقية المتأخرة ويتفق كَل من فريزر واميل 
دور کایم على اعتبار هذه !لشعائر جزء! من النظام الدينى » وان كانا 
يختلفان فى الأسباب التى آقاما عليها هذا الاعتبار « فيعتبر فريزر تقديم 
الأضاحى جزءا من الدين إلأن الشعائر تتعلق بالكائنات الروحية » بينما 
ترا دون كام عملا ديا قفا ون القراين قذها لرك بان 
المجتمم امحلى کله وليس باسمه هو وحده » فهو اذن عمل مقدس 
وجماعى ويتوفر فيه الشرطان الأساسيان للممارسات والطقوس الدينية 


أما المثال الثانى : فهو الاجتماعات الأدورية التى تعقدها الشعائر 
التوتمية وخاصة فى استراليا وتقوم فيها ببعض الطقوس التى ترمى 
الى ارضاء التوتم والتقرب منه ثم ذیحه وآأکل لحمه اذا کان ینتسب من 
الفصيلة الحيوانية لاکتساب صفاته وخصائصه 4 ولا دعندر فردزر هذه 
الممارسات والطقوس دينية الأنها لاتتعلق بالكائنات الروحية » وما التوتم 
الا حيوانا يعتقد آفراد العشررة التوتمىة نوم انحدروا منه » كما أن 
الغرض من هذه الطقوس هو تقوية الروابط والصلات التى جعم 
فهو اذن فيما يرى فريزر جزء من الممارسات واإطقوس الس حرية »> 
دينية لأنها تتعلق بالكائنات المقدسة التى تتجسد فى التوتم ولأن الشسعائر 
والطقوس تؤدى على المستوى الجماعى » ويشسترك فبها أغراد العشيرة 
كلهم وتهدف فى النهاية الى ماملح الجماعة كلها » والمثال الثالث والاخير : 


SE 
هو وسائل التطبيب والعلاج التى يجريها الطبيب الساحر فى غلب‎ 
امجتمعات المتآخرة ويستخدم فیها خنه ومهارته ومعرفته بخصائص‎ 
الاعشاب الطبية البرية ء ويتفق فريزر ودور كايم فى اعتيار هذه‎ 
الممارسات على آنها نوع من السحر » فهى سحر عند فريزر لأنها لا تمت‎ 
باية صلة الى الكائنات الروحبة » وسحر عند دور كايم أيضا الأنها‎ 
ممارسات فردیۀ قوم بها شخص واحد هو الطب لصالح فرد واحد‎ 
أو جماعة محدودة من الأفراد وينقصها عنصر القداسة وعنصر الجماعية‎ 

اللذان يعتبرهما دور كايم أساس المارسة الدينية ء 


? 
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الاتجاه التيولوجى الاجتماعى 
| - الدين والسياسة كوسيلتين ضابطتين 
۲ - السلطة فى المجتمعات البدائية 
٣‏ - التغيرات فى السلطة النشريمية 


o 


ادراك ذات الله 

٦‏ - النفوذ الدينى 

۷ - اختلاف الدیانات 

۸ - عناصر الدين 

٩‏ - علاقة الدين بالنظم الأخرى 
٠١‏ - وظائف التوتم 

١‏ - الآلهة فى الجاهلية 


۲ - ظهور الاسلام 


A EE 
النصل الثالث‎ 
الاتجاه التیولوجی الاجتماعی‎ 


: الدين والسياسة كوسيلتين ضابطتين‎ - ١٠ 

أشمارت دراسة العلاقات بين الدين والسياسة كوسياتين .ضابطتين: 
وان کان الدين آقدم م دة الاك اقات اهماما دا لذي )ارو اذ 
الأوائل بعلم الاجتماع لا سيما اهتمام سبنسر الذى كان قد ربط هذه 
الدراسة يقانونه عن التطور الانسانى الذى يتثمثل ف انتقال امجتمعات. 
الانسانية من المرحلة ااحرسة ال المرحلة الصناعية 0 ووضح سندذسر 
فعلا العلاقات الوثيقة انى توجد أصلا بين النظم السياسية وبين النظم 
الكهنوتية أو الدينية سواء عند المجتمعات القديمة أو عند المجتمعأت 
البدائية () ٠‏ 


فالمجتمعات القديمة مثلا کونتها دیانات قددمۀ ٠‏ وکانت عقددتهاً 
الار لى أن :اله تى ابره أي مدت ون واد ع وان ال رهد 
الا من جلها » كان ذلك فى فترة آلهة النازل والعيودات المدنية وتولد 
التشريع من هذه الديانات ٠‏ فالعلاقات بين الناس وال اكية والميراث 
والاجراءات لم تنظم كلها عن طريق الانصاف اإطبيعى » بل عن طريق 
قواعد هذه الديانات » ومن أجل حاجات عبادتها » وهى أيضا التى أقامت 
السلطة الحاكمة بين الناس ء سلطة الأب فى الأسرة وساطة اإحاكم فى 
المدينة ء وقد جاء ذلك كله من الديانة السائدة عند تلك المجتمعات 
القديمة » ومن الرأى الذى كونته عن المعبود ء ولذلك اختاطت الحكرمة 

0( فوستيل دى كولانج س الدينة العتيقة ‏ ترجمة عباس بثومى س 
النهضة المصرية بالقاهرة  ٠۹٠١١‏ س صفحة ‏ ١اه‏ . 


VE — 


والدين أو السياسة وف الوقت نفسه التشريع » وكانت كلها شيا واحدا 
ذى ثلاثة مظاهر متباينة (7) ء 
٣‏ السلطة فى امجتمعات البدائية : 

أا ات اد وا ات ا و ف 
آن الوك والسلاطين والرؤساء ومن اليهم ليسوا بمجرد حكام يملكون 
السلطة الزمنية فقط » وانما هم يجمعون اليها كثيرا من !لساطات 
الروحية المتوارثة منذ القديم ويستمدون سلطتهم السياسية مما اتفقوا 
عليه من أوضاع دينية لديم ٠‏ وحتى فى المجتمعات التى لا توجد فيها 
سلطة سياسية »> فان توازن الأقسام الاقليمية والقرابية والسياسية 
يعتمد كثيرا على التقاايد والأساطير والقيم الروحية المتوارثة » بحيث 
بتو اکرو علا بات ورج غل ارات الروى اللدی 
مما يثير آرواح الاسلاف على الأحياء ء ومهما اختلفت الديانة فى 
الجتمعات فانها فى الجتمعات القديمة تميز بالسيادة الطلقة على. الخياة 
الخاصة والحياة العامة التى كانت الدولة فيها جماعة دينية » واللك حبرا 
وخل ا اعا و اون دة فة کات کات الوط عا 
ن الترز وقي اران يسدر عن ليد الذى تام غه الطتربن الذية 
نظرا إن الحرية الغردية كانت مجهولة ء والانسان خاضع للدولة عن 
طریق الروح وعن طريق الجسم وعن طريق الال ء ولقد كانت نظرتهم 
للأجنبى نظرة حقد الزامى إلأنه يعتبر غربيا عنهم وكانت فكرة الحق 
وفكرة الواجب وكذلك فكرة العمدل والمحبه تنتهى عند حدود مجتمم 
المدينة ء وكان المجتمع الانسانی وقتها بحكم الضرورة محدودا فى دائرة 
معينة حول المعبد » ولم يكن هناك داع عندهم لتأسيس مجتمعات أوسع 


(۲) المرجع السابق ص ٥١١‏ .. 


— ¥0 


من تلك المجتمعات السايقة ء وكانت هذه الصفات مميزة للمدن الافريقية 
والايطالية أثناء الفترة الأولى من تاريخها () ء 


: التغرات فى السلطة التشريمية‎ ٣ 


ثم أخذ المجتمع يتبدل يئا فشيئا وحصلت تغبيرات فى السلطتين 
اله وال اة ومان الوت تة الا ا ها ماجن 
ذلك وعلى وجه التحديد فى القرون الخمسة التى سبقت ظهور المسيحية 
فان العلاقة بين الدين من ناحية والتشريع والسياسة من ناحية آخرى 
لم تكن وثيقة بمثل هذه الدرجة » ذلك إلأن جهمود الطبقات المضطهدة 
وانسقاط الطبقة الكهنوتية وعمل الفلاسفة ممثلا فى محاربتهم طبقة 
الكهنوت وتقدم الفكر قد أضعفت المبادىء التى كان يستند اليهاا مجتمع 
الرى ا رو اق ت خو مه و ار هى 2 ف 
الديانة القديمة التى لم يعد فى امكان الانسان أن يقبلها وقد تحال 
التشريع والساطة وكذلك الاخلاق من روابطها تحللا تدريجيا » الا آن 
هذا النوع من الائفصال كان نتيجة لانتهاء أو غروب شمس الديانة 
القديمة » ولئن كان التشريع والسياسة قد ابتداً يستقلان بصورة 
نسبية عن اادين بعد أن کان سائدا عليهما فيما مضى » فانه لم يعد للناس 
عقاکد ولم تعد الديانه تحكم المجتمع » ويرجع ذلك بصغة خاصة الى آنه 
لم تكن للديانة قوتها الأولى ء ثم جاء يوم استردت فيه العاطغة الدينية 
حياتها وقوتها ثانية واستردت العقيدة نفوذها على الجوانب الروحية فى 
المجتمم ه وبذلك ظهرت من جديد السيطرة الدينية والسياسية ورجے 
المجتمع الى سيرته الاولى ولم يقتصر الامر الا مع ظهور المسيحية على 
بعث الحياة فى العاطغة الدينية » بل أنها اتخذت تعبيرا اتسم بالروحية 


(۳) المرجع السابق ‏ صفحة ٥١۷‏ . 


— ۷٦ 


فلقد اتخذوا فيما مضى وقبل ظهور المسيحية آلهة وضعية من الأرواح 
البشرية ومن القوى الطبيعية (أ) وغير ذلك من المعبودات وكان لكل 
يرفعون أكف التضرع اذا دهمهم خطر فیلتمسون معونته وببتغون رضاء 
بالضحايا واقامة الصلاة لاعتقادهم أن سعادة المجتمع وشقاءه بين يديه. 
فكان هو رب القاطعة أو اله المدينة ٠‏ وكان مثله كمثل الحاكم الدنيوى 
متن اطا على رقاب کل من القت مقالدد آمرهم دیده دحمی حیاتهم وبحفظ 
سلعهم ويدفع عن ماشتوم کل طاریء آجنبی مغاجیء ۰ وکان رضاه 
>٤‏ - آلهة الأقاليم فى مصر القديمة : 

ولقد بلغ من شسدة ارتياط هذه الآلهة بمقاظعاتها أن بعضها فقد 
فيها » فمن ذلك ان آله ادفو المحلی کان يذكر باسم اله ادغو » وآلههة 
الكاب ۰ کانت تدعی بسبدة الکاب ۰ على آنه مما لا ردب فيه أن العادة 
( فاح ) واله مقاطعة الشلال القريية من فيلة اسمه ( خنم ) واله 
( امبص ) القريبة من نقاده بالوجه القبلى اسمه ( سونح ) آو ( ست ) 
الفط ال اة غا وى افر اقل من الك الى النخر الاكر امه 
( من ) ومعبود الفيوم ف اقليم بحيرة موريس اسمه ( سبك ) ء ونذكر 
من بین االآلهة ) حتحور ( سددة دندرة() ۰ والمعدودة ) نرت ( الهة صان 


() المرجع السابق ‏ ص ٥۱۷‏ . 
مطبعة المعارف ‏ القاهرة ‏ ۱۹۲۴۳ الطبعة الآاولى ‏ ص ۲۰ .. 


۷¥ 


الحجر فى الدلتا ( وسخمت ) اله احدى ضواحى منف ٠‏ وهذا قليل من 
كثير اذ من الصعب أن نعدد كل العبودات ء ومن الحقائق الواضحة فى 
هذا الصدد هو ان مضر فى عهدها الأول لم تكن فيها وحدة دىنىة ء وانما 
هناك فى كل منطقة اله » بد آنه كان عند المصريين بعض غقافد دينية 
مشقركة بين جميع !اشعب فهى ارث المجتمع العقلى المشترك ء فمن ذلك 
أنه بالرغم من كل الخلافات السياسية ٠‏ كان الشعب المصرى على بكرة 
بيه يعتقد فى وجود كاثنات فوق البشر تتجأى فى قوى الطبيعة ومن 
هذه الآلهة ( حوريس اله الشمس ) فقد كان المصريين أجمعون يتخيلونه 
فی صورة باشق له ریش زاه یحلق به فی السماء فیفیض من نوره 


على المالم . 


واا اوذ امار ن ق ك الات هات 
و ا ا 
حمايه طائغة صغيرة من الناس > وبعبارة آخرى کان بعتبر الاله الحلى 
لتلك الجهة » ومن هنا أصبح حوريس الذى كان فى الأصل يسكن الأفق 
فخ 4 الال الكل لن مرغ و كان ب ا ا دكن 
ف بادىء الأمر معروفا فى طول البلاد وعرضها بانه شيطان يقطن الاأء 
ويظهر للناس ف ثوب تمساح » ولكن على مر الأيام اكتسب احتراما 
خاصا فف بعض الجهات فاصبح الاله المحأى فى المدن التى تتوقف 
سمادتها وشقاؤها على الاء كأقليم الفيوم وجزر الجبلين فى الوجه‌القبلى 
کی( کی و ا ر من ورات الا الخال كه 
لاحت قوي الاة اة اله ما ي كى ن ا ن 
a,‏ 


() المرجع السابق ‏ ص ۲١‏ . 
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: ادراك ذات الله‎ ٥ 


ولئن اتخذت بعض الجتمعات من القوى الطبيعية آلهة لها فانها 
بعد ذلك بيدأت تدرك الله كذات علا فی حوهرها متميزة عن الطيعة 
البشرية من ناحية أو عن العالم من ناحية آخرى ليس كمثله شىء ووضعه 
خارح لیت ال رة ونوا بدو رة فی دلا بها کان کچل ف 
ا ماضى يصنع الهه وكانت هناك من الآلهة بقدر ما كانت هناك من أسر 
ومدن واذا يالله يبدو عندئذ كذات واحدة عامة مطاقة لا حد لها هى التى 
تبمث وحذها الحياة ف المالم وهي وخدهاً التى يجب أن تفى بالحاجة 
الل العباةة العامة ي الافان > ودلا هى ان ون الات عة 
مات: اغری و اا ر مر مات ى ا حاف م مح 
من العبادات لاصنام أو تمائيل » وغيرها من الجتمعات التى تعتمد على 
مجموعة من الشسعائر يكررونها دون أن يروا فيها آى معنى وسلسلة من 
اروز لم كوا تا ن الت ايان رااان ها 
وانتقالها من عصر لعصر ولا تجد صفتها المقدسه !لا من قدمها » بدلا من 
ذلك كله أصبحت الديانة عبارة عن مجموعة من التعاليم ومجالا مفضلا 
للايمان ولم تعد أشياء خارجية بل أصبحت مستقرة فى قلب انلاسان 
۰ ولم تعد أشياء ماديةءبل أصبحت أشسياء روحيةءوبظهور الديانات‌السماوية 
الكبرى تغيرت طبيعة العبادة وشكلها ولم يعد الانسان يقدم الى الآلهة 
امكل وا شرب ولم تكن الصلاة صيعْة لعزيمة سحرية وانما أصبحت 
عملا من أعمال الايمان والتماسا عن طريق التواضع والخضوع الى 
الله ٠‏ وأصبحت للروح صلة أخرى بالعبود وحلت محبة الله محل الخوف 
ھن اة ۽ 


ولقد أتت الديانات السماوية الكبرى بأشياء جديدة اذ أنها لم تكن 


ا 


الديانة المنزلية ىة أسرة ولا الديانة القوميه لأة مدینۀ أو لأنة جنس 
الاتانة خا 


ق ا ا اة وکا کر فا مو و 
التعرض اديانة امجتمعات البدآئنة الى الديانات التزلية نجد أن الأساس 
اف ر ااا ار ا ق ف ن او ج اكان 
ادى عه ع ا هة لي ار هة ى أفزو الوا و غات 
الكسة متخا عن مكريات الحاة الللماة حي كوك وف احا 
جعلت الباباوات والكرادلة والقساوسة ورجال الدين لا يستطيعون 
ضمان مصالحهم ولانفوذهم اذ ظلت الكنيسة فى عزلة عن مور الدولة > 
ا ا ا ث ونفوذ لا تقل عن ملاك 
ونفوذ الأباطرة ء 


فقد آدى التنافس والصراع بين الأباطرة والباباوات على السلطة 
الى احتدام الع ا زی ا ان ل لوان ن مان الا 
نظرا لالتقاء مصلحتيهما ازاء من كان بتهددهم من جانب الجماهير التى 
نصبوا أنفسهم لاستغلالها وتسخيرها لصالحهم ومن هنا جاء القول بأن 
الدين قد سخر لاخضاع اللايين للشرذمة من المستبدين ورجال الدين () 
وف العصور الوسطى بلغت سلطة الكنيسة شأنا عظيما ٠‏ 


فقد كان البابا يدعى حق السيطرة الدينية والدنيوية وكانت 
الكنيسة تفرض ضريية الاعشار وتضمها لمتلكاتها الخاصة » وكانت 


ا ل دی کو ال الع رج او 0 
(۸) أحمد الخشاب س الاجتماع الدینی ‏ مرجع سابق س ص ۲۹۲ .۰ 


— A. — 


آملاكها معفاة من الضراثب وكان البابا نواب يمثلون السلطة الدينية 
لدى الأباطرة والأمراء ثم ضعف نفوذ الكنيسة فى القرن الرابع عشر 
الميلادى وقلت مواردها وبذاك ابتدعت الكنيسة وسال آخری تمكنت 
عن طريقها من جمع الأموال مثل بيع الوظائف الدينية وبيع صكوك 
الغفران »> وقد قدر لحركات الاصلاح الدينية فى النهاية أن تحرر الدولة ` 
من ربقة الملمطة الدينية بعد الصراع الدموى الذى نشب بين المذهب 
الکائولیکی والمذهب البروتستانتى ء وقد أدى هذا الصراع بين الذهيين 
EE EA E‏ 
EA ER E a e a a O‏ 
التى تستمد نفوذها من الميثات الدينية والتى تتبع فى نشريعاتما 
E O E I‏ 
لفل ن ا ارم انه ال وكام ان اعرد الذي 
حتی صبح مقصورا على تنظیم وتنسدق الصلة بين الانسان وريه > 
الف وى ى الاه ,اوو لا ا و ار ي 
الذن و لاهن جن وا ادها لاع اف با افر فة لفرت وها خا من 
شرور وآثام ۰ 

والأكثر من ذلك أن ايمان بعض العلماء بالقضايا الدينية قد 
تضعضع لا سيما بعد آن ظهر أن رجال الكنيسة يبدون مقاومتهم 
للاتجاهات العلمية التجرببية بالاضافة الى اضطهادهم للعلماء وتعذييهم 
لهم » ويوضح ذلك ما تعرض له کل من ( روجر « بیکون » البریطانی » 
وکوبر نیکوس الألانی وجالیلیو الایطالی ) وآخرون غیزرهم من سجن 
وتعذيب عندوما أبدوا آراءهم الطبيعية التى كانت تختاف مع رجال 
الدين () ء 


. ۲۹۳ المرجع السابق  ص‎ )٩( 


— A۱ — 
: التفوذ الدينى‎ - ٦ 


والسلطة الدينية تسعى دائما الى الاستحواذ على السلطة 
السياسيه ء فالجمعيات السرية عند من يعبدون الأصنام كانت تهدف إلى 
استدراج الشبان الذين آنهوأ طقوس الاطلاع على الأمور الدينية من 
e‏ الرؤساء السياسبين لكى يحتفظوا بهم تحت سيطرتهم الخاصة ٠‏ 
والحقىقة آن هذه الجمعيات تلعب دورا هاما فی کل مکان تقرییا لدی 
انصاف المتحضرين » وقد ينتهى الامر الى قتل الاباطرة أو تجريدهم من 
سلطاتهم ٠‏ وكذلك الحال فيما ذكره فافر عن نصيب الماسونية والمذهب 
الاشراقى البافارى فى التمهيد للثورة الفرنسية وبين كيف تتحول 
الجمعيات المستاوية فى الصين الى جماعات سياسية تساهم بقدر كبير 
فى الحوادث الثورية فى الشرق الأقصى وهى تلك الجماعات 'التى يحتمل 
أن الشيوعية تستعين بها للنفاذ الى الصين ء وقد كانت الكنيسة 
الكائوليكية فى الأصل محض سلطة روحية كما رأينا ولكنها بدت عقب 
سقوط الامبراطورية الرومانية القوة الوحيدة التى ما زالت تمارس 
نفوذها فاكتسبت ساطة سياسية لم تكن لها فى أول الامر »> وقد حاول 
الأباطر ة اخضاعها لنفوذهم الا آن الباباوية كانت ترفع رأسها باستمرار 
كلما ضعفت السلطة الزمنية وتحاول بقدر المستطاع أن تتحول الى سلطة 
زمنية أيضا ٠‏ 


ومهما يكن من شآن فان السلطة السياسية تستعين بكل ما تنطوى 

عليه العواطف الدينية من قوة قاهرة حتى تثبت أقدامها ٠‏ فان 
( آمينوفيس الرابع واخناتون ) لا فزع من طغيان طائفة الكهنوت طغيانا 
مترايدا أراد أن يصبح الحاكم الحقيقى فى مصر القديمة وأخفى عمله 
السياسى وراء اصلاح دينى حينما استعاض عن المعبود الوطنى القديم 
ا کد جل الاجتاع الى 


س ۲ س 


( آمون ‏ رع ) بالشمس آی ( يأتون ) وعندما حاول ( هلیو جابان ) 
تحقيق الوحدة السياسية فى امبراطوريته اتخذ شعارا لهذه الوحدة 
اله الشمس الذى لا يقهر وف هذه الناحية لم يفعل سوى أن حاکی 
اتجاها طبيعيا للتطور الدينى الذى يقضى بأن يسير التوحيد جنبا الى 
جنب مع تركيز السلطة السياسية وتدل مجتمعات البانتو ومجتمعصات 
وادى النبل على وجود هذا الاتجاه أن النظام الحربى القوى هو هم 
ما تتميز به ومن ثم فهناك بذرة تعبر عن هذا النطظام وحتى اذا تم 
الانفصال نهائيا بين الدين والدولة فان السلطة اأسياسية تحتفظ لفترة 
طويلة من الزمن ببقايا العصر الذى كانت فيه اللكية مرتبطة 
بالكهنوت (") ۰ 

۷ اختلاف الديائات : 


هذا الى أن الديائات القديمة الوضعية التى سادت قبلا ولا تزال 
تسود ف المجتمعات المتأخرة تختلف عن الديانات الكبرى السماوية المنزلة ٠‏ 


فالدين فى الجماعات المتأخرة غيره فى الجماعات الراقبة فهو ليس 
بدین سماوی ولم ینزل به کتاب معین کالتوراه والانجیل والقرآن فهو 
ليس بدين للتوحير لأنديانات التوحيد المنزلةلهامستو اها الحضامری الراقى 
ولم تأت الا فى آخر مراحل التطور الدينى كما يقول بذلك ( ادوارد 
تايلور ) فالعقلية التأخرة لم تبلغ حد التجريد والتعميم العقلى 
ولا تتصور الها الا یحده مکانا ولا زمانا ۰ وقد اتجه دور کایم ی تفسیر 
الدين الى آنه لا يقوم صلا عند الاقوام المتأخرة على فكرة الاله وقيام 


 قباس روجیه باستید _ مبادیء علم الاجتماع الدینی س مرجع‎ )٠۰( 
۰ 1.۲ صس‎ 


— Af — 


كائن أعظم له من القدرة والحوار وما يفرض اراذاته العليا المقدسة 
على متبعيه والمؤمنين به ذلك لأن العقلية المتأخرة لم تبلغ درجة من الرقى 
يمكنهم بها ادراك اله مجرد م( ويصعب عندهم أو عند هذه الاقوام 
وجود ديانة توحيدية ۰ 

كذلك فان فكرة الإله الواحد ليست هی الأساس الرگیسی لقيام 
الأديان لأن هناك أديان تقوم أحبانا على تعدد الآلهة كما هو الحال عند 
اليونانيين القدامى والمصريين » وأحيانا هناك أديان لا نجد فيها فكرة الاله 
اطلاقا كالحال فى الديانات القومية الالحادية الوضعية كالبوذية 
والكنفوشية » وانما يقوم الدين على فكرة المجتمع أى أنه وسيلة لتوحيد 
آفراد المجتمم وجمعهم ومصدرا لعيشة الناس معيشة مشستركة 
واحتياجهم فى مجرى حياتهم الى أصول وقواعد ضابطة يأخذون بها 
ويطبقونها باخلاص وباحترام ٠‏ أى فى أساليب العرف الخاصة 
بالمعبودات مهما كانت أشكالها أرواحا كانت آم تواتما آم أجدادا وآبا 
آم آبطالا . 


ول الفن اخافى اللرى القدة الى ارما مر كان 
حين لآخر بأنواع العبادات والعادات والتقاليد المختلفة والاحتفالات 


ويعتمد قيام الأديان على عنصرين أحدهما نظرى يتمثل ف الأفكار 
والمعتقدات الدينية ويتمثل الآخر كعنصر عملى فى الطقوس الختلفة التى 


(11) Durkheim E. Les formes Elementaires f. Alcan paris 
1923 pp. 13-14. 


AE ك‎ 


يقومون بها ويطبقونها ويفعلونها فى المناسبات الدينية () ولكل من 


| س آنه خارجی وقائم ف المجتمم قبل ظهور اللأفر اد فهم يخرجون 
الى الحياة ويجدونه سابقا لظهورهم ويآخذون به ٠‏ 


۲ آنه تلقائى ومن صنع المجتمع نفسه وليس من صنع الأفرادِ 
ویتولد وجوده من ضرورة معيشة۔ الناس مع بعضهم فمصدره اذن الطييعة 
الéاخاغة‏ ا ا ا ي ال ا ال قا 
بعنصرية النظرى ولا يمكن أن يعزى الى روعة مظاهر ألطبيعة ء كالشمس 
والقمر والنجوم والرعد التى بهرت الانسان واضطرته الى عبادتها 
وتقديسها كما ذهب الى ذلك بعض المفكرين ء ومما يؤيد ذلك أن الرجل 
المتأخر يعتقد أنه عن طريق السحر كظاهرة أجتماعية يمكن أن يتحكم في 
الاه الطيهة وط على كركاتا + 


٣‏ أن العنصرين النظرى والعلمى للدين ملزمين )ا لهما من جبر 
وضغط اجتماعى يتحتم أن يتبعهما كل فرد فى المجتمع والا وقع عليه 
الخ اء غاله ر نكن اناا هاا وع :ق الات الق راهان اخري 
يكون ادينا وهو الازدراء الجمعى والاشمئناط والاشسمتزاز »> الا أن للعقاب 
المادى السيطرة لانه لا ينصب عند المتأخرين على المجرم وانما ينصبعلى 
الجريمة فالجرم اعتداء صريح على هببة الجماعة والعقاب وسيلة لرد شرف 
الجماعة » ومن هنا تيدو الصرامة والشدة فى الجزاء حتی آنهم لا یعاقبون 
المجرم نفسه أحيانا وانما أى فرد من أفراد البطون والشسعائر للتفكيرعن 
ا 


سس 


(21) Ibid p. 50. 


E EE 


۽ س أن القواعد الدينية قد تكون آمرة آو ناهیه فهی تخص على 
الاعتقاد والايمان ببعض الأفكار وتنصح أيضا بعدم الايمان والاعتقاد 
فى آفكار ومعتقدات أخرى » وهذا ما يمثل الناحية النظرية فى الدين » 
وكذلك هناك الناحية العملية وهىالخاصة باتدان بعض الافعال والطقوس 
والشعائر أو عدم الاتيان بها آحبانا » 


: علاقة الدين بالنظم الاخرى‎ - ٩ 


واذا كان الدين يرتبط بالشكل الاجتماعى العام فهو ليس بمظهر قائم 
فة ف اة الج رانا هو فرظ برهن امظاهر اللجتمع :: 
فهو مرتبط بالاقتصاد والسياسة والأسرة وبغير ذلك من النظم 
الاجتماعية » وهو يؤثر فيها كلها فى المجتمعات المتأخرة » ولهذا كان 
الدين أهم الظواهر الاجتماعية طرا فى هذه المجتمعات ومنه تفرعت 
كلها » ويوضح ذلك الطقس الدينى المعروف عند زنوج اسقر الا باسم 
الانتشيوما فهو عبارة عن احتفال دينى له أغراض اجتماعية مختلفة فيها 
الغرض العائلى وهو تقوية الرابطة بين الفرد وقومه فى البطن الذى . 
یعیش فيه وله غرض حربی بان بشتد ترابطه عن طریق آکل لحم 
الحيوان المخترس الذى يعبدونه فى هذه المناسبة ويشعرون بأنهم كتلة 
واحدة عند محاربة أعدائهم وله غرض اقتصادى وهو اكثار النسل 
والخير الادى () ء 


و االأساطبر الدينية قد خرجت قىما عد الآداب والفلسغات والعلوم ي 


(13) bid pp. 465 - 500. 


کک = 


والتش وو لغ و ال الت وال 0 وهن الا مواقا 
الدينية خرجت أصول الاخلاق والقوانين الوضعية بعد ذلك( ٠)‏ 


ونجد الديانة السائدة عندهم الديانة المعروفة باسم التوتمية وهى 
التى تقوم على تقديس‌بعض مظاهر الطبيعة كالسحاب والمطر آو بعض 
النباتات كنبات « ملجا » عند زنوج استراليا وعلى وجه الخصوص عبادة 
الخبوانات كبادة الكنعر ى استرالا والن والتخر اتا عد يحض 
المنود الحمر فى أمريكا الشمالية ء 


: وظائف التوتم‎ - ٠٠١ 


والتوتم عند الأقوام المتأخرين الذين يعيشون فى الشكلالاجتماعى 
العام الثانى المعروف باليطن له ثلاثة وظائف فى هذه الجماعات 


١‏ - الدلالة أو الرمز الذى يميز لبطون والعشائر بعضها عن 
> بعض آى آنه يشبه ( العلم أو الراية ) فى المجتمعات الراقية وخاصة 
أعلام الكشافة وما عليها من حيوانات ورموز تميز فرقها عن بعضها 
البعض ٠»‏ وهذه هى الوظيفة السياسية التوتم » وعلى ذلك عندما تقوم 
الحرب بین هذه الأقوام يعمد النتصر ال العاء تواتم المعلويين وضمهم 
الى :التوتم الغالب كما هو الحال فى الشعوب الراقية المستعمرة عندما 
تفعل بالمهزومين المغلوبين على آمرهم فى مستعمراتها ٠‏ 
Bouglé Tar tau point de vue sociologique fie moralê‏ )14( 

et science, Paris 1929 - pp, 128 - 129. 


5 AV تآ‎ 


۲ ينظر الى التوتم عند الأقوام المتأخرين كانه الأب الروحى 
للبطون التى يعيشون فيها فهم يعتقدون أنهم ينحدرون من سبطة فاذا 
ورون ان روح هذا خیم وتعمل ف 
TS ERT‏ 
تواتمها توتم البطن وفروعه ٠‏ 


ان للتوتم صفة‌القداسة فهو الهم »> فتتاخص مظاهر القداسة 
عندهم فی عدم لسه أو آکله »> ولا يمثل التوتم عادة فردا معينا وأنما 
فصيلة بذاتها ويشمل التحريم آفراد الفصيلة كلها لا فردا معينا » وأحيانا 
قد بلمس التوتم ويؤكل بشروط دينية خاصة كاقامة بعض الطقوس فى 
أوقات محدودة الأغراض دينية معينة لها فاكدتها الاجتماعية » كاكتساب 
الصحة أو لغزارة النسل وزبادة الخصوبة وتقوية الدم العنصر القمدس 
ف بد انهم (° ( والاحترام واجب اتوم ویعبر عنه بتقديم القرابين 
والمتودد اليه بالدعوات وبالاشتراك ف الأعباد والمواسم التی تقام له 
والاعتقاد فى قوته الخارقة وسلطته النافذة والتبرك يبحمل وذكر أسمه 
فکلهم ینتمون الى اسم واحد قد يکون هذا الاسم اسم الأب أحبانا 1 
ويكون اسم || ۽ الأم أحبانا كثيرة كالحال عند زنوج استراليا امعروفين 
) بالأرونطة ) وأقوام ( الأيركوا ) فى آمريكا الشمالية ولذلك تكون 
القرابة أبوية فقط أحيانا وأمومية فقط آحيانا أخرى أى آن قرابتهم 


(15) Durkheim Les formes elementaira Op. Cit. p . 470. 


AA 


ونری دور کایم ومدرسته أن القرابة الأمومبة اسيق وآقدم من 
القرابة الأبوبة ء٠‏ والمعتقد أن نظام التوتم من أصول مختلفة ظهرت فى 
أماكن متباينة ومتباعدة وهذا يرجع الى حتمية ارتباط النظم الاجتماعىة 
ومنها الدين بالشكل الاجتماعى المورفولوجى العام للمجتمع البشرى 
أو بحجم امجتمع ومستوى حضارته ۰ ویحتوی هذا الدين شانه فى ذلك 
أن الأديان الأخرى على عنصرين أساسيين عنصر نظرى وعنصر عملىء 
بتعلق أحدهما بالمعتقدات ويتعلق ثاننهما بالطقوس وتنصب العتقدات 
على الافكار التى تسود فيماً بینهم ولها صفة القداسة والاحترام ومن 
ذلك مثلا : 


احترام الشيوخ وواجب الكرم والعطف على الغير فى داخل البطون 
وواجب احترام السلام فيما بين البطون بعضها ببعض ٠‏ وواجب عدم 
مساس النساء فى اداخل اليطون وواجب عدم السرقة وعدم الاعتداء 
وهی لا تنعدم عندهم فهم آهل تعاطف وتضامن SS‏ تائم 
فيما بينهم وحياتهم كلها الاستقرار والتعبد ويتعلعل الدين ف نفوسهم 
بالقداسة والاحترام لما بتمتع به من سلطتين دينية وسياسية ٠‏ ويمارس 
على آفراد البعض أو العشيرة وسائل الضبط الاجتماعى على هؤلاء 
الأغراد ا لمستمدة من الدين ۰ 


: الآلهة فى الجاهلية‎ - ١ 


وقد كان العرب فى اأجاهلية لهم آلهتهم المتعددة وهم يعملون على 


ا 


ورن ا ا و 
ومناة وغيرهم ويعتقدون أنها تقربهم الى الله زلفى وكانوا يحملون 
فقد کانوا یرفعون امتهم على ا مکان وحول بیت الله الحرام 
as‏ أحبانا ا من 2 ویاکلونه ۽ بعد نادىة مهمته أو وظىفته 

وکانوا يرددون ف حروبهم ( أعلو هبل أعلو هبل ) فأمر الرسول 
المسلمين آن يرددوا ( الله أعلى وأجل ) » وعند ظهور الاسلام دعى اإدين 
كضابط محاربة الأصنام والأوثان وتحطيمها كالات والعزة وما اليها 
وع مک 


وجات الشريمة الأنتلاسة كشابط ديتى تدعو الى عبحادة “الله 
وخ لا شو له ف غافقة كا آنه ل له فر ى مله > ورول 
القرآن نجد أنه قد اشتمل على الأصول العامة والقواعد اأكلية كضوابط 
دينية منظمة لشئون المجتدع ولا تختاف الأصول والقواعد وحاجة الأمم 
اليها بأختلاف آزمانها وأماكنها » انما التفصيلات الجزثية والتطبيقات 
العملية تعتبر أشااء نسبية بتنما تعتبر اادلالات الأجتماعية بيثيه 
ويمکن من ثم أن يتلاءم ااتشريع الاسلامی م ظروف اليه الاجتماعية 
ومقتضياتها وفى الوقت نفسه لا يجافى مبداً الصلاحية المطلق لكى يناسب 
کل زمان ومكان بفضل ما امتاز به من عمومية ومرونة وقابليه للتطور 
والتوافق واللاءمة ٠‏ 


ولقد وضعت الديانة الاسلامية نظاما عاما لتنظيم الدولة أساسه 
تحقيق الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وتنمية الشعور بالكرامة 


a 


اة و الفهاة على الراك العترية والاختافات: اة 
العنصرية ووضعت أيضا اطارا عاما لانظام المدنى يحوى نشريعا كاملا 
لجميع اللأسس القانونية اإلازمهة لقيام حباة اجتماعبه ف أيه دولۀ » 
وتنظيم علاقات أاناس بعضهم مع البعض الآخر وعلاقات هؤلاء بالسلطة 
الحاكمة والخافظة على 'الحقوق 'الخاضة للأفرادوالكقوق. العامة 
للجماعة ء وقد شاد الاسلام بأهمية العمل الثمر المنتج وأوجبه ومقت 
التواكل والكسل والقعود عن طالب الرزق وزبادة الانتاج » وقد اه وضح 
القرآن ذلك بقولة ر وقل اعملوا فسارى :الله عملكم ورسولة وأاۇمتؤن) 
وأول الحقوق التى أوجبها الاسلام فى هذا الصدد على الأثرياء هو 
حق الزكاة ولا تؤخذ الا بعد حول كامل وبعد بلوغ النصاب ء وتؤخذ 
الزكاة من المال ذهبا كان أو فضة نقدا كان أو عينا كالانتاج الزراعى 
والانتاج الحيوانى ( وبهيمة الانعام ) وهى الابل والبقر والغنم وفصيلتها 
تدقع للفقراء واللساكن اوالعافطين عليها وف الرقابت والولفة قاوبيع 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » وهى الركن الثالث من آركان 
الاسلام ويعتبر الممتنع عنها خارجا عن الدين أو مرتدا # واذا لم يخرجها 
الفرد فعلى الحاكم أن يأخذها قهرا ء وتستمد الدولة فى المجتمح 
الاسلامى تشريعها من الدين ويؤكد ذلك ما ذهب اليه ابن خلدون من 
أن العمران الیشری آو ما يمكن تسميته ف الوقت الحألى بالمجتمع لا بدله 
من سياسة ينتظم بها أمره ولا بتأتى ذلك الا اذا كان هناك وان يدفع 
البشر بعضهم عن البعض الآخر لا فى طباثعهم الحيوانية من العدوان 
والظلم . ۰ 
ونستنقج من ذلك اشارة ابن خادون الى آهمبة الضبط الاجتماعى 
فى حفظ النظام الاجتماعى » اذ عن طريق هذا الضبط يمكن التعحكم 
فى نوازع الصراع والظام بين آفراد وفئات المجتمع » كما يمكن عن طريقه 


۹۱ س 


آن تمارس وسائل علاج الانحرافات الاجتماءية واعادة الاستقرار 
والتوازن الى مكونات البناء الاجتماعیى لتضمن سلامة الآداء اوظیغی 
ف مۇسساتە ومنظماته وهیئاته ۰ 


وقد اعتبر ابن خلدون أن الدين أهم وأقوى الضوابط الاجتماعية 
التى تؤدى الى الاستقرار الاجتماعى(') ۰ 
ويتضح من ذلك أن این خلدون فى اتجاهه هذا كان من أنصار 
الاتجاه التيولوجى السياسى ء ويشير ابن خلدون فى مقدمته الى وجوب 
الامامة شرعا ا[ الساطة ) عن طريق الاجماع فيقول : ثم ان نصب الامام 
واجب قد عرف وجوبه فى الشرع باجماع الصحابة والتابعين لأن آصحاب 
رسول الله عند وفاته بادروا الى بيعة أُبى بكر وتسليم النظر اليه فى 
اور قم رکا ى کل عمو مناج دك لمیر الان قیاق مر 
من العصور واستقر ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الامام أو تنصيب 
الامام ٠‏ وأدل شىء على استقرار ذلك اجماعا أن أغلب المتكلمين حينما 
تعرضو! لبحث الامامة صرحوا بأن نصب الامام من أتم مصالح المسلمين 
وآعظم مقاصد الدين »> وشرح ذلك ( النسفى ) فی كتابه العقائد فقال : 
والمسلمون لايد لهم من امام يقوم بتنفيذ أحكامهم واقامة حدودهم وسد 
ثغورهم وتجهيز جيوشهم وآخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع 
الطريق واقامة الجمع والأعياد وقطع النازعات الواقعة بين العباد وقبول 
الشهادات القائمة على الحقوق وتزویج الصغار آو الصغائر الذين 
لا أولياء لهم » وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التى لا يتولاها 
آحاد الأمه() 
)۱١(‏ احمد الخشاب ‏ الضبط الاجتماعی مرجع سابق ‏ ص ۴۲ . 


(۱۷) مسعود بن عمر التفتازانی شرح عقائد النسفى ‏ استانبول 
۱۹۲۷ ص ۱٤۲‏ س ۱٤۳‏ 


۲ س 


ومهما يكن من شىء فان الحاكم المسلم بآى لقب سمى نفسه 
أو سماه الناس لا يستطيع ولا يؤذن له أن يتحرر من سلطان الدين الذى 
یدین به وهو والمجتمع ااذی بایعه ریسا عليه ء لأن كل ما فى الاسلام 
من التشريع السیاسی وغیره خاضع لنظام النبوة اقتداء! به لا ارثا له 
لیس إلأن الحكومة فى هذا الدين تيوقراطية امامها خليفة الله على 
الأرضيستر ارادته المستبدة وراء عصمته از عومةولكن لأن عقيدة مجتمعه 
دین بجم» فی آن واحد بین طرفی الدنيا واألآخرة فى وحدة مثالنة كبرى 
لا تقبل التجزثة والتحليل » فالحقيقة فى نظر الاسلام هى بعينها تبدو 
دينا اذا نظرنا اليها من ناحية » وتبدو دولة اذا نظرنا اليما من 
ناحبة آخری ۰ 


الان انها رخاسة اة ى مر الدين زالدنا خلافة عن النتى 2 وغرفها 
الماوردى بقوله : الامامة موضوعة لخلافة النيوة فى حراسة الدين 
وسياسة الدنيا » فالامام أو الحاكم يخلف النبى مقتديا به فى حراسة 
الق وعفاه 9 ى ره والقدل ف وق ات إلا ابا ا 
الدين فيما آتى به من النظم التشريعية ا مفصلة المسعدة لبنى الانسان ٠‏ 
الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة اليه اذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها مصالح 
الآخرة فھی ف الحقيقة خلافة عن صأحب الشرع ف حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به(") ٠‏ 


للملایین ٤‏ بیروت › ۱۹٦٥‏ (۱۳۸۵) »> ص ۲۹۲ . 


دراسات الاجتماع الدينى فى فرنسا 
آولا مقدمة 
ثانيا ‏ الأسس الاجتماعية للدين عند دوركايم 


ثالثا ‏ الدراسة الاجتماعية الوصفية للسلوك الدينى 


ا 


الفصل الرابع 
دراسات الاجتماع الدينى فى فرنسا 
أولا : مقدمة : 


أوقف دورکایم آخر آعماله التى نشرت ف حباته » وأعنى « الصور 
الأولية للحياة الدينية » ) 1۹1۲ ( على اثبات القضية التى مؤداها أن 
بان الاحساس ا لجمیم a‏ ا اة لا يمکن 
ان بون وهما او خالا ٠ ٠‏ ولكن الأمر الحاسم هنا أن هذا الواقع لا يلزم 
,بالضرورة أن يتطابق وفكرة المؤمنين عن هذا الواقع نفسه تطابقا 
موضوعيا ٠‏ ونلاحظ آن المجتمع كان فى حقيقة الأمر ذلك الواقع الذى 
تصورته الأساطير بأنواعها الختلفة وصورها المتعددة ٠‏ فهذا امجتمم 
هو المسبب الموضوعى > والشسامل » واالأزلی اكل تلك الابتكارات التى 
أبدعها عقل الانسان » والتى تمثل جوهر التجربة الدينية ٠‏ والمجتمم 
هو الذى بخلق القوى الأخلاقية > وبوقظ لدى الانسان الاحساس 
مقدس » هو الذى يربط المؤمن بعبادته ودينه ٠ء‏ ويفسر لنا ذلك الدور 
البارز الخطير الذى تلعبه الشعاير الدينىة ف جمیع االأديان وعلی 
مدى العصور ٠‏ ذلك أن المجتمع لا يمكن أن يخلق فى نفس الانسان 
وهذا الفعل الجماعى هو الذى يبخلق لدى آغراد الجماعة الوعى بذاتهم ُ 
وهو الذى يدعم الكيان الجماعى الواحد ف نفوس اولك الأفراد ء كذلك 


e E 


بقول ان الشعائر الدينية تمثل بالدرجة الأولى نوعا من التعاون الفعال 
ذى الآثار الايجابية » بل ان الأفكار والمشاعر الجماعية لا يمكن أن تقوم 
لها قاگمة أو يتم تواصلها الا من خلال حركات ظاهرية يدها الآفراد » 
وهى حركات تمثل تلك الأفكار والمشساعر وتعبر عنها » على نحو ما بقول 
و 


وكما أن المجتمع لا يتحقق الا فى الأفراد ومن خلالهم » فان اللآلهة 
لا تتصف ‏ فی رآی دور کایم بالواقعية الا بقدر وجودها فى الضمير 
الانسانى » ونحن الذين نفسح لها مكانا فى ضمائرنا » يما نضفيه عليها 
من خصائص وسمات ء وبذأك يوجد نوع من الاعتقاد التبادل > أو قل 
التبعية المتبادلة »> بين الآلهة وبين المؤّمنين بها ٠‏ فا مجتمع الذى بعتير اللالهة 
تعبیرا رمزیا عنه » لا یستطیع أن بستغنی عن الأفر اد تماما كما لا بستطيع - 
أولئك اللأفراد آن يستغنوا عن المجتمم() ٠‏ 


وهنا تتفتح آمام دورکایم امكانيات التغير الاجتماعى » من خلال 
الابداع الجماعی الجديد ء ذلك أن الحياة الدينية تتمیز بنوع من النعير 
الجذرى فى الجو النفسى » أو ما يسميه دورکایم « حاله الفوران » 
Etat d’effervescence‏ 0 ٭ ويقول ف هذا.المعنى ی کتايه 
الشهير « الصور الأولية للحياة الدينية »  :‏ عندما توقظ الحياة 
الجماعية _ حالما تصل الى درجة معينة من الشدة ‏ التفكير الدينى ٠‏ 


)١(‏ أنظر دوركايم » الاشكال الاوئية للحياة الدينية › السابق الاشارة 
اليه »> صفحة ٤ ٥٩٩‏ وصفحتی 0٩۸ 0٩۹۷‏ ۰ 

(۲) انظر المرجع السابق صفحة ٠ )٩١‏ وكذلك › جوجار اعاعGu‏ 

نفس المرجع السابق » صفحة ) . 


(YT)‏ ویری دورکایم ا ن الئل العليا التى عرفتها امجتمعات‌الانسانية نے 


کک :ت 


وذلك لأنها تخلق حالة من الاثارة التى تغير من ظروف النشاط النفسى ء 
فطاقات الحياة تصل حينئذ الى درجة من الاثارة والانفعال الشديدين »> 
وتصبح العواطف والانفعالات أكثر حيوية » كما تصبح الانطباعات أكثر 
قوة ٠‏ وتتولد فى مثل تلك اللحظات طاقات جديدة وعواطف وانطباعات 
جديدة ٠‏ ويصبح الانسان غير قادر بعد على معرفة نفسه » ويحس كما 
لو كان أعتراه تغير جديد » ويعمل هو نتيجة لذلك على تغير البيشة 
المحيطة به ٠‏ ولكى يفسر الانسان لنفسه الانطباعات المغرطة فى الغراية 
التى يحس بها » نراه ينسب الى الأشياء التى يحنك بها احتكاكا مباشرا 
بعض الخصائص التى ليست فيها ٠‏ ويعزو اليها بعض القدرات والقوى 
غير العادية التى لا تتميز بها موضوعات الخبرات البومية ء فهو بالاختصار 
يتجاوز العالم الواقعى اذى تدور فيه وقائع الحياة العلمانية » ليصل 
الى عالم آخر لا وجود له الا فی تفکیره هو » ولکنه ینزله فی نفسه 
منزلة أعلى من العالم الأول ء فهذا العالم المقدس هو بمعنى مزدوج 
عالم مثالی() ۰ 


وهكذا تتحول بعض الأشياء التى تختار بطريقة عفوية الى حد 
ما الى رمز للمثل الأعلى الذى يتصوره الأفراد والذى يتفق والرموز 
الشستركة للجماعة » والذى تضفى عليه تلك الجماعة بعض الأحكام 
القيمية الخاصة ٠‏ وهكذا يغصل كل مجتمع فصلا صارما ودقيقا بين عالم 
علمانی وعالم مقدس ء٠‏ وقد أكد دورکایم آن هذا العالم المقمدس 


=٠‏ على مدى العصور المختلفة » واعتمدت عليها فى حياتها “ وقد تكونت فى 
لحظات الاثارة والفوران هذه . قارن فى هذا الصدد كناب دوركايم عنم الاجتماع 
والفلسفة »> صفحة |١٤‏ .. 


(6) انظر ٠‏ دور كايم ٠‏ الاشكال الاولية للحياة الدينية > صفحة ٦.٣‏ . 
(م ۷ س علم الاجتماع الدينى) 


۹۸ س 


بسئوجب قدرا من الاحترام ويفرض ی نفوس الناس قدرا کیبرا من 
التوقير والاجلال » ويسرى هذا الاحترام على مجال المياة الدينية 
بأكملها التى تتميز بوجود قطبين واضحين شأنها شأن الحياة الاجتماعية 
على اختلافها وتنوعها » اذ روجد بين المقدس الخير واقدس اأشرير نفس 
التناقض الوجود بين حالات الشعور illıشlط‏ ,llخذة Euphorie‏ 
الجماعية وحالات القلق منامطمورط الجماعى ء على آنه نظرا لأن 
كلا القطبین جماعی بنفس القدر > نجد أن الروايات الأسطورية التى 
ترمز لهما وتعبر عنهما تقترب من بعضها اقترابا وثيقا وتصدق هذه 
الازدواجية بصفة خاصة على جميع الشعائر الدينية() ء 


فالعيادة ليست اذن مجرد نسق من العلاقات والاشارات التى 
یترجم بها المعتقد نفسه الخأرج » وانما ھی مجموع الوسائل التى تخلق 
ر ا ف کک کا کی و ۷ ی ی 
الاطلاق ما اذا كانت الجماعه تۇدى هذه الحركات أو أك لکی تصبح 
واعية بذاتها وانما العامل الحاسم هنا أن الأفراد بجتمعون معا على 
صعید وأحد ء وآنهم بعيشسون احاسیيس مشستركة »> وهى الأحاسيس التى 
تعبر عن نفسها فى صورة أفعال مشستركة ٠‏ والشعائر هی آولا وقبل کل 
شىء وسائل تؤكد بها الجماعة الاجتماعية ذاتها تأكيدا دوريا » وهى فوق 
هذا تتميز بدرجة كبيرة من المرونة ويمكن استتبدال بعضها ببعض تحت 


شروط معينة() ٠‏ 


وهكذا لا يمكن أن يوجد مجتمع لا يشر بالحاجة الى ممارسة 


(ه) نفس المرجع السابق “٤‏ صفحتى ۹۱ — 0 ۰ 
0( المرجع السابق . صفحة ٥6۸‏ وما بعدها . 


کے 
وهى ممارسة تتم على فترات منتظمة ٠‏ ولا يمكن أن يتحقق هذا الدعم 
الأخلاقى الا من خلال الجماعات الدينية بأنواعها من اجتماعات وجمعيات 
وجماعات ۰+ للح ۰ ففی هذه الجماعات يقترب ألأغر اد بعضهم من بعض 
ويجددون مشاعرهم المشتركة ويبثون فيها حياة جديدة ٠‏ ولا يمكن أن 
تختلف هذه الشعائر والمراسيم بطبيعتها عن الشعائر الدينية الفعلية ء 
الاجتماعی(') »۰ 


وهنا يكمن فى ااعبادة وف المعتقد الدينى الجانب الاول الدائم فى 
الأديان جميعا ٠‏ ذاك آن العلم يظل دائما بعيدا عن الممارسة العملية 
وییقی دائما هامشيا غير مكتمل » يخطو الى الأمام على استحياء > 
ولا يصل آبدا الى الكمال ء أما الحياة فلا تستطيع أن تتوقف ولا يمكن 
أن يقف نبضها » آما الحماس اللازم للفعل فيصدر عن العقيدة ٠‏ ويأتى 
الدين بنوع متميز من الفكر النظرى ومن التأمل الذى يحفز الناس الى 
الحياة والى الفعل ٠‏ ويرتكز هذا التفكير النظرى على نوع من التفكير 
الحدسى الغامض الغير محدد » الذى لا يقوم على التأمل والتدبر بقدر 
ما يقوم على الاحساس والشعور ٠‏ حقيقة أن هذا النوع من التفكير 
سوف ينطاق بالضرورة من بعض العارف العلمية »> ولكنه لا بقف عندها 
ولا يلتزم بها وهكذا يتمتع الدين بآهمية غير مباشرة الى حد ما فلیست 
وظيغته الفعلية آن يحفزنا الى التفكير أو آن يثرى معلوماتنا » أو ان 
يضيف الى تصوراتنا التى اكشسبناها عن طريق العلم تصورات أخرى 
ذات مصدر مختلف وطبيعة مختلفة ٠‏ وانما وظيفة الدين أن يحفزنا الى 
الفعل » وآن يعيننا على الحياة ء فالممن القريب من ربه ليس فقط 


(۷) دور كايم > الاشسكال الاولية ... »> صفحتی 1١‏ ١ا‏ . 


کا ا کک 


عبارة عن أنسان يرى حقائق جديدة لا يراها غير اومن » وانما هو 
كذلك انسان يستطيع أن يفعل أكثر مما يستطيعه غير المومن() ء 


ولعل هذه التجربة الدينية تدفع الانسان الى التشكك فيما اذا كانت 
العبادة الاجتماعية أو الديانة الاجتماعية » يمكن أن تحل محل العقيدة 
العمباء ٠‏ فحتى لو درك الفرد آنه بدین بوجوده الانسانی کله للمجتمم 4 
فانه لا يترتب على ذلك آبدا استعداده للاضطلاع بما يفرضه عليه 
ذلك من واجبات والتزامات 8 الا أن دوركايم يعتقد آنه يستطيع فی هذه 
النقطة قبول رآى كونت ٠‏ اذ يرى أنه من الممكن قيام دين دنيوى(وضعى) 
ولكن بحيث لا يقوم كاحياء مصطنع لذكريات تاريخية قديمة ٠‏ فالديانه 
الحية يمكن أن تنبثق عن الحياة نفسها وليس عن ماض ميت ء وهكذا 
نجد أنه ليس هناك فارق .بجوهرى بين مجموعة من المسيحيين الذين 
يحتفلون ببعض الأحداث الهامة فى حياة المسيح أو جماعة من اليهود 
الذين يحتفلون بذكرى خروجهم من مصر أو بنزول الوصايا العشر > 
أو مجموعة من المواطنين الذين يحتفلون بذكرى اعلان ميثاق آخلاقى 
جدید أو آى حدث آخر كير من الأحداث الوطنية) ۰ وهکذا نری 
آن دورکایم یطمح ف مجتمع علمانی يسیطر عليه ویغذیه نوع من 
الحماس الدينى المقدس(") ٠‏ 


ثانيا : الأسس الاجتماعية للدين عند دوركايم : 
بعد أن قدمنا ى الفقرة السابقة عرضا للاطار العام لعلم الاجتماع 


. 0٩٥0 المرجع السابق » صفحة‎ (A) 


. ٦1١ نفس المرجع السابق » صفحة‎ )٩( 1 
(10) Wolff, Kurt H., « The Challenge of Durkheim and Simmel, 
American Journal of Sociology. LXIII, 1958, p. 593. 


کک ا بے 


الدينى بشكله الكلاسيكى عند المدرسة الفرنسية الحديثة فى علم الاجتماع» 
رآیت آنه من الفيد آن آقدم فیما یلی نصا مترجما ادورکایم نفسه 
يفصل فيه بعض الشىء فى توضيح وجهة نظره فى هذا الميدان بوجه 
عام » وف موضوع الأسس الاجتماعية للدين على وجه الخصوص ء 
والنص الذى تقدمه فيما يلى مأخوذ من كتابه الشهير « الاشكال الاولة 
للحياة الدينية » الذى سبقت الاشارة اليه » وقد ترجم هذا النص الى 
الانجليزية ونشر ضمن کتاب كبير حرره رونالد روبرتسون عن علم 
الاجتماع الدينى() . 


تتميز كل المعتقدات الدينية البسيطة والمركية يسمة أساسية وعامة » 
مفادها : أن الممتقدات الدينية تصنف كل الأشياء الواقعية وغير الواقعية 
الى ومن بها القافن الى فتن رقن ها لاء اة + 
والأشباء غير المقدسة ه٠‏ وتنسحب هذه السمة ( أى تقسم الأشياء 
الواقعية وغير الواقعية الى مقدس وغير مقدس ) على كافة آلوان الفكر 
التى تحمل طابعا دينيا »> كالمعتقدات والأساطير الخرافية » والبادىء 
الدوجماطيقية » والأساطير » وكافة الأنساق الفكرية التى تتجسد فيها > 
وتعبر من خلالها عن طبيعة الأشياء المقدسة » والفضائل والقوى التى 


(11) Excerpts from E. Durkheim , The Elementary Forms 
of Religious Life, translated by J. Swain, Freé Press of Gleiucoe, 
1961, pp. 52-56 , 62 - 63 and 464 - 472. Published in : Ronald 
Robertson ( ed. ) , Sociology of Religion. Selected Readings, 
Penguin Books, 1972 , pp. 42 - 54. 


وسيلاحظ القارىء أننا قد قدمنا النص فى أقرب صورة لشكه الاصلى ٠‏ 
گنا خان جن اكل ف الت ةو اجرف تةق رة 
ضيقه جدا . ولكنه يعبر فى النهاية تعبيرا أمينا عن وجهة نظر دور كايم . 
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تنتمى اليها » وعلاقة كل منها بالأخرى » وبالأشياء غير المقدسة 
بصفة عامة ٠‏ 

بيد أن الانسان لا يستطيع أن يدرك بيساطة من خلال هذه 
الاشياء المقدسة كنه وحقيقية الكائنات فوق الطبيعة كالآلهة والارواح > 
لا سما اذا كانت نتجسد فى شكل صخرة أو شجرة آو جدول مائشی 
أو قطعة من الخشب » أو فى أى شكل مقدس ء٠‏ كما يتسم الطقس آيضا 
يهذه السمة » حيث أن الطقس لا يوجد فى دائرة الواقع ٠‏ ما لم يتضمن 
فى ثنايأه شيا يتصف بالقداسة ء هذا فضلا عن أن هناك كلمات 
وتعبيرات » لا يقدر كل الناس على فهمها والنطق بها ٠‏ مثال ذاك العبارات 
اللفظية والتغييرات الحركية التى تتمثل فى الايماءات والحركات التى 
لا يتيسر لكل فرد القيام بها » كما تتضمن االأضحدة أيضا قيمة مقدسة › 
ذلك الأنها من خلق الآلهة » وذات ارتباط وثيق بها » كما ورد ف اليثولوجياء 
وهكذا بتبین لنا أن قيمة كل الموضوعات والأشااء المقدسة » لا تتحدد 
ولا يمکن فهمها الا فى ضوء علاقاتها بما عداها من أشااء وأفكار تلك 
الأشياء والموضوعات التى تختلف وتتباين بتباين الأديان ٠‏ وتفسر لنا 
لديانة البوذية ذلك › ففى الوقت الذى تهمل فيه الآلهة » نجدها تعترف 
بوجود أشياء مقدسة منها الحقائق الأربع النبيلة والممارسات التى 
تنبثق عنها على سبيل الثال ٠‏ 

واذا اتجهنا الى حصر الأشياء المقدسة » فسوف نجد أنها بالرغم 
من كثرتها وتعددها وتشعبها » لها من الخصائص العامة ما تميزها عن 
الأشااء غير المقدسة » كما أنها ثحتل مكانة مرموقة فى سلم الأهمية > 
هه رى بختفها على الاجا : غي اة وتو علا يفل 
تبجيل الانسان وتقديره بها » لاسميا عندما كان وحيدا »> ولیس آمامه 
شىء بقدسه ء وقد بعتقد الانسان آنه قاب لهذه الأثباء المقدسة » 


ک9 


که ا و ق کی ا ا ا 
تكشف لنا عن سمة القداسة التى تتميز بها هذه الأشياء هذا فضلا 
عن آنه لا يكفى أن اذلك على قداسة شىء ما » لجرد آن هذا الشىء 
والجنود ينقادون للقادة » والبخيل يلهث وراء الذهب ء كما أنه لو قيل 
عن انسان ما » يانه صنع دينا من هذه الكاكنات واالأشاء التى 
درك سمو ها وقيمتها الغاكغة لدیه > لکان هذا اقول والقصور ضریا سن 
ضروب المجاز البلاغی > ذلك لأنه لا يوجد شىء فى هذه العلاقات بعد 
دينيا فى الواقع . 


کما ینبغی علینا آن نضع ف اعتبارنا جانبا آخر » آلا وهو تدرج 
القداسة » حيث يشعر الانسان حيال بعضها بطمأنينة نسييا » فالتعويذة 
ل امال تنطوى على خاصية مقدسة » ولذا تلقى الاحترام 
كقاعدة عامة وليست استثناء » وقبل وجود الآلهة ألم يكن الانسان 
نفسه فى حالة تبعية وتمدن > حیث مارس الانسان فی آحیان كثيرة 
ضغوطا فيزيقية حقيقية على هذه الآلهة » ليجبرها على تلبية رغباته . 
فمثلا کان یضرب الفتیش معنا ( الفتيش هو شىء كانت ) 
الشعوب البدائية تعتبر أن له قدرة سحرية على حماية صاحبه أو مساعدته) 
لأنه ليس مقتنعا به » ولكن سرعان ما يصبح الانسامن تابعا له مرة أخرى 
عندما يستجيب لرغباته ٠‏ كما كان الانسان من أجل الاستسقاء 
( جلب المطر ) يلقى بالأحجار فى جدول الماء أو فى البحيرة المقدسة 
التى يعتقد بأن اله المطر يقيم فيها ٠‏ وبتلك الوسيلة كان يعتقد الانسان 
آنه بجر الاله على آن بکشف عن هویته ویقضی له حاجاته »الا أن 


— 1۰. 


الانسان اذا كان يعتمد عءلى تلك اللالهة الوضعية فى تحقبق حاجياته › 
فانها هى الأخرى ف حاجة الى الانسان الذى بقدم لها الهبات والأضاحى 
التى بدونها تموت ٠‏ وهكذا يتبدى لنا أن هناك علاقة متبادلة بين تلك 
الآلهة الوضعية ومن يعبدونها حتى فى آكثر الأديان مثالية . 


ولكن اذا اعتمدنا على التمييز التسلسلى الخالص كمعيار لتحديد 
ما هو عام » وما هو غامض وغیر دقیق » فلن ییقی آمامنا شیء آو معیار 
نحدد بمقتضاه خصائص الشىء المقدس وعلاقته بالاشياء غير المقدسة 
سوى معيار التنافر وعدم التجانس ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان صفة 
عدم التجانس كفيلة بتحديد خصائص الأشياء وتصنيفها وتمييزها 
عن کل ما عداها ٠‏ ويرجع ذلك الى الخصوصية البالعة التى تتضمنها هذه 
مثالا آخر لفتين من الاش ياء غلب عليها التباين العميق » او يشعارض 
التعارض أو التضاد التقليدى بين الخير والشر » لا يندرج تحت هذا 
الاطار فی هذا امقام »> ذلك يأنهما نوعان متعارضان فقط من فة واحدة 
الصحة والمرض كنوعين مختافين لنظام واحد ف الواقع هو الحياة ء 
كما نجد آن العقل البشرى يفهم المقدس وغير المقدس ف كل مكان على 
نحو دام کفئتین متمیزتین » وکعالین متمایزین لا بشیع بینهما شىء 
مشسترك » بمعنی أن القوی التى تلعب دورها ف واحد منهما ليست هى 
التى تلعب نفس الدور ف العالم الثانى » ى أنهما عالان مختافان تمام 
الاختلاف ء وهنا ينبغى أن نشير الى ضرورة تناولهما ف اطار محلى وف 
أجزاء عديدة متباينة من العالم الفيزيقىءباعتبار أن الشىء المقدسيوضعف 
عالم مثالی متعال ( ترانسندنتالی ) 41٤4e1ہeء٤«ھإ‏ ۰ على حین 


E E. E 


يوضع الشىء غير القدس ف شتى المواضع الباقية االآأخرى ٭ ومع ذلك 
فلابد أن ندرك أن هناك آشكالا متعددة من التضاد ء ولعل مرد ذلك 
الى أن التضاد حقيقة عالمىة شاملهة وهكذا بتبدی نا أن االأشااء 
المكان والزمان ء 


ولكن هناك حقيقة هامة مفادها : آننا اذا كنا نفرق فى الواقع بين 
الأشباء المقدسة وغير المقدسة » فان هذا لا يعنى بآى حال من االأحوال 
القول باستحالة عبور الكائن وانتقاله من عالم مقدس الى عالم غير مقدس 
أو العكس » ولكن هناك امكانية العبور والانتقال بين الملكتين ٠‏ فمثلا 
نجد أن طقوس التكريس د« ناهنانسذ ( ادخال شخص ما فى عضوية 
جمعية أو تفليده منصبا معينا ) التى تمارس فى أجزاء شتى من العالم > 
تضم سلسلة طويلة من الطقوس التى يقصد من ورائها تأهيل الشاب 
للحياة الدينية > وترك العالم غير المقدس ( الطفولة ) للمرة الأولى » 
ليدخل فى عالم الاشياء المقدسة » ذلك العالم المغاير تماما لا ألفه ء 
وهكذا يسود الظن بأآن تعير حالة الشاب » لا يمثل تغيرا جزثيا أو 
طفيفا » يمس جزئية من جزئیات حیاته » بل یمثل تغیرا شاملا لکل مناحی 
حباته ۰ ولذا بقولون عن التکریس وقت اکتماله بان فتی قد مات وتوقغفت 
حياته » وظهر بديل عنه يحمل صفات الرجولة والحياة فى عالم المقدسات ء 
آی آنه ولد من جدید وف شكل جديد ء» وعلى هذا » تدور الطقوس 
الاحتفالية حول الحياة وا موت معا » آلا برهن ذلك على قطع الاستمرارية 
فى الحياة غير المقدسة » والانتقال الى الحياة المقدسة بعد التكريس ؟ 
هذا فضلا عن أن التنافر واللاتجانس بين كل ما هو مقدس وغير مقدس 
بعد تنافرا كاملا » لدرجة آنه بتولد عن عداء حقیقی لكل ما هو غير 
مقدس » ولا يقتصر الأمر على فهمنا لا هو مقدس وغير مقدس باعتىارهما ` 


کا 


عالت ومجالن تان عن بها لبن ل وز كك ان 
العداء والشرور والغيرةبين كل منهما للآخر ء لاسيما أن الناس لا بقدرون 
على الانتماء كلية الى أحدهما والتخلى تماما عن الآخر ۰ فهم ينسحبون 
من العالم غير المقدس » لكى يقودهم هذا الانسحاب الى الحياة 
الدينية الخالصة ء وف ضوء ذلك تأتى الرهبنة التى تتسم بدرجة من 
التنظيم تجعلها خاأرجة عن مظاهر الحباة الآلوفة» ومنفصلة عنها » حسث 
تهجر الزاهد مباهج الحياة الدنيا ويتركها » متجها الى حياة ناسكة 
. تكون مغايرة تماما للحياة السابقة » ومن هنا يظهر الزهد الصوفى »> 
والفنسك > اللذان بقتلعان يقایا بذور العاام غبر ادس التى ام تزل 
باقية فى الرء المتصوف ء ومن هذا السلوك يتبع كل صور الانتحار 
الدينى والزهد والتصوف ٠٠١‏ الخ ء٠‏ وهكذا يتحدد الأسلوب الوحيد 
للهروب من الحياة غير المقدسة برمتها » فى هجر كل جوانب الحياة » 


وى وء ذلك لمكن القرل أن الاد الخاد نى ك من الان 
المظاهر, المرثية التى يمكن ادراكها والتغرف عليها » يمكن الاعثماد عليه 
فى التصنيف والتمييز بين الأشياء ٠‏ هذا فضلا عن أن فكرة المقدس 
منفصلة أيضا ف ذهن الانسان عن فكرة غير المقدس .6 ومهذا کون 
أن يلقى جزاءه من العقوبة ء بيد أن هذا التناقض لا یمكن آن ینفى 
ا کا ا ا ا ا 
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الشىء المقدس > ولن تكون لهذا االأخير صلاحبة أو خير الشىء ٠‏ هذا 
فضلا عن أن هذه العلاقة لا مناص منها'»ء حيث آنه لابد من وجود 
تحذيرات وطقوس بالعْة التعقيد كالتكريس مثلا » ذاك الأنه اذا لم توجد 
هذه التعقيدات والمعاناة » فلن يكن للشىء المقدس محنى ةبذاك ينذرج 
الشىء غير المقدس بعده فى الأهمية مباشرة » ان لم يكن ف نفس الدرجة ء 
وهكذا فالعال ان لا بمكن أن بقترىا من بعضهما حتى لجرد الاقتراب > 
واا ا ا ی اا 


وهكذا نصل الى المعيار الأول فى فهم وتصنيف المعتقدات الدينية “ 
والذى وداه أن التيهة اأخقية الظواهن اليه هي نها لتر 
تقسيما ثنائيا للعالم كله المتطور وغير المتطور » ولا شك فى وجود أنواع 
أخرى ثانوية فى داخل هان ين‌الفثتين الاساسيتين ٠‏ ومشتمل هذا التقسيم 
الثنائى على كل الموجودات بدون اختلاط ء ويتمثل النوع الأول فى الأشياء 
المقدسة التى تحميها التحريمات وتحافظ عليها » بينما يتمثل النوع 
الثانى من التقسيم فى الأشسياء غير المقدسة التى لا تطبق عليها التحريمات» 
والتى يحظر اقترابها من الأشياء الأولى ٠‏ وف ضوء ذلك تعبر المعتقدات 
الدينية عن طبيعة الأشياء المقدسة » والعلاقات والوشائج التى تعضدها 
سواء فى داخل علاقاتها ببعضها » أو فى علاقة هذه المقدسات بالاشااء 
شن القذنة وق يانه الطاف + كا القول ان الطفوين هر اة 
قواعد محددة للسلوك > تبين للانسان كيف بلك ويتعامل قى خلل هذه 
الأشياء والموضوعات المقدسة ء 

كما نصل أيضا الى تعريف الدين على أنه «نسق موحد من المعتقدات 
والمارسات ا)رقطة تالأشساء ا دة > والمارمات الرتطة بالأهدا 
المقدسة التى تستلزم ااطاعة والاذعان » كما تشكل العتقدات 
ولا ات ا مكلا أخلافة واخذا هبشل ف اة ال 


a 


التعريف » فلس آكثر آهمية من اإلأول > وذلك ايأن الاشسارة الى آن الدين 
لا بنفصل عن الؤسسة الديتية » تفصح لنا بشكل صريح أو ضمنى عن 
آن الدين ينبغى آنيكون شيا جمعيا بشكل واضح ٠‏ 


بيد أن الدراسة الحالية تركز على مسلمة أساسية مؤداها أن 
الاحساس الاجماعى لامؤمنين بالدين ف كل العصور » لا يمكن آن يكون 
احساسا وهميا خالصا ء وآننا نعترف مع المدافعين عن الصدق بأن هذه 
المعتقدات الدينية ترتكز على خبرة وتجربة نوعية لا تقل فى قيمتها 
امتكررة > غن قيمة التجارت الممملية بالرغم من أختلاف كار المجالن ء 
كما نعتقد بآن الشجرة تعرف بثمارها »> وأن الخصوبة هى الدليل 
ااا ا ووا و ا 
أردنا تسميتها بذلك _ موجودة وتستند الى أساس معين ء ونحن 

نتساءل هل من ا لمكن أن توجد تجربة » لا ترتكر على أساس » وتخلو 

من المعنى ؟ لقد فهم الناس هذه ف و 
تنوعها فى أزمنة متباينة ء 


و ن و ل ا 
الا أا تخارل خاهدين أن خقحرى ا الذكة ى مل هدد ا اة المامة + 
موضحين أن السب الأساسى والموضوعى للاحساسات التى تتسم 
بذاتية النشآة والتكوين » وما ينبثق عنها من خيرة دينية » يكمن فى 
المجتمع ٠‏ ذلك المجتمع الذى يطور القوى الأخلاقية » ويوقظ ف الانسان 
الاحساس بالأمن والطمأنينة ء والعون والمساعدة التى تزيد من تمسك 
المۇمن بدینه » ویمکنه من آن يسمو على نفسه » وبخلق من جديد ء وبذلك 
تفنجر الطاقات والقدرات التى تشيد الحضارة » تلك الحضارة التى هى 


Na‏ چ 


وليدة المجتمع ٠‏ هذا فضلا عن أن المجتمع لا يمكن أن يفرض على 
أعضائه نغوذه » الا من خلال الفعل والسلوك » ذلك الفعل الذى لابتحقق 
فى المجتمع » الا اذا كان أفراد المجتمع متضامنين متكاتفين معا ء 
ويمارسون هذا السلوك مشكل عام ء وهذا الفعل الاجتماعى الذى بتميز 
بالعمومية » يجعل المجتمع واعيا بذاته » مدرکا لوضعه ۰ وهکذا یتبدی 
لنا أن القضية الرئيسية هى التعاون الفعال والنشط > آولا وقبل كل 
شىء > وآنه لا مكان للأفكار والشاعر الجمعية يدون الأفعال والحركات 
الخارجية المتطورة والدالة عليها » والتى تجسد رموزها ٠٠١‏ وهكذا 
يتبدى لنا أن الفعل الذى يسيطر على الحياة الدينية للفرد ف المجتمع > 
انما بتشكل وينيثة عن هذا المجتمع » الذى يمثل المصدر الرشسى للافعال 
والسلوكيات الدينية التى يتعلمها ويتدرب عليها الفرد ٠‏ 


- هذا فضلا عن أنه يمكن أن نضيف الى ما سبق ذكره » حقيقة 
آخرى مغادها : أن مقولات الغكر والعلم ترجع الى اأضل ئى ٠:‏ وكذاك 
كافة القضايا والعمليات التى انبثقت عنه ٠‏ هذا من نأاحية » ومن ناحية 
أخرى > فانه بلاحظ أيضا أن القواعد القانونية والأخلاقية لا تقبل 
التمبيز عن الوصفات العلاجية الطقوسية » صفوة القول » أن كل النظم 
الاجتماعية تقرييا » قد نشآت فى أحضان الدين »> وأن الظاهر اإلأساسة 
للحياة الاجتماعية » ما هى الا تنويعات وأشكال متعددة لظاهر الحياة 
الدينية امختلفة » وآن الحياة الدينية شكل بارز » وتعبير قوى عن 
الحياة الجمعية كلها » واذا كان الدين قد وهب الحياة لكل ما هو حيوى 
وأساسى فى المجتمع » فاننا نرى أن a‏ ی ینقل الى آفراده 
التجرية الدينية ويعذيهم بها ه 


وقاس ا على ما سلف دكرة فان القرى الدينة هن قوي 
انسانية » وقوى آخلاقية » وأن المشاعر الجمعية لا يمكن أن يصبح 


— ۱۱۰ س 


واعية بذاتها » الا اذا اختلطت بموضوعات خارجبه » وتجحسدت فيها ء 
کما آنها لا يمكن آن تتخذ شكلا مميزا » ما لم تأخذ بعض خصائصها 
وملامحها من الأشااء الأخرى > آى أنها تكتسب نوعا من الطيبعة 
الفيزيقية » وتمزج نفسها بحياة العالم المادى » ومن ثم فهى تعتبر 
ذات قدرة على تفسير ما يمر عليها ٠‏ ولكنها عندما تتخذ هذا الشكل > 
وتقوم بهذا الدور » فاننا نرى مظهرها الاكثر سطحية فحسب ء ان 
الفاضن الأجاعة الى انشفة عا القاعر الحمصة قو اكيت 
للاستعارة فى الواقع عن طريق الفهم ء وهكذا تبدو القوى الدينية > 
ذات سمة انسانية مألوفة فقط عندما نفهمها وندركها فى أشكال انسانية » 
ناغلای آنه حال خت ق أك مرها النظر ر ةوغر الط رة لا 
شيثًا أكثر من مجرد مشاعر موضوعية . 


ان النظر الى الدين من هذه الزواية ء يجعلنا ندرك أهميته ومغزاه 
الكى ا واولفة غه العا عي اللترس على سل الال 
أوخذا تا جا الاخمانى هفات ال الخال حك 
نها تكون بمثابة مراهم ودهون تمسح أجسامنا » وتطهرنا » كما نها 
وجبات غذائية نقوينا ٠‏ وأننا اذا أردنا آن نكرس شيا ما »> وجب علينا 
أن نضعه فى احتكاك بمصدر الطاقة الدينية > مثاما نضع الآن جسما فى 
حاله احتكاك مع مصدر حراری او کهربی لندفته أو لنکهربه » وکلا 
العمليتين متماثلتان الى حد ما » وهكذا يمكن آن يهم البعض التكنيك 
الدینى على أنه نوع من الآلبات الغامضة ء غير أن هذه المناورات 
والتمويهات المادية لا تمثل فى واقع الأمر الا مظهرا خارجيا يخفى 
تخ اللات القلة + وق الان لن هتاك أهسة لمارة فرط 
فيزيقية على هذه القوى العرضية والخيالية والعمياء ء٠‏ ولكن لابد أن 
یقترب الوعی الفردى من توجيه هذه القوى » وتنظيمها ٠‏ وقد يقال 


س ١ا‏ س 


فى هذا الصدد بان آُکثر الأديان عة وتدینا ھی الأآديان الادية ۰ 
ولكن هذا القول ليس صحیحا » فكل الأديان ذات طابع روحى » ذلك 
لأن القوی التی تمارس دورا بالعا منها هى قبل کل شنیء قوی روحانیة» 
كما أن موضوعها الأساسى يتمثل فى توجيه الحياة الأخلاقية ٠‏ 


وهنا يثار سوال مؤداه : آى مجتمع هذا الذى صاغ السلوك 
ألدينى وآخرجه الى حيز الوجود ؟ وهل هو ذلك المجتمم الواقعی كما هو 
فى الحقيقة » وكما تقع عليه أبصارنا » بكل تنظيماته الأخلاقية والقانونيه 
التى تأسست دعائمها عبر التأريخ ؟ ان هذا السؤال زاخر بالقصور 
والنقائص ء٠‏ ففيه يسير الشر بجانب الخير » ويرافق الظلم العدالة » 
والطمآنينة بجانب الهلع والخوف ء٠‏ فكيف يمكن اذن إلأى شىء منظم 
ببساطة آن يوحى بمشاعر الحب » ويلهب الحماس وروح نكران الذات 
التى تبثها كل الأديان فى أتباعها »> فهذه اللآلهة والكائنات الكاملة لا تأخذ 
تاها من طك انتما ا اة الك الشماك ال فة أخانا: 


ولكن من ناحبة أخرى » هل يفكر واحد منا فی مجتمع کامل مثالی: 
لا تسوده الا العدالة والصدق » وتنمحى منه كل معالم الشر والظلم 
الى الأبد ؟ ان المجتمع ليس حقيقة امبيريقية پمكن تحديدها وملاحظتهاء 
كما آنه ليس حلما يعيش على أمله النأاس ويمسحون به آلامهم 
ومعاناتهم » ولم یعیشوا فيه قط فی دائرة الواقع ء انه مجرد فكرة تعبر 
عن اأيحاءاتنا واستلهاماتنا القليلة أو الكثيرة تجاه !إخير والجمال والثل ٠‏ 
ان هذه الالهامات تمتد جذورها الآن فى أعماقنا » وتنبع من آغوارنا 
الداخلية ء وهكذا لا بوجد شىء خارج عن ذواتنا »> ويمكن أن نحسب 
له حسايا » والاكثر من ذلك انها ايحاءات والهامات دينية قى حد ذاتها ٠‏ 
ومن هنا نيدو واضحا آن المجتمم المثالى يفرض الدين مسبقا ء 


۲اا — 


ولكن الأسياء ف المحل الأول » تتبسط بشكل تعسفى عندما ننظر 

الى الدين من الوجهة الثالية » بينما اهو وأقعى الخابة « ويس حساك 
قبح آخلاقی أو فیزیقی » ولا توجد شرور لا تتضمن قداسة خاصة بها » 
ففى الميثولوجيا الاغريقية آلهة للسرقة وآلهة للخداع والحرب والشهوة 
والمرض والوت وغير ذلك الكتي » حتى أن المسيحية هى ايأخرى . 
بالرغم من أنها أولت الجانب المثالى قدرا أعظم من الاهتمام » الا أنها 
فی نفس الوقت أتاحت لروح الشر أن تشغغُل مكانا فى مبثولوجيتها ٠‏ 
ويعد الشيطان ركنا جوهريا فى النسق المسيحى » حتى وان كان كائنا 
نجسا ( غير طاهر ) ء كما آن المضاد للاله فى الميثولوجيا الدينية هو اله 
آدنى منه فى الدرجة » وأقل منه شأنا وتابع له » وهذا حقيقى ٠‏ ولكنه 
مزود بقوى ممتدة » وهو موضوع لطقوس أيضا » وان كانت طقوسا 
سلبية على الأقل ٠‏ وهكذا فان الدين يمثل فى صورته الحقيقية - بغض 
النظر عن تجاهل المجتمع الواقعى لذلك وتجريده تماما _ انعكاسا لكل 
مظاهر المجتمع حتى أكثرها قبحا وأعظمها بعْضا واشمئزازا ٠‏ وف كل 
الحالات التى نراها » نجد الخير يتغلب على الشر » والحياة تقهر 
الموت » وقوى النور تطارد قوى الظلام » وهذه حقيقة ليست محل 
خلاف ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى آنه لو حلت علاقة الخير بالشر وسائر 
هذه الثناكيات » لفقدت الحياة قيمتها » واستحالت » ولكن يجب الاشارة 
هنا الى ضرورة القول بامكانية تطور وتهذيب قوى الشر والتحكم فيها ‏ 


ولقد رآينا الحقيقة واضحة فى معظم الاسهامات الميثولوجية 
والثيولوجية » حيث ظهرت فى شكل انتقالی مثالى ضخم ٠‏ كما أن الاديان 
البدائية لا تختلف عن ذلك الطابع العام » حيث رأينا أن الأرونتا 
اسه باستراليا يضعون المجتمع الخراف ف بداية الزمن » ثم 
ينبثق عن تنظيمه تنظيمات أخرى عديدة توجد فى حياتهم الآن بنفس 


— 11۳۲ 


تفاصيلها بين العشائر والبطون » وتخضع لنفس الطقوس والأحكام 
والممارسات التى كانت سائدة فى البداية ء بيد أن العنصر الىشرى فى 
هذا المجتمم الخرافى الاول كان فى نظر الارونتا عبارة عن كائنات 
مثالىهة > زودت بقوی وفضائل لا تقوی الناس على تحقيفها ٭ وهذه ‏ 
الكائنات علاوة على ذلك ليست طبيعتها سامية فقط » بل أنها من طبيعة 
حيوانية وانسانية فى نفس الوقت ء كما أن القوى الشريرة تخضح 
با مئل للتعير » فالشر ف حد ذاته قد امتد وأصبح ذا طابع مثالى ٠‏ وهنا 
نتساءل من آینأتى‌هذا الطاب المخالى ؟۰ 


لعل الاجابة على ذلك » هى أن الانسان لدیه القدرة الطبيعية على 
أن يجعل الشىء مثالیا » بمعنی استیدال العالم الواقعى بغيره المختلف 
عنه » وسرعان ما يحول نفسه وینتقل الى هذا العالم الآخر عن طریق 
الفكر ء ولكن هذه الاجابه ما هى الا تلاعب بالألفاظ » لا يقدم ولا 
يخر » وأن اضفاء الطاب المثالى المنظم على الأشياء تعد صفة جوهرية 
ف الأديان ٠‏ الا أن تفسير الأديان عن طريق القوة الغطرية يعد ببساطة 
بالغه » بمثابة احلال كلمة محل كلمة أخرى معادلة ومرادغة لها ء مثلها 
فى ذلك مثلما نقول بأن الناس قد صنعت الخير إلأن لديهم طبيعة خيرة ء 
ان الحيوانات لا تعرف الا عالماواحداهو عالم الخبرة التى يعايشونهاء 
يستوى فيه الجانب الداخلى مع الجانب الخارجى ء أما الانسان فهو 
الكائن الوحيد الذى لديه صفة ادراك ما هو مثالى وفهمها » واضفاء شىء 
ما على الواقع ء ولكن من ين تأتى هذه الميزة المنفردة المتميزة أيضا ؟ 
کی غا ان رفا ت کے فرت ار ت کا ع 
العلم ء وتجعله يهرب _ آن نقول بأنها لا تعتمد على ظروف يمكن اخضاعها 
للتحديد الامسيريقى ء 
لم ۸ علم الاجتماع الدينى) 


— ۱(6 


لد رايا ى الواح تنا لا قطي أن نقسر تيتا دون ان تسر 
الآخر المرتبط به > وأنه اذا كانت الحياة الجمعية توقظ الفكر الدينى > 
وتنبهه الى الاقتراب من الشدة والتأكيد عليه بدرجة معينة ء فان ذلك 
يرجح الى أنها تضعنا فى حالة الفوران والفاعليه التى تغير من ظروف 
وحالات النشاط النفسى ء وتجعل || الأنشطة الحيوية وطاقاتها تبلغ آوج 
قنوتها وعنفوانها » وهنا تتعاظم الأحاسيس » ونكون بصدد لحظه لا تتكرر 
الا فى مثل هذا الموقف ء وبدرك الانسان ذاته » وقد تحولت وتبدلت > 
ومن ثم تتحول بالتالی البيكة المحيطة به » كما براعى الانطياعات الخاصة 
التى يتمرض لها » ويضعها فى الحسبان > كما يضفى على لأشنياء التى 
TD TT‏ 


وبعبارة خر > فانه بالاضافة الى العالم الواقعى الذی تمر به حباته 
غير المقدسة » قد وضع الانسان عالا آخر مثاليا تصوريا » لا يوجد الا 
ھک فی ر اه رة ا وی رة الن اا 
الواقعى ء٠‏ وهكذا يتبدى لنا أن هناك عالا مثاليا بكونه الانسان ويصنعه 
کو 


ولا سك أن العالم المثالى بصورته هذه » ليس حقيقة متدينة ناقصة 
القدر تيعد عن دائرة العلم > وانما بمثل حقيقة عالية القدر > يمكن 
ملاحظتها وتنبثق عن الحباة الاجتماعبة ه أن المجتمع اذا راد أن بعی 
ذاته » ویدعم مشاعره بشكل ساعد على الانتظام والاطراد »> وجب عليه 
آن بتحد ويهتم بتامل ذاته › ذلك الاهتمام الذی يمكن المجتمم من اعلاء 
حياته العقلية a E‏ اساسا من ات 


هذه الحدرة ال من القوى الفيريقية مع القوى تی تحتويها 


ک0 کک 


حياتنا والمهام اليومية لحياتنا ٠‏ وف ضوء ذلك نجد أن امجتمع غير قادر 
على أن يخلق ذاته »> ولا أن يعيد خلقها من جديد » الا عندما يصل الى 
هذه الدرجه التى يخلق فيها المثال ٠‏ وليس هذا الخلق الا نوعا من العمل 
الرگسى الذى يكمل المجتمع به ذاته » فهو قد تكون بالفعل واتخذ 


وفى ضوء ذلك عندما يقابل البعض بين المجتمع المنالى والمجتمع 
الواقعى 0 نجدهم بضفون الطابع المادى على المجتمم الشالى 0 
الواقعی بنعيد » وانما هو جزء منه ۰ وعندما نتناول آحدهما » فلاید أن 
نتناوله فى ضوء علاقته بالآخر ٠‏ حبث أنهما يمثلان قطبين قياس واحد 
غعدد أفراده » واإلأرض التى بعرشون علبها »> واالأدوات التی سستخدمونها» 
والحرکات التى يتومون » وانما المجتمم بالاضافة الى ذلك هو فكرة أو 
يشسعر بنفسه وقد آلقى بها فى اتجاهات نشستى متنافرة ٠‏ ولكن هذه 
الصراعات التى تقلل من قوة اأجتمع وتستنفذها » ليست بين الواقشح 
والثال > ولكنها بالأحری بين نوعين من هذا اتال » هما مثال اليوم 4 
ومثال االأمس 4 مثال نمتل سطوة التراث وآخر يمثل آمال المستقيل ۰ 
وهناك بالطبع مجال لبحث هذين المخلين ء ولكن مهما كان حل هذه الشسكله»ء 
فلابد آن تبقی کل محتويات عالم الثل.. 


راجعا الى قوى فطرية الى الفرد » وانما هو بالأحرى راجع الى مدرسة 
الحياة الجمعية التى تلقى فيها الفرد الميادىء التى تمكنه من اضفاء 


— ۱۱١ 


الطابع الثالى على الأشياء » أى كيف يلون الشىء بلون مثالى » ولاشك 
أن هذه الصفة قد اكتسبناها من المجتمع » وذلك من خلال تمثل وتشرب 
الأفكار والمثل التى يحددها المجتمم ٠‏ وهكذا يدرك الثال » سواء على 
مستوی الفرد آو الجماعة ١ء٠‏ فالمجتمع اذن هو الذى أكسب الفرد من 
ادماجه فى مجال الفعل » الحاجة الى أن يرتفع بنفسه فوق عالم الخبرة 
والواقع ویسمو عليه » ویکون لدیه ف نفس الوقت من الوسائل ما تمکنه 
من أن يدرك هذا العالم » ويتصل به دائما ء لقد أرسى المجتمع دعائم 
هذا العالم المثالى الجديد »> من خلال نشسده لذاته »> خاصة أن هذا 
الال ها هر ال خر ن دو الات و دى ا اة هة 
أو الجماعة وحدها » لا يعرفان شيا عن هذا التحديد الخالى بدون 
المجتمع » كما أن هذا التحديد المالى لا ينطوى على شىء غامض أو 
خفى ء وهذا الأمر ليس نوعا من اللأبهة أو الرفاهية التى قد بستغنى 
کن فرظ جوغری ورد ال ررر ی د دا اردان 
يكون شخصا اجتماعيا » وان يكون كائنا اجتماعيا » ولا شيا من ذلك › 
اذا لم يكتسب هذا الثال ء فمن المعحروف أن الأفراد عندما يتحدون 
ويتفاعلون » فان الأفكار والثل الجمعية هى التى تضفى عليهم طابعهم 
المتميز الذى يميزهم عن غيرهم ء وينفصل ا ثل الشخصى ذاته عن الثل . 
الاجتماعی فى كليته » كلما تطورت الشخصة الفردية نفسها وصارت 
مصدرا مستقلا للفعل ٠‏ ومع ذلك » فاذا كان لنا أن نفهم هذه الفكرةالتى 
تبدو لنا فردية فى مظهرها » وهى فكرة المعيشسة خارج الواقع » فيكفى 
أن نربطها بالشروط والظروف الاجتماعية التى تعتمد عليها ء 


*#% © #% 


۱۷ — 
ثالثا : الدراسة الاجتماعية الوصفية للسلوك الدينى : 


یرجم الغضل الى جابریل لوبرا dd Gabrielte Bras‏ ربادة : 
الأتجاء الجديد فى البخوث السوسيولوجية الوصفية للسلوك الدينى فى 
فرنسا() ۰ وانتقلت بعده مثل هذه الدراسات وتعددت وتنوعت فى 
O O‏ 
( انظر الفصل التالى عن علم الاجتماع الدينى فى الولايات المتحدة . 
وڅد آخرج لوبرا ف عام ٠۹۴١‏ دراسة احصائية وتاريخية لوضم 
الكاثوليكة فی مختلف آقاليم فرنسا ۰ ومع آن دراسته تلك لم تستوف 
الوضوغ بكافة جوانه الأ نها كانت بفثاية حافن ومرخة إلى القيام ذا 
النوع من البحوث ء ولقد كانت دراسته بمثابة نقلة جديدة تماما على 
مسار دراسات الاجتماع الدینی فى فرنسا ء فاذا کان دورکایم قد انطلق 
فى دراساته الاجتماعية الدينية من « الجانب فوق الطبيعى » » فقد 
انطاق هذا الاتجاه الجديد من الاطار الاجتماعى ٠‏ وبذلك حدث نوع 
من الانقطاع فى تراث علم الاجتماع الدينى الدوركايمى ء بل اننا 
لا نغالى اذا قلا أن القضايا الكجرى التى انتهت اليها أو حاولت أن 


(۱۲) يمكفنا أن نجد عرضا وتحليلا وافيين لانتاجه فى ميدان علم الاجتماع 
الدينى عند ٠‏ 
Desroche, Henri, « Domaines et méthodes de la sociologie‏ 
religieuse dans Foeuvre de G. Le Bras » : Revue d’ Histoire et de‏ 


philosophie, Religieuse, 1954. 
°: و كذلك عند‎ 
Isambert, Francois. « Developpement et dépassement de Pét- 


ude de Ia pratique religieuse chez G. Les Bras » : Cahiers Internat: 


ionaux de Sociologie, XX. 1956. 


س ۸ . 


تنتهى الها دراسات مدرسة دورکایم فی علم الاجتماع الدینى قد طرحت 
بعیدا عن مبدان الناقشة والتحقق(") ء ولقد کان من آثار هذا التحول 
ان آمكن الأول مرة الانتقال من تحليل الأديان « اليدائة » الى تحليل 
المسيحية » آى الانتقال من الائستغال بالجوانب الخرافية البعيدة فوق 
الطبيعة الى الاهتمام بالظواهر الواقعية الملموسة التى يعيشها الباحث 
وینتمی اليها ويدين بها ء 


وقد إورذ اورا اى دراستافة ولي توعاهن التسنف كا 
أساسى للقيام بدراسات كمية ٠‏ فميز لوبرا بين الذين يزورون الكنيسة 
بمناسبة التعميد ء وحفل تناول العشساء الربانى إلأول مرة » والزواج » 
والوفاة » وكذلك بمناسبة بعض الأعياد الكبرى() » والذين بشاركون 
فى العشساء الربانى بمناسبة عيد الفصح وفى صلوات الأحد . 


وعلی اناس هذه السمات تم جم الببانات والاحصاءات بحدث 
استطاع فرناند بولار ادال لفات د أن ینسر » خرىطةۀ دینة 
للريف الفرنسى(”) » ء ولقد حاول لوبرا فى الجزء الأول من كتابه 


(13) Le Bras, Gabriel, Etudes de Sociologie religieuse Vol II 
De la morphologie ù la tupologie, Paris, 1956, p. 794. 


)1١(‏ يمكن الربط بين هذا الامتثال الموسمى الواسع الانتشار وبين 
« طقوس العبور » عند فان جنب 681۴1۴68 ¥2۳ قارن کتابه : 
Van Gennep Arnold , Les rites de passage, Paris, 1909.‏ 
. وكذلك علياء شكرى « المدخل الى الفولكلور الفرنسى المعاصر . دراسة 
لآراء وأعمال فان جنب » > مقال فى الكتاب التالى : أحمد أبو زيد » الفولكلور ›“ 
القاهرة » ۱۹۷۲ . 


: آنظر المجلد الاول من كتاب لوبرا الاجتماعى الدينى‎ )٠١( 


— ۱۹ 


« دراسات ف علم الاجتماع الدينى » أن بقدم بعض التفسيرات الممكنة 
لهذه الصورة التى تحددت ملامحها على الخريطة المذكورة ء وقد اعتمد 
فى ذلك على خبرات ونتائج علم النفس الجماعى » كما حاول آن يأخذ 
ف اعتباره البيئة الجغرافية بما تحويه من أرض وظروف طبيعية وكذلك 
أسلوب الحياة(") ء ولقد اتضح من تحليلات لوبرا أن علاقة المنطقة 
با مراكز الحضرية الحديثة أمر على جانب كبير من الخطورة لا يمكن 
التقليل من شانه كما ورد لوبرا نتائج البحوث المائلة التى أجريت 
قا ادن الكترئ القر نه وقد اتضح منها أن نسبة حوالى ٠١‏ الى 
AÛ‏ من سکان هذه المدن یزورون قداس االأحد بصفة مننظمة ٠‏ وعلى 
أساس هذه البيانات الاحصائة الدقيقة يمكن استخلاص بعض‌الاشارات 
الاولية الى ارتباط الظاهرة الدينية بشتى الظواهر .الاجتماعبة الاخرىء 
ك د الور على ار مارمة الا الدة ا الاساة راء 
تلك الشعائر على السلوك الانتخابى مثلا »> أو عدد المواليد > أو الايمان 
نفكرة التدرج الاجتماعی المستوحاة من التراث أو نناء الكنائس 
الجديدة ٠‏ والنقطة االأخيرة بالذات أكثرها وضوحا للعين المجردة وأسهلها 
على الملاحظة(") ء على أن لوبرا يعترف بنفسه فى الجزء الثانى من كتابه 
المذكور بآن المعايير التى اعتمد عليها سطحية بعض الشىء ٠‏ وآنه 
بستهدف الوصول الى بحوث ودراسات أكثر تعمقا > لا تقتصر على 
الممارسة الدينية وحدها » بل تتجاوز هذه الأعراض الظاهرية الى العقيدة 


Le Bras . G., Etudes de sociologie religieuse, Vol I :Sociologie = 
de la pratique religieuse dans les campagnes francaises, Paris, 
1955, p. 325. 


. المرجع السابق » صفحة ).۲ ومابعدها‎ )١١( 
ومابعدها.‎ ۲١١ المرجع السابق ؛ صغفحة‎ )۷( 


۰ا — 


( الايمان نفسه ) والسلوك الأخلاقى » حتى تكون النتائج أكثر تعبيرا 
عن حقيقة الانسان الؤمن » وأكثر كفاءة فى قياس الأثر الدينى على 
مختلف جوانب سلوكه وعلى دوره فى الحياة الاجتماعية(") ٠‏ 


وعلاوة على اهتمام لوبرا بتسجيل الموقف الراهن للممارسة الدينية 
ف توزيعها ا مكانى ( الجغرافى ) » نجده يولى البعد التاريخى أهمية كبيرة 
محاولا من خلاله تعمیق نظرته الأولی ۰ وهو ف تتبعه التاریخی يتعرض 
بالتفصيل لفكرة تتابح الطنقات الاجتماعية ف ترددها على الكنيسة() ۰ 
من هذا الاتخفاض. ا لترانة الممارسة الدحقة عن طق النة: 
والبورجوازية فى القرن الثامن عشر » ثم الاقبال الفجائى امتزايد على 
ممارساة الشار الذمة عفد الفا د الليرة القر تة هة تفا 
انتشرت روح التشكك فى آمور الدين بين آبناء البورجوازية »> ثم عقب 
ذلك عودة كلا الطبقتين بسرعة الى الممارسات الدينية القديمة » آما 
بالنسبة للطبقات الشعبية فيلاحظ أنها قد أهملت فى ممارسة تلك الشعاثر 
تحت وطاة الرعب الذى سيطر طوال تلك الفترة » بحيث وجدنا الكنائس 
تكاد تخلو خلوا تاما من جماهير العمال ف أواخر القرن التاسع عشر . 
التى هجرت الكنائس اليوم ۰ وقد اهتم دیروش e٥0موعرر‏ فی کتابه 
الصادر عام ٠۹٠١‏ بدراسة العلاقات بين الاشتراكية الأولى والحركات 
الدينية »> وخاصة حركة Les Shaker‏ الأمريكية(٣)‏ 


(۱۸) افظر الحلد الثانى من كتاب اوبرا » ( هامش رقم ۲۷ ) › صفحة 
o‏ وما بعدها ۰ 


(۱۹) انظر المجلد الثانى من كتاب لوبرا »> صغفحة ۳٣۳‏ وما بعدها.. 
(۲۰) انظر مؤلف دی روش : Dameche, Henrl, Les Shakers‏ = 


— ا٣۱‎ 


آما الاهتمام با مشكلات الثقافية فى هذا الاطار فیرجع الفضل فيه 
الى أمیل بان ہن٣‏ ملنسط » وهو دارس قانون أصلا » فى دراسته التى 
نشرها عام ٠۹٠١‏ عن احدى الأبروشيات فى اقليم ليون ء فقد حاول 
« بان » أن يتبين العلاقة بين المشاركة فى الحياة الكنسية ومجموعة من 
المتغيرات الأخرى ٠‏ واتضح من تلك الدراسة أن الأشخاص الولودين 
فى المدن الكبرى يقبلون بدرجة أكبر على ممارسة الشعائر الدينية ٠‏ 
أى آن هناك صلة وثيقة بين التكامل والاندماج فى المجتمع الحضرى وبين 
الممارسة الدينية() ٠‏ وفيما عدا هذا فان التغيرات التى اهتم بدراستها 
لا تظهر كعوامل مستقلة » وانما كتعبير عن واقع شامل ٠‏ أو تعبير عن 
ظاهرة اجتماعية كلية با لمفهوم الذى يعنيه مارسيل موس(") ٠‏ ويحدد 
« بان » فى دراسته المذكورة هذه « الظاهرة الاجتماعية الكلية » بأنها 
الطبقات الاجتماعية » وذلك من واقع الارتباطات التى توملل الى 


= Améeicains. Diun néochristionisméê ù un Pré-socialisme ?, 
Paris, 1955. 
Ope de sociologie des جماعة علم الاجتماع الدينى‎ ١ هذا وتصدر‎ 
Cahiers de « مجلة علم الاجتماع الدينى‎ « ٠۹١١ منذ عام‎ « Religions 


Sociologie des Religions. 


وقد أصدرت المحلة عددا خاصا ( عدد وليو / دیسہمبر 110¥ خصصته 
لوصف الحركات الدينية التبشيرية فى الماضى والحاضر . 
Pin. Emile. Pratique religieuse et classes sociales dans‏ )21( 
uns pareisse urbaine. Saint-pothin ù Loyon. Paris, 1956, p. 129.‏ 
وكذلك جيرالد بريز » مجتمع المدينة فى البلاد النامية . ترجمة وتعليق 
دكتور محمد الحوهرى > القاهرة ٠‏ دار نهضة مضر › ۱۹۷۲ الفصل الخاص 
بالدين فى مجتمع المدينة . 
(۲۲) تقارن : بان 4 المرجع السانق صفكحة . ¿ 


۲ا — 


ملاحظتها والكشف عنها(") ۰ وهو یری أن التفسير يصبح فى هذه 
الحالة ممكنا اذا ما أخذنا فى اعتبارنا الظاهرة المدروسة نفسها » وهى 
الكاثوليكية الحضرية » الى جانب ممارسيها أنفسهم ء وعلى هذا الأساس 
نجد آن هناك قدرا ملحوظا من التوافق والالتقاء الثقاف بين البورجوازية 
والكاثولنكة الحضرية ٠‏ ولا بندو هذا التوافق وهذا الالتقاء ف تشابه 
سلم القيم فى كل > و انما يتضح كذلك ‏ وبوجه خاص - فی تشسابه الوعى . 
عند البورجوازية وعند الكاثوليكية الحضرية ء وتبدو هذه الحقيقة فى 
الوساطة الفكرية التى تلعب دورا حاسما ف تحقيق هذا الالئلتاء ء 
فالبورجوازية « وسيط » والكاثوليكى « وسيط » بتلقى الرموز 
والاشارات والرسائل الدينبة المقدسة (؟) » وتتفق هذه .الحقيقة 
الال ااا فة الكل اساي ان لمكن روجو ى ب 
حقيقة « التكامل » فى الحضارة المعاصرة ء واللاحظ أن الحياة الحضرية 
بها #تميز به من أنقسام بوتفكك تجبو الأنسان ٠‏ الذى يريد أن يحت 
بوحدة شخصيته واستقرارها _ على أن يتباعد بين حياته النفسية 
وحباته الاجتماعية ۾ او آنه دزند من هذا التباعد اذا کان موجودا فعلا ء 


ووراء هذه البحوث جمعا تبدو واضحة مخاوف الكئيسة 
الكاثوليكية ء ولعل تساؤل الأب جودان هنةهةأنيعيرعنها اذيقول : 
« هل فرنسا رض تبشير ؟ » ء آى هل ضاعت الكاثوليكية من فرنسا »> 
بحيث أصبحت الحاجة ماسة الى اعادة تبشير هلها با مسيحية من جديدء 
وييدو ذلك الحرص واضحا أيضا فى دراسة ميشيل كوست Michel‏ 
عامس التى أجراها فى أحد الأحياء العمالية فى مقاطعة روان 


(۲۳) نفس المرجع السابق > صفحة ١ا)‏ . 
(۲0) المرجع السابق »> صفحة )١١‏ ومابعدها. 


— 1٣ — 


۰ » فقد وصف دراسته تلك بآنها نوع من النقد الاجتماعى‎ ۰ R۲ 
تركز بالدرجة الأولى على الظروف السكنية الرهيبة التى يعيش فى ظلها‎ 
أولئك العمال (°) ء‎ 


: قارن مؤلغه التالى‎ )٥( 


Quoist, Michel, fa ville er L'homme, Rouen. Etude sociolog- 
ique d’un secteur proletarien. Suivi de conclusions pour L’action, 
Paris, 1952. 


علم الاإجتماع الدينى المعاصر فى 
الولايات امتحدة 
| س مقدمة 
۲ النظرية السوسيولوجية العامة للدين 
س تنظيم الدين 
٤‏ س القيادة الدينية والمجتمع 
ه ‏ تدين الفرد 
٦‏ الدين والمجالات النوعية للحياة الاجتماعية 
۷ استخلاصات 


— ۲۷ 


. النصل الخامس 
علم الاجتماع الدينى المعاصر فى 

الولايات المتحدة 

| س مقدمة : 
أول الظواهر التى تلفت النظر فى دراستنا لعلم الاجتماع الدينى 

فى الولايات المتحدة الأمريكية ذلك التقلب والتغير الواضح فى وضع هذا 
العلم ومكانته بين فروع علم الاجتماع الختلفة () ٠‏ فنجد فى بعض 
الأحيان تركيزا كبيرا من جانب علماء الاجتماع على دراسة الدين كنظام 
اجتماعی > ونجد فی آحبان آخری اهمالا بکاد یکون تاما » وانزواء بکاد 
يکون كاملا لدراسات هذا الفرع الهام من فروع علم الاجتماع ۰ 


فقد مرت دراسات علم الاجتماع الدينى بأحد عصورها الزاهرة ق 
الفترة التى قدم فیها ارنست ترولتش ام٥٣‏ .8 بحوثه البارزة 
ف الاجتماع الدينى » وآشهرها على الاطلاق كتابه : « التعاليم 
الاجتماعية لكنائس المسيحية » » والتى قدم فيها ماكس فيبر كتابه 
الأشهر : « الأخلاق البروتستانتية وروح الرآسمالية » » والتى قدم 
فیها اميل دورکایم كتابه الأساس المعنون : « الأشكال الأولية للحياة 
الدينية » ء ففى هذه الفترة إزدهرت بالفعل دراسات علم الاجتماع 

(۱) اتظر حول هذا اوش فصلا هاما عن « علم الإجتماع الدينى » 
فى الكتاب القالى : 
Robert Merton and others ( eds. ) , Sociology Today, Vol.‏ 


I1 : Charles Y. 6 lock, « The Sociology Sociology of » , Harper 
Torchbooks, , N.Y., 1955, PP. 153 - 177. 


۱۲۸ س 


ثم انحسرت دراسات هذا الفرع الام من فروع علم الاجتماع 
مرة أخرى » وتجلى هذا الانحسار فى الفترة الواقعة بين الحربين 
العالمبتين ( الاولى والثانية ) ٠‏ وقد يدا فيها أن الدين لا بمثل ذلك 
الموضوع الذى يفرض نفسه على بحوث علماء الاجتماع ٠‏ 


ولقد كان لهذا الموقف المتضارب أثره البالغ ى قصور الهيكل 
النظرى لعرفة علماء الاجتماع المعاصرين بموقع الدين فى المجتمع » كما 
کان له آثره فی انعدام التجانس فى المؤلفات العلمية الاجتماعية بصفة 
عامة فيما يتصل برؤيتها للدين ٠‏ 


ولكن الملاحظ اليوم أن هذه النشاموة قد انقشعت » فظهرت مجموعة 
من الحقائق والمؤشرات التى تفرض علينا ضرورة توجيه الاهتمام صوب 
درا الد + وة منت خروف ال اة االاهة فى لاء 
الأمريكية هذه الضرورة ٠‏ ومع ذلك فقد يؤدى هذا الاهتمام المماصر 
بدراسة الدين الى توفير قوة دفع كبيرة » تكفى لتوجيه نظر المتخصصين 
الى هذا الميدان وحثهم على دراسة هذا الموضوع لدة زمنية يمكن أن 
تمتد الى مستقبل بعيد وبصورة تتصف بقدر من الاستمرار ٠‏ 


وسنحاول أن نقدم فى هذا الفصل نظرة نقدية للموقف الراهن 
لعلم الاجتماع الدينى ف الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وسوف نجد من 
ملامح هذا الموقف قدرا كيرا من الاهتمام بدراسة الظواهر الدينية 
والتعرف على الموؤسسات الدينية فى المجتمم العربى المعاصر » من حل 
تفییم دورها فی المجتمم »> وتفاعلها مع النظم الاجتماعبة االأخرى القائمة 


۱۹ س 


فى هذا المجتمع ٠‏ وهى جميعها دراسات تصطنع طرق السوسيولوج 
الامبيريقى ٠‏ 


۲ النظرية السوسيولوجية العامة للدين : 
لقد لخصت بعض الكتب الراثدة فى علم الاجتماع العام » المغهرمات 
المعاصرة لقع الدين ف الجتمى ولا سما کتاب کنجزلی دافیز 
Kingsley Davis‏ عن المجتمع الانسانی ىقول دامىز ( ص 0%( : 


« يضطاع الدين بأربعة أشسياء تساعدنا على احكام سيادة العاطفة 
على الرغبة العضوية » وسيادة المصالح العامة وأولويتها على المصاحة 
الذاتية ٠‏ أما الشىء الاول فهو أن الدين يقدم لنا نسق الاعتقاد فيما 
وة الي شر ا عاف لاع ر وتر هوا ی 
وثانيها آنه يزودنا بوسائل تجديد المشاعر العامة بطريقة متسقة ممن 
كاذل ا لطقسشن:الخسى و فالا آنه د من خان ا اوضر غات القة 
اطارا ملموسا من القيم » ويحشد كل الأشخاص الذين يشتركون فى 
احترامها حول موضوع هذه القيم أما الدور الرأبع فهو أن الدين يزودنا 
بمصدر ‏ لا ينضب - من الثواب والعقاب » الثواب لن يحسن » 
والعقاب ن يسىء ٠‏ وبهذه امام الأربع ٠‏ يقدم الدين اسهاما فريدا 
لا مثيل له فى تحقيق التكامل الاجتماعى . 


ومن الجدير بالذكر أن هذه القضايا مستمدة بالدرجة الأولى من 

الدراسات التى جمربت عن الدين ف المجتمعات الأمية » وبقدر أكير 

استمدت من دراسة جيل أو آکثر ۰ ومنذ ظهور هذه الدراسات » ظهرت 

معها مجموعة من الانتقادات والهجوم على عجزها عن النقدير الساليم 

لكان الدين ف المجتمعات المعاصرة » المعقدة والمتغيرة ومع ذلك » فان مهمة 
عل الاجتاع الكى:) 


— ۱۳۰ 


ثوضيح هذه الدراسات » لزيادة امكانية تطبيقها على المجتمع المعاصر » 
لم تلق اهتماما يذكر ۰ 


ويرجع هذا الاهمال البالغ الى EEE‏ 
رأسها ضعف المدخل وقصوره ء اذ كان المنظرون الاوائل يهتمون ساسا 
بتوضیح صل الدين » ودوره ووظیفته ف المجتمع الیدائی ٤‏ وبالتالی ف 
کل آنواع الجتمعات ء وكان من نتيجة ذلك ٠‏ اليل الى تجاهل البدائل 
ys‏ المجتمع ٠‏ بل كانت هناك نزعة ضمنية 

للنظر الى المعتقدات والطقوس والممارسات الدينية المصاحبة لها » كما 
لو كانت وسال شاملة لمواجهة هذه الحاجات ء وقد برهنت دراساتهم 
على هذه النظرة _ خاصة ف المجتمعات البدائية ومع ذلك » فقد آصبحت 
ذه اة اة الشف عدا e‏ ا 
فمن الصعب على سیل الخال س آن أن تدافع عن قضة تدعیم الدين 
وحده للتكامل الاجتماعی » أو الضبط الاجتماعی فى المجتمع الأمریکی 
أو البريطانى آو حتى المجتمع الهندى ٠‏ 


ومع ذلك » فان هذه الأعمال الأولى » لا ترودنا بآساس لتحديد 
البدائل الوظيغية للدين »> وبالتالى فهى لا تحاول أن تحدد نوعيه 
الاسهامات النسبية للدين » وبدائله الوظيفية لتدعيم التكامل الاجتماعى ٠‏ 
كما آنه ليس هناك عمل علمی آخر آقتحم هذه امشكلة ء 


ويحاول دافيز وآخرون حلها خاصة بعد التعرف الوثيق عليها ‏ 
ویدرو الحل حول القول بان الدين « ساعد على »» أو سهم فى 
الحفاظ على التكامل الاجتماعى وتدعرمه » ومن الواضح آن هذه القيود 
تعة بمثابة نتيجة موروثة عن الطريقة التى عولجت بها القضية » آى 
مدى اسهام الدين فى التكامل الاجتماعى ٠‏ ولو أنها طرحت فى ضوء 


— 1۳ 


مفهوم التكامل الاجتماعى والقوى التى تسهم فيه » لأمكن محاولة لتحديد 


النسبى لاسهام الدين وسائر نظم المجتمع الأخرى فى هذا التدعيم › 
أ الاضعاف: و الوهن أي التكامل :+ 


وهذا ما قدمته المدرسة البنائية الوظيفية فى علم الاجتماع بالفعل ء 
ولك ن الهقق أن هذه ادر كانت اذرلى الف مرحت القاا 
المتعلقة بالوظائف التكاملية للدين ء ولكن بيدو أن هذه القضايا الراسخة 
الآن » ليست واضحة فى تعريف البنائية الوظيغية للتكامل الاجتماعى » 
وغير دقيقة فى تحديدهم التصورى للمجتمع أو الجماعة » التى يضطلع 
فيها الدين بدور وظيفى ء ولهذا فمن الصعب أن تخضع هذه القضايا 
للتفسير الامبيريقى ٠‏ 


وقد انبری روبرت بیلاه RB ellah‏ بتقدیم اطار تصوری 
للدراسة النظرية للدين » يمكن أن يسهم فى حل هذه المعضلة ء فندا 
يطرح فكرة مؤداها أن الفعل الفردى أو المجتمعى اذا خلا من المعنى عند 
الفاعلين » فلابد أنه يتهدد استقرار الشخصية » وبالتالى استقرار 
امجتمع + والفعل اللموس يستمد معناه من المعابير الاجتماعية » علاوة 
على وجود نسق رمزی ‏ وراء هذه المعاییر ‏ ای نسق معنوی سام » 
يعطى للمعابيں تفسها انى والتماسك ٠١‏ ففضل التصويت ( آلأدلاء 
بالصوت ف الانتخاب ) مثلاتدعمه المعابير الاجتماعية التى تستمد معناها 
من نسق الاعتقاد المعنوى آى فكرة الديمقراطة ء 


وقد یكون نسق المعنى السامی دینيا ‏ وقد لایكون ‏ بمعنى أنه 
يتضمن سلطة ترانسند نتالية متعالية ٠ء‏ ومع ذلك » فعندما يكون الارتباط 
به وا لی اخذ کی 4نی شاا لان كت الفرة أو الجماغة رد فعا 
العدائى إلأى تهديد يقع عليها »> فان هذا النسق سرعان ما يصبح مقدسا 


— ۲ 


فی خصائصه ء ویوضح بيلاه هذا المعنى بقوله بوجود بعض الظروف 
نكون فنا الأرقاط الأولى للفرة أو الجماعة شق العتى السامى > غلن 
حين توجد ظروف آخرى يتجه فيها هذا الارتباط صوب العيار ٠‏ فأعضاء 
باس ااراطتن اليس برتطون ك عن ميل الال بسار الزن 
رة ال و جوف هلزن غل كن ا ات ووه 
بينما فعل هذه الوظائف يدعم المعيأر ٠‏ ومن ناحية آخرى لم بيد الجهاز 
الوأظفى اأرسمي ق الخاد الوف ى اراب أو تفط يشان فر 
التشريع المتعلق بالطلاق » بينما بدأت المعايير السائدة تهدد النسق 
المعنوى القائم ۰ 


وتتمثل الأهمية اللحة لارتباط هذه الأفكار بمشكلة تحديد الوظاثئف 
التأملية للدين وتوضيحها »> ف آنها قد تزودنا بآساس لترتيب معابير 
أی مجتمم فى ضوء آفكار النظام المعنوى القيمى الذى نضفى عليها 
معناها ء فاذا حدث وتم ترتيب تلك المعايير > فسوف یصبح بامکاننا 
التمييز بين الجزاءات التى تحددها السلطة الدينية وبين الجزاءات التى 
تحددها المضامين العلمانية ٠‏ وبالتالى يمكن تحديد المضامين العلمانية 
- التى سبق تسميتها بالبدائل الوظيفية - للدين . 


وبهذا يمكن أيضا تعريف التكامل الاجتماعی كمقياس يقيس لنا 
درجة قبول المعايير كموجهات الفعل » سواء على مستوى الجماعة أو على 
مستوى الجتمع ٠‏ ومن الواضح آن ما صاغه بیلاه یتطلب اازيد من 
التحديد » اذا أريد لافكاره آن تؤدى الى نوع من تحديد وتوضيح 
البحوث الامبريقية التى تتضمنها هذه اللاحظات ومع ذلك » فانها تغرينا 
بالنظر فيما وراء التعميمات النسبية الواهنة التى تخرج بها عن وظائف 
الدين ف المجتمم المعقد ٠‏ 


— ۳ 


: تنظيم الدين‎ - ۲٠ 

يعد الدين منظمة بيروقراطية ( آى قائمة على قواعد تنظيميه 
محددة ) من نوع ما > صرف النظر عن أصوله ف المجتمع ء ومع هذا » 
فان الىيروقراطبات اأديندة تختلف اختلافا ماحوظا من مجتمع الى. آخر ۰ 
فالدين ق الج الفرين بت عن مي الل طم حول شح 
تسلسل هرمی من نوع ما ۰ 


ون ا ال ن اران دک انکر نک اروها 6 
لم يكن ليتحقق ‏ ف الواقع ‏ بدون وجود هذا التنظيم الممرمى 
التسلسلى ٠‏ بينما لا توجد التنظيمات الهرمية الرسمية والصورية فى 
النمط الكاثوليكى ف المجتمعات غير الغربية بصفة عامة » ومع ذلك فلا 
یمنسع غیابها من ازدهار الأدیان من قرن الى آخر ۰ فلا يوجد فى 
الهندوسية _ على سبيل ا مثال ‏ ما يمكن أن نقارنه بالكنيسة » أو 
بالسيادة ٠‏ فما يوجد فيها » يتخذ الشكل المحلى » ولا يتضمن الا القليل 
من البيروقراطية » بدون نسق رسمى للتواصل بين الوحدات المحلية 
لكل ستاسة غامة قاملة ٠‏ ويحل الصراعات الدائرة حول المناذىء 
الدينية الثابتة » وتوحيد الممارسات الطقوسية ء٠٠‏ الخ وتعكس هذه 
الاختلافات ‏ بطبيعة الحال ‏ الطرق الختلفة التى بتكامل الدين فى 
ضوئها مع المجتمع » مثله فى ذلك مثل سائر التنويعات والاختلافات فى 
البناء البيروقراطى لكل نظم هذا المجتمع ء 

مع التسليم بالحاجة !الحة الى الدين » فان علماء الاجتماع 
الأمریکبین لم یولوا اهتماما کبیرا بالتنظیم الدینی للاديان » على آساس 
الدراسة الثقافية المقارنة ء ولهذا فقد اسستأثر تنظيم الدين المسيحى 


بمعظم الدراسات ء 


— ۱۳ = 


- ولعل دراسات ترولتيش عن التمبيز بين الطايفة أو المذهب الدبنى 
والكنيسة توضح لنا هذه الحقيقة ء ويتضمن هذا التمييز علاقة 
وعقة بالتداخل القائم بين الايديولوجيا الدينية وبين الطقس من ناأحيه» 
وف ال لدی من اا آخری ے فهر بک با ضار 
الدينى ء وهما الطائغة والكنيسة ء 


وتتميز الطائفة ‏ من الناحية الدينية ‏ بطقسها ومبادكها الجامدة 
الاقل ميلا الى التطور ٠‏ وتتميز من الناحية النفسية برغبتها العاطفية 
وروابطها الوجدانية الأكثر عمقا » وتتميز من الناحية السوسيولوجبة 
نشوا القاكمة على اسان الأجتداء والاخكار وله الرراكة > و 
بين النواحى الأخرى تتميز الطائغة أيضا باتجاه متصلب متزمت للعالم ٠‏ 


وتقف الطائفة والكنيسة معا فى علاقة دينامية فى مظهرين رئيسبين 
أولهما أن الطائفة .تنشىء لنفسها الكثير والكثير من صفات وسمات 
الكنيسة ٠‏ وبتراكم هذه الصفات والخصائص تفقد سماتها الطائفية ف 
هذه العملية التراكمية » وتصبح الطائفة ثانيا منظمة دينية أكثر تشابها 
مع الكنيسة فى صفاتها وخصائصها بحيث يؤدى هذا التشابه فى النهاية 
الى زيادة تكون الجماعات المنشةة عن القطاعات القائمة » وبالتالى 
نکل طوائف جديدة + 


يضاف الى ذلك » دراسة لیستون بوب ۶٣۵‏ ٣مtیاا‏ عن جدوی 
تنميط دور التنظيمات الدينية فى تحول ا لمجتمع المحلى بمقاطمة جاستون 
Gaston County‏ ف الجنوب من اقتصاد الزراعة الى اقتصاد 
الصيناعة ء فقد آمكنه التمبيز بين الطوائف والكنائس ف التنظمات 
ا 


ت 16ے 


النمطين من المنظم الدينية فى عملية التغيير > ولكن بطرق مختافة اختلافا 
جدوی التنميط ٭ ومع ذلك فانه صرف النظر عن فائدتها » فانها آثارت 
الاهتمام ما ابتكرته من آفكار عن طبيعة التنظيم الدينى ٠‏ وربما كان 
هناك میل کبیر لفرض کل تنوع لاشكل التنظیمى على مستوى التنميط . 

ويعد التنميط وسيلة لتنظيم تنويعات التعبير الدينى فى آمريكا »> 
شکل يوضح لنا حقيقة هذه المعضلة ه٠‏ ومن هذه التنويعات الطائفية 
حركة الأب المتدس وحركة ٥tنملtں۸‏ وغیرها > لا ترأعی اختلافات 
ظروف تکونها وتطورها » فی مضمونها الثیولوجی وتشکیلاتها وتنظيمها 
الداخلى ء ومن هنا لا يضطلع بحل هذه امعضله سوى التمسيز بين 
العبادة آو الدين ء ونين الطائغة كما قدمه فون فيز ه رھ ۷۲ مب » وییکر 

٠ Bek‏ أو النظر الى التنميط فى ضوء المتصل وليس المنفصل على 

نحو ما فعل ينجر 86۲«ن¥ ء, 

اننا لا ننكر فاكدة التنمبط فى علم الاجتماع الأمریکی » ولا نعمط 
دوره ف المحاولات المتكررة للتمييز بين الطائف والكنيسة ۰ فهناك حاجه 
لتأکید نوعية العامل المعاصر فى التفاعل بين الصفات الثيولوجية من 
قاباية تطبيق التنميط على التنويعات التنظيمية فى الاديان الأخرى غير 
السوسيولوجىين الشاغل بمشسكلة التنميط » ليتجه شطر تناول القضابا 
الآخرى الفيدة لسوسيولوجا التنظيمات الدينية ٠‏ 

ومن اللاحظ أن النظرية والبحث فى أصل اللأشكال الجديدة للهيكة 
الدينيه »> واحياء اإلأشكال االأولى القديمة » على مدى فترات زمنية مختلفة 
وف آماكن مختلفة » تعد كلها غير كافية ء اذ أن التواريخ المتاحة آمامنا 


۳۹ 


لا تشفى العليل > وانما. هى تنهمك فى وصف الأحداث آكثر من اهتمامها 
بغهم العمليات الكامنة وراءها وبالتالى فالحاجة ماسة الى دراسات 
حالة »> بظهر فبها سعة الأفق السوسيولوجى لتأمل الظروف التى تؤدى 
ال تشکل الدیان وتکونها فی آمریکا ۰ فقد حاول سکلیر ۰ veھا8k‏ 
التعرف على ساس اأسوسيولوجية لتدعيم مكانة اليهودية المحافظطهة »> 
وتطورها الناجح كاغلبية ثالثة فى هذا المجتمم الأمريكى ومن الفئات 
لار اا تا ولق ا اا اون اي 
درسها أودیا 5a‏ '0 


وينبغى على علماء الاجتماع الأمريكيين توجيه الاهتمام بصغهة 
خاصة لعمليات التطور البيروقراطى فى مختلف الاديان ٠‏ فمن الواضح 
آن الشکل البیروقراطى للتنظيم الدینى ينطوى على آثار مباشرة على 
مشموة الدني > فة رخال الذين فة > والسالطة التي ارسو ةا : 
ويفرضونها على آتباعه » وقياس مدى تأثيره ونفوذه على السياسهة 
العامة ء ولا شك فى أن القواعد البيروقراطية للتنظيم الدينى فى المجتمع 
االأمريكى المعاصر وما تتضمنه من اختلافات » تشكل مجالا خصباً 
للدراسة السوسيولوجية لا تحده حدود ٠‏ ومع ذلك » فهناك بعض 
الدراسات السوسيولوجية القليلة الى تزكر على البيروقراطيات الدينية ء 
فی ح۷ لم یتجه أحد من المفكرين النظريين المهتمين بتحليل الاختلافات 
القائمة وتنسيقها ٠‏ 


وفى مواجهة هذا القصور » اتجه معظم الاهتمام لحاولة تقييم 
تطور الكنيسة النظمة تنظيماً هرمياً » بعيداً عن المجتمعات المحليه 
المسيحية الأولی ۰ فظهرت بالتالی دراسات هاتش ١ا۵‏ .8 وجولاند 
G.olland‏ وآخرین ٤‏ وأنصب اهتمامهم على القضة المركزية وھی 
عملية مواجهة التطلبات الوظيغية للمجتمعات الحلية الأولى التى يفرضها 


۳۷ س 


القبرل لتد رجن لكان الت رو قر اة 2 الى كد كل و 
الحركية من جديد ء ومن ثم ينبعى أن يوجه الاهتمام الواجب الى 
موضوع التداخل بين الثيولوجيا والتنظيم البيروقراطى فى الاشكال 


وهناك دواع أخرى عديدة » وميول منزايدة » تستدعى اشراك علماء 
الاجتماع فى دراسة تطور الحركات والتنظيمات الدينية ء فلم تزل 
العلاقة بين الحركات الدينية ااطائفية والراديكالية السباسية فى امجتمم 
الغربى ء ولا سما فيما بتعلق بالاختلافات الظاهرة فى أنماط التفاعل فى 
أوريا والولابات المتحدة ء و تحتاج الى الزيد من الفحص والنغسير 
النظرى على الأقل ٠‏ أما الاهتمام المتحدد اللآن بالتعامل الروحانى فهو 
دلبل ظاهر مستمد من اإتليفزيون والصحف اليومية المنتشرة فى الغرب ء 
فقد انجرفت هذه الحركات فى منعطغات عديدة فى التاريخ وف كل 
الأديان العالمية ٠‏ وليست هناك دراسات حول هذه الموضوعات » 
سوی اشارات لويس Louis‏ فی عام ۲ »۰ الى تفسیره للظروف 
التى تؤدى الى هذه الحركات والى تدعيمها ٠‏ 


ما ریتشارد نيبور اصدطعنا ںحفطندا فقد قدم « دراسة الصادر 
الاجتماعىة للطاكفية ) وهی مثال جبد للجهد السوسیولوجی الأشاتى 
لتفسير كيفية انبتاق الافكار الثرولوجية عن خاصيه البناء الاجتماعى > 


كما تذكرنا هذه الدراسة بان الطائفية فى البروتستانتية الأمريكية 
الآن » تمهد الطريق لوجة العالمية ء» فنلاحظ من الناحية التاريخية > أن 
الطوائف فى ضراع مع بعضها البعض الآخر نظرا لوجود بعض الخلافات _ ِ 
سواء الحقيقية أو المتصورة ‏ وأن هذا الوضع بات لشغل مزيداً من 


س ۸ — 


الاهتمام » لأنه صار محوراً لفاوضات الاندماج بين آبناء الطوائف 
المختلفة » وقد حدث بالفعل كثير من صور الاندماج هذا ء وهنا تكون 
الفرصة الذهبية الخصبة لاكتشاف العلاقات المتداخلة بين التغير التنظيمى 
والق وارك ون آل آي خد تمك أن تقر الك الات 
المخاصرة كنفيجة للتغرات الراديكالية ى الظروف الاجتماعية وخاصضة 
مجال الطائفنة ؟ 


ان اندماج الكنائس الاصلاحية مع طائفتى الانجيليين والمستقاين 
يعد مثالا لهذا الاتجاه » وأن هذا الاندماج على الرغم من آنه يهيىء 
مناخ الرآى للتغير » الا أنه يدو حادثة تاريخىة فريدة ء فالطائفة الأولى ٠‏ 
ثمتد بجذورها فى المانيا » بينما تضرب الأخرى بجذورها فى انجاترا . 
وتمرکزت الأول جغرافیاً فی بنسلفانیا » علی حین تمرکزت الأخری فى 
نيوانجلند فى الولايات المتحدة ء وتختلف الطائفتان اختلافا جذريا فى 
سياستهما وف لاهوتهما ء ويعد المستقلون من أوائل الكنائس ف الولايات 
المتحدة من خلال معبار الدخل الغردى السنوى لكل عضو من أتباعها › 
فى كفرعا جما شرا بها اة الاسااهة والاتخلة متخ 
أقاغما ن الل الى الها اشا 


ومع ذلك حدث الاندماج بين الطائفتين » بشكل بيدو مختلفاً عما 
نتوقعه » وعما نعرفه من آفكار نظرية » ومن ثم يثير فضول علماء الاجتماع 
الدينى ٠‏ ال آن دراسة هذه األأحداث الغربية وتحليلها » نيدو أنه متروك 
أؤرخى الكنيسة وحدهم يقولون فيه كلمتهم ٠‏ 


وقد آدی الاهتمام بالظروف التی تۆدى الى الوحدة بين الجماعات 
الدينية الى توجيه الأذهان الى قضية سس الصراع الدينى بين الطوائف 
والفكات الختلفة فى المجتمم الأمریکی ء وق هذا الصدد » فهناك قضبة 


۱۳۹ س 


آخرى ذات علاقة بدرحة الحاح تراکم هيكل المعرفة بالعلاقات المتد اخلة 
بين الجماعات ودراسة هذا الصراع الدينى ء أثارتها مجلة « القضايا 
الاجتماعية » suesیا‏ 1زم گە a1صام[‏ ه٠‏ وطرحت هذه الدورية فكرة 
مؤداها أن هذا الصراع ینبعی تناوله‌یمنظور هادیء واطاد تصوری 
مختلف تماما عن غيره من القضايا ٠‏ وقد أبدتها الدراسات السوسبولوجية 
المعاصرة التى تجرى على الصراع الدینى ف أمريكا ٠‏ 


وهناك قيود عديدة على دراسة هذا الصراع » غير آنه يتعين علينا 
هنا تقديم تعليق و واحد عا ى التنظيم الدينى » ولا سيما القضية العامة 
المرتبطة معملىات صنع القرار ٠‏ ونعنى بها الطرق التى يزودنا بها التنظيم 
لصياغة TT‏ المتاحة ٠‏ وتحدد كل التنظمات 
طرقاً معينة لفعل اللأشياء هى عادة الطرق « المقدسة » » وهذه أخص 
خصائص ااتنظيمات الدينية ٠‏ 


ولکن ما هى آنواع القضايا التى نأخذها کموضوع للتعامل الاداریء 
اا ل بعد کت وا ی افر ارات مها ج فى ا لانم نورخا 
وأيها يشير الى عضوية المنظمات الدينية ؟ وبصفة خاصة كرف تتعامل 
البيروقراطية الدينية مع الضغوط المحيطة بها اكى تكيف تأويل الكتاب 
المقسدس مم ا الفعلية ‏ أو الخهومة اللاحظة _ فى العالم 
الاجتماعی ؟ 


وكانت هذه التساؤلات باعثا لاجراء لزيد من الدراسات والبحوث 
المQقارنه‏ على عمليات اتخاذ القرار ف النظمات الكنسة الدينية ذات 
السياسات الختلفة ء بمعنى كيف تجيب هذه الدراسات على مدى 
اسهام الكنائس ‏ النظمة تنظيماً هرميا مثل الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية _ فى صياغة السياسة » بما تمارسه من تأثير يكثر أو يقل ؟ 


چا س 


A E TEE N o E 
التأويل المقدس الذى يتزايد مع الأيام ويوشك أن يكون صوتاً كتابياً‎ 
هنو شا يحول التقونضات الى دعرات طاققة ازل الأجانات اظ ية‎ 
والمقارنة على هذه الاسئلة سوف توضح فهمنا للتفاعل بين الثيولوجيا‎ 

وبين بنية البيروقراطيات الدينية ء 


: القيادة الدينية وامجتمع‎ ٤ 


من الطبيعى أن مناقشة سكل التنظيم الدينى تثير مجموعة من 
التساؤلات حول دور رجال الدين المتخصصين » وآنماط الأداء الوظيفى 
الدينى الأخرى ٠‏ وهنا يثير الموضوع مرة أخرى عديدآ من القضاياً 
والتساؤلات » منها على سبيل ا مثال : ما هى الظروف الاجتماعية التى 
تۆدى الى ظهور اأقيادة الدينية الكأرزمية وازدهارها أو انزوائها ؟ 
وما هى العملية التى يحدث بمقتضاها احتراف الأدوار الدينية وثسغلها ؟ 
وما هى السلطة التى يمارسها رجال الدين فى المجتمعات المختلفة » وعلى 
آية مجالات للحباة » باانسبة الأى آنماط من الناس ؟ 


وهناك بطبيعة الحال »ء مادة تاريخهة هامهة متواغرة عن القيادة 
الدينية فى صورة سير الحداة » وتواریخ الكنيسة ١٠ء‏ الخ ۰ ومع ذلك 
فان القليل من هذه المادة التوافرة يمكن اعتباره سوسدولوجاً أو 
نظريا » وأن هناك قليلا جداً من المحاولات التى بذلت لكى تجعله كذلك ٠‏ 
فقد ميز ماكس فير بين الكاريزما الشخصة Personal charisma‏ 
وكاريزما المنصب عع اقگه ٤ه‏ » وبين النبوة الرائدة والأخلاقية ء وهو 
بهذا التمييز يزودنا باطار للمقارنة بين أنماط مختافة من القبادة (الزعامة) 


e one 


الدينية كما تظهر تحت ظل ظروف اجتماعية معينة وم ذاك > کان اهتمام 


)ا — 


الزعامة الدينية ء 


وعلى النقيض من ذلك » نجد اهتماماً متزايداً من علم الاجنماع 
الممنى » والمتخصصين عموماً » بدراسة رجال الأدين واجراء البحوث 
عليهم كأنهم أصحاب مهنة تماما ٠‏ ولعل أكثر هذه البحوث ضرورة 
وآهمية هو البحث الذى أجراه دونوغان «وء0«ه0 على القسيس 
الكائوليكى < ودراسة Ûارlلي j Mendlovitz jili, Carlin‏ 
عن الحبر ) اکاخام ) فاطو » ودراسة بلیذارد Blizzard‏ عن رجحل 
الدين البروتستانتى ٠٠١‏ وغيرها من الدراسات ء٠‏ 


وتعد هذه الحاولة يداية جادة لفهم دور موظف الدین فی آمریکا 
المعاصرة على الأقل *٭ ومع هذا » تبقى بعض العقبات الرئيسية التى 
عرفل دراسة الزعامة الدينية ٠‏ ولا تكمن هذه العوائق فى نقص أو قصور 
الاطار النظرى للدراسة العامة للمهن بطبيعة الحال ء أذ تقف كل مهنة 
فى علاقة مع الممن الأخرى » كما أن كل الممن تنطوى على صفات مشستركة 
الى حد ما »> وى نفس الوقت تحتفظ كل واحدة منها بخصائص معينة 
تميزها عن غيرها ء ولعل رجال الدين هم آكثر أصحاب تلك الممن تفرد 
وتميزا ء ومن هنا » فالمشكلة ساسا هى التساؤل عن القضابا الهاممة 
المتعلقة بالقارنات بين هذه المهن ٠‏ 


ولعل آجدى الداخل لاقتحام هذه الشكلة » بكمن فى اعتبار ثلاث 
مراحل كامنة فى عملية الاحتراف الهنى Professionalization‏ 
وممارسة الدور المهنى ٠‏ وبالنسة للتعاقد والارتباط » نجد الممارسة 


= 


متبوعة دائماً بدراسة الأديان المختلفة » والطريقة التى تساكها ف تطورها 
والتحرى عن هذه الطريقة « ويعد الضراع محور الاهتمام فى الوقت 
الحاهر » لأن كثيراً من الجماعات الدينية تعايش هذا الصراع المستعر 
بن الرغبة ف الاختغاط بالاکاسش بالزسالة کمخل اسای اتال زجال 
الدين لشغْل أدوارهم 'لوظيفية » وبين الرغبة فى قبول المرشحين فحسب ٠‏ 
اذا ما كانث الكنيسة تقبل الموّهلات الشخصية ومواصفات الذكاء المحددةء 


وف خر بض الد ااك على ادر الارماظ العمل الى + 
والعوامل المؤثرة فى الدخول فى زمرة رجال الدين ء ومع ذلك » فمعظم 
مقطا القاحة ¢ فت على الخمائسن الأختفاعة لمرن + مل 
الققوة التبى الو الذين و الأضدقاء» وتان رجال ااكهنوت على القزار 
أو تقويمات المرشحين الذاتية لأنفسهم » فيما يتعلق بدوافع التحاقهم 
بسلك رجال الدين ٠‏ وحتى هذه المعلومات القليلة المتاحة » ليست كافية 
للمقارنة بين المتحقين بالعمل الدينى فى الجماعات الدينية المختلفة ‏ 
علاوة على أن العمليات التى يكتسب بها المنخرطون فى سلك رجال الدين 
المعرفة والاتجاهات وقيم المهنة من خلال التدريب » والقيم التى تحكم 
تطور مناهج الدراسة بمعاهد الأبحاث ٠٠١‏ كل ذلك لم يلق الاهتمام 
الا من :الان 


وقد تكون دراسة دونوفان وسلة لسد هذه الفجوة » على 
الأقل فى معهد البحوث الكاثوليكى الرومانى » وعند الباحثين فبه ٠‏ وحتى 
هذه الدراسة مع ذلك لا تتعمق ف تناول اللأففكار والقيم 
والمعتقدات » ومفهومات الدور الكهنوتى التى بحملها المرشح معه > وکیف 
أن هذه العنأاصر نتعرض فى معهد الدراسة للتعديل والتفسير من جديد ٠‏ 
كما آهمل اأبحث تماما فى مجال العملية التعليمية قى كل المهن ٠‏ الا أن 


a 


الأمل معقود على الدراسات المتوازية فى الوقت الحاضر للتعليم الطبى : 
التی یجریها روبرت میرتون وزملاؤه ۰ 


ویقودنا ذلك الى نقطة تحول جوهرية حيث يتولى رجل الكهنوت 
الخد الور الان ور اة أخدات وهتائق الحاة الارة : 
وقد أدرك الباحثون المختلفون المشكلات المتصلة بهذا الأمر > وفهموها 
بطرق مختلفة » فدونوفان على سبيل ا لمال » يرى أن المشكلة الرقيسية 
تکمن ئی التكیف الأیدیواوجى بين القيم التى تعامها رجال الدين فى معاهد 
البموث وين تلك التى توجد فى بيئة الأبرشية الحالية ء كما يؤكد 
بلیز ارد على الصراعات بين ما تدرب رجل الدين على آدائه » وبين ما بتطلبه 
منه موقف الأبرشية ٠‏ وقد حاول فيتشر وجولد تاين وبليزارد تحديد 
الأدوار العديدة التى يقوم بها القسيس وراعى الأبرشية ماود 
والمدير الادارى > وتناول بعض سات توقعات الدور بين رجال الدين 
وبين رعايا الكنيسة ٠‏ 


وغاية القول اذن أن هذه الدراسات المتعددة لم تهتم اهتماما 
مركز بالسلظة التى يمأرسها الزعيم الدينى على آتباعه ورعاياه ٠‏ ومن 
هنا تثار القضية الجديدة القديمة » التى تدور حول سلطة وسطوة الفكر 
الدینی ى توجيه السلوك ف المجتمم المعاصر ء ومهما كانت السلطة . 
الا ف وة ارا الع ا ان الام ا ا من 
تجاهل دور هذا الوسيط المختص ٠‏ فغى الولايات المتحدة فقط » يحاول 
رجل الدين الاتصال والتفاهم و ا 
خمسين مليونا من البشر » على الأقل بمقدار اثنين وخمسين مرة فى العام ٠‏ 
وعلى الرغم من تنوع واختلاف ارات » الا هذه العملية الاتصالية 
تستمر الآن » كما استمرت من قبل على مدی تاریخنا ٠‏ ومع هذا ٤‏ 


)ا — 


فليس لديتا الأساس الذى تحدد على أساسه آطراف عملبة الاتصال فى 


٥ه‏ س تدین الفرد 


اذا کان لنا الان آن ننتقل من مجال رجال الدين الى جمهور الناس . 
فاننا نغير اهتمامنا صوب القضايا ذات الطاب الاجتماعى النفسى العغالب ء 

ففى التركز على الفرد ودىنه سوف نعالج ثلاث قضابا » تتمثل الأولى 
فكيفية التمييز بين الأفراد تمييزا ذا معنى فىضوء ا 
الدينية ٠‏ والثانية هى ماذا يجعل الأفراد بميلون الى أنماط التوجيه 
المختلفة ٠‏ وتدور الثالثة حول نتائج التوجنهات امختلفة على السلوك ء٠‏ 


وليس هناك سك ف أن علماء النفس آكثر اهتماماً من علماء الاجتماع 
بقضية نتائج التدريب على الأدوار الدينية > ونشكل مجموعة من المعتقدات 
الدينية »> والمشساركة فى الطقس الدينى أو عدم المشاركة ء ولذلك شهدت 
العقود الثانية والثالثه من القرن العشرين عدداً لا بأس به من الدراسات 
التی تتجه صوب تحدید نتاتج السلوك الاخلاة ى المستمد من توجيهات 
الدين العديدة ٠‏ بيد آن نتائج هذه الدراسات لا تشير من قريب أو بعيد 
الى آثار أو متتالیات ذات مغزی احصائی . 


ی و ق و 
تصميمها واجرائها » الا أنها تعرضت لهام النقد الشديدة يسيب 
استخدام مقاييس قاصرة للتمبيز بين الموضوعا توالناس من الناحية 
الدينية ء وقد E‏ الدراسات باجراء المقارنة بين المترددين على 
الكنيسة وغير الترددين ٠‏ بين خدام الكنيسة بانتظام وخدامها مشکل 
غير منتظم » بين الأطفال الذين تلقوا قدرآً من التعليم والتدريب بمدارس 


کے 6 سے 


الأحد » وبين الذين لم بتلقوا هذا القدر » غير أن الغالب على كل هذه 
الدراسات آنها لم تخرج باستخلاصات جوهرية ذات بال ٠‏ 


أما مسكلة تطوير التنميط الدينى وأنماط التوجيه الدينى فقد لقيت 
اهتماماً حدیثا ف هذه الأیام ۰ ولعل دراسة جوزیف فینتشر ۲٥tطءذ۳‏ .3 
تعد أكثرها جذبا للانتباهءفهى تنميط لقياس الروح الدينية أكثر منها تمييز ا 
للأفراد فى ضوء احتوائهم فى حياة الكنيسة ء وفى هذه الحالة يتمثل 
الاحتواء فى الكاثوليك ف الأبرشية الكاثوليكية الرومانية ٠‏ ولذلك تضع 
دراسته تنمبطاً الأصحاب وآتباع االأبرثسة وهی : نمط الأتباع الأغراد 
وهو أكثرها احتواء » ونمط الأتباع النموذجيين ا مثاليين » ونمط الكاثوليك 
المامشبين وآخيراً يأتى نمط ساكنى الأبرشية » وهم النافرون غير 
المندمجين ء غير أن فينشر م يشر الى المؤشرات التى نحدد بمقتضاها 
الأفراد فى هذه الأنماط ء ومن ناحية أخرى ليست هذه الأنماط 
مقارنة » بمعنى آنها تمييز نظرى » اما بين الخصائص الاجتماعية للأنماط » 
أو نتائج العضوية فى نمط سلوكى » بدلا من كونها تمييزاً لصور احتواء 
الكنيسة.للأتباع بطبيعة الحال ء 


ولعل فكرة فيتشر آكثر انسباعا فى ضوء تأكيد الآخرين على آهميتها ء 
فقد طبقتها المدرسة ااحديئة للبحث الاجتماعى بنجاح على ساسلة من 
الدراسات عن حياة الأبرشية فى ألمانيا ء كما حاول بنيامين رينجر 

R8٣‏ .8 تطبيق هذه الفكرة لكى يميز بين درجات مختلفة لاحتواء 
الكنيسة بين عينة قوية من بين أتباع وأصحاب الابرشيات ف الكنيسة 
البروتستانتية ٠‏ وقد ربط رينجر مقاييس السلوك الدينى الطقوسى 
عند الأتباع ء وارتباطهم التنظيمى بالكنسة واعتمادهم الفكرى عليها» 

لكى يطور تصنيغا للاتباع الذين تحتويهم الكنيسة ء 
آم ع ا ی 
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غير أن مشسكلة التنمبط أ ن تحل يحلبيعة الحال عن حلريق هذه المؤشرات 
لاحتواء الكنيسنة ء فهذه ا)ؤّشرات تاصرة حتی فى قياس ما بنیغی أن 
یدخل تحت اصطلاح الخيرة والتجرية الدينية كما يفهمها علماء الدين 
آو كما بدرکها غلماء النفس ٠‏ والحقيقة انها لا تقدم آساوياً للتمدز دين 
كثافة العتقد الدینى ومضمونه > آو تمندز أنماط غير المترددين على الكنيسة 
والقیود التى تعرقلهم عن التردد عليها »ء علاوة على عجز المقاييس 
والمإّشرات عن قياس درجة الاحتواء الدينى للأفراد فى الثقافات 


غير الأوربية ۶ 


a a E 

لقیاس وتصودر الخيرة e‏ على المستوى ۰ وح ر ذلك 4 

فان هذا النوع من التجريب هو الذدی بۇدى الى طريقة أو ا ی طرق 
امكانبة القياس - بمؤشرات مختلفة - للخبرة الدينية التصورية ٠‏ 


ولعل ما يوضح قصور مفاهيمنا التصورية المعاصرة » هو الصعوبة 
الكامنة فى محاولة تحديد كيفية غلبه الطاب الدينى على مجتمع معين سواء 
فى فترة معينة أو على مدى الزمن ء وقد أقيمت العديد من المناظرات فى 
الولايات المتحدة - على سبيل المثال - حول مغزى احياء التأكيد الواضح 
على أهمية الدين قق هذا المجتمع ٠‏ ولكننا ليس لدينا فی نفس الوقت 
طريقة للقياس » وبالتالى معرفة طبيعة الشىء النبعث من جديد ٠‏ وليس 
لدينا كذلك طريقة تغسير معناه » أو اكتشاف السر فى هذا الاحياء ٠‏ 

يضاف الى ذلك » أن افتقاد الاجماع العام على التعريفات > 
وسذاجة مؤشرات اأأنماط التباينة للتوجيه الدينى » قد عرقل اكتشاف ' 
الثارءف الساىقة على ظهور الأشكال العديدة للتعبير الدينى بدقة ٠‏ 


— 1۷ = 


غير أن هناك بعض الاهتمام بفحص معاملات الارتباط الأجتماعية للفروق 


وقد أجريت كثير من المقابلات المتعمقة حول بحث العلاقة بين هذه 
العوامل كالجنس والسن والمهنة والتعليم > وبحث الانتماء الى طائفة 
الدراسات اهتماماً رأيسياً بازساء العلاقة بين الدين والطبقة الاجتماعية ء 


وا ملاحظ على حجم التراث العلمى الكتوب حول هذا الموضوع > 
أنه يتدرج من أكثر الدراسات والقالات الكيفية على المجتمع المحلى > 
الى أكثر المحاولات الكمية لارساء العلاقة بين الانتماء الطائفى وبين 
الوضع الطبقى . 


وتعد الاختلافات الطبقية فى السمات الدينية موضع اهتمام رثيسى 
فى مناقشة تنميط الظواف الكنسية »> كما أوضخها نيبور اNibuh‏ 
فى دراسته عن كيفية آداء القيم الدينية _ عند من يسمون بالعصامبين 
والطبقات الوسطى _ فى المجتمع الأمريكى الى نظام الطوائف عند الغئة 
الأولى » ونظام النشاط الدينى الكنسى عند الفئة الأخرى ٠‏ 


واذا راجعنا كل اأشواهد المقدمة » فانها لا تقدم لنا معلومات 
مفصلة عن تدين الرجل العادى ء أن الحقيقة التى مؤداها أن الكندبة 
مؤسسة أكثر صمتاً وهدوءاً نسبباً » بالنسية للنساء أكثر من الرجال ٠‏ 
واالأشخاص المسنين أكثر من الحدثين > وآن الطوائف الختلنة يمكن 
تمييزها من خلال الوضع الطبقى النمطى بأعضائها » كل ذلك عبارة عن 


س 1)۸ س 


معلومات بداة اساسا » وتنفع بأالدرجۀ اللاولی ف تحدید أهمية بعضس 
المتغبرات » لراعاتها فى اجراء الدراسات الكثفة على الفرد وتدينه ٠‏ 
ومع ذلك فهى لاتسهم فى حل المشكلات المعقدة لايجاد !لوسائل اللازمة 
لتمييز. أنماط التوجيه الدينى » أو توضيح العمليات التى تؤدى بالفرد 
الى تبنى بعض التوجيهات دون الأخرى ٠‏ 


وعلى الرغم من تقديم التراث العلمى لبعض الامكانيات » فليس 
راشا آنا كه سك حل هوه الكلات طرق كر كا وها 
اشسارات عديدة ف علمی الاجتماع والنفس الى أن المعتقدات الديتية » 
والارتباط بتنظيمات دينية » وما شاكل ذلك من وظائف نزويدنا بالمعنى 
فى التجربة والخبرة _ تمكن الفرد من التواؤم مع أزمات الحباة » وتتسكل 
صورة للمكانة الدينية » عندما يغرب الشعور بالكانة الاجتماعية ٠‏ 


ومن هنا فلابد أن نقرر فى البداية بعض الحقائق العامة بالاستعانه 
بمثل هذه الآراء والأفكار البسيطة والأولية » والاستمرار فى محاولة 
التحديد اللح نظریا ‏ لانواع وظادٌ فالمعتقدات الدينية بالنسبة 
للأفراد ى مختلف الظروف ء وقد يمكن الاقتراب من هذا المدخل 
امبريقياً فنبداً به ولو بطريقة مبسطة ٠‏ فقد نتمكن عن طريق المقابلات 
المتعمقة مم عدد من أصحاب الأبرشبات الصعغرى عند فيشتر من تحديد 
دة الد لطم الى توه هي ارات اكل فر 
الأبرشية ٠‏ وحينذ قد تساعدنا كل المقابلات المكثفة والمتعمقة _ مع أصحاب 
وأتباع الأبرشيات الذين تصنفهم الدر اسة التنميطية كالثاليين و الهامشسيين 
والمقيمين ‏ على اكتشاف ما اذا كانوا بشعرون ويجربون نفس أنواع 
الحاجة بنفس الدرجة ء واذا كان الأمر كذلك » فما دواعى واسباب 
احتواء الكنيسة الكامل كوسيلة لاشباعمم + وعند تأمل هذه المعلومات 


۱۹ س 


ف سياق الموقف الاجتماعى لافرد » قد يؤدى ادراكها الى تهذيب التنميط 
وتنقیه » وبالتالی تبصيرنا بالعوامل التى تحكم هذ! الاحتواء »> وفى 
النهاية تزويدنا برؤى جديدة بعيدة النظر حول الدور المجتمعى للكنيسة 


ى ال العة لذا الال ف ا ترشن اليه جر من 
نتائج فی دراسته ۰ فقد وجدعلی سبیل المغالأن اُصحاب االأبرشيات 
. وأتباعها الذين يعيشون بلا زوجات ولا أطغال هم آكثر احتواء فى حياة 
الكئيسة » من أولئك الذين يميشون مع آسرة صغيرة تضم الزوجة 
والطفل ٠‏ وتنعقد العلاقة وتتدعم عندما تنسجم بعض التغيرات الكاشفة 
كما سبق ١ء‏ فالعزاب أكثر ارتباطا واحتواء لحباة الکنيسة من غيرهم ۰ 


وتن النتائج أيضأً أن نسوة الأبرشيات ذوات الكانة الاجتماعية 
امنخفضة هن آكثر احتواء وأعمق فى درجة الاحتواء » من أولئك اللائى 
يتمتعن بمكانة اجتماعية عالية » وتخلص الدراسة الى أن الكنيسة 
تحقق آمن المكانة للنساء الاعضاء فيها من ذوات المكانة 
المنخفضة ولاسيما أولئك اللائى يعشن فى مجتمعات محلية ذات مكانة 
عالية » حيث يلعب التمايز الطبقى دوره الواضح ف تحديد وتقبيد قابليتهن 
للتوجيهات العلمانية ٠‏ ونتشير هذه النتائج المتواضعة الى قيمة المدخل 
الذی يفهم الكنيسة على أن لها أداء وظيفياً متعدد الجوانب » ومتنوع 
الأنواع ف المضون الدينى » ويشبع الاحتياجات الطلوبة لأعضاء من 
خارجها » وبدرجات مختاغة ٠‏ 


وعندما نعود الى تنأول النتائج السلوكية للتوجيهات الدينية الختلفة 
لدراسة الآثار الدينية التدريب والمعتقدات الدينية على الساوك الأخلاقى . 
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ومع ذلك فقد تطرقت بعض الدراسات لتناول العلاقة بين مقاييس . 
تحديد الهوية الدينية والاتجاهات نحو الشثون السباسية والاجتماعبة 
والاقتصادية ء وتخلص الى فكرة ضمنية مؤداها أن العتقدات الدينية 
قد کون لها تأثیرات على اقيم التى تحكم صور ادراکنا للعالم الاجتماعىء 
وقد أبدت معظم دراسات التصویت الانتخابى النظرة الشاثعه عن 
العلاقة الايجابية بين الانتماء الطائفى وبين التصويت الحزب ء 


فمن المعروف آن الكاثوليك أكثر ديمقراطبة فى االأصوات من ` 
البروشستانت > وهى علاقة قائمة حتى ولو تحكمنا فى الكانة الاجتماعية 
الاقتصادية وبعض التغيرات المستقلة الأخرى المرتبطة بها ٠‏ ومع ذاك 
فالأكثر أهمية أن الكاثوليك الذين يعتبرون أنفسهم أوثق ارتباطا 
بكنيستهم » هم آكثر تصويتا لاديمقر اطيين على الرغم من آن 
النشطاء لا يصوتون الجمهوريين أكثر من البروتستانت غير النشطاء 
وتكثر الردة والانسحاب من حزب الى آخر بين الكاثوليك الذين ا 
ف الحملة الانتخابية للتصويث للحزب الجعهوري » وبين البروتستانت 
الذنى فوا اناا ااقفوك الخرب اافقراطن 2 


وقد نفذ رينجر وجلوك ممماB‏ فى أعماق العلاقة بين درجات 
الاحتواء الكنسى وبين ادراك أصحاب وآتباع الأبرشيات الأسخفية 
لمسئولية الكنيسة نحو اسهامها البارز بدور أساسى فى الشئون 
السباسية ء وقد وجد الباحثان أن أكثر أبناء الأبرشيات احتواء فى 
الكنيسة ء هم الأقل تصريحاً باتجاهاتهم نحو مشاركة الكنيسة فى السلطةء 
وان اا م الد م ا خان .ارو اع وة الفرد 


وتبداً هذه النتائج فى التعامل مع مسکلات تحدید نتائج المعتقدات 
الدتنة أو الخرة أو أحتاء الكنتنة انط :امتتوعة التي بمكن من 


کے 0 ا 


کا ا ی و کوک ا ا غ ى 
ادا الا رار اها وق فة الات واللرة اا + 
والصحة العقلية وفوم وادراك العوالم الاجتماعية ٠٠١‏ ينبغى أن تنتظر 
حتى تظهر الأطر التصورية !لقادرة على قياس التجربة الدينية ذاتها ٠‏ 
الدين والمجالات النوعية للحياة الاجتماعية : 

لشف ف أ اة اة الا الهامة الت دور هرل مخاود 
والدين واالأسرة » تتطلب موضعا أكثر اتساعاً من هذا المجال ٠‏ يبد أن . 
بين الأففكار الدينية التى يمارسها غير المتدينين » مثلهم ی ذلك مثتل 
امؤسسات الدينية نوعا ما » وكذلك القيم السائدة فى المؤسسات والنظم 
العلمانية ف المجتمم ۰ ولم ذل محهود سوسیولوچجی ف هذه 
الموضوعات حتى الآن خاصة بالاشارة الى مسرح الأحداث المعاصرة ٠‏ 

ما بالنسبة العلاقات التبادلية بين الافكار الدينية والمصالح 
الاقتصادية » فقد آشار ينجر ۲ع«ار.8 _ فى دراسته عن الدين 
والكفاح من أجل القوة ‏ الى القرب الوثيق للتعامل مع هذا الموضوع 
ول من خلال فلل الفط اادد وا اة الؤاعنة غل الات 
الدينية لكى نقيدها عن ممارسة سلطتها على الحياة الاقتصادية بصفة 

وعلى المستوى التاريخى > هناك دراسات رائدة بطييعة الحال » 


ك 6 = 


تقییم دراسة فيبر » خاصة وأنها تربط بين الدين والنظام الاقتصادى 
فى المجتمع المعاصر ء بعلاقة وثيقة ء ومن الحقيقى فعلا ‏ وكما آشار 
ينجر - آن الأفكار الدينية فى المجتمع الغربى المتجه نحو العلمانية 
باطراد » ليست سلبية بالنسبة للقيم الاقتصادية كما كانت الظروف فى 
اأاشي ومع ذلك فلم كار الحا كلة « ولعئل لات اة 
الاجتماعی السريعة التى دند هد ها المجتمم والنقافة فى الوقت الراهن > 
كفيلة بالحث على اجراء الدراسات والاستمرار فبها ء 
آما عن علاقات اأكئيسة بالدولة » فان التراث العلمی المتوفر عنها 
تاریخی آکثر منه سوسیولوجی معاصر ء۰ وهذا حقیقی بالنظر الى 
ا ا ل هو واا ا 
دراسات الانتخاب والتصويت الى سات من القضية الاجتماعية النفسية 
الخاصة بتأثير الهوية الدينية على القرارات السياسية الفردية » وسوف 
تسهم دراسات ليبست 1 وزملائه بالفعل فى تناول وحسم القضايا 
الخابة بالورهط الفاهة جن انين واوا كا السات رن الي 
والأحزاب السياسية ء 


وفيما يختص بالتراث السوسيولوجى عن الأسرة » فاننا لا نهمل 
موقع الدين ف حياة الأسرة »> ومدى تأثيره فى الحفاظ على المعايير التقليديه 
التى ينطوى عليها الزواج والطلاق والحياة الجنسية ونمو الطفل ء 
الح ء وهناك عديد من الاشارات الى هذه القضايا » مثل @ 
الداخلى » والدين والطلاق » والدين والجنس ء ومعظم كتب المدخل عن 
الأسرة تتضمن فصلا على الأقل _ عن الدين ء 

وتجدر الاشارة الى آن دراسة الدين وارتباطه بنەم الجتمى 
GS‏ ال ای ق 
اهتماماً کییراً حتی الان ء ولعل سيب هذا الاهمال النسبى يكمن ف 


ک6 کک 


سوء فهم علماء الاجتماع الأمريكيين للدين » وتصورهم الخاطىء بأنه لم 
بعد یمارس نفوذا جوهريا طلى الحياة الاجتماعية »> ومن ثم جذفوه من 
خريطة. البحث والدراسة فى الوقت الراهن ء وقد يحمل هذا الفهم 

بعض الصدق » وخاصة فى المجتمع الغريى على الأقل » ولاسيما من المنظور 
التاریخى . ه فمن المعروف أن اأدين قد مارس نفوذه _ فى صورته الأكنسية 
فی کل مناحی الحياة كالتعليم والرفاهية الاجتماعية والترويح والقانون 
والضبط الاجتماعى ٠٠١‏ الخ ٠‏ بيد أن الهيثات والنظم العلمانية المتزايدة 
فى المجتمع العغربى المسيحى حاليا » قد سحبت من الكنيسة كل هذه 
الوظائف وجردتها منها » ومن هنا تضاءل الاهتمام بالاجتماع الدينى 
ك اللي 

ولكن هل اكتملت عملية العلمنة ؟ ان المسلمة الضمنية التى نخاص 
بها من هذه المناقشات هى أن هذه العملية لم تكتمل بعد ء وف واقع 
الأمر » أننا اذا نظرنا الى النتيجة المناقضة ‏ وهى عدم اکتمال أو ا 
العلمنة وبالتالى فالحل أمامنا هو ترشيد وتطوير الاطار التصورى 
الكفء » لدراسة دور الدين فف المجتمم المعاصر ۰ ويدون ذلك فلا نسر 
أن نتتبع الطرق و الأساليب التى لاز الت الأفكار الدينية تمارس من خلالها 
تفوذها فى طبيعة الحياة الاجتماعة ومجراها ۰ 


اذا کان علم الاجتماع حديث النشاة نسبياً ۰ ولم تتکامل اسبهامانه 
وتنضج نضها کافیا » فان علم الاجتماع الدينى هو الاخر لا يخرج عن 
هذه القاعدة ٠‏ فليس لدينا الا القليل من المعلومات العامة الدقيقة 
عن سلطة ونوعية نفوذ الدين فى المجتمع المعاصر ء٠‏ ومع ذلك فان المستقبل 
بیشر بثراء دراسات هذا الغرع الوليد وتعددها ء 


ے10 ا 


ولعل ما بويد هذا التفاؤل » هو زيادة حب استطلاع علماء الاجتماع 
للدين .ونقدير آهميته وبالتالی تمثل هذه الزبادة بعثاً للاهتمام بالدین » 
وكما سيقت الاشارة يضاف الى ذلك آن حب الاستطلاع نمثل دینایته 
للایتكار والتجديد فی هذا العلم »> وتشجيعاً للمشتغل به لبعرف مکان 
الدين ف الجتمع ه واذا كانت الكنيسة فی الغرب تجهض محأولات 
الدراسين ‏ ذوى التدريب أادينى والتأهيل الاجتماعى ‏ للدين » فان 
هذا الكف والتعويق قد انتهى » كما أن علم الاجتماع الدينى نفسه 
أصبح یفرض نفسه على الساحة » وصارت تعقد حلقات البحث 
واللقاءات العلمية لتطويره ء٠‏ 


O U E ET 
بیلاه » يقدم نموذجا للدراسة النظرية للدين > يوضح فيه آننا‎ « 
٠ بصدد انطلاقة متقدمة صوب فهم وظاثف الدين فى الجتمع المعاصر‎ 
كلك هناك تر اه هامة رهما الفر ات الحافة لفك الت وزاب‎ 
> للتنظيمات الدينية ء ولكن ازدهار الدراسة فى علم الاجتماع العام‎ 
سوف تؤدى بنا الى الاعتقاد بأنها مسآلة وقت فقط » وبعدها مباشرة‎ 
نادو ا ا اوت الا وکن الول ارا‎ 
نفس الدراسة على رجال الدين كاحتراف مهنى على الرغم من ننا قد‎ 
٠ أولينا التاريخ الزمنى أهمبة تفوق دراسة البيروقراطيات الدينية‎ 


النفس الاجتماعى أكثر من ارتباطه بعلم الاجتماع ٠‏ اذ آن تطور مناهج 
EES ANS AE AEs‏ 
والبحث المسحى » وآفكار التحلدل e%%‏ الج ۰ بمكن تطىقها علنی دراسات 
علم النفس الاجتماعى للدين ٠‏ وعلى الرغم من أن المناهج ذاتها لا يمكن 


ک٥‏ کے 


ا تزودنا بالأفكار التصورية » الا أن قابليتها للصسدق توسع مجال 


ولكن دارسى علم الاجتماع الأمريكيين المعاصرين أقل تفاؤلا حول 
امكانية توجيه المزید من الاهتمام لدراسة التفاعل بين الدين وسار 
النظم والمؤسسات المجتمعية فى الولايات المتحدة على الأقل ء٠‏ فللآن لم 
یطرح شىء ولم يقدم شىء عن العلاقات المتداخلة بين الافكار الدينية وبين 
قیم النظام الاقتصادی » مثلا » آو علاقات الدولة بالكنيسة ء واذا بدا 
علماء الاجتماع ف تناول الأفكار الدينية فى سياق علاقاتها التاريخية بالقيم 
السائدة فى المجتمم العام > فلسوف يتقدم علم الاجتماع الدينى 
وتتطور بحوثه ۰ 


والنقطقة الأخيرة هی خطاً الاعتقاد بان سو سیو لو چیا الدين تمثل 
منطقة التخصصات السوسيولوجية فى الدين ٠‏ فا مشكلات الهامة فى المجال 
هى وثيقة الصلة _ وبدرجات مختلفة ‏ بفروع علم الاجتماع الأخرى » 
.كما آن بعضها يمكن دراسته من زاوية نظر العلوم الأخرى بالتقريب ٠‏ 
وبالتالى فان الاسهام فى نمو هيكل المعرفة الذى يشمل علم الاجتماع 
الدینى ‏ من بين اللوم لا نتوقع أن يتراكم فقط من دراسات 
المتخصصين » وانما لا بد أن يساعدهم المنظرون الاجتماعيون » ودارسو. 
البيروقراطية وعلماء الاجتماع المهنى» وتعاون علم النفس الاجتماعىمعاً ء 


خاتمة وتلخيص : محاولة أبلورة وتحديد موضوع 
علم الاجتماع الدينى المعاصر ٠‏ 
أولا : علم الاجتماع الدينى الكلاسيكى : 


ثانیا : فهم جديد لعلم الاجتماع الدينى : 


ک6 .کے 


الفصل السادس 
خاد وتا خی ة 


محاولة لبلورة وتحديد موضوع 
علم الاجتماع آلدينى المعأاصر ء 
ان علم الاجتماع الدينى فرع حديث » مازالت اللآراء تختلف حول 
علم الاجتماع الدينى بالدراسة بعد الحرب العالية الثانية أن هذا الفرع 
قد سهد بذلك نقطة تحول تاريخية من اجتماع دینی قدیم أو «کلاسیکی» » 
الى علم اجتماع دینی حديٿ ۰ ومجرد هذا القول بتحول تاربخی فی 
ميدان علم الاجتماع الدينى يعنى مقدما وجود خلاف بين ممثلى المرحلتين 
فی تحدید مفهوم ومناهج هذا العلم ٭ وسوف نناقش فیما یلی بالتفصيل 
ما اذا کان هناك تحول آساسی فعلا » آم آن ما حدث هو مجرد تعدیلات 
فى موضوع الدراسة بما يترتب على ذلك من تغييرات فى المنهج دون أن 
يحتم ذلك القول وحجود تحول تاریخی اساسی ف کان العلم 4 وانما 
هو مجرد اضافة وتخصيص للاهداف العلمية لهذا الاجتماع الدينى 
» الأقدم ۰ 


آولا : علم الاجتماع الدينى الكلاسيكى : 
يمكننا استعراض ماهية وآهداف « علم الاجتماع الدينى القديم » 


)۱( اعتمدنا فی عرض هذا المبحث على المصدر التالى : محمد الجوهرى 
وزملاڙه ٠‏ دراسة علم الاجتماع > دار المعارف »> الطبعة الثانية ٠‏ القاهرة: 
٥9‏ .۰ فصل بعنوان « علْم الاجتماع الدينى » . 


س ۱۰ س 


على النحو الأمثل من واقع الدراسة السريعة لأهم ممثليه » واستعراض 
تاريخه ء فقد هد القرن التاسع عشر اتجاها جديدا يسعى الى تفس 
الدين وفهمه فى ضوء ااظروف الاجتماعية » وقد ارتيط هذا الاتجاه 
علم الاجتماع ما أطلق عليه « قانون امراحل الثلاثة » ء وطبقا لهذا 
القانون يمكن القول أن الفكر الانسانى قد تطور تاريخيا وبالضرورة ‏ 
ى رأى كونت - من الرحلة الثيولوجية ( المجتمعات البدائية والقديمة ) 
الى امرحلة الميتافيزقية ( مجتمعات العصور الوسطى ) حتى وصل 
الى امرحلة الوضعة ( المجتمعات الحمديثة التى بدأت منذ القرن 
التاسح عشر ) ۰ 


والملاحظ آن كونت قد نظر الى التفكير الثيولوجى بوصفه خطاً عتليا 
ما لىث آن تبدد وتلاشی بظهور العلم الحديث » ثم تتبع ‏ داخل امرحلة 
الثيولوجية _ تحول التفكير من الأنيميزم صعنصسنصة حتى الوحدانية 
مفسرا المعتقدات الدينية تفسيرا سيكولوجيا ى ضوء العملىات الادراكة 
التى كانت لدى الانسان القديم ۰ 


وقد قامت الأدلة والبراهين على خطا كثير من قضايا كونت 
وتخميناته » خاصة الفكرة التى يعبر عنها فى قانون المراحل الثلاثة هذا ٠‏ 
فدراستات التطور الاجتماعى » والتغير الاجتماعى بعد ذلك » قد أوضحت 
ہما لا لبس فيه أن أساليب الفكر ( الدينية والفلسفية والوضعية ) تتجاوز 
فى كل أنواع المجتمعات » وأنها لا تتعاقب بالصورة الساذجة التى 
کان بتصورها کما کان کونت میتافیزیقیا مغلسا » لأنه اعتقد آنه قضی‌علی 


ا۹ا — 


امکان قیام میتافیزیقیا كذلك کان مفكرا دينيا مفلسا » فمع أنه أعتقد 
اعتقادا جازما بعد ذلك أن الدين واحد من دعامات الجتمم » التی لا تقوم 
للحياة الاجتماعية قائمة بدونه _ مؤكدا بذلك الحاجة العامة للدين _ 
الا آنه لم ینجح ف وضع هذه الأفكار اللاحقة فى سياق تصوراته 
ااا :> 


ثم أصبحت امدرسة الفرنسىة فى علم الاجتماع التى اسسها 
امل دورکایم ذات نأثر کیر ف هذا الىدان *۰ ودری دورکایم أن الدين 
پيدو فى اليثولوجيا » التى تتضح فيها أحاسيس يرجع مصدرها الى 
المجتمع ٠‏ ويقول دوركايم : « لقد أوضحنا القوى الروحية التى يطورها 
المجتمع > وکيف آنه يذكى هذا الاحساس بالتساند والمحافظة والتبعية 
الحامية التىتربط اومن بعبادته »() وهکذا تنبثق جمیع النظم الاجتماعية 
عن الدين » وهذا الدين بدوره نابع من المجتمم ۰ واذا کان دورکایم یریفی 
تحليله للنظام التوتمى الاسترالى أن التوتم يمثل بديلا للمجتمسع 
اثر »ومن ثم يعتبره ذلك الكيان المقدس المقصود ف الدين »ء فاننا 
لا نستطیع ضوء الدراسات المعاصرة أن نوافق جمس فریزر 26۲ھآ۶۴ 


(۲) انظر مناقشة وافية لآراء أوجست كونت فى »› تيماشيف »> نظرية 
علم الاجتماع ٤‏ مرجع سابق > صص؟) ‏ ۲“ 
(۳) انظر مۇلف دورکايم الرئیسی فى علم الاجتماع الدينى ٠‏ والمعنون : 
الاشكال الاولية للحياة الدينية : 
E. Durkheim Les Formes élémentaires de la vie religicuse,‏ 
Paris, 1912.‏ 
ويحاول دورکايم فى هذا الكتاب من خلال تحليله للنظام التوتمى فى 
استراليا أن يثبت أن اندين يمثل تعبيرا عن شسعور الرهبة البدائى الذى يشعر 
به الانسان تجاه المجتمع . انظر مقال منشنج السابق الذكر › دراسة 
علم الاجتماع ٤ص‏ .1۰ ) . 
( م ١١‏ س علم لاجتماع الدينى ) 


ا -— 


على شجبه الطابع الدينى للنظام التوتمى() ما بالنسية للاسهامات 
الاساسية فى نظرية دورکایم عن الدين فقد ذهب الى أن كل المجتمعات 
تعرف التفرقة بين الأشياء « المقدسة » والأشياء « الدنسة » أو العلمانية 
فالدين ‏ وجهة نظره _ « نظام موحد المعتقدات والمارسات المتعلقة 
بالأشياء المقدسة » أى الأشياء التى بتعين تجنبها وتحريمها ٠‏ ووظيفه 
المعتقدات والمارسات السائدة فى مجتمع معین هی الكو ا 


الذين يؤمنون بها » ٠‏ 


ومن هنا يتضح آن دورکایم قد آكد فى نظريته الجوانب الجمعية 
للدين تأكيدا واضحا ٠‏ فوظيفة الطقوس الدينية هى تأكيد السمو الأخلاقى 
للمجتمع وسيطرته على الأفراد ثم تحقيق تضامن الجتمع ٠‏ ولقد شن 
دوزکایمف‌الجزء الاول من كتابه هجوما عنيفاعلىأعمالعلماءالانثروبولوجيا 
والاجتماع الأو اثل » ذاهبا الى آن التفسيرات التى قدموها للدين كانت 
تفسيرات سيكولوجية ( اى مستندة الى عواطف الأغراد ) » وأنها لم تكن 
تفسيرات سوسيولوجية على الاطلاق ٠‏ 


واذا ما فصلنا تفسیر دور کایم الفلسفى لنشأة الدين » ثم فصلنا 


(4) J. Frazer, Totemism and Exogamy, London, 1910, 5th ed. 
1935. 


J. Hapkel , « Totemism » , in : Religion in der Geschichte 
und Gegenwart, 3. Aufl. Vol. VI, Colm., 954. 


حيث يقول : « ان التوتمية ليست دينا » ولكنها يمكن فى بعض الاحيان ‏ 
ومدرحات متفاوتة أن تتصف ببعض العناصر الدينية > . 


۳ا س 


محدودة ء ولقد أوضح الأنثروبولوجيون اللاحقون أمثال مالينوفسكى 
ورادکلیف براون فی دراساتهم الميدانية كيف آن الدين يمارس وظيفة 
هامة فى المجتمعات البدائية هى تدعيم التماسك الاجتماعى وضبط سلوك 


فو اتد عظيمة » أأنها حولت اهتمام الأنثروبولوجيين من مجرد شرح الافكار 
الدينية وتحايلها الى محاولة ملاحظة السلوك الدينى ووصفه() . 


وقد الك مده الط الوس ركه طا خي ارا الفرن 
العشرين على البحث التاريخى بصفة عامة ء وهو الرآى القائل بتفسير 
جميع الأحداث من حيث علاقتها بالظروف الاجتماعية » التى تتحدد 
بدورها بالظروف الاقتصادية وتوزيع السلطة السياسية الى حد كبير ٠‏ 
وتطبيق هذا الرآى على تاريخ الأديان يعنى محاولة ارجاع الظواهر 
الدينية نفسها ‏ حتى ف مظاهرها التاريخية وما مرت به من تغيرات _ 
الى الظروف الاجتماعية > والأزمات والضرورات الاقتصادية » وفهمها 
من خلال ذلك ء على أنه ليست هناك محاولة شاملة من هذا النوع > 
وانما هناك محاولات جزئية فقط ء نذكر منها على سبي المثال بعض 
الدراسات التى حاولت تفسير المسيحية ء ويعتبر كاوتسكى آشهر ممثلى 
المذهب الذى يقول بتبعية الدين للفروق الطبقية ااقائمة على أسس 
اقتصادية ۰ وقد حاول کاوتسکی ف کتابه عن « صل المسسحيه » 
( الصادر عام ۱۹٠۸‏ ) ء٠‏ اثبات أن المسيحية ليست سوى حركة جماهيرية 
قامت بها الفئات الفقيرة ٠‏ ويرى أنه حدث فيما بعد أن استغلت الطبقات 


۲٣٤۲ص‌ص‎ >» انظر بوتومور “ تمهید فی علم الاجتہاع » مرجع سابق‎ )٥( 
والمجتمع » فى كتابه « اليناء والوظيغة فى المجتمع البدائى » الذى بقت‎ 
. الاشارة اليه‎ 


— 1۹ 


المالكة هذه الحركة الجماهيرية لخدمة مصالحها » ومن ثم عدلت من 
عقيدتها ومن أخلاقياتها بما يتفق وذلك ٠‏ وقد أبدى ماورنبرشر 
Maurenbrecher‏ راء مشساىھ اذ حاول أن يقسر المسبحية ف ضوء عم 
النفس الجماهيرى ٠‏ () والفكرة الأساسية هنا وهناك هى الرأى الخاطىء 
تاريخيا تماما الذى يرى ف الدين تعبيرا عن ظروف وقوى اجتماعيه 
ووظيفة لها ٠‏ وقد يطلق البعض على هذه النظرة علم الاجتماع الدينى > 
وعلى رها الج اودر اون الاي 2 


وهناك انتقادان يمکن ان دوجها ائ هذا النوع من علم الاجتماع 
الدينى > هما E‏ : 


ان عدم فوم هذا الاتجاه لحقيقة الدين ‏ اذ ينقله الى حيز الحياة 
الدنيا تماما ومن ثم بعتیره :و هما خالصا ‏ بژدی ائ القول بوجود اثر 
حقيقى فى الدين التاريخى من جانب الظروف الاجتماعية ٠‏ ثم يعتبر 
٠‏ هذا التأثير المنبع الذى يحدد طبيعة الدين نفسه ٠ء‏ ان من أهداف 

الاجتماع الدینى ‏ كما نفهمه هنا دراسته مثلا تآثير الظروف 
الاجتماعية فى المراحل الأولى للدين وعلى آتباعه الأوائل فى تحديهم الدين 
نفسه ء وسنعرض من ناحية أخرى لجانب من موقف الدين من السكلات 
الاختماعة ف عة وغاله 4 ولكق أن نخر ةا التائ القادل هى 
جوهر الدین وکیانه » وآنه یخضع فی صورته الأولى لهمذه المؤثرات 
والاتجاهات الاجتماعية » ون نعتبر جميع الخصائص الجوهرية الأخرى 
مثشل الايمان بالله والشعائر ‏ مجرد اضاغات ثانويۀ وهمبة : 
NEE‏ 


0 انظ مقال نئج « ملم الأجتماع لدی ۲ ف تاب مخمة انجوخزى 
وآخرون ٠‏ دراسة علم الاجتماع » مرجع سابق »> ص ۲۹٩‏ » وكذنك ص ١٠ء‏ 


0ا س 


ولذلك نؤكد ترتبيا على ما سبق : ان علم الاجتماع الدينى لا يمكن أن 
يقوم على تفسير ظاهرة الدين الشاملة المعقدة وتفسي تاريخ الأديان 
اھا ترا وام ادر ر م هدا ارک اللاھری ون 
کان فل فد الاو ان كرد خا الي تر ارف ةة 
مشوهة ومتميزة > لأنها تقلب الظروف التاريخية تماما ء 


وعلاوة على هذا فان البحث التاريخى يدحض هذه النظريات 
السوسيولوجية ه وقد آکد آرنسه ترولتش ,اا6 .لا بصدد 
الحديث عن المسيحية ‏ وبالاشسارة الى محاولات التفسير السوسيولوجية 
هذه » أكد بحق أن « علينا أن نؤكد ازاء هذا أن المسيحية هى بالدرجة 
الاولى حركة دينية مستقلة » تنبع من فكرة دينية متميزة ٠‏ وتوضح لنا 
هذا حقائق التاريخ اللسيحى القديم « ولو أن الانجيل كان بالدرجة 
الأولى انجيلا للفقراء » بشر به حبا فى الفقراء ء ولكن لم يكن هدف ذلك 
القضاء على الفقر وتخفيف وطاة الفاقة » أو السلوى على الفقر بالحياة 
فى الآخرة ٠‏ فليس الموضوع هنا هو الفقر من أجل الفقر فى حد ذاته » 
وانما الفقر بسبب ما يضفيه على داخلية الانسان من شفافية لثلقى 
الثفحة الربانية » + () ولهذا ليست المسيحية ولا أى ديانة سماوية 
متزلة خركة جقاهيرية مرقدية شوب الذيل > وقابلة للاحالة الى ظروف 
اجتماعيت() . 


(۷) انظر ۰ ارنست ترولتش ٠‏ متالات فى التأريخ الفكرى وعلم الاجتماع 
الدينى ٠‏ المجلد الرابع »> ص ٠١۲‏ . نقلا عن منشنج فى دراسة علم الاجتماع 
مرحع سابق › ص ۳۹۷ . 


TN المرجع السانق نترولتشس صں‎ (N) 


کک 
ثانيا : فهم جديد لعلم الاجتماع الدينى : 


٠‏ لا هكذا نفهم علم الاجتماع الدينى » اذ آن ذلك معناه تحويل هدف 
من أهداف البحث فى الاجتماع الدينى الى الموضوع الرئيسى الوحيد 
لدراستنا ٠‏ ويعنى هذا أيضا ‏ علاوة على التضييق والتميز _ نظرة 
خاطئة الى طبيعة الدين نفسه » الذى تفسر نشاته فى ضوء تلك 
الأظروف الاجتماعية ٠‏ 


ولكننا نفهم علم الاجتماع الدینى على آنه : دراسه الظواهر 
الاجتماعة فى ميدان الدين والعلاقات الاجتماعية لادين ف الداخل 
والخارج ۰ وینطوی هذا التعريف :العام الموجز على بعض العناصر التی 
نعرض لها فیما یلى على عجل  :‏ 


(۱) نقرر بادیء ذی بدء آن علم الاجتماع الدینى برتبط بعلاقة 
معينة قابلة للتوضيح بكل من علم الاجتماع وعلم الأديان ٠‏ واذا كان علم 
الإجتماع يهدف الى دراسة الانسان فى الجتمع » وعلاقته با مجتمع > 
ودوز ألمجتمع فى تشكيل حياته » أى علاقات الفرد بالجماعة وبناء 
الأشسكال الاجتماعية المختلفة » فان علم الاجتماع الدينى ببدو بذلك 
فرعا خاصا من فروع علم الاجتماع ء وقد جرت العادة على تقسيم علم 
الاجتماع الى میدانین رشیسیین‌هما«علم الاجتماع العام »و «علوم‌الاجتماع 
الخاصة » ٠‏ فبينما يقدم الأول دراسة للأشكال اإلأساسة المجتمم 
وقواه الأساسبة ف صورة خالصة 4 تنجد علوم الاجتماع الخاصة نتناول 
الميادين السوسيولوجية امختلفة ة فهناك علم اجتماع الغن » وعلم 
الاجتماع القانونى » وعلم الاجتماع السياسى » وعلم الاجتماع الدينى ٠‏ 
من هذا المنطلق بعتير علم الاجتماع الدينى أحد علوم الاجتماع الخاصة ء 


— ۱۹۷ 


إل أن علم الاجتماع الدينى ینتمی ‏ من ناحبة آخری الى علم 
الأديان الارن الذى يتناول امبيريقيا تاريخ الأديان بالمقارنة والتحليل » 
ویعتمد علم الأديان المغارن على تاریخ الأدبان العام آی دراسة الظواهر 
الدينىة ) فبئومینولو جا الدين ( > والانتظامات > والأبنية »> والنظائر 
الطرازية العامة ٭ وهكذا یتناول علم الاجتماع الدينى الكيانات والعمليات 
الاجتماعىة التى ننتمی لدان الظو اهر الدينىة ٤‏ بهدف تحليل أينيتها 
والقوانين التى تخضع لها ء 

(ب) هنأك آكثر من میدان للدراسة عرض لها علم الاجتماع الدينى 
العام > الذى نعرض هنا خطوطه العامة ء الا أنه من البدیهى أن هناك 
الى جانب هذا الاجتماع الدینى العام علم اجتماع دیتىا خاصا » 
يتناول الموضوعات السوسيولوجية الخاصة بكل دين من الأديان ٠‏ 


وقد قدم لنا ارنست ترولتش ف مؤلفه الأسأس « الآراء الاجتماعية 
للكنائس والجماعات المسيحبة » ء 9 علم اجتماع دينى المسيحية. ؛ 
كما قدم ماکس فير فى مؤأغه « مجموعة مقالات فى علم الاجتماع 
الدينى » ء٠ (٥)‏ علم اجتماع دينى خاص بعدة أديان مثل الكونفوشة » 
والهندوكة 4 والدهودية ۰ على أن علم الاجتماع الدينى الخاص ١‏ دقتصر 
ف الغالب على تناول الآراء الاجتماعية فى الدين الذى دتناوله ٠‏ 
ذلك أن هناك كثرا من الأديان التى لست لها آراء اجتماعة بمعنی 
الكلمة ء ولكنها مم ذلك آدت الى ظهور كيانات اجتماعية خاصنة تكون 


(9) E. Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kircher 
und Gruppen, 1912. 


(10) Max Weber, Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziclo- 
gie, Heidelberg, 1920 ff. 


موضوع البحث ااسوسيولوجى الدينى ء٠‏ ومن أبرز المؤلفات التى تنتمى 
الى علم الاجتماع الدينى الخاص مؤاف جوستاف منشنج « علم اجتماع ِ 
الاديان الكبرى » اأذى صدر عام ۰٠ ٩‏ وبتناول هذا الكتاب دراسة 
سوسيولوجية للأديان الكبرى ٠‏ وقد اقتصر فيه مؤّلفه على الأديان الحية 
فقط ء٠‏ وينقسم الكتاب الى ثمانية أبواب » يضم كل منها بدوره بضعة 
فصول ء وخصص كل باب لعالجة دين واحد » آوردها فيما بلى وفق 
ترتیب الكتاب ٠‏ 


ی ا 

۳ ديانة ال E‏ 

٠ الهندوكية‎ ٤ 

© — البوذية ۰ 

ا 

۸ الاسلام ۰ 

ويعرض الولف ف كل باب من هذه الأبواب الثمانية للمجة تاريخية 
عامة عن الدين توضح سه العامة »> وخطوط تطوره الرئيسة ۰ ثم ينتقل 
الى استخلاص الواحدات الاجتماعة داخل هذا الدين أو الرتبطة به 
( كنظام الطوائف فى الهندوكية » أو الكنيسة فى المسيحية » أو الدولة 


Ys 2 *%% EE‏ التفاعل بين 


۱۹۹ س 


الياب الخامس عن البوذية فضلا عن طريقة بوذا وأسسها الاحتماعية %۰ 
حيث تلعب الشرائع فى بعض الأديان دورا اساسا » بل ومطلقا E‏ 
اة الوا ها 


ونود هنا أن نجول خلال تاریخ الأديان معتمدين على الدراسة . 
السوسيولوجبة الدينية الامبيرىقية بعامة ودراسة كل دين على حدة ء 
وفيما يلى عرض للمسائل التى بتحتم التعرض اها فى هذا الجال كما 
عرضها حوستاف منشسنج ف تحدیده الخطوط الرسية ف مدان عام 
الاجتماع الدينى » فى مقاله الذى سيقت الاشارة اله » والمنشور فى كتاب 
« دراسة علم الاجتماع eT‏ 


١‏ بتخذ الدين بالضرورة موقغا من اللأشكال الاجتماعبة العلمانده 
الطييعية القائمة ) الأسرة 4 والقدله 4 وألشعب ⁄ والدولة ) 6 ونمثل 


۲ يكون الدين نفسه أشكالا اجتماعية خاصة » ولا نجد مثل 
هذه الجماعات الدينية المتميزة الا فى نطاق الأديان العا ية ء والجماعات 
التى ستوضع أبنيتها موضع الدراسة هى جماعة المعلم والتلاميذ » وجماعة 
المعلم وحواربيه » وشعب الكنيسة » والطائفة الدينية » والطريقة ء 
وهناك من الباحثين من يرى ضرورة الربط بين هذين الهدفين ( الأول 
والثانى) » حيث أننا تجد ف الواقع اللموس أن الذين قد لا بتخذ ككل 
موقفا معینا موحدا من نظام اجتماعی آخر » بل یمکن آن يتنوع ‏ بل وقد 
ارا هة العا داخ الهن الرلحد وله من اعد ات 


— ۱۷. — 


هذه النقطة آن نشير الى دراسة ليستون بوب ٠‏ () التى استخدم فيها 
الطريقة الطبيولوجية ( آى طريقة دراسة الأنماط ) Typology‏ 
فى دراسة المنظمة الدينية فى انتقال مجتمع محلى أمريكى فى الجنوب 
من الاقتصاد الزراعى الى الاقتصاد الصناعى ٠‏ وقد استطاع یغضل 
التمييز بين الطوائف هاءء8 والكنيسة داخل التنظيم الدينى للمقاطعة 
أن يوضح الفرق الهائل بين دور كل نمط منهما فى عملية التغير ٠‏ اذ تعاونت 
الكنائس بشكل مباشر وصريح ف آغلب الأحيان مع أصحاب المصانع ء 
بها قمدك: أاطر اق الدة ن طربى حرق الك اكام دى 
عمال المصانع ‏ الى توجيه اهتمامهم من هذا العالم الى العالم الآخر > 
ومن ثم تعويق عملية التغيير المنشود) ء٠‏ 


والواضح من هذا أن موضوع التنظيم الد ر ا 
خاصة » وهو التنظيم الذى يتخذ صورته المتميزة فى الكتابات الأوربية 
ف تكوين الكنيسة المسبحية ء 


ومن الجدير بنا أن نسجل ملاحظة على اهتمام دراسات التنظيم 
الدينى بالكنيسة أساسا ء فقد أنصبت تلك الدراسات فى هذه النقطة_ 
على الكنيسة المسبحية باعتبار ها آبرز صور التنظيم داخل الدين ۰ على 
Liston Pope, Millhands and preachers, Yale University‏ )11( 
Press, 1942.‏ 
(۱۲) عرض لهذا الرأى محمد الجوهرى فى تعليقه على دراسة منشنج 
مشار اليها فى محمد الجوهرى وآخرون » دراسة علم الاجتماع » مرجسم 
سابق * ص ۳۹۹ ٠‏ حاشية رقم ١‏ وانظر كذلك مقال جلوك الهام 


G. Glock, « The Sociolog. of Religion », in : Mertort and 
others (eds.), Socioligy Today, 1965, p.p. 158-159. 


— ۷۱ 


أن الملاحظ آن منظمات التدرج الرسمى - على الطلراز الكاثوليكى _ 
ليست معروفة على الاطلاق فى معظم المجتمعات غير الغربية ٠‏ ال 
أن اختفاءها لم يؤد كما هو واضح الى الحيلولة بين الاديان وبين الاستمرار 
ف البقاء والفاعلية عبر القرون ٠‏ فلا تعرف الهندوكية ولا الاسلام 
کا کک الك ر سا فا مها ااا اا 
اموجودة تتميز بأنها غالبا ذات طابع محلى » ولا تعرف نظاما رسميا 
لتر اسل بن الرحدات الطية على توي الج كلمن ألن رم 
سياسة موحدة » وحل الخلافات على العقيدة » وتوحيد المارسات 
الشعائرية وغير ذلك ء وتعكس هذه الاختلافات بطبيعة الحال الأساليب 
الختلفة لتكامل الدين فى المجتمم » وكذلك الاختلانات فى البناء الادارى 


اجميع النظم فى امجتمع . 


والجدير بالذكر هنا آن علماء الاجتماع الأمريكيين لم يولوا 
الاهتمام الكاق رغم شدة الحاجة الى ذلك اأدراسة التنظيم الدينى 
على آساس ثقاف مقارن ء ومن شسأن تأكد الأستاذ منشنج وآقرانه على 
ربط الدراسات السوسيولوجية للدين بعلم الأديان المقارن أن تتفتحبعض 
معالق هذا الموضوع آمام علماء الاجتماع الدينى(") ٠‏ 

۳ اما الموضوع الثالث فيتصل بالعلاقة الخاصة القائمة بين 
الجماعة العلمانية والجماعة الدينية من ناحية ء واادين الحى فى المجتمم 
من ناحية آخرى ٠‏ واللاحظ آننا اذا التزمنا مع األأستاذ منشنم بتقسيمه 
للدین الى نمطين رئیسیين : دين شعبى ( خاص بشعب واحد ) 

Universalreligion ( ill JJ ودين عالمى ) مفتوح‎ Volksreligion 


)١(‏ قارن مقال منشنج المذكور فى درأسة غلم الاجتماع » وكذلك مقال 
جلوك الذی سبقت الاشارة اليه > ص ص۷١٠۱ ٠١۸‏ . 


~~ 1۷۲ 


فأننا سيتواخه عند دراسة هذه النقطة مشنكلة هامة تتمثل فى أن الجماعات 
العلمانية فى الدين الشعبى ( آى : الأسرة.» والقبيلة » والشعوب ) هى فى 
نفس الوقت الجماعات الدينية الوحيدة التى يمكن أن تقوم هنا اذ أن 
الجماعات الدينية الخالصة لا وجود لها الا فى ميدان.الدين العالمى 9ا) ء 


٤‏ - ثم يهتم علم الاجتماع الدينى علاوة على ذلك بدراسة العلاقة 
بين الأجماعات الدينية بعضها البعض ء بما فى ذلك العلاقات المتبادلة بين 
الجماعات الدينية الغريية كاية ء وكذلك العلاقات التبادلة بين جماعات 
الطواثف مع بعضها من ناحية ومع التنظيم الدينى الذى تخضع له من 
ناحية أخرى + ١ ٠‏ 

و ادر اة الع مو هة ال غااوة على هذا علي 
العلاقات المتنوعة بين الأشكال الاجتماعية العلمانية والدينية وبعضها ء 
والملاحظ على التراث الموجود فى علم الاجتماع الدينى أن علماء الاجتماع 
الدينى قد اهتموا بصفة عامة بموضوع العلاقة بين الدين وبعض مجالات 
الحياة الاجتماعية » مثل الدين والنظام الاقتصادى » والكنيسة والدولة » 
والدين والسياسة » والدين والأسرة ء٠‏ الخ ء 


والنقطة االأساسة ف جمی هذه الموضوعات ھی محاوله فم 
التفاعل بين الافكار الدينية كما تنقلها المؤسسات غير الدينية وا لمتخصصة 
على حد سواء » وبين القيم السائدة للنظم العلمانية فى المجتمع ٠‏ ومن 


)۱١(‏ قارن فى هذا تعريف منشنج للنمطين الرئيسيين من الدين وكذلك 
تعريفه العام للدين فى كتابه : « الدين » . 
G. Mensching, Die Religion, Bonn, 1959, p.p. 17 ff.‏ 
وكذلك فيما يتعلق هذه النتطة كتابه : « علم الاجتماع الدينى ».. 
Soziologie der Religion, Bonn, 2nd ed., 1968, p. 29.‏ 


—. ۷۳ 


الريب أن هذا السؤال الأساس لم يحفز الى ما هو جدير به من جهود 
البحث السوسيولوجى > وخاصة فى الفاق المعاصرة ٠‏ 1 


أما عن العلاقات المتبادلة بين الأفكار الدينية والمصالح الاقتصادية 
فنجد دراسة بنجر ۲٠ع‏ للدين وموضوع النضال من أجل القوة 
أتقرب الدرأسات الى تناول هذا الموضوع ٠‏ وذلك من خلال تحليله 
للضغوط المختلفة الواقعة على المنظمات الدينية لنعها من ممارسة سلطة 
على الحياة الاقتصادية بصفة خاصة والشئون العلمانية بوجه عام ء 
أما على المستوى التاريخى فهناك بطبيعة الحال العمل الضخم الذى خلفه 
ماکس فیبر » وما حفز اليه مؤلفه من دراسات مونوجرافية هامة ۰ غير 
بالعلاقة بين الدين والنظام الاقتصادى ف المجتمع المعاصر ء وقد شار 
ينجر الى أنه لم يعد لبعض الأفكار الدينية فى بعض المجتمعات المعاصرة 
ذلك التأثير ألكبير على القيم الاقتصادية كما كان الحال فى الماضى ٠‏ 
الا أن الصلة بينهما مع ذلك لم تنقطع تماما » والقدر الباقى منها 
وخاصة فى الثقافات ذات الارتباط الوثيق بتراثها وتعيش الآن عملية 
التغير الاجتماعى السريع ‏ يدفعنا الى مواصلة الدراسة فى هذه النقطةء 


ما فيما يتعلق بالعلاقات بين الكنيسة والدولة فالؤلفات معظمها 
تاريخى لا سوسيولوجى ٠‏ كما يصدق هذا الحكم على المسائل المتصلة 
بالتأثير المتبادل بين الدين والسياسة ٠‏ وقد اتجهت دراسات الانتخابات 
ف الماضى الى مساس الموضوع من زاوبة نفسية اجتماعية خاصة بتأثير 
الانتماء الدينى على القرارات السياسية الفرديةء ومن امول أن تقودنا 
دراسات بست pse‏ وز ملائه الجارية حالا الى حقائق جددة ف 
موضوع الصلة بين الايديولوجيات الدينية والسياسية ‏ 


)۱۷ س 


ونلاحظ على دراسات‌الاجتماع العائلى آنها لم قعفل موضوع مكانة 
الدين فى الحياة ألاسرية ودوره فى الحفاظ على القيم التقليدية الخاصة 
بالزواج > والطلاق > والعلاقات بين الرجل والمرآة »> وتريبة الطفل ء 
بل أن هناك عددا من الدراسات المستقلة فى هذا الموضوع ٠‏ وتتضمن 
معظم كتب الأسرة فصلا عن الدين ٠‏ ولو آننا ما زلنا نغتقر الى مؤلف 
أساس عن الارتباط بين الدين والاسرة يتناوله بآسلوب منهجى مقارنء 


واذا كان العلماء الأمريكيون والغربيون بصفة عامة لا يولون اليوم 
موضوع العلاقة بين الدين والنظم الاجتماعية ما هو حقيق به من اهتمام» 
لاعتقادهم كما أشرنا بان الدين لم يعد قوة ذات تأثیر كير ف مجمتع 
اليومءغان هذا لا ينطبق بحالمن‌الاحوالعلىمجتمعاتنا العربية الاسلامية 
ومجتمعات أخلرى كثيرة ما زالت ارتباطاتها التقليدية كبيرة للفاية ٠‏ 
فما زالت العلاقة بين الدين والنظم الاجتماعية فى بلادنا علاقة حية 
مؤثرة » وسيظل الدين إلأمد طويل فى المستقبل ‏ الى ما شاء الله وة 
فعالة وقيمة موجهة ذات آهمية كبرى ٠‏ 


E E‏ 0 ا 

اموضوعات والقاء الضوء الكاف عليها ما زالت قليلة ٠‏ وقد تناول يو اخيم 
فاخ فى كتابه « علم الاجتماع الدينى »(") عرضا منهجيا عاما لجميسع 
المسائل التى آشرنا اليها هنا على وجه الاجمال ٠‏ ثم صدر بنفس الهدف 
ملف منشنج « علم الاجتماع الدينى » فى طبعته الاولى عام (AV‏ * 
وبعد هذا یحتل مؤلف ماکس فییر ( عاش من ۱۸٩٤‏ حتی ۱۹۲۰ ) 


(15) Cf. Joachim Wach, Sociology of Religion, Chicago. 1944. 


— ۷0 


والمعنون : « مجموعة مقالات فى علم الاجتماع الدينى »(") امقام الأول 
٠‏ ولا شك ء غير أنه ركز اهتمامه بالدرجة الأولى على الدراسة المقارنة 
موضوع تاثير الدين على الحباة الاقتصادية ى عصر معين ء ثم آثار 
الحباة الاقتصادية - المتاثرة بالدين - على التدرج الاجتماعى ٠‏ كما 
اشتهرت على نطاق واسع دراسات ماكس غبير عن روح الرأسمالية 
وعلاقتها بالأخلاق البروتستانتية » والكالفينية بصفة خاصة ٠‏ 


ویحتل أرنست ترولتش ( عاش من ۱۸٩۰‏ حتی ۱۹۲۳ ) مکانه 
تضار ع مكانة ماس فببر فى هذا الميدان » وقد اهتم فى مؤلفه سالف 
الذكر وفى مقالاته فى علم الاجتماع الدينى بالدرجة الأولى بدراسهة 
العناصر الاجتماعية اامسيحيةءولكنه قدم علاوة على هذا مساهمات ھامةف 
علم الاجتماع العام والنهج + وذلك من خلال تحلبلاته البارعة للمفاهيم 
الأساسية فى الاجتماع الدينى ٠‏ 


دراساتهم السوسيولوجية الدينية العامة مناظواهر والأبثية - بأشكالها 
العا ية الثانية ‏ وتحت التأثير الأمريكى أساسا ‏ أن ظهر اتجاه جديد 
فى علم الاجتماع الدينى يختلف عن الاتجاه السالف اختلافا أساسيا من 


(16) Max Weber, Gesammelte Aufsatze zur Religionssozio- 
logie, 3 Bande, Ist ed., 1920, 2nd ed., 1922-1923. 


٠ وكذلك المر اجع التالية‎ 
Marianne Weber, Max Weber, Ein Lebersbild, 1926, Karl 


Jaspers, Max Weber, 1927.‏ 
وكذلك جوستاف منشنج ء علم الاجتماع الدينى » فصل فى دراسة علم 
الإجتماع ¢ مرجع سابق ٤‏ ص tef‏ ° 
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حيث اعتماده على البحث الامبيريقى وتركيزه بالدرجة الأولى على ظواهر 
الكنائس والجماعات الدينية المسبحية ٠‏ وقد أطلق أصحاب هذا الاتجاه 
الجديد _ كما. أشرنا من قبل _ على علم الاجتماع الدینی ذى الاتجاه 
التحليلى المعتمد على کک الاديان اسم : علم جع الدينسى 
» القديم « أو » الکلاسیك ی )۰ 

آما فيما تعلق الاجتماع الدينى الحديث فقد جاعءته دفعات 
قوية من « معهد البحوث الاجتمأعية والدينuة Institute of Social and‏ 
Research‏ igioueاRe‏ ف الولايات المتحدة الأمريكية » ومن العالم 
الفرنسی جابریل لوبرا 8ا8 م1 الذی اهتم بالدرجة الأولى بدراسة 
الحياة الدينية ف المناطق الكاثوليكة فى فرنسا (") » وكذلك من العالم 
وقد کتب فورستنبرج سط الھولندی کروخت gع۲٥ط۸مtواں۴u‏ عن‌ھذا 
التحول فى علم الاجتماع الدينى يقول : « وهكذا آخذ علم الاجتماع 
الدینى يتخاص تدریجیا باستمرار من ارتباطه النقلىدى بالادىان نفسها » 
ويقترب من المشكلات العملية المتصلة بالممارسة الدينية > وخاصة تلك 
التى تتعلق بمسائل ادارية ليناء الجماعة اأدينية » ء٠‏ 


ويعنى هذا الاتجاه فى دراسات الاجتماع الدينى ‏ ف الواقع _ 
الاقتصار على معالجة موضوع التأثير الاجتماعى ف السلوك الدينى 
داخل المجتمع المعاصر وفى تطاق الكنائس ٠‏ وعلى الرغم من آن المسيحية 
والكنيسة هما المقصودان عند الحديث عن الدين والسلوك الدينى > 
الا أننا نجد لدى اتباع هذا الاتجاه تعريفا موسعا بطريقة عجيبة للدين 
هو الذى تنطلق منه دراسات الاجتماع الدينى عندهم ٠‏ وقد كتب ميلتون 
ينجر على سبيل المثال _ يقول : « وهكذا يمكن تعريف الدين بآنه 


(17) C. Le Bras, Introduction ã L' Histoire de le pratique 
religieuse er France, 2 Vole., Paris, 1942-45. . 
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نسق من العتقدات والمارسات التى تستطيع بو اس طتها مجموعة من 
الناس مواجهة المشكلات الأساسية ف الحياة البشرية »(“) فالدين على 
هذا الأساس مجرد نسق معباری یستطیع الانسان بفضله مواجهة أمور 
الحياة ء وعلى نحو قريب من هذا آيضا يفهم تيليش ١نالة‏ الدين 
۰ على آنه المعنى النهائى وكذلك التحمديد النهائى لعنى الحياة بجمیم 
جوانبها النظرية والعملية ٠‏ ثم نجد كذلك « فان دير جابلنتز » 
der Gabe‏ 21 يصف الثقافة > والمذهب الاأنسانى » والقومية 
بأنها أديان علمانية ذات وظائف تعمل على خلق التكامل الاجتماعى ٠‏ 
اک الا وا ووو اق ی غ و اا 
اعتبارها أديانا علمانية ء 


. ولا تستطيع الدراسة العلمية للدين أن تقر هذا الرآى ف طبيعة 
الدين ء اذ بمقتض هذه التعريفات يصبح الدين مجرد كلمة أخرى 
للتعبير عن المواقف القيمية التى تحدد حياة الناس» فالدين ف التعريفات 
السوسيولوجية المعاصرة ‏ ومنها تعريف منشسنج على سبيل المثال ‏ هو 
لقاء مفعم بالتجربة بين الانسان والكيان المقدس » والسلوك الذى يمثل 
استجابة لذلك والصادر عن الانسان الذى اختاره هذا الكيان المقدس . 
وفد حدد فاخ مفهوم الدين على نحو شبيه بهذا » منطلقا هو الآخر من 
آراء رودلف أوتو ا0 .۸فيقول ت « الدين هو معاناة المقدس ء٠٠‏ 
ويؤكد هذا المفهوم عن الدين الطابع الوضوعى التجربة الدينية » على خلاف 
النظريات السيكولوجية عن طبيعته الذاقية البحتة » التى يقول بها علماء 
الأثنولوجيا عادة ء 


(18) I. M. Yinger, Religion, Society and the Individual, New 
York, 1957. p. 9. 
` . نقلا عن منشنج » المرجع السابق > ص ء)]‎ 
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الفصل الثامن  :‏ الزرادشتية ديائة وضصة ٠‏ 
الفصل التاسع : - الكتفوشيوسية ديانة وضعية ٠‏ 
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القص السابع 
الديانة التوتمية 
١‏ س مقدمة 
۲ - القصص 
۴ الطقوس 
> - التوتمية والنظام الاقتصادى 
٥ه‏ الحرمات 


٦‏ س الرموز 


— ۱۸۳ 


٠‏ الفصل السابع 
الديائة التوتمية 
| - مق دمة : 
تعتبر الديانة التوتمية التى تمثل نظاما من آقدم النظم الانسانية 

المجتمعات بدائية وبعدا عن أسباب الحضارة ٠‏ فهى تضع اجميع فروع 
الحياة وأنشطتها نظما وضوابط لا تقل ف دقتها وتعقيدها عن نظم 
الجتمعات المعاصرة ان لم تزد عن كثير منها فى معظم النواحىء» فالانسان 
آینما وجد وآینما عاش مدنی بطبعه لا يستطيع أن يحيا الا فى مجتمع 
ولا تستقيم الحباة به فی مجتمع ما الا اذا أخضعت أوضاعه كلها وخضع 
أغراده فى ئون حياتهم المختلفة لا يختاره عقله الجمعى من نظم وقواعد 
وقوانین () ٠‏ 

وتعتیر الديانة التوتمية عند دورکایم أقدم عادة على الاطلاق »› 
اكه ها مفو ت لفقل الحم و 'التفرر ات الفا م ران 
ماكلينان أن يربط بين الديانة التوتمية وبين تاريخ الانسانية العام وبين 
أن التوتمية ليست دينا فحسب » بل هى مجموعة كيرة من العقائد 
والعبادات الحيوانية والنباتية عند امجتمعات المتأخرة . 


ویری رویرنسون سمیٿث Robertson Smith‏ أن هده الديانه 
البدائية الغامضة ديانة مليكة بكثير من المعانى » واعتبرها احدى الديانات 
الكبرى الوضعية ٠‏ وقد تمكن من خلال آبحاثه أن يعثر على عبادة 


٠.۷صء التوتمية أشهر الديانات البدائية‎ ٠ على عبد الواحد وافى‎ )١( 
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الأساس الحقبقى اذى تستند عليه التوتمية ء ذلك أنه يرى أن التوتمية 
تفترض وجود اتحاد جوهری بین الانسان وبين الحيوان أو النبات ء 
وى كتاب له عن ديانة الساميين يقرر أن فكرة القربان انما يوجد منشؤها 
ف التوتمية وفيا تفسی تیر من مساتلها) « وقد اکتشف کل من بالدورین 

8 و جيللين ja Baldwin Spencer and Gillin‏ خلال أبحاثهما ق 
وسط أستراليا عددا من القبائل يدين بالتوتمية عقيدة وعملا ء 


وحدها »> وانما RTT‏ رالا الأصابين ء 

يكون التوتم عندهم حیوانا او نباتا أو جمادا () أو آی شىء من ا 
ينتسب اليه شخص أو مجموعة من االأشخاص ويرتبطون بطريقة غامضة 
وتتكون منهم مجموعة توتمية واحدة سواء انتمی آفراد امجموعة التوتمية 
O N‏ 
امتيازات خاصة كما يشتركون فى الترامات خاصة » وأيضا تحرم عليهم 
TT‏ 
لاماکن : ينتمون E‏ مجموعة ت بی التوتمية »> وینتمون فی ماک 
الى مجموعة آمهم التوتمية ٠‏ وتستنزل ا مجموعة التوتمية الوفرة والقوة 


)۲( على سامی النشار ¢ فشاأة الدين ه دار فشر الثقامة' بالاسكندرية 4 
الاسكندرية ۱۹)٩۹ ٤‏ › ص ٩۳‏ . ۰ 


(۳) أنظر الموسوعة الفرنسية الكبرى ٠‏ المجلد الحادى. والثلاثين › ص 
٠“ ٥‏ وكذلك امراجع الواردة هناك . 
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على التوتم بواسطة حفلات تقيمها وتتخللها أعمال سحريةء وهناك بعض 
الطقوس السرية التى لا بسترك فيها الا العا مون بأصول السحر (أ) ء 


وقد آورد فريزر فى كتابه « التوتمية والزواج الاغترابى » بعض 
اللضوض والوقائق التى وشحم الصلة بان التوتمية والأسرة والزواج > 
وبحت من الناحيتين الجغرافية والاثنوجرافية « التوتمية » فى كل قارة ٠‏ 
غير آنه لم يقدم انا النظرية النهائية التى يمكن استخلاصها من التوتميةء 
لقد قدم الينا المواد اللازمة ابناء المذهب والنظرية » واكنه لم يبين المذهب 
كاملا » و لا كان فريزر من أعلام المدرسة الانشروبولوجية » فاننا نرى أن 
علماء هذه المدرسة لم يحاولو أن يضعوا الدين فى البيئات الاجتماعية 
وأن يرونه کعنصر من عناصر اة ۰ يل أن غاىة الأنثرودولوجيا عندهم 
آن ن تصل الى التعرف عا ا الاسشن المشتركة الانسانية للحباة الدينية ء 
وتفترض تلك المدرسة أن الانسان بذاته له طبيعة دينية خاصة بتميز بهاء 
وا كانت هذه الطتعة الدننة عتطرا غاما مشترگا لدی كل اشر > كان 
لابد من مقارنه عامة بين مختلف المجتمعات بدائية ومتحضرة عن طريق 
جمع المعلومات ومقارنتها لمعرفة الديانة السائدة فى كل مجتمع على حدة. 
ذاذر الفر هة الى تقر الذن و مطافرة ف علا 
وأقشا اختماعا انه قافر ة اة ى الحات ال متاخ رة كانت 
أو راقية » وما على الباحث الا أن بقرر طباتعها على ما هى عليه اخسى 
الواقع الاجتماعى دون ما حاجه الى فروض وهمية نفسنة كانت أو حيوبة 
أو طبيعية ء 


)٤(‏ تشارلز بيج » الشعوب البدائية » ترجمة محمود محمد موسى » مكتبة 
النهضة المصرية › القاهرة > 1۹٥۷‏ ؛ ص ٠.‏ . 
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تصف القصص الحياة غير العماديه يعض الارواح الخفيسة 
أو الأشباح » ولكل جماعه من هذه امجتمعات المتآخرة طابع معين نغاب 
على أساطيرها ء فالأساطير عند زنوج أفريقيا تعبز عادة على أرواح 
الأجداد وشرور الأشباح والعفأريت » بينما تنصب عند آقوام الكورباك 
على آثر السحر والسحرة كقوى لقاومة الأرواح الشردرة ء وتنصب عند 
الهنود الحمر على معام الحداة ف عالم الأرواح وألقوى الخفية ء 


وتتجه القصص عند زنوج استراليا الى التحدث عن أصل العالم : 
ل ول ا ا اه 
مشاعرهم وتصوراتهم لبعض مظاهر الطبيعة كااشمس والقمر وغير ذلك 
من !لقصص التى تروى مصارعة الابطال للحيوانات المفترسة وابتلاع 
فن الخ انات لاان وحاله جد ذلك ف يكن الحيوان #وكبت 
تتخلص الروح البشرية من جسم الحيوان المفترس ٠‏ وتتناول قصصهم 
كذلك مسالة تشخيص بعض الحيوانات ووضعها بصفات الانسان نفسه 
كالقصص التى تصف ابن آوى باللؤم والخداع والمكر » أو تصف النعامة 
بالغباء > وتلك التى تصف العداوة بين القطط والكلاب ء٠‏ الخ ما هناك 
من ن 

۴ س الطقوس : 


أا ا ی ای ا هی د ا اش 
تابات م الوم ال تما ع اواو اي ج اوا 
أو حينما يقل المحصول أو بحدث جدب أو عندما تنزل صاعقة كارثة من 
الماء وتن هذ ادو اعا ا قات له را زاره 
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من دة ازمتبة بعد ة نها شتاقل من الأجال السابةة الرنقة فى الخد 
وينفذ منها بدقة تامة فى وقت معين وبشكل محدود سواء بالكلام 
أو الحركات أو الأوضاع اأرمزية بالرقص والغناء فنجد مثلا عند زنوج 
استراليا الحفلات التى تسمى كوربورية أو آنتشيوما ٠‏ والكوربورية 
عبارة عن حفلة تقام وتتكرر لعدة يام محدودة فى أمسيات الليالى ا لمقمرة > 
خاصة ف ليلة اكتمال البدر حيث يوقدون نارا متوهجة يرقص حوولها 
الرجال ويحيط بهم كمشاهدين النساء والأطفال والصبية ويعنون لهم » 
ويلوحون لهم بعصى فى آيديهم ٠‏ ويجب على الرجال قبل الرقص أن 
تنقشوا على اجشامهةرسوها متنوغة مخظفة الالران :< وة ا ترك 
أحيانا ودد قصيرة النساء فى الرقص وان كان هذا من النادر حدوثه › 
والعغرض من هذا الاحتفال نشر البهجة ف حياتهم الاجتماعية من جهمة ء 
كما آن له من جهة أخرى غرضا خفيا يتعلق بتر اثهم الدینی کارضاء آوثانهم 
لحمايتهم ودفع الضر أو البلاء عنهم ٠‏ آما الانتشيوما فهو احتفال يقام 
بقصد التوسل الى الاوثان أو التواتم بان تزيد بقوتها الخفية نسلالفصائل 
الحيوانية اللازمة وزيادة الخصب والعشب بالنسبة للأرض التى يعيشون 
عليها ٠‏ ويحدث بعد هذا الاحتفال أن يسمحوا لبطون غريبة أن تأكل 
الحبوان ألذى يعبدونه وهو التوتم أنه بتکاثر ما هم فلا يمکن أن 
يشتركوا فى هذا اطلاقا ٠‏ أما قبيل هذا الاحتفال فيكون محرما عايهم 
وعلى غيرهم أكل التوتم ٠‏ ولكن اذا حدث قحط أو مجاعة أو ظروفخاضة 
فيحق لهم آكلهء ويجب آن نفرق بين الأكل والقتل () ٠‏ فغالبا ما يمثل 
التوتم مصدر خطر على حياة آفراد الجماعة كأن يكون مغترسا » فهنا 
یحق لهم قتله ولکن يحرم علیهم آکله ‏ 


)٥(‏ عبد العزيز عزت ٠‏ تطور المجتمعات المتأخرة القاهرة › 1۹٥۷‏ ء 
ص ٠ a‏ 


— ۱۸ 


وأحيانا أخرى تكون الطقوس عادة لها مراسمها ودوراتها ولابد من 
التوتمية والنظام الاقتصادى : 


> التوتمية والنظام الاقتصادى : 


يتضح لنا آن اادين بؤثر فى جمیع النظم الاجتماعيه » وهو آهم 
الضوابط طرا ء غاذا أخذنا مثلا تدخل الدين فى النظام الاقتصادىكوسياة 
أولاهما باكسار نسل التوتم حيوانا كان آم نباتا عن طريق نشر الأتربة 
المقدسة المتراكمة على الصخور التى تمثل أجداد ااتوتم ٠‏ ويذهب الرجال 
الى هذه الصخور وهم عرايا لا بحملون على آجسادهم شيئًا ويسيرون 
ولا يحملون من الأسلحة شيئًا » انما يحملون فقط بعض غصون الأشجار 
ویمشون فی خشوع ورهبة لأن اكان الذى بذهبون اليه يعتبر فى نظرهم 
مقدسا وله أهمبة عندهم > كما أنه ملىء بذكريات التوتمية ٠‏ وعند 
الرئيس بجانبها ويتغنى بأغنية دينية وترانيم يدعو فيها التوتمبالخصوبه 
والتكاثر ٠‏ ثم يمرر عصا صغيرة لها أهميتها الدينية ويلمس بها كل فرد 
معه فوق معدته بعد أن يضرب بها الصخرور التى يقدسونها ثم يذهبون 
بعد ذلك الى أماكن أخرى توجد بها حجار يقدسونها ء وقد بيبعد الكان 
آحبانا عن اكان الآخر يمسافة مل * وبرددون نفس ما فعلوه أولمرة 
من طقوس ۰ وأحبانا بسکب بعضهم دماءهم على هذه الصخور كقريان ' 
مقدس » بقصد انعاش قواها الخفية لتقوى من فصائل تواتمهم » لأن 
الدم عنصر مقدس وموحد بينهم وین هذه الصخور وهذه التواتم ۰ 


— ۱۸۹ 


ثم أن له قوته السحرية > وهو كذلك عنصر أساس لاحباة فى الفرد وف 
فصيله‌معبود انه من التواتم النى يحرم آکلها بعد هذا الاحتفال الأول دة 
معينه يحددها رئيس البطن أو رئيس العشيرة ويتناسب هذا التحديد 
مع تكاثر فصيلة التوتم ٠‏ وعند هذا يحدد الرئيس وقت اقامة احتغال 
آخر قد يحدث لأيام متعددة ييح فيها لهم أكل التوتم ٠‏ ويقوم الرئيس 
بذبح بعض فصائل التوتم ثم يدهنون آجسامهم بدمائهم ثم تشوی احومها 
ويأكلهو منها أولاثممن‌بعده يأكلالشيوخ ويعقبهم سائر أفراد العشيرةمن 
نساء وأطفال » وف هذه الطقوس يعنون ويرقصون ويقرعون آلاتهم 
الموسيقية ويرددون القصص المتصلة بهذا التوتم من حيث توحشه 
واناه و فو اده ووا الخاكة:: 


وبعد هذا الاحتفال الثانى يمكنهم أكل لحم هذا التوتم بشروط 
دينية معينة ء٠‏ أما فيما بين ااأحفلين فلا يجوز ذلك ٠‏ ويدل الاحتفال على 
آنه فى الرحلة الأولى منه يمنع أكل اللحم المقدس لكى يتكاثر نسل 
الحيوان المعبود ٠‏ وى مرحلته الثانية يعتبر عيد وقرابين يقصد مته ايجاد 
الاتصال والتداخل والحلول بين المعبود وبين أتباعه ليخلقوا الاتحاد 
فيما بينهم وبين التوتم ٠‏ فهم منه وهو منهم بمعنى أن هناك أساسا 
اجتماعيا يقضى عليهم با لمشاركة الفعلية فى حياة الجماعة والانصهار فيهاء 

لم يعد الدين مظهرا سلبيا يقوم على الخضوع أو الانسحاب 
أو القزوت فن الحاة الاإختمافة نا وراء التضوف وال هد راللام 
فى الصوامع والمغارات للتعبد والتكهن ٠‏ وانما أصبح الدين عاملا ايجابيا 
بحرك الأفراد نحو هدف واحد ويجعلهم كلهم كتلة واحدة متماسكة 


* 


ويعيشون بقوتهم الجمعية ووجودهم الكلى ٠‏ 


فالأنتشيوما بمرحلتيها وسيلة لربط الفرد بالمجتمع ووسيلة لتقوية 


س ۱۹۰ — 


المجتمم المتأخر وجعله بشعر بتماسكه ووسيلة لغرس هيية امجتمع ف 
نفسية أفراده ووسيلة اتجنب الاخطار التى تحدق بفصيلة التوتم وبهم ٠‏ 
فظاهرة الأنتشوماً اذن ظاهرة اجتماعية مدعمة ألضبط الاجتماعى 
و a‏ له )( 


: المحرمات‎ ٥ 


أما عن الحرمات آو التابو ممطه1 فهى كلمة بولونيزية تعادل كلمة 
مقدس أو محرم عند الرومان » وتعنى أيضا ممنوع أو نجس أو غير 
نظيف أو خطر ء ويمكن القول بمعنى أصح أنها تعنى الخوف المقدس ٠‏ 
والقداسة هنا ليست دينية أو أخلاقية ءوانما هى قداسة جمعية يأخذ 
بها كل الأفراد » وهى آيضا قداسة زمنية إأن أفراد الجيل السابق أخذوا 
بها فالمسآلة اذن فيما يتعلق بالمحرمات مسالة عادة اجتماعية ثابتة 
تنطوى على مجموعة من النواهى الالزامية التى تستمد سلطانها من 


قداسة مصدرها )( ۰ 


الظلهر ة العامة التى توجد ندى المجتمعات ء هذا بالاضافة الى هناك 
مصطلحات محلية أهذه الظاهرة *٭ وبعتمد هذا التحريم على العتاصر 
القالية : 


a SEE‏ هو دنس ء 


(1) عبد العزيز عزت “ أهم نظم الجماعات التأخرة » مطبعة دار التاليف 
التاهرة 1۹٥‏ ۰ انطيعة الإولى ٠‏ ص € 


)¥( عبد العزيز عزت > تطور المحتہعات المتأخرة٤‏ مرجع سابق ٠‏ ص )) . 


— ۱۹۱ 


۲ الاعتقاد بضرورة ابتعاد الشخص العادى عن الشىء المقدس 


المقدس » ولاحقة فى حالة الاقتراب من الشىء النجس . 


۳ س هناك اعتقاد بآن انتهاك هذه المحرمات بؤدى الى نتائج تضر 
ليا بالشخص فقد تفضى به المخالغة الى المرض آو ال موت أو الجنون ()ء 


وتتمثل الأشسياء المحرمة ف عقلية الأقوام المتأخرين كما تتمثل 
الاشياء فى نظرنا محملة بالتيار الكهربائى ٠‏ فتبدو هذه الاشياء وكأنهاتحمل 
قوة خفية هائلة تنتقل وتصيب من يلمسهاءوأن قوتها عن طريق‌اللمستؤثر 
على جسم لامسها » واذا مست هذا الجسم أو حلت به فستكون بالنسبة 
له قوة هادمة ٠‏ 


ويشمل المنع أو التحريم بالنسبة للأشياء والحيوان والأشخاص 
عدم اللمس وعدم القنل وعدم الكل وعدم الكلام معها ۽ وقد يکون هذا 
المنع آو التحريم دة معينة » وقد يكون بصفة مستمرة ودائمة * ويشمل 
التحريم المستمر الرؤساء الروحانيين والمدنيين والأموات وكل ما ملك 
هؤلاء الأموات من أشياء خاصة ٠‏ 


ففی بولونیزيا مثلا اذا س رجل من الارقاء أحد الرؤساء فانه بقتل 
وآحيانا يصعق من نفسه تحت تآثير الوهم والخوف ء٠‏ ويشمل المنع 
المۇقت عدم مس المرآة آثناء الحيض وفى فترة الرضاعة » وكذلك عدم 
الحرب والصيد فى البر والبحر فى أوقات معينة ٠‏ ولكى يمكن منع الأثر 


(۸) انظر » احمد الخشاب ٠»‏ الاجتماع الدينى » مكتبة القاهرة الحديثة» 
الطبعة الثانية » القاهرة > ۱۹١۲‏ » ص ٠۷٤‏ . 


۱۹۲ -— 
السىء لخالفة التحريم بتأدية بعض الطقوس الدينية التى تكون شبيهة 
بالعازل بين اللامس امخالف وبي هذه اأقوة ۰ ومن لم e‏ هذه 
الطقوس پجرم الكلام معه والاقتراب منه ٠‏ 

ا 

کے كرون الخرفن هاخا اا اض الذن تن 
عامة من القوة السحرية التى يتمتع بها الرؤساء ورجال الدين ٠‏ 

۳ المحافظة على العمليات الأساسية للحياة كالولادة والتعميد 
والزواج وغير ذلك لكى تبقى سليمة ودون أن تفسدها عناصر غريية ٠‏ 

ه _ تأكيد الحياة للأطقال الصغار بمنعهم ومنع آبائهم من اکل 
بعض ال أكولات التى يعتقد نها تضر بالحياة ء 

٦‏ _ يقصد بفرض هذه المحرمات أو التابو احترام ملكة الأغراد 
لأدواتهم الخاصة ضد السرقة والسطو عليها ء ويؤمن المتأخرون أن من 
والأرواح الأخری ستنزل عليه ما يستحق من عقاب » ویعتقد من حوله 
انه اُساء اليمم وآنه لم يحترم العادات السائدة كقوة ضابطۀ 2 ولذلك 
فانهم يدعونه الى التكفير عنها بالطقوس الدينية ليتطهر » و ينزلون به 
العقاب. ء وف الغالى يکون مصبره الطرد أو اموت باعتبار آنه أصبح 
فی نظرهم نجسا ولا سبيل لأن يحيا بينهم » ويعتبر هو نفسه ى هذه 


— ۹۳ 

وقد بدو للانسان المتحضر أن يكون سبب التحريم القداسة 
والنجاسة آى الجمع بين صفتين متناقضتين ٠‏ ولكن يجب أن نعرف آن 
هذا الخلط فى فهم قیم الأشاء یرجع الى طبيعة العقلية المتأخرة التى 
يصعب عليها فهم مبدأً عدم التناقض ٠‏ اذ أن من صفات العقلية المتأخرة 
الخلط بين المتناقضات ٠‏ ويرجع ذلك الى اعتقادهم ف الأرواح والأشباح 
التى تتناسب مع مستواهم الحضارى ٭ فمجمو ع الكائنات غير المرشة 
مجموع الكاکنات ولیست الكاگنات الخفية ن نظرهم آنل وجودا 
ونشاطا من الكائنات المرئية » بل أنها أكثر منها تأثيرا واثارة 
للرهبة ٠‏ ولذلك فهى نتشغلهم آكثر من غيرها وتصزف عقولهم 
عن التبصر وعن التفكير فيما نسميه نحن بالمدركات الوضعية ولو الى 

حد یسیر () ۰ 


: س الرموز‎ ٦ 

هذا وترمز كل عشيرة توتمية الى توتمها برمز خاص تتفق عليه ٠‏ 
ويآخذ هذا الرمز أشكالا عديدة يكون أحيانا عبارة عن صورة التوتم 
نفسه مرسوما آو مجسما ٠‏ ويكثر هذا النوع من الرموز وتدق أشكاله 
ف المشائر التى ارتقى لديها الذوق الفنى وتقدمت فى ميادين الرسم 
والتصوير كعشائر الهنود الحمر بأمريكا ء 

وأحيانا يكون الرمز عبارة عن أشكال هندسية أو مجموعة خطوط 
ليس فيها شىء من صورة التوتم » وانما اتفق على اتخاذها كرمز له . 
وينتشر هذا النوع من الرموز فى العشائر. المتأآخرة فى فن الرسم 
والتصوير كعشائر السكان الأصابين فى استرالىا . 


)١(‏ انظر ليفى يروك ٠‏ العظلية البدائية “ ترجمة مجمد القصاص » مكنبة 
مصر ٠“‏ القاهرة ٠‏ بدون تاريخ »> ص ٣ه‏ 8 
(م ۱۳ علم لاجتماع الدینی) 


1۹4 س 


وأحيانا تستخدم أجزاء من الحيوان أو النبات كرمز للتوتم ٠‏ فغى 
بعض العشائر يرمز للتوتم بجلد الحيوان » وفى البعض الآخر يدبغ الجلد 
ویحشی وینصب كانه حى ء وقد يرمز الى التوتم بتشكيل شعر الرس 
أو بعض آجزاء الجسم فى صورة تشبه صورة التوتم أو صورة بعض 
أحزائه ٠‏ 


فغى بغض العشائر التى تتخذ من السحاب آو المطر توتما لها يخلع 
للغرد ثناياه متى وصل الى مرحلة البلوغ أو أية مرحلة أخرى » فيبدو 
تجویف فکه الظلم وهو محاط باسنان بیضاء کأنه سحاب مظلم پتساقط 
منه مطر آبيض ء وقد يرمز الى التوتم بتشسكيل الملابس أو الدروع 
أو الأدوات الحربية فى شكل يشبه شكله ففى كثير من عشائر الشمال 
الذریی ف مريك الشمالية وفى غيرهم يرمز الى التوتم بالوشم على 

م الأفراد ٠‏ وفى مناسبات حفلاتالرقص الدينى والأعياد وبمناسبة 

العشيرة الى توتمهم بتنكرهم فى شكل يشبه شكله بآن 
بایسوا جلده أو ریشه ویخفوا N e‏ ا 
ویحاکونه فی مشیته وحرکاته وأصواته ۰ وقد یرمز الى التوتم بعصا 
أو بمجموعة من العصى بعد أن تضاف اليها مواد آخرى » وتجرى عليها 
بعض عمليات وطقوس وترسم علیها کال خاصة ومن هذا النوع ثلاثة 
رموز توتمية هامة يستخدمها كثير من العشائر الاسترالية وتسمى عندهم : 
الشورنجا » والواتنجا ء والنورتنجا ٠‏ 


فالشورنجا هى عبارة عن عصا طويلة تخترقها عرضا عصا أآخرى 
واحدة أو عصوان اثنتان فى صورة تمثل سكل الصليب وتوصل نهايتا 
العصا الأفقية أو نهابات العصوين الأفتيتين بنهايتى العصا الرأسية 
بوا وا مو ق فن و واا ا الوا 


کے 


عصا طويلة أو عدة عصى مربوطة فى مجموع واحد وتوضع فوقها أعشاب 
يابسة وتلف حول الأعشاب خيوط مجدولة من شعر آدمى ويصنع من 
SIE‏ 
العصا أو عدة ضفار تتدلی من راّسها الى اُسفلها ونتزين قمتها بخصلة 
من ريش النسور (") وتوجد الواتنجا لدى قبائل الأرونتا وقبائل . 
الأورابونا وقبائل اللورد جاليت » وهى تشبه النورتنجا فى تكوينها 
الأساسى . 


يتضح مما تقدم أن كل عشيرة تنزل الرمز الخاص بتوتمها منزلة 


وقغد ارقو السابقة من أكثر هذه الزموز ديسا واستك اما ف 
الطقوس والشسغائر الديتية ء وتخفظ هذه الرهوز ف مخابيء لخاضة دة 
عن الطرقات » وتعتبر هذه الخابىء مكانا مقدسا لا يسمح بالتجول فيه 
ولا بالقرب منه الا ن عمدوا أو ألحقوا با مجمع الدينى ٠‏ كما يعتبر هذا 
المكان المقدس مكانا آمنا لا يرتكب فيه منكر ولا يضاب اللتجىء اليه 
بسوء وكثيرا ما يشار الى حدود هذا الكان الآمن باشارات مادية تمثلها 
قطع حجرية عند بعض العشائر ٠‏ ولا يجوز اخراج هذه الرموز من 
مخائنها الا ف ماسمات دة وخرنة خامكة أ اذا هلت القت رة 
اعارتها لمدة ما لعشيرة أخرى لتستمد منها القوة والعون كما يتوهمون . 
وعند اعاراتها يتطلب اخراجها من مخائبها طقوسا دينية متعدذة معقدة > 
فتخرج فى موكب حافل ٠‏ والمعتقد أن مصير العشيرة مرتبط بمصير هذه 
الرموز » ويعتبر فقدانها أكبر كارثة تصاب بها العشيرة ٠‏ ومتى فقدت 


. ٠) التوتمية > مرجع سابق »> ص‎ ٠ على عبد الواحد وافى‎ )٠١( 


— ۱۹1 


العشيرة رمزا منها ظل جميم آقر ادها استوعن کاملن بنکون ونون 
ويلطخون وجوهم وأجسامهم بالطین ۰ 


وتبدو سيطرة اأدين على ما عداه من النظم الاجتماعية الأخرى ١‏ 
وعلى النظم الاقتصادية بصفة خاصة ء وبيدو هذا التآثير الدينى على 
امجال الاقتصادى ف دور الضبط الدينى فى ظاهرة البوتلاتش ٠‏ وتعنى 
هذه الكلمة ف لعْة اإجماعة المعروفة باسم سيلاوك العطاء أو الهبة 
أو الهدية ء وتستند ظاهرة البوتلاتش فى آساسها على اللكية ٠‏ واللكية 
هنا لا بنظر اليها نظرة مادية كال لكية العقارية ( كانأراضى ) أو اللكية 
المنقولة ( كقطعان الماشية ) ء٤‏ وانما هذه اللكية تابعة للكية أخرى آدبية هم 
وأكيبر وهى ال لكية الشرفية ذات الصفة الدينية » وتنحصر ف الألقاب 
والامتيازات والنعوت ٠٠١‏ الى غير ذلك من الصفات الجمعية التى تدل 
على الوجاهة والاعتبار » وما ينشا عن ذلك من القصص والأساطير 
والأغانى وزبادة السمعة ه 


وتساعد الديانة التوتمية على قيام اللكية الجمعية > وف الوقت 
نفسه تقوم ظاهرة البوتلاتش على الروح الكلية ء وتشمل العشائر 
والبطون ولا تشمل أفرادا بالذات ٠‏ وعن طريقها يمكن تقديم المدايا ف 
صورة بذخ ٠‏ كذلك تسساعد الديانة التوتمية على سيادة العادات 
والعرف والتقاليد المتوارثة التى تحظى باحترام المجتمع ٠‏ وبذلك تخاق 
وراثة اجتماعية من جيل الى جيل » ويمكن لظاهرة البوتلاتش آن تؤدى 
دورها » ويكون لها مبررها الاجتماعى فهى تحطم الورائة الاجتماعية 
الاتياعية » وتغير من قیم العشائر الاحتماعة كما تيدو فی العادات 
والتقاليد والعرف ٠‏ ولهذا تعتبر البوتلاتش. وسيلة للتجديد وللتبادل 
الاجتماعى فى شكل شارات الوثنية والمركر الاجتماعى وا لكيات . 


1۹۷ س 


فالبوتلاتش اذن أوجد نظاما اجتماعيا جديدا ينبنى على التعاقد 
الضمنى ويقوم على عناصر غير اتباعية من المنافسة والتحدى ء وقد نشا 
نظام البوتلاتش هذا من الديانة التوتمية عند الشعوب المتأخرة » كما نشا 
النظام الرأسمالى ف الشعوب الراقية من الديانة البروتستائتية 
( على نحو مأ ذهب ماكس فبير ) ٠‏ كذلك آل نظام البوتلاتش الى السياسة 
فى شسكل توزيع التواتم وتوزيع مراكزها الاجتماعية ء وتصبح وظيفة 
البوتلاتش الاجتماعية التبديل والحركة فى النظام المتوارث الذى نزل من 
أجبال بعبدة عند الجماعات التأخرة ء 


وهكذا يتضح مدى تداخل النظم الاجتماعية بعضها مع بعض » 
وعدم امكان دراستها دراسة مستقلة عن غيرها من النظم الأخرى . 
فالبوتلاتش كنظام اقتصادى لا يمكن أن ينفصل عن الديانة التوتمية ء 
ولا عن الحكم وتنظيم السلطة كمظهر سياسى عند الجماعات التآخرة ٠‏ 


رللا لتاب 
الزرادشستية ديانة وضمية 
مقدمة 
اولا - الأسفار المقدسة الديانة الزرادشتية 
ثانيا - العقيدة فالدي ائة الزرادشتية 
ثالثا - العبادات والشرائع والاخلاق فى الزرادشتية 
١‏ س العبادات 
۲ - الشرائع 


۳ الأخلاق 


الفصل الثامن 
الزر أدشتية دياغة وضعية 


ت ۰ 


مدمه : 


الميلاد بأذربيجان احدى مقاطعات ميديا على مقربة من بحيرة أورميا 
السابقة لولده قصص وأساطير كثيرة بشيه معضها ما بقوله امسيحيون 
عن المسيح وان دوح الله قد حلت فيه ٤‏ و آنه آحد الأقانيم المكونهة 
للاله ٠‏ ويشبه بعضها ما حدث لابراهيم الخليل من القائه فى النار 
بدون أن يمسه منها ضرر ء ويقص بعضها نبا حوادث كونية وفلكية 
وحيوانية غربية كانت ارهاصا لبعثته وبشيرا بقرب ظهوره(') ٠‏ 


ولا بلغ زرادشت العشرين من عمره أحس رغبة شسديدة فى 
الوقوف على حقيقة الكون رخالقه ومحتويات الطبيعة وما وراءها فاثر 
٠‏ العزلة والرياضة الروحىة والتآمل العميق فى ملكوت السموات والأرض > 
لتصفو روحه ويوقن بقدره الاله 4 ونتطهر نشسه من جد عقاکد 
الشرك والسحر ونسبية الأفعال للكواكب والخلوقات > ويتهياً لتاقى 
الاشراق والاهتداء الى معرفة الحق ء وأخذ يطوف بمختلف بلاد ايران 
لتزد اد تجاربه وتزداد معرفته با مجتمعات‌وشئون‌حیاتهاء‌وقد استعرقت هذه 
( 0 عتما ف حالسل على السدر الفا على كد الو اكد راقن 


الاسفار المقدسة فى الاديان السابقة للاسلام » الطبعة الاولى ٠‏ مكتبة نهضة 
مصر ٠‏ القاهرة ۱۹٩۲ ٤‏ ۰ ص ص١1۲‏ وما بعدها . 


= ES 


المرحلة عشر سنين » فبلغ ف نهايتها الثلاثين من عمره ء وكان حينئذ قد 


وصل الى آرقی درحات اأصغاء الروحی ۰ 


ثم تلقی الوحى فى هذه السن » وظل زرادشت بعد ذلك التاريخ 
أكثر من عشر سنوات يدعو الى دينه الجديد ويحاول آن بيلغ الناس 
برسالته الجديدة ء ولکنه لم یصادف آی قدر من النجاح » ولم بلق من 
أهله أو من غيرهم سوى العنت والاضطهاد والتكذيب » سآن أصحاب 
الرسالات ٠‏ 


ولما بلغ الأربعين وجاوزها بدآت هذه المعارضة الشديدة 
تتحطم » ثم تخف بعض الشىء » وبداً يصادف شيا من النجاح فى 
دعوته تلك ء وکان این عمه متیوماه JÎ Metyomah‏ الموؤمنين به ء ثم 
انتشرت دعوته » وعرف بها کثیر من الناس ء وبذل زرادشت کثيرا من 
الجهد ولقی کثیرا من العنت والژامرات حتی وجدت دعوته آذان صاغية › 
وآمن به 'للك وحاشيته آنذاك ٠‏ وانتشر الدين » ولم تمض بضع سنين 
حتی اعتنق الزرادشتية معظم آهل ايران » بل يقال انه دخل فی هذا 
الدين الجديد کثر من آهل اليلاد المجاورة لایران » وخاصهة يعض یلاد 
من الهند ء وقول البعض انه انتشر كذلك ف بعض بلاد اليونان نفسها(7)ء . 


ولم تصبح الزرادشتية ديانة رسمية للدولة الفارسية الا أيام 
الساسانيين ف القرن الثالث الميلادى » ولكنها على الرغم من ذلك لم تكن 
عقيدة الايرانيين عامة » بل كانت تقوم الى جانبها وتتصارع معها عقائد 
تى تعتنقها آقليات من الايرانيين ء ومن آهم هذه العقائد اليهودية > 
والبوذية » والمسيحية » والانوية »> والزدكية ٠‏ ثم جاء الاسلام فدخل 


ز۲) على عبد الواحد وامى ٠‏ المرجع السابق »> ص ٠١۳‏ . 


e 


فيه ممظم أل ايران » ولم يبق على الزرادشتية الا فر ليل هاجر 
بعضهم الى بلاد الهند » ولا تزال منهم فى الوقت الحاضر طائفة فى بومباى 
تعرف بالفرسيين وتتمسك بهذا الدين الى يومنا هذا ء وبقيت فئة منهم 
ف فارس تقیم شعائر دينها » وتوقد النار فى المعابد فى كثير من الولايات 
الغارسية ٠‏ وعاشت هذه الفئة مع الأقليات الدينية الأخرى فى آمان 
واطمئنان فى ظل المسلمين ٠‏ ثم آخذ آتباع الزرادشتية ف ايران يتناقصون 
عددا سيا فشيئًا منذ القرن الثالث المجرى حتى أوشسكوا على 
الانقراض > ولم بيق منهم فى العصر الحاضر الا عدد قليل ٠‏ 


%* * %* 
أولا : الأسفار المقدسة للديانة الزرادشتية : 


يطلق على الأسغار المقدسة للديانة الزرادشتية اسم الأفسنا 
ف هذه الديانة أن الأفستا موحی به من الله المسمى يدهم » آهورا 


مازدا » » ولیس من وضع زرادشت() ۰ 


وكان الأفستا يشتمل على واحد وعشرين سفرا » وكان مجموع 
الفصول التى نتشتمل عليها هذه الأسفار لف فصل ء ويحوى تفصيلا 
لعقائد الديانة الزرادشتية وعباداتها وشرائعها وتاريخها وما اجتازته من 
مراحل وتاریخ نبیها زرادشت من قبل رسالته ومن بعدها ۰ 


ویقال انه سجل على اثنى عشر ألف جلد من جلود البقر أو الثيران 


(۳) المرجع السابق ذكره »> صفحة ٠۴١‏ . 


g‏ و 


أو المعز() » وأنه قد كتب حفرا فى الجلد ونقشا بالذهب » وفى هذا يقول 
السعودى فى « مروج الذهب » : « أن الأبستاق ( آى الأفستا ) كتب 
فى اثنى عشر آلف مجلد بالذهح » فيه وعد ووعيد وآمر ونهى » غير ذلك 
من الشرائع والعبادات » () ٠‏ 


وقد فقدت جميع نسخ الأفستا بعد غزو الاسكندر لفارس سنة ٠٣١‏ 
قبل المیلاد > وققدت معها تفاسيره » والؤلفات التی كانت تشتمل على شى: 
من أجزائه ٠‏ ويرجح الدكتور على عبد الواحد وافى أن اليونائيين قد 
تعمدو ا اعداما ا عرف فته فن الاعر ر بحضارتهم وعدائثهم لحضارة 
الفرس وثقافتهم » ولا طبعوا عليه من ل للانتقام من الايرانيين ء 
ومجازاتهم على ما فملوا بالآثار. البوتائية إبان افتضارهم على اليوتان 
قبل ظهور الاسكندر() ٠‏ 


وظلت بعد ذلك نصوص الأفستا أو بعضها فى حوافظ الموابذة 
( وهم كبار رجال الدين عند اإفرس ) والفقهاء يتناقلونها ويتناقلها الناس 
عنهم مشسافهة ۰ ء فلايد أن يكون قد دخلها من جراء ذلك كث من التحريف 
والتغبير والزيادة » وأن يبكون حظ كبير منها قد عدت عليه عادية النسيان ء 


وف النصف الأخبر من القرن الأول المیلادی ( ٥۱‏ ۸۷ ) شرع 
فو ق بيسس الأول 5 ( بلاش الأول ) ماك فارس من 
الأسرة البارثية فى تدوين ما بقى من حوافظ الناس من الأفستا ٠‏ وأكمل 
عمله هذا فى القرن الثالث الميلادى اللك أردشير مؤسس الدولة 


(O0‏ المرجع اسايق نقلا عن حامد عند القادر > ز شت الجكيم ه ص 
1 

۰.۱١ نقلا عن أمين عبد المجيد » القصة فى الادب ائفارسى › ص‎ )٥( 

(7) على عبد الواحد واغى ٠‏ المرجع السابق + ص ٠١١‏ . 
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الساسانية ء وبلغ ما تم تدوينه فى هذين العهدين واحدا وعشرين سفرا 
تشتمل على ۳٤۸‏ فصلا من فصول الأفستا > التى كانت تبلغ آلف فصل 
كما قدمنا ۰ آی انه قد فقد منه نحو الثلثين »> هذا ما اعتور الفصول 
المدونة من نقص وزيادة وتحريف وتغيير عن أصولها نتيجة لتقادم العهد ‏ 
بها وتناقلها مدة طويلة عن طريق الشضافهة كما سبات الأاشارة الى ذلك ٠‏ 


وكما فقد اإلأفستا القديم الأصلى » فقد كذلك هذا الأفستا الذى 

دون من حوافظ الناس فى عهد البارثيين والساسانيين ٠‏ وجاء فى آثناء 
ذلك الاسلام واعتنقه معظم الايرانيين » ولم ببق على الزرادشتية 
الا أقليات ضئيلة لا يبه لها ٠‏ وكان من جراء ذلك أن نسى الايرانيون 
معظم ما یتصل بالأفستا » ولم يبق منه فی ذکریاتهم الا رواسب قليلة 
اقا الخا عن التاف نة الروامت دون اكىن 8 
هذه العصور » ومنهم القوامى من مؤرخى العرب ج ما کتبوه عن 


الديانة الزرادشتية . 


وفى آواخر القرن الثامن عشر الميلادى عثر أحد علماء الآثار 
الفرنسبين على قسم من الأفستا الذى دون فى عهد البارشين والساسانيين» 
فقام بنشره وترجمته » وترجم بعد ذلك الى كثير من اللغات الحية ء٠‏ 
وهذا القسم هو كل ما يعرفه_العلماء اليوم من الأفستا وهو يشتمل على 
خمسة اسفار لا تکاد تتجاوز فی مجموع فصولها ربع فسا الذی دون 
فى عهد البارثيين والساسانيين ٠‏ 


وهذه هی : 


کے سفر اليسنا Yasan‏ زوا العيادة التسبيح.) ٠‏ 
ويشتمل على أدعية وصلوات كان بتجه بها الى الله والى ا لائكة والكائنات 


کا 
المقدسة » واشارات الى تاريخ الدعوة الزرادشتية فى مراحلها الأولى ٠‏ 


٣‏ س سفر الفسبرد ١«۵١#صعذلا‏ »> ويشتمل على أدعية وصلوات 
ثلاثه وعشرین أو د سيعة وعشرين فصلا ٭؛ 


۳ الیشتات آی الترنیمات آو الزاءیں ء وهى احدى وعشرون 
ترنيمة نتتلى فى مدح اللائكة المشرفين على آيام الشهر ء فقد كان يعتقد 
أن لكل يوم من آيام الشهر الثلائين حاميا وحارسا من اللائكة ٠‏ وكان 
يسمى اليوم باسم حاميه وحأرسه ء وكان لكل ملك ترنيمة دينية خاصة 
تتلۍ باسمه » فلابد أن .يكون عدد هذه اليشتات فى الأصل ثلاثين وآن 


ويذكر البيرونى ف كتابه « الجماهر فى معرفة الجواهر » فى صدر 
هذه اليشتات آنه كان للملوك الساسانبين سبحة من الدر الثمين عدد 
حباتها واحد وعشرون بعدد اليشتات » وكانوا بسمونها « نسك شمارة » 
أى عدد الأسفار » لأنها بعدد كتبهم المعروفة بالأفستا ء وتبعا لهمذه 
الرواية يكون عدد اليشتات فى الأصل واحدا وعشرين فقط » وتكون 
الحكمة فى الوقوف عند هذا العدد هو مطابقته لعدد أسفار االأفستا ٠‏ 


۽ الخوردة آفستا آى االأفستا الصعير » وهو سفر جام لأدعبة 
وصلوات خاصة بكل وقت من اليوم » وبالأيام المباركة من الشهر 
والأعياد الدينية فى العام وأوقات الصحة والمرض التى تعرض فى 
الحياة ٠‏ ويشتمل كذلك على بعض أحكام العبادات والزواج والزفاف ٠‏ 


الفاندیداد 4نةءء ۷‏ آى القتانون المضاد للشياطين وبتألف 


— (¥ — 


من ائنين وعشرين فصلا يعرض آولها للأمور نفسها التى تعرض لها 
الاصحاحات الأولى من سفر التكوين »> وهى خلق العالم والسموات 
والأرض » فيتحدث عما خلقه الله من الأراضى الطيبة المباركة واحندة 
بعد أآخرى » وعما آوجدته قوى الشر من الأرواح الخبيثة ء وتعرض بقية 
فصوله للنظم التى يخضع لها رجال ااكهنوت من الزرادشتين ولبيان 
العقائد والشرائع الزرادشتية المتعلقة باموت والحياة والزواج وما اليه 
من نظم الأسرة ومشكلات الحياة الاجتماعية والنجاسة » والغسل 
والطهارة وغسل الموثى وتطهير اللابس والبدن والصحة والمرض > 
والقسم وحفظ العقود ونقضها ١ء٠٠‏ الخ ٠‏ ومن ثم يعد آهم مرجع للوقوف 
على محتويات الديانة الزرادشتية وتفاصيل شرائعها() ٠‏ 


ثانيا : المقيدة فى الديانة الزرادشتية : 


كانت الديانة الزرادشتية فى أصلها ديانة توحيد تدعو الى عبادة 
الاه واحد هو « آهورا مازدا » وتحارب الشسرك وعبادة الأصنام والکواکب 
وقوى الطبيعة » وكانت جميع أدعبتها وصلواتها وآیات آسفارها تتجه 
الى هذا الاه وحده ٠‏ وقد أوضح هذه النقطة بكل جلاء الدكتور على 
عبد الواحد وافی ف کتابه امشار اليه »> وآورد بعض نصوص سففر 
و اس ر دك و ان . 


وکانت نصوص سفر » الى لتا ) صف ذلك الاله الززادشتی 
الواحد یصفات القدم واليقاء والقدرة والارادة والعلم والخالفهة للحواأدث»ء 


(۷) المرجع السابق ٤ء‏ صفحة 1)٤١,‏ ١٤ا‏ . 
(۸) على عبد الواحد وافى › المرجع السابق ۰ صفحتی ۱۲۸ ۱۲١‏ 
وكذلك صفحة ٠٤۲۴‏ وما بعدها .. 


— ۸ 


وأنه يعلم حقيقة كل ما فى هذا العالم » ولا يستطيع أحد آن يصل 
الى معرفة حقيقته ٠‏ فأهورا مازدا بطق فى الأفستا على الذات المتصفة 
بهذه. الصفات ٠‏ بل ان اسم « آهور! مازدا » نفسه يدل معناه ف اللعة 
الفارسية على ذلك ء فهو مركب من ثلاث كلمات وهى « أهو » و «را» 
و لمارا € » وتاه عل ارت ا = ال خرو خان > اى 
« أنا وحدى خالق الوجود أو الكون » (أ) ٠‏ 


ويلاحظ الدكتور وافى أنه قد دخل ‏ على ما ببدو _ على الديانة 
الزرادشتية فيما بعد كثير من التحريف والتبديل > فانتھی بها الأمر فى 
فووا اأخرة الى أن امت وا ر ا ى ق و 
الاهين : أحدهما « أهورا مازدا » وتجعله الها للخير ء والآخر « آهريمان » 
وتجعله الها للشر » وتعتتند أن بينهما صراعا دائما لأن كليهما يرمى !لى 
اللسيطرة على العالم ۰ مع أن « آهريمان )» هذا وهو فى الأصل 
« أنكره مينو » ومعناه الخبث أو الشر ‏ لا يذكر فى الأسفار المقدسة 
لازرادشتیین ف مقابل آهورا مازدا على آنه شريك له ۰ ولکنه پذکر فی 
مقابل « سبنتا مينو » ومعناه القدسية أو الخيرية ء 


فلم يکن فى صل العقيدة الزرادشتية الاهان » وانما كان فيها 
قوتان متضادتان أو مجموعتان من القوى التضادة : أحداهما مجموعة 
قوی ا > ویرمز الیها جمیعا (« سبنتا مينو » 
ويعمل على تحقيق آغراضها سبعة ملائكة قدسيون يمثلون الفضائل 
السبع اللتتار وھی : الحكمة والشجاعة والفقه والعدل والاخلاص 
والأمانة والكرم » والأخرى قوى الشر والظلام والموت والخداع » ويرمز 


> نقلا عن حامد عبد القادر‎ ۲١ الضابق »> صفحة‎ SN 
° A\ — A+ زرادشت شت الحكيم ٭ صفحتی‎ 


کد ۹ اک 


الیها جمیعا « آنكره مينو » الذى تحول اسمه الى آهريمان > ويقوم على 
تحقيق مقاصدها الآثمة سبعة شياطين خبيثة تمثل الرزائل الانسانية 
الرئيسية وهى : النفاق والخديعة والخيانة والجبن والبخل والظام 


وكلتا المجموعتين من القوى آو الدوافع مع توأبعها وملحقاتها كانت 
خاضعۀ للاله الواحد المستطر على کل شىء فى الوجود وهو أهورا مازدا ٠‏ 
وي الكو و في الى أن العا اعرا راان ى دة 
المدركير لحقيقة الديانة الزرادشتية فى نشآتها الاولى » وأنها كانت ديانة 
توحية » اذ بقول فی کتابه الشهر « الملل والنحل » : « وكان دين زرادشت 
عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجتناب 
الخبائث » ء ويقول الشهرستانى فى موضع آخر من كتابه الال والنحل : 
« وقال زرادشت ايه البارىء تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهمما > 
وهو واحد لا شريك له ولا ضد ولاند » () ۰ 


ولما كانت ذات أهورا مازدا ذات روحانية خالصة مجردة من 
واب اة ل ركا الأبضار و تح كا المقرل ٠‏ ولا كان 
كثير من الناس لا بستطيعون الايمان بذات هذا شآنها الا اذا رمز 
اليها برموز مادية يستطيعون ثد سورها » فقد رمزت الديانة الزرادثسشة 
الى الذات العلية برمزين ماديين مشاهدين تقوى عقول الجماهير على 
ادر اکهما » ویشتمل کلاهما على بعض مظاهر من صفات الخالق » فيستطيم 


)٠١(‏ نقلا عن حامد عبد القادر * زرادشت الحكيم ٤‏ صفحة ۸۳ فى على 

عبد الواحد وافى ٠‏ المرجع السابق »> نفس الموضع . 
)١١(‏ تقلا عن الجهرشتائى > الال والنحل > الجزء الازل € سفحة 

۷ طبعة مصطغى الحلبى ( وردت فى المرجع السابق »> صفحة ٠)١‏ ) : 
( م ١١‏ - علم لاجتماع الدينى) 


کا 


الناس بالتأآمل فی صفاتهما تصور ثیء من صفات آهورا مزدا على وجه 
التقريب والتمثيل ٠‏ وهذان الرمزان أحدهما سماوى وهو الشمس والآخر 
رض وهو النار ٠ء‏ فكلاهما عتصر متلألىء مضىء طاهرمطهر لايتطرق‌اليه 
الخبث ولا الفساد »> وتتوقف عليه الكائنات ء وهذه الصفات تشبه 


طائُفة من صفات معبودهم نفسه وترمز الها ۰ 


ولعل هذا هو السيب الذى جعلالديانة الأزرادشتية تحرص على 
أن وقد فى كل هيكل من هياكلها شعلة من النار » وآن تظل هذه الشعلة 
متوهجة مضيئة » يتعهدها المواندة ( كبار رجال الدين ) والهوابذة 
( صغار رجال الدين ) ورجال الکهنوت ء فيقدمون لها خمس مرات ف 
اليوم وقودا من خشب الصندل وما اليه من الأعشساب والمواد العطرية 
فيمتلىء الهيكل بعرقها الطيب وريحها الزكى » وترتل حولها الأدعية وتقام 
الصلوات ء وقدبالغ الزرادشيتون فى تقديس نار الهيكل » فأوجبوا على 
رجل الدين أن يتلثم عنه اقترابه من النار خشية أن يصل اليا ,زفيره 
فيلوثها ٠»‏ وكان عليه آن يتذكر حينما بدنو من هذه القوة الأرضية 
أن هذا النور الفباض انما يرمز الى أهورا مازدا() ٠‏ 


.غير آنه بظهر ‏ کما يوضح الدكتور على عبد الواحد ‏ آنه قد دخل 
الديانة الزرادشتة > فيما بعد »> التحريف والتبديل فیمادتء لق بتقدیس 
النار » فانتهى بها الأمر فى عصورها الأخيرة الى ان صبحت ديانة مجوسبة 


(۲) المرجع السابق » صغحة ۸۷ ٠.‏ 
(۱۳) على عبد الواحد ٠‏ الاسفار المتدسة ٤‏ مرجع سابق ٤‏ صفحة 1)١‏ 


س ۲۱۱ س 


كان ارك انار ى تة اللقدين كلانة عناص أخرى كن 
الا الأرضية وهى : التراب والهواء والماء » وان كانت فى مستوى 
أقل من مستوى النار ٠‏ وأما الكائنات الأخرى فقد كان من بينها فى العقيدة 
الزراوة الطيو الخه 2 ورف کل نوع E E‏ 
ما حسنت أعماله والخبيث ما كان مصدر شر وضرر كالثعابين والعقارب 
زک هار ى لواف + و الفاض اله ب خت ها دام على فد 
الخياة 0 فاد امات كرت وجار اتضالها التاضر ال > فيو 
دفنها فى التراب والقاؤها فى الساء ٠‏ والعناصر الطببة تظل طببة ما دامت 
على قيد الحياة ٠‏ فاذا قارقتها الحياة استحالت آجسامها الى رجس 
ونجس » فلا يجوز لمسها الا بطقوس خاصة ولا يجوز اتصالها بالعناصر 
اا2 


ولهذا كانت جثة الىت من اليشر منجسة لكل من بقربها » ولكل طريق 
A CT‏ 
بالأنهار ۰ لأن التراب والنار والماء عناصر مقدسة لا يصح القا ء نجس 
فيها ٠‏ ولذلك أقيم اجثث الموتى فوق قمم الجبال آبراج منعزلة عالية 
الجدران لا سقف لها يسمى كل برج منها « زخما » آو برج الصمت > 
تحمل الها جشت الوت نهار على موشن امن حدندا مم قى فا 
طعاما لجوارح الطیور ء۰ وکان کل من بلمس جثة ميت آو تلمسه جثة ميت 
يعد ملوثا » ولا بطهر الا بعد طقوس دينية معقدة كلالتعقيد ء يل ان 
نجاسته هذه كانت تنتقل الى كثيرين من المجاورين له والى غيرهم(*) ۰ 

)١5(‏ انظر مزيدا من التفاصيل عن هذه الطقوس وتلك المعتقدات عند 
عن هد الزاخة واف 4 الرجخ الفاق نة ۷ اوها معدا وتاك 
لتعى الولف كق المستوكة والكزاد > داز نمضة يخر > الظبعة الفائبة ء¿ 
صفحتی ۱۰۸ و ۱۰۹٩‏ ۰ 


— 1۲ 


وتوجب الديانة الزرادشتية الايمان باليوم الآخر والبعث والشبور 
والحسابوالجنةو النار على الايختلف كثير اف جملة عما تقرره بعض الديانات 
السماوية ٠‏ فتقرر عقائدهم کما یوضح االأستاذ حامد عبد ألقادر 
فی کتابه عن زرادشت الحكيم أن الساعة ستقوم على آثر حادث 
فلکی 0 وذلك آن کو کیا یصطدم مع الأرض » قتمند بالناس »> وثخر الجبأل 
هدا 4 وتذوب العناصر ودصهر النحاس ویسدل الى جهنم 4 وبعنی 
« اهریمان » وأنصاره من الشباطين > ويغسل الناس فى منصهر النحاس ء 
ویجده الصالحون يردا وسلاما ء ثم بعد ذلك يجمع آهورا مار دا الخلائق » 
ويمدهم بحياة جديدة ويجازيهم بأعمالهم ٠‏ وهذا فيما يتعلق بمن يكونون 
على قید الحباة وت قیام ألساعة آّماأ الذين دموتونة بلذلْك فتحا:سب 
أرواحهم عقب موتهم مباشرة ء وذلك ن الروح تحوم عقب الوفاة وق 
الجسد ثلاثة أيام تشقى فيها أو تنعم وخقا لسيرة صاحبها فى الحباة : 
ان خيرا فخير » وان شرا فشر ء وى اليوم الرابع تهب من الجنوب على 
الروح الصالحة ريح طيبة تتضوع بالمىسك » وتتلقی روح اميت عند أول ' 
الصراط ( واسمه بالفارسية « بل جنوات » أى جسر المغارقة ) المضروب 
فوق جهنم » بغتاة بيضاء الذراعين منقطعة النظير فى جمالها » فتسألها من 
أنت فقول : آيها الشاب الطيب السريرة الطيب‌القول الطبب العمل( ) 
آنا وجدانك وضميرك »> كنت محبوية فزدت الناس محبة فى ٠‏ وكنت جميلة 
فزدتنی جمالا ٠۰۰‏ الخ ء ثم تمضى ااروح بارشساد هذه الغتاة وهدايتها 


)٠٠(‏ سنلاحظفمكان لاحق من هذا الفصلان‌توام الاخلاق عند زرادشت 
ثلاثة أمور هى ٠‏ 
NEES‏ 
واا الل 
الل لطت 
اتر عة الراحد وائ عر ال 6 ووخ اق ؛ 


الى حضرة آهورا مازدا ء فتعبر الصراط الى الجنة حبث يستقبنها ملك 
جالس على كرسى من ذهب عند باب الجنة فيفتح بابها ويقول لصاحبها 
أدخل سالا آمناو تمتعبحياة هنيئة ء آما روح اأشقى فتلقى بمخاسوق 
بشع المنظر نتن الرائحة » ولا تستطيع العبور على الصراط فتهوى فى 
درکات النیران(') ۰ 


ثانا : العبادات والشرائع والاخلاق ف‌الزر أدشتية : 
١‏ س العبادات : 


من أهم العبادات فى انديانة الزرادشتية تقديسالنار على النحو 
الذى سبق شرحه » والأدعية التى تتجه بها الى الاله واللائكة والأرواح 
ا ا و 2 
ويحذروهم من المعاصى ۰ وتقام واأحدة من هذه الصلوات عند بزوغ 
اأكملطان الخمسن تن هة الار ات القت 


وکان‌الزرادشتی مقيدا بعدة طقوس وعبادات ف کثیر من شون 
حباته الخاصة کانڈکل والنوم والاستىقاظ منه واضاءة المصابيح ۰ وکان 
عليه آن بیقی نار اوقد ی داره مشتعلة لا تخدو » وألا يسمح لضوء 
الشمس أن يقع على النار » ولا للماء آن يلقى على التار » ولا ليده أن 


)١(‏ انظر المرجع السابق نقلا عن أمين عبد المجيد > التصة فى الادب 
الفارسى »> صفحة ۲۲ ٠‏ وكذلك حامد عبد القادر ٠‏ المرجع السابق » صفحة 
والمراجع الاخرى الواردة هناك . 


— ۱ 


تمس جثه میت »> آو جسد امرآة حائض »> وآلا لوث الماءء وآلا يتكلم 
ولا بيكى فى آثناء الطعام ٠‏ 

وكان عليه اذا أشكل عليه أمر من أمور الدين أن يرجع الى رجال 
الدين ٠‏ وكان الزرادشتيون يذهبون الى هياكل النارف يام آعيادهم 
تو التو وعوغة اترو فن هت ا الوم تفم الزر اتون كرا 
مما يفعله الناس ف آعيأدهم الدينية ۰ فیتبادلون الزبارات للنهنكة بالعدد 
الجديد » ويستيقظ الواحد منهم من نومه مبكرا فيستحم ويلبس ملابسه 
اقترفوها فى العام المنصرم ٠‏ ثم ينصب الى هيكل النار » فيجتمع هو 
واخوانه هناك » ویستتانف معهم الدعاء » ویطلب من الاله الرحمة 
والرضوان » ثميتصدق على الذقراء والمساكين ء ومن هنا قلذناأ أن 
ما کان بفعله الزرادشتی فى عيداا! نیروز قريب فی خطوط العام مم يفعله 

ما بالنسيهة للاحتغالات الجنائزية فکان من عادة الزرادشتن بعد 
ف الملساء السايق لليوم الرابع حفل دينى بحضره آهل اميت وأصدقاؤه › 
وآن توزع الصدقات رجاء آن يعفر الله له ء وتجاس قرببات الميت على 
مقربة من الكان الذى مات فيه على بسااط يفرش على الأرض لتقبل 
العزاء من صديقاتهن » من ثلاثة آيام الى عشرة بعد الوفاة ء 

ولیس ف الديانة الزرادشتية رهیانية» یل انها لتکره کل ما بؤدى 
الى الخمول والی اضعاف الجسم ٭«ومن الجدير بالذکر آنهاتنهی عن 
الصوم إل فی ظروف خاصة نادرة »> ولكنه لىس معروف کعبادة دىنية 
عامة الأبناء هذا الدين ۰ 


— 0 


وكان يشرف على شسئون العبادات الدينية وما اليما من أمور 
دينية طبقتان من رجال إإدين : احداهما تعرف باسم طيقة الموابذة » 
ویسصسی كل واحد منهم موبذان ٠‏ وكانوا يتولون الوظائف الدينية العليا 
ويرآسهم الموبذ موبذان آى رئيس الموابذة ٠‏ كانت وظيفة هذا الرئيس 
تعد آرقى الوظائف الدينية جميعا » وهو الذى يوجه رجال الدين على 
اختلاف درجاتهم ویولیهم ويعزلهم ۰ ولم يکن شاط الموابذة مقصورا 
على الشئون الدينية » بل انهم كانوا يمارسون كذلك شئون الطب 
والقضاء والتعليم » ويشتركون فى ادارة الشتون السياسية للدولة وف 
شسئون‌التشريع والتنفيذ ومن ثم کان لهم سلطان کبیر على کل شخص ف 
البلاد » مهما كانت مرتبته الدنيوية ٠‏ أما الطائفة الثانية التى تقدم على 
رعاية الشكون الدينية فتعرف باسم طبقة الهواىذة ء وهؤلاء كانت 
منزلتهم دون منزلة الموابذة » وكانوا بتولون اقامة الشعائر الدينية فى 
هیاکل النار ء ويورد حامد عبد القادر فى كتابه عن« زرادشت 
الحكيم مزيدا من التفاصيل عن سمات وخصائص ووظائف آبناء 
هاتين الطبقتين الدفينتين »(") ٠‏ 


۲ - الشرائع : 


تحث الشريعة الزرادشتية على العمل والسعىف مناك الارض لكسب 
الرزق واثتاج الثروة » وخاصة الانتاج الزراعى وتربية الماشية ٠‏ فمن 
نصوصها المقدسة آن من يشق الارض بمحراثه خير ممن يقدم ألفا من 
القرابين وممن يقدم عشرة آلاف من الادعية والصلوات ٠‏ وتحث على 
النظافة والقضاء على| نحيوانات| لمؤذية والهوام » وتضع على كاهل الفرد . 


واجبات نحو نفسه وجسمه وأفراد أسرتهواً فرادم جتمعه والانسانية 


(۱۷) انظر على عبد الواحد وافى › المرجع انسابق ٤‏ صص ٠١۴ ٠٥١۲‏ 


— ۲٣۱١ 

ورهن اة التق وا لحافطة غل الد اندر الانهار 
تحريما باتا » أنه جناية على النفس والوطن ٠‏ وتجمل الزواج واجبا على 
كل قادر علبه »> وتحث على تعدد الزوجات ليكثر المنسل ويزداد عندد 
الجنود المحاربين فى سبيل النور ء 

وقد ورد ف‌الافستا أن « آهورا مازدا » قد أوحی الى زرادشت أن 
المتزوج أعلى منزلة من الاعزب ولو كان تقيا عفيفا » وأن من له بيست 
( أى أسرة وزوجة ) أعلى منزلة عند الله ممن ليس له بيت » وآن من له 
خلف أعلى منزلة ممن ليس له خاف(") ء وكانت أكير كارثة تحل بالرجل 
عند الزرادشتبين آلا تكون له ذرية ٠‏ وكانوا يعتقدون آن من يدركه اموت 
من قبل أن ينجب أولادا لا يلج باب الجتة » وآن أول سوال يلقيه 
خزنة الجنة على من يف ايها هو ؤال عما ذا كان قد ترك فى الذنيا من “٠‏ 
یخلفه « فان آجاب بالنفی حیل بینه وبين دخولها » اذ لا دخلا 
الا من ترك من بعده خلفا يخلد اسمه ويقدم لروحه ما تقرر الشريعه 
تقدیمه من صلوات وقرانن:* اوتقزر ااتراث الزرادشتى آن ٠ر‏ اق 
فانجوهی » ( وهی لدیهم .رمز العفة ومصدر الخير والبركة والنماء ) 
لا قبل قربانا يقدمه اليها العقيم من الناس » وأن أكبر جرم يرتكبه 
الاغراد والرؤساء هو أن يضلوا الفتيات عن الزواج » ويحاولوا بذلسك 
بینهم وبين انجاب الاولاد(") ۰ 


وتشسبه أسغار الافستا وشروحها آأسفار النهود فى استيعايها لجمیےم 
فروع الشريعة » فهى لا تغادر آى فرع من فروع الحياة الفرديه 


(۱۸) المرجع السايق » صفحة ٠١١‏ نقلا عن ادوارد وستر مارك فى كتابه 
تطور الاخلاق » المجلد الثانى > صفحة ۲۸١‏ من الترجمة الفرئسية . 

(۱۹) على عبد الواحد وافى “ قصة الزواج والعزوبة فى العالم > القاهرة 
دار نهضة مصر ؛ صفحة ٠١‏ . 


— ۲۱۷ 


وحلق الشعر وتقليم الاظافر ٠‏ ونجد على سبيل المثال أن سفر الفانديداد 
يضع فى صدد قلامات الاظافر والشعر تعاليم واحتياطات تشبه 
ما هو معروف فى العتقدات الشعبية ( التقليدية ) المتواترة لدى كثير من 
الشعوب حول هذه الموضوعات وحول الاحتباطات الواجب معالجتها بها ء 
فيذكر سفر الفانديداد على سبيل الثال آنه من الواجب على الانسان 
أن يضح قلامات أظاغره وقصاصات شعره على منضدة أمامه » وبحرص 
عليها كل الحرص حتى لا يضيع منها شىء » ثم يحملها بعناية ويخفيها فى 
حفرة عميقة » والا كانت عرضة إيأن تمتد النها أددى السحرة والمشعوذين 
فيستخدموها ىسحر صاحبها ٠‏ وتدل هذه التعاليم على تأثر الرز ادشتية 
تعقيدة قديمة مؤداها أن شعر الشخص وأظفاره تتجمع فيها جميع 
صفاته الشخصبة ٠‏ ولذلك كان التأثير فيها بخير أو شر وسيلة للتأثير 
فى الشخص نفسه(") ٠‏ 

والملاحظة الجديرة بالانتباه حول هذه الامور التى تحدثنا عنها ف 
فقرتى العبادات والشرائع أن كثيرا منها يختلط فيها التشريع فى شئون 
الحياة الدنيا بالعبادة التى يقصد بها وجه الله والدار الآخرة ٠‏ معنى هذا 
أن الشىء الواحد قد يكون شريعة وعبادة فى آن واحد ٠‏ 


۴ الاخلاق : 


تدعو الديانة الزرادشتيه الى الفضائل نفسها التى تدعو اليا 
)۲٠٠(‏ انظر مزيدا من التفاصيل حول هذه اموضوعات كعناصر فسى 
المعتقدات الشعبية فى المرجع التالى : ۰ 


محمد الجوهرى > علم الفولكلور » الجزء الثانى وموضوعه دراسة 
المعتقدات الشعبية ٠‏ الطبعة الاولى » دار المغارف 4 القاهرة ۱١۹۸۱ ٤‏ . 


— ۲۱۸ 


الذناتات» وهن غما هى عه من,مظاهو ارداق و الفحتتاء والامور 
المنكرة » وقوام الاخلاق عند زرادشت ثلاثة آمور هى : ۰ 
الفكر الطيب » والكلم الطيب » والعمل الطيب ء وكان لا يقبل دخول 


آحد ف الدين الزرادشتى الك نعدأنيؤخذ عله بهذه الأمور مثاق ذو صيعَة 
محدده ٭ وقد وردت صيغة هذا العهد فی الأفستا) ۰ 


)١١(‏ انظر حامد عبد القادر » المرجع السابق»مذكور عند علىعبدالواحد 
وافى ٠‏ المرجع السابق ٤‏ صفحة ٠٠١‏ . 


الكنفوشيوسية ديانة وضمية 
اسهتدمة ٠‏ 
۲ الاصلاح الأسرى 


۴ مضامین کتب کونفوشیوس 


س إ٣‏ — 


الفصل التاسع 
الكنفوشيوسية ديانة وضعية 
| س مقدمة : 


تنسب الكنفوشيوسية الى واضعها كونفوشيوس أكبر فبلسوف 
ورج لالحكمة والاخلاق فى الصين ( سنة ٥١‏ الى سنة قم ( وقد 
عاش کونفوشیوس الذی يسمه الصینیون « کونج ‏ تسو » (ا) انين 
وسبعين سنة وعلى الرغم مما نسج حوله من أساطير بعده الا أن من 
اللعروف أنه ولد نى ولاية ( لو ) الاقطاعية بالصين وأنه شغل وظاشف 
عديدة غير آنه انسحب منها معتزلا ایاها مکرسا جهده لنشر الآداب 
الصينية وشرحها » كما حث كونفوشيوس آتباعه على الاصلاح الاجتماعى 
وحاول وضع نظام أخلاقی وسیاسی ابتغاء للسلام والعدالة والسلم 
العامى وأصبحت تعاليمه أساس النظام الخلقى الكونفوشيوسية التى 
تأسست أصلا على العقائد السابقة ثم تطورت فى بعض الاعغال 
المامة فى الادب الصینی»ومن آبرزها المنتخبات وهی آقوال كونفوشيوس 
وتلاميذه وا لمؤلفات الكلاسيكية التقليدية وكان كونفوشيوس هو محققها » 
وھی المعروفة باللآداب القديمة الخمسة » ويعتبر الكتاب الاول «التغيرات» 
أكثر الكتب قدما » وثانيها هو كتاب « الأحداث التاريخية » أما ٠‏ الكتاب 
اثالث فهو ديوان الغزل والكتاب الرابع هو كتاب الراسيم أما الكتاب 
الخامس فهو كتاب الربيع والخريف ويسمى ( شون شيو ) ويؤكد البداً 
الاخلاقى الاساسى ف هذه الديانة على أهمية الروابط بين الافراد وذاك 


(1) La Grande Encyclopedie Tome Douzieme op. cit. P. 3917. 


٣ —‏ س 


بالمحافظة على لعلاقات بینهم ووضعهاا لسلیمءويؤکد ما قالە‌كونفوشيوس 
ينبغى أن تعامل مرؤوسيك كما تريد أن يعاملك رؤسائك هذه هى القاعدة 
الذهبية ف الكوتفوفدوسة على اعتار أن التتكن ف جك المااقات 
الانسانية هو رئيس أو مرؤوس وقد أكدت الكنفوشيوسية على آهمية 
اطاعة الابناء لاباثهم والولاء العائلى واقامة نظام عا مى للحكومة مع 
التأكيد على اتباع ااطلريقال وسط وتجنب التطرف » ومع أن الكنفوشيوسية 
صلا نظام خلقی > الا أنها تأثرت فما بعد بالعناصر الديتية المستمدة 
من| لعتقدات السابقة عليها » ولقد ازدرهتال كنفوشيوسية فى فترتها 
الاولى وظل نظام الحكومة الأخوذ من تعالىمها قائما ء 


وبالرغم من اختلافها مع الطاوية والبوذية اللتين كثيرا ما تلبقا 
عليهاء وف عصر حكم أسرة سانج ۰ - ٩‏ ۱۲ م آعید النظر ف 
النظا م وتطور الى الكنفوشية الجديدة التى تعارض التآمل والهدوء اللذين 
اليهما الاديان الوضعية الاخرى وذلك بالاهتمام بالتقدم عن طریق 
اكتساب المعرفة » وينبغى على الانسان الاسسى وفقا لتعاليم الكنفوشية أن 
پراعی آربعة مبادی» : العلم العزير والسلوك الحسن والطبيعة السمحة 
والعزيمة القوية ٠‏ وهذه البادىء الاربعة يمكن ايجازها فى كلمة 
العدالة () ٠‏ 


کان کونفوشیوس يؤمن بوجود اله یدبر الکون بحکمته ونه یجب 
الا يعبدون سواه » ولا وجد کونفشیوس قومه غارقين فى لجج الاهام 
منکیین على التآمل والتفكکر ف عالم الارواح وف ذات الله وحنده 
وملائكته والحياة الآخرة منصرفين عن الدنيا لا شأن لهم الا اقامة الشعائر 
الدينية وتقديم الاضاحى لارواح أسلافهم وللقوى الطبيعية المتعددة التى 


A 


E‏ ا و 
تحریفها » لم ینکر ما وجدهم عليه ولم يصدمهم ى عقائدهم ولكنه 


ولقد كان اصلاح الاخلاق الاجتماعية هو غاية كنفوشيوس ونظرا 
لأنه ری بنفسه مدی ما آصاب مجتمعه من فوضی واضطراب فانه نسب 
ذلك الى ضعف البواعث الاخلاقية وانتشار الاتجاهات الفلسفية التى 
ارا مرون بان وى ان ل مسق ال الفا ن الفيفي 
الاخلاقية الا باصلاح النظام الاسرى ف المجتمع لان أساس المجتمع 
هو الغرد المنظم فى الاسرة المنظمة ٠‏ وبذلك بشر بالاتجاه القائل بان 
الرقی الذاتی هو أساس الرقی الاجتماعی أى أن الفرد هو حجر الاساس 
ف بتاء الاسرة التى هى أول خلية حية فى البتاء الأجتماعى » ومتى 
استقامت اللبنةا لاولى استقامت الحياة الاسرية ء وعندما تستقر هذه 
الحياة الاسرية تصلح شون الدولة » ويرى كنفوشيوس الى جانب ذلك 
آن الحياة الاسرية النظمة تلزم الافراد بنظام اجتماعى يفوق فى دقته 
ورقه ها درش اله القرانن الوشعبا #وذلك بفرتة عن ريق اة 
والسلطة ء ومتى كانت الاسرة غير سليمة ى دعائمها ومختلة فى نظامما 
فانه لا يتوافر التضامن الاجتماعى بين آفرادها ولا تستطيع أن تهبىء 
النظام الاجتماعى السليم » وبالتالى لا يرجى المجتمع أى تقدم ورفاهية 
لذلك ينبغى على آفراد الاسرة أن يعتمدوا على آنفسهم وعلى عقولهم 
وان يتزودوا من المعارف الانسانية بقدر يضمن القضاء على الدوافمع 


(۲) سنية قراعة ‏ الرسالات الکبری ہ مرجع سابق ‏ ص ۱٤١‏ . 


— ٣ 


الشهوانية الرزولة » واذا ما تم تنظيم الاسرة بهذا التطهير والاخلاص 
والتضامن وطاعة الابناء لاكباء والزوجات للازواج »فان المجتمع يتهياً 
من تلقاء نفسه لنظام اجتماعی يساعد e‏ نظام 
سياسى يكفل الحرية والمساواة ويحقق العدالة » كما يرى كنفوشيو 
أيضا قيام مجتمع عا مى واحد تديره حكومة ذات كفايات وفضائل ومواهب 
فلسفية لانها آقدر على فهم معانى! لخير والعدالة والمساواة وتسود 
فى ظل هذه الحكومة عاطفة حب الغير وا مشاركات الوجدائية يجد الطفل 
وسال النمو والشاب وسائل العلم والعامل وسائل العمل ويجد الكهل 
من يرعاه فى المجتمع ويعيش الفرد فى هذا النظام الاجتماعى العام 
مواطنا عالميا حرا يعمل وينتج لصالح المجموع وليس لصالحه ٠‏ وبذاك 
تزول عوامل الانانية » ويدل ذلك على أن كنفوشيوس قد سبق باراءه 
هذه جماعة الراقبين الفلاسفة وجماعة « اليوتوبيات » Utopies‏ 
الذين ذهبوا الى أن وطن الانسان هو العالم كله ٠‏ كما سبق أيضا 
الفلاسفة المحدثين الذين يرون ضرورة قيام هيئة عالمية تنسق بين مصالج 
الدول المتضاربة وتشرف على تنسيق الجهود الدولية المختلفة » فغكرة 
العا لمية تعتبر فكرة قديمة قدم التفكير الاجتماعى والسيأاسى ء ويلاحظ 
قى هذا الصدد أن كنفوشيوس ننتمى الى اتجاهات المدن الفاضلة أكثر 
من انتمائه الى رجل السياسة أو الاجتماع ء 


وییدو آنه کان یحلم بمجتمع مثالی تسیره حكومة مثاليه ء وكان 
ينسج من خياله نظما لا يمكن أن تتحقق وليس فى التاريخ من الامثلة ما 
يشهد بنجاح الحكومات التى تسترشد فى أعمالها بالنظريات الثالية ء 
غير آنه وفق عندما وجه الانتباه الى ضرورة اصلاح النظام الأسری لأن 


— 8e ج‎ 


اصلاح المجتمع الكبير لا يتأتى الا عن طريق اصلاح هذا المجتمع 
السغي( ۰ 
۲ مضامین کتب کونفنشیوس : 

تادر الي الف سان ها فى مرن اكات الاوك والتاشى 
والرابع التى تعتبر اهم كتب الكنفوشيوسية » ولعل أهمية الكتاب الاول 
ترجع الى أنه يختلف عن مفهوم الكتب المتعارف عليها ذلك لأن كتاب 
التعيرات ( يى كنج ) مجموعة من ثمانية مخططات ثلاثية و ٠٤‏ مخططا 
سداسيا تتآلف من خطوط مستقيمة وآخرى متقاطعة وغير متقاطعة وكل 
واحد من هذه الخطوط شبيه بالرموز الرياضية ولكنه أعقد منها » ويدعى 
الصينيون باستمرار أن هذا الكتاب يحوى علوم البشرية كلها بما فى ذلك 
العلوم العصرية والنظرية لو كان فى أمكان أحد أن يحللها الا أن المعنى 
الحقيقى مده الخطرط التااتية و الشداسية فد مها الفسان ونخبت 
قرونا طويلة تستعمل كرموز للسحر والعرافة > وقد أضاف لهذا الكتاب 
كونفوشيوس شروحه الخاصة بعد أن تعمق فى بحثها وكان مقتنعما 

الشامل الذى تتضمنه هذه اأكتب وبأن المشكلة تنحصر فى تواففر 
الوقت الكافى ادراستها وکتب EE‏ 
سنه لدراسة كتاب التغيرات لكنت حربا أن أتحرر من الخطا الجسيم › 
ویمثل الشکل السداسی خطوط (لی) (وآنا) الوارد ذكره فى كتاب التغيرات 
والذی جمعه كونفوشيوس وحافظ عليه ويمكن صياغته بموجب النظرية 
الرمزية بآلفاظ ف : 


١‏ - يشير الخط الاول الى آن صاحب العلاقة أو الفرد الذى يقيم 


)١(‏ مصطفى الخشاب ‏ علم الاجتماع ومدارسه الكتاب الاول ت 
تاریخ التفکے الاجتماعی س مرجع سابق س ص ۲۴ . 


- ٣١ = 


علاقات مع الآخرين فى مجتمعه بانتظام يسلك الطريق المعروف ومتى 
سار قدما فانه لا یخطیء ۰ 

۲ شیر الخط الثانى الى آن الفرد أ“ 7 
فى علاقته يساك طریقا سویا معدا وأنه ا 
رجل هادیء وحذر وحید وآنه اذا بقی | _ 
كاف عفان اله و الكاء و اال اة 
ا 


ی ا ی ان ارو و رر ق ات 
E‏ ورجل آعرج يتصور ا 

RD a 
٠ حذر ومتوقع للشر لكنه فى النهايةينال حظا حسنا‎ 


ه ‏ الخط الخامس يشير الى أن الفرد يمى بثبات وبالرغم من 
صموده وتصمیمه فان هناك خطرا ینتظره 


الفط الساكس يشي الى آنه يى على الافراد أن دروا 
المسلك المتبع وأن يتبينوا المحظورات فان كانت كاملة لا اخفاق فيا غانها 
قۇدى الى حسن حظ ۰ 


وقد أحيطت هذه الخطوط بعديد من ادفاءات من بينها أن 
کونفوشیوس نفسه قد اخترع بعضها ومع ذلك فهى تعتبر فی الوقشت 
الحاضر رموزا مقدسة بعكف علبها العلماء الصينيون لدراستها دراسة 
حادة ۰ 


— ۷ — 


ما الكتاب الثانى آو كتاب الاحداث التاريخية ( شوك آنج ) فهو 
ار ن اة من تاریخ الصين الى آخره ٠‏ 


آما الكتاب الثالث فهو يتضمن الغزل ا( شيه ك انج ) واعتقد فيه 
کونفوشيوس بأن الانسان اذا ما قرا الشعر يوميا فانه لا يجنح الى 
الخطاً » ويتألف هذا الكتاب من مجموعة آناشيد دينية وأناشيد الاعياد 
والترانيم والمدائح ۰ 


والكتاب الرابع المراسيم (لى ك انج) الذى يسم بسفركونفوشيوس 
کان حریا بکونفوشیوس الذی لم يدع تعليم الدین ان دمج كتاب 
المراسيم ف کتاب دیوان العزل غير أنه نقصد عدم ادماجه لناکید تعلغه 
بالطقوس الدينية والمراسيم » كما أكد فيه على أن التقاليد أساس 
الحشمة والقيام بالعمل الصحيح بالطريقة الصحيحة »> وهذه هى الطريقة 
التقليدية فى الديانة الكنفوشيوسية ولا تكون المراسيم التعلقة فى تصرف 
ما مجرد زخرف ولکنها كانت ف الواقع جزءا مهمام نه وأدرك کونفوشيوس 
أن الخطر يمكن فى أن يقبل الناس مراسيم الطقوس الدينية ويهملون 
الخلاصة والروح ءولذلك کان موضع تحذیر دائم منه لاتباعه » ویمکن 
اعتبار الكنفوشيوسية مذهبا اخلاقيا أكثر منها ديانة لأنها تعتمد فى 
مبادئها الاساسية على الاخلاق والارشاد والنصح ٭ كما أن كونفوشيوس 
نفسه یمکن اعتباره حكيما أو فيلسوفا أو مصلحا إجتماعيا وأخلاقيا » 
ولعل کثيرا ممن کتيوا عذه ف ذلك ومنهم « لین توتانج » فى كتابه حكمة 
كونفوشيوس قد ذهب الى أن للكنفوشيوسية وتعاليمها حظا أكبر رغم 
المثالية أو اليوتوبيا التی احتوت عليها(ا) ٠‏ 


(1) The wisdom of confocious, Modern Liberarg New York, 


1930,pp. 8-25. 


الفنصل العاشر 
الهندوسية ديانة وضعية 
مقدمة 
أولا : الله فى التفكر الهندوسى ٠‏ 
ثانيا : الطبقات فى الفكر الهندوسى 
ثالثا : أهم عقائد الهندوسية 
١‏ الكارما 
۲ تتاسخ الأرواح 
۲ الائطلاق 
٤‏ س وحدة الوجود 
رابعا : الكتب المقدسة عند الهندوس 


ڪا كلمة ختامية عن الهندوسية 


— ۳۱١ — 


الفصل الماشز 
الهندوسية ديانة وضمية 
مفقدمة : 


الهندوسبة هى ديانة الغاليية العظمى من سكان الهند اليوم ٭ وغد 
قامت على أنقاض الديانة اأهندية وتشربت آفكارها » وورثت منها الملامح 
الهندية القديمة والاساطير الروحانية الختلفة التى نمت ف شبه الجزيرة 
الهندية قبل دخول الآربين ء ولهذا يعدها الباحثون _ كما أوض-ح 


ويطاق البعض على هذه الديانة اسم البرهمية ابتداء من القرن 
الثامن قبل الميلاد نسبة الى براهما و۳طها8 »> وهو القوة العظمة 
السحرية الكامنة التى تطلب كثيرا من العبادات كقراءة الادعية وانشاد 
الاناشيد وتقديم القرابين ٠‏ ومن براهما اشتقت كلمة « البراهمة » 
لتكون علما على رجال اادين الذين كان يعتقد أنهم يتصلون فى طبائعهم 
بالعنصر الالمی »وهم لهذا كانو! كهنة الأمة » لا تجوز الذبائح ال و 
حضرتهم وعلی آیدیهم ٠‏ 

وفیما بتعلق بتاریخ هذه الديانة فقد قررت الدراسات العديدة ف 

(0 اظن اح فلي ٠‏ معارنة ادان االله الر ابح موان 2 ايان 
الد الكزى:(:المخوسية و الحفة والوذية ) هة التيخة السية) 


القاهرة ٠ ١‏ صفحة ۳۲١‏ وما بعدها . وكذلك المراجع العديدة الواردة 


— ۳۲ 


فى الحياة أكثر مما هى مجموعه من العقائد والمعتقدات ء وتاريخها يوضح 
استبعابها لشتی المعتقدات والفرائض والسنن »> وليست لها صیخ 
محددة المعالم ء ولذا تشمل من العقائد ما هبط الى عبادة الاحجار 
والاشسجار » وما يرتفع الى ااتجريدات الفلسفية الدقيقة ٠‏ 


وكما أن الهندوسية ليس لها مؤسس معين » فان الفيدا كذلك » وهى 
الكتاب المقدس الذى جمع العقائد والعادات والقوانين بين دفتيه » فهو 
الآخر ليس له واضع معين ء وقد اكتشف الباحثون الغربيون وكذلك 
الدارسون إلهندوس العاصرون أنفسهم أن كتاب الفيدا قد نشا فى قرون 
عديدة متوالية لا تقل عن عشرين قرنا بدات قبل ايلاد بزمن طويل ٠‏ وقد 
أنشأه أجيال من الشعراء » والزعماء الدينيين » والحكماء الصوفيين جيلا 
بعد جيل وفق تطورات الظروف وتقلبات الشسئون() ٠‏ 

والفيدا ليس فى الحقيقة كتابا واحدا » ولكنه يشتمل على أربع 
کتب دینیة هی : 


١‏ الربح فيدا : وهو أشهر الكتب الاربعة وأهمها وأشملها »> كما 
يدو من مقارنة موضوعاته بموضوعات الفيدات الثلاث الاخرى ء ويقال 
ان الربح فيدا قد تم تأليفها فی تاریخ یعود الى ثلاثة لاف سنه قبل 
الملاد ۰ ونشتمل على ۷ أنشودة دينبهة وضعت لیتضرع بها أتباعها 
آمام الالهة أو بتعنون بها عن اللآلهة ء وآشهر الالهة الذين ورد ذکرهم 
فيها هو الاله « اندرا » اله اللالهة ۰ ثم یجیء بعده الاله « أجنى » 
اله النار وراعى اللأسرة » فالاله فارونا » فالاله سورية(الشمس)وغير هم٠‏ 

(۲) احمد شلبى » المرجع السابق > نقلا عن المصدر التالى ٠:‏ 


محمد عبد السلام › فلسفة الهند القديمة › قى : ثقافة الهند » عدد مار»س 
110۲ > صفحة ۲ ۰ 


— ٣٢ 


ولا يزال الهنود يتعنون بآناشيد من اليربح فيدا » يرتلونها فى صلواتهم 
صباحا ومساء ویتیمنون بتلاوتها فی حفلات زواجهم » کما کانوا بفعلون 
منذ ثلائة آلاف عام ٠‏ 


۴ - ياجور فيدا » وتشمل العبادات النثرية التى يتلوها الرهبان 
عند تقدیم الأقرابين ٠‏ 


۳ س ساما فيدا وتشمل الاغانى التى ينشدها المنشدون آذناء 


رک اا ةا ول اك ق ااسخر و ارت واا هات 
الكرافة مخ ا ا ا ج لكا افد کا 
يصورها کتاب آثار فیدا مملوءة بالاثام 4 والكون محنشد بالشاطين 
والكائنات ااخرافية الشريرة التى ليس لها من شعل سوى تخويف الناس 


أولا : الله فى التفكر الهندسى : 


> یوجد ف التفکیر الهندوسی فیما یختص بالاله نز عتان مختلفتان تمام 
الاختلاف » وهما نزعة الوحدانية ونزعة التعدد ٠‏ وان كانت نزعة التعدد 
أقوى وأكثر انتشارا ء وقد بلغ التعدد عند الهندوس مباعا كيدا ۰ فقد 
كان عندهم لكل قوة طبيعية تنفعهم أو تضرهم اله يعبدونه ويستنصرون 
يه ف الشداكد كالاء والنار والانهار والجيال وغد رها ۰ وکانو! دد عون 


: — € س 
تلك الآلهة لتبرك لهم فى ذريتهم وأموالهم من المواشى والغلات والثمر 
وتنصرهم على آعدائمم(") ۰ 
ولم يصل الهندوس الى عبادة هذه الظواهر دفعة واحدة » مروا 
بمراحل انتهت بهم الى عبادتها ء ويصور آحد الباحثين مراحل هذا 
الانتقال يبقوله : وكانت الظاهر الكونية الجميلة والناظر العظمة 
باعثة لايقاظ الشعور اادينى فيم »> فآعجبوا بهذه الظاهر واستمتعوا 
بها » وشكروا لها وامتنوا »> وأثنوا عليها » ثم ظنوا أن لهذه ا)ظاهر 
آرواحا ونفوسا كما أن لهم هم أرواحا ونفوسا ء واعتبروا هذه الأرواح 
قوى كامنة وراء المظاهر وييدها أن تمنحهم هذه الظاهر التى آعجبتهم 
أو تحجبها عنهم > فتقربوا الها بالعثادة والقرابين واعتبروها الهمة > 
ودعوها عند الحاجات ء 
وعلی هذا کثرت الآلهة عندهم كثرة زائدة » ولكنهم فى وسط هذا 
التعدد كانوا يميالون أحيانا الى التوحدد أو اتجاه قريب منه » فقد كانوا 
اذا دعوا اليها من آلهتهم أو أثنوا عليه أو تقربوا اله بقريان » أقبلوا 
عليه بكل عو اطفهم وميولهم حتى يعيب عن أعينهم سائر الالهة والارباب ٠‏ 
ويصير الههم هو ذلك الاله لا غير » فيسمونه بكل اسم حسن 
ويصفونه بكل صفة كمالية » ويخاطبونه برب الارباب واله الالهة تعظيما 
واجلالا لا تحققا وابقانا على نحو ما یوضحالاستاذمحمد عبد السلام() 
واذا عطفوا على اله غیره آقاموه مقام الاول » وجعلوه رب الارباب واله 
الآآلهة ء فهذا التعبير « رب الأرباب أو اله الآلهة » كان أولا یدل على 


(۲) المرجع السابق » نقلا عن محمود على خان > فى التقديم لاناشيد 
الربح فيدا »> صفحة ۷۷ . 

(۳) محمد عبد السلام » فلسفة الهند القديمة » فى ( ثقافة الهند ) ٠‏ عدد 
مارس ٠۹٠١۳‏ »> صفحة ٠١‏ 4 مرجع مذكور عند أحمد شلبى ؛ فى المرجع 
السايق ذكره .. 


O 


العظمة والجلال ٠‏ فلما مضت القرون على هذا النحو أصبح هذا التعبير 
ثابت المعنی » آى نهم اعتقدوا فعلا فى وصف الآلهة ريسا ومرءوسين 
وآمرا ومأمورين » وأن الرئيس والآمر هو وحده رب الأرباب واله الإلهة ء 
وهنذاوضفا ايت له تفل الى معو اة والكائات كلها تحت دة 
وسار اللالهة تحت آمره ٠‏ 

وال القن افا ف اا ول ف ا رة ای 
الا هده اله ال فرت هن ال از ل ال فة حا 
الآآلهة فى اله واحد » وقالوا انه هو الذى أخرج العالم من ذاته » وهو 
الذى بحفظه الى ان هلکه ویرده اله ء وأطلقوا عله ثلاثة أسماء » 
فهو ( براهما » من حبث موجد > وهو « فشنو » من حبث هو حافظ » 
سا من خت هر ا وا فع أا اهود ال 
للمسيحبين فيما يسمى : تثليث فى وحدة ووحدة فى تثليث ء٠‏ غير أنه 
من امهم آن نلاحظ أن هذا الثالوث الجديد قد ظهر متأخرا نتيجة للتطور 
الذى را الهو لهذا فلن له أى حكر ى الفندا ما الالهة الراردة 
بالفيدات فعديدة » ولكنها اجتمعت فى ثلاثة آلهة ريسية هم : « فاروغا » 
فى السماء » « واندرا » ف الهواء > « وأجنى » على الارض ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن هذه االآلهة التی تحدثنا عنها باختصار 
فيما سبق » انما تمثل آلهة طبقات الهندوسى الأربعة التى يتكون منها 
المجتمع الهندوسى ٠‏ آما ا لنبوذون فلهم تفكيرهم الدينى الخاص » اذ لم 
يكونوا محسوبين أعضاء بذاك المجتمع » ولم يكونوا تابعينللمجتمع 
الهندوسى ٠‏ ولعل من الأفضل أن نقدم هنا لحة موجزة عن عقائدهم 
ووضعهم السياسى والاجتماعى فى عهد سيطرة الهندوسية ٠‏ 

المنبوذون هم عبارة عن سكان الهند الاصليين الذين لا يجرى فى 
SNe NaN O‏ 


— ۳١ 


الهند ) » فقد حرمهم المجتمم المندوسى حقوق الانسان > ونزل بهم 
ال هو أ أغا ن مرق الحوان ووه عع ان 
بعتنقو! الدين الهندوسی »> أو بتخلقوا بآدابه ٭ وترکوا هكذا فى حباة 
بدائية مريرة ٠‏ ولهذا السبب اتجهوا فى تدینهم الى الأمور البدائية ٠‏ 
فأصبح دينهم أشبه بعبادة الارواح التى اعتصمت بها الشعوب الغطرية 
ذات التفكير البدائى البسيط ء وهكذا نجد أن أعظم الآلهة فى مجتمع 
امنبوذين قد يكون عارة عن كومة من الحجارة تمثل ء أم القرية أو 
سيطانها الذى يمنح الخصب للنساء العاقرات » ويحمى امحصول من 
الآفات » ويرعى القرية بعنايته ورعايته ٠‏ وقد يكون للمنبوذ فكرة غامضة 
مبهمة عن كائن سام عظيم » ولكنه الى جانب ذلك يؤمن بجملة من 
الأرواح الشريرة) ٠‏ 

ولا بزال المننوذون بعانون هذا أو أكثره حتى اليوم » فالصرف 
الحقيرة وقف عليهم » ودور العلم لا تفتح أبوابها لهم الا قليلا ٠‏ وقد 
دفع هذا اوضع برؤسائهم آن يهددوا باعتزال الهندوس والدخول 
فى مجتمعات الأدىان الاخرى ء ومن أجل هذا خفت حدة هذه المعاملة 
القاسية التى كان يعاملهم بها الهندوس خوفا من آن ينضموا الى الأديان . 
الأخرى التى تحارب الهندوسية ٠‏ وساعد على ذلك ها.أصدزته الحكومة 
الهندية من قوانين المساراة ٠‏ ومن المعروف آن تلك القوانين الأخيرة ام 
تفلح فى تحقيق المساواة الكاماة بين الهندوس ( بطبقاتمم الاربع ) ومجتمع 
المنبوذين » ولكنها مع ذلك ساهمت فى تحسين أحوال هؤلاء المساكين 
بعض الشىء ٠‏ 


)٤(‏ جيب سعيد ٠‏ أديان العالم الكبرى » وصفحة ۴۸ ۴۹ » مرجع 
مذكور عند أحمد شلبى ٠‏ المرجع. السابق 


— ۷ 


وقد او رق ال ااك هدا الوضحع فتوغلت بين 
جمأعات النيوذين تدعو هم الى الدخول تى المسحية ء وما زالت جهود 
المسلمين )لأسف محدودة ف سیل الدعوة ال الاسلام ينهم 
وتقدیم العقيدة الانشسلامية أهؤلاء المنبوذين ء واالأمل أن بتنبه المسلمون 
الى هذه الرسالة الجليلة فى المستقيل القريب ء 


ثانيا : الطبقات فى الفكر الهندوسى : 

كان الجتمى المندى بعد العُزو اللآرى مقسما الى طبقات 
لا يؤاکل بعضها بمضا ء ولا تتراوج فیما بینها ء ولا تختلا اختلاطا 
حرا( ٠‏ ثم استمر هذا التقسيم الطبقى أمد التاريخ كله ٠‏ وهذا 
مر من شسانه أن يجعل سکكان الهند شيا بخالف المجتمعات الاوروبية 
والمغولية » تلك المجتمعات البسيطة السهلة التزوا ج » فهو فى الحقيقة ‏ 
ea a‏ 


ويشير أحد الباحثين المتخصصين فى دراسة الهندوسية الى نقطة 
هامة هى أن نظام الطبقات بدا يظهر عندما بداً اختلاط سمح بتكوين مجتمع 
موحد من هذه العناصر المتباينه ء أما قبل هذا الاختلاط فلم تكن هناك 
ضرورة لتكوين هذا النظام ٠‏ فنظام الطبقات کا ن وسيلة للمحافظة على 
سلامة العرق السامى بعد أن خيف عليه من الاندماج فى االأجناس الأخرى 
التى بدا يتصل بها » ويؤكد العلامه بين Berry‏ مؤلف کتاب « آأدیان 

العالم ) على هذه النقطة وىؤيدها أذ بقرر أن نظام الطيقات م نظهر 
الا فى قوانين « منو » حوالى القرن الثالث قبل الميلاد() ء 


(ه) المرجع اا » نقلا عن € ويلز » مختصر تاريخ العالم > 
الطبعة الاصلية » صفحة ۱۲١‏ س ۲۲ ., 


” نقلا عن بيرى‎ ٥ المرجع السابق‎ )( 
Berry, Religions of He World , Pp. 40. 


— ٢۸ = 


والجدير باللاحظة بالنسبة لقضية عدد الطبقات أو تصنيفها أن 
. نلاحظ أن هذه الطبقات الأربعة ليست فى الحقيقة الا تبسيط للحديث 
عن نظام الطبقات ف الهند ٠‏ اذ أن الهنود مجتمع تنتشر فيه الطبقات 
حتی أن عدد طبقاته الان بيلغ حوالى ثلاثة آلاف طبقۂ(')۰ ویذکر بیری 
أن طبقة الكهنة حافظت طويلا على نقائها ٠‏ أما الطبقات الثلائة الاخرى 
فقد تفتتت ونشات عنها طبقات كثيرة ء٠‏ وغنى عن البيان أن النبوذين 
لم يدخلوا هذا التقسیم » ولا آی تقسیم آخر »› ولم يکونوا احسدی 
طبقات المجتمع الهندوسى » اذ لم يعدوا منه » على نحو ما سبقت الاشارة 
فیما سلف ء 


على أن الفلسفة الهندية لم تقنع بالجنس والعنصر سببا لنشأة 
نظام الطبقات » بل رآت آن تربطه بنص مقدس ۰ فورد فى قوانين 
« منو » نص يوضح خلق براهما للكائنات : « ٠٠۰‏ ثم خلق « البرهمی » 
من فمه “« والکاستریا » من ذراعه » و « الویشیا» من فخذه › 
و « ألسودرا » من رجله ء۰ فکان لكل من هذه الطبقات منزلته على هذا 
النحو » ٠‏ وبناء على هذا التفكیر الذی یری آن الطبقات خلقها الله على 
هذا الوضع يصبح هذا التقسيم أبديا ٠‏ فهو من صنع الله ولا طريق 
لازالته ۰ وعلی هذا لا یرتفع آی شخص من آی قسم الى قسم آعلى . 


كما يترتب على هذه المقدمة نتيجه منتشرة مؤداها الاعتقاد بأن 
من طبقته لعدم الكفاءة » ون أولاده منها سيهبطون الى مستو اه * وتعد 
هذه من وجهه نظرهم _ خسارة على التكوين الاجتماعى ء ولكن يجوز 
(۷) نقلا عن ٠‏ 
Weech , The Peoples and Religions of India , p. 314.‏ 


غ ت 


للرجل آن يتزوج امرة من طبقة أقل من طبقته على آلا تكون من الطبقة 
الرابعة ( آى طبقة الشودرا ) التى ليست الا للخدمة » ولا تسمو أن 
يتروح منها أحد آفراد الطبقات العلياً الثلائة ء وجاء فى قوانين «منو» : 
« آن المرجل من الطوائف الثلاثة الشريغة ان غلبه الحب فتزوج بامرآة من 
غير هذه الطوائف » فانه سوف یری هلاك أسرته » ه۰ 


وتلتقى هذه الطبقات الأربعة فى الاعتقاد بالآلهة » وكلها تقدس 


وقد تحدثت شرائع « منو » بالتفصيل عن وظائف كل طبقة 
على النحو الآتى : 


« لكل طبقة من طبقات المجتمع الهندوسى وظائفها وواجباتها » فعلى 
البرهمى أن يشتغل بالتعلم والتعليم > وبارشساد النأاس فی دینهم »> فکان 
هو المعلم والكاهن والقاضى ٠‏ أما كشتريا فكانت وظبفته أن يتعلم 
ويقدم الفرأيين » وبنفق فى الصدقات » ويحمل السلاح للدففاع عن 
وطنه وشعبه » آما ويشيا فعليه أن يزرع ويتجر ويجمع المال وينفق 
على المعاهد العلمية والدينية ء وأما شودرا فعليه أن يخدم الطوائف 
الثلاثة الشريفة »() ٠‏ 


ولا يزال النظام الطبقى سائدا فى الهند » وقد اتخذ أحيانا أسسا 
جديدة ٠‏ فمن ذلك ما يذكره أحمد شلبى على سبيل المثال من ظهمور 


(۸) أحمد شلبى ٠‏ مقارنة الاديان » مرجع سابق » صفحتى ٥٦‏ م ٥۷‏ > 
وكذلك المراجع الواردة هناك والمنقول عنها هذا النص . 


— ا — 


مذهب « السك » الذى ايء لخلق دين موحد من الهندوسىة والاسلامء 
ولم يغلح هؤلاء فيما قصدوا اليه » ولكنهم سرعان ما اتخذوا من مذهبهم 
أسباسا لنظام طبقى ء فقد عدوا أنفسهم طبقة مستقلة ذات كيان خاص 
ورفضوا التزاوج مع سواهم ء٠‏ ومن تلك التطورات الجديدة التى 
ظهرت كبديل لنظام الطائفة ١‏ يعرف باسم « نظام القرية » الذى لا يسمح 
اا اواج بن اا وکن قرب آخوي.» 


وهناك محاولات جديدة ذات طبيعة أخرى تزعمها الزعيم الهندى 
الكبير غاندى للتخفيف من حدة هذه الطبقات أو ازالتها » وكذلك لانصاف 
طبقة المنبوذين بوجه خاص ء٠‏ ولكن هذه المحاولات لم يقدر لها نجاح يذكر» 
وکان الزعيم الهندى تفسه ضحية من ضصحاباها ه وتعتمد هذه المحاولات 
على تجاه فلسفى جديد لهذا التقسيم » بآن تذكر بأنه ليس خلقيا 
ولا طبيعيا » وليس الا توزيعا للأعمال حسب طبع كل انسان وميلة 


واستعداده ۰ 
يمكن تلخيص آهم العقائد الاساسية فى الديانة الهندوسية فى 


أربعة عقائد سنحاول آن نشرحها بايجاز فيما لى من وجهة نظر أبتاء 


: الكارما‎ ١ 


— ٣إ‎ 


التى تفرضها الشهوات نحسن الى الآخرين أو نسىء اليمم » فلا بد آن 
تق لا ر قاتون الكر ا 6ا لطر على كه سار الإحاء لحر ةى 
الكون » وقانون الجزاء يسمى فى اللغْة السنسكريته «كارماي وص٣وج‏ 
ولیس لاحد أن يتملص منه ء وقد جاء فى أحد الكتب المندوسية المقدسة: 
لىس فى الكون مكان ‏ لا الجبال > ولا السموات > ولا البحار › ولا 
الجنات ‏ بغر اليه المرء من جزاء أعماله ء حسنة كانت أو سيكة ء 


وجميع أعمال البشر الاختيارية التى تؤثر فى الآخرين خيرا كانت 
أو شرا لا بد من أن نجازى عليها بالثواب آو العقاب طبقا لناموس العدل 
الصارم ٤‏ فنظام الكون الهمى قائم على العدل اللمحض » وان المدل 
الكونى قضى بالجزاء لكل عمل » وان ف الطبيعمة فوعا من النظام لايق رك ٠‏ 
صعبرة ولا كييرة من آعمال الناس يدون احصاء > ویعد احصاكها ینال 
کل شخص جزاءه على عمله » ویكون الجزاء فى الحياة() ۰ 


ولكن الهندوس لاحظوا من واقع الحياة آن الجزاء قد لا يقعءغالظالم 
قد ینتهى دون أن يقتص‌منه » والمحسن قد ينتهى دون آن يحسن اليه ٠‏ 
ولفلك لجاوا الى اقول باع الارواح إ وهو ما ستوضحه جمد قل) 
ليقع الجزاء فى الحياة القادمة اذا لم يتم فى الحياة الحاضرة ء 


وتحاول فلسفه اليوجا تقريب موضوع الكارما الى الأذهان فتذكر 
أن حياتنا تكون سارة أو غير سارة تبعا لا وضعنا لها من أسباب بما 
قدمنا من آعمال ٠‏ وهذا يشبه ما يقال عندما تقع مصبية على شخص فافنا 
نقول : « من عمله » اذ الجزاء من جنس العمل ء٠‏ ولكننا نعرف هذا فى 


: المرجع السابق نقلا عن ادوارد توماس‎ )٩( 
Edward Thomas , The Hisrory of Buddhisr Thought, p. 107. 


۱١ (‏ - علم الاجتماع الدينى ) 


— ٣ — 


نفس الحياة ء٠‏ فالظالم يظام والمعين يعان ء ولكن الكأرما تجعل جزاء 
حياة فى حياة أخرى ٠‏ 


التناسخ هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم الى المالم 
الارضی ف جسم آخر ٭ وسبب التناسخ فی رآی الهندوس آن الروح 
خرجت من الجسم ولا تزال لها آهواء وشهوات مرتبطة بالعالم الادى 
لم تتحقق بعد ٠‏ ومن أسبابه أيضا أن الروح خرجت من الجسم 
وعليها ديون كثيرة فى علاقاتها بالآخرین لا بد من آدائها ٠‏ فلا مناص 
من أن تستوفی شهواتها فى حيوات أخرى » وأن تتذوق الروح ثمار 
أعمالها التى قامت بها فى حياتها السابقة ء 


معنى هذا آن الميل يستازم الارادة » والارادة تستازم الفعل فى 
هذا الجسد » وان لم يصلح هذا ففى جسد غيره » فقد خلقت الميول 
لتستوفی ٠‏ وان لم تستوف لم ينه الانسان من عملية التناسخ هذه ٠‏ 
آما اذا اكتملت الميول ولم ببق للانسان شهوة ما » وأزيلت الديون فلم 
يرتكب الانسان اثما ولم يقم بحسنة تستوجب الثوبه »> نجت روحه 
وتخلصت من التناسخ ( أو تكرار المولد ) »> وامتزجت بالبراهما » سواء 
كان الاكتمال فى جسد واحد أو أجساد متعددة ء 


فجسد الانسان المادى هو الذى يولد من جسدى الوالدين > وأما 
الذى يحركه وينشطه ویسیطر عليه فجسد لطيف يتركب من القوى 
الأساسية والحواس والقوى الآلية المحركة والعناصر اللطيفة والعقل ٠‏ 
فاذا حدث ما نسميه الوت > مات الجسد المادى وتوقف عن العمل 
وبلى » آما الجسد اللطيف فلا يموت بل يخرج ويعمل مدة من الزمن 


— ۳ 


فى آفاتق الكون اللطيفة التى تشبه حالة الاحلام عندنا ٠‏ فيجرب هناك 
الجنة والنار التى تكلمت عنها الكتب الدينية › ثم يعود مسوقا بالميول 
والاعمال الاضة _ مرة أخرى الى هذه الحياة منقمصا جسدا جدیدا ۰ 
وتبدآً بذلك دورة جديدة لهذه الروح » وتكون هذه الدورة نتيجة للدورة 
الاضية » فتوجد الروح فى انسان أو حيوان آو ثعبان » ويسعد آو يشقى 
نتيجة لا قدم من عمل فى حياته السابقة ٠‏ 


ومن الشروط اللازمة لتناسخ الارواح أن الروح فى عالمها الجديد 
لا تذکر شستا عن عالها السايق ء فكل دورة منقطعة تماما بالنسية 
للروح عن سواها من الدورات » آى أن كل حياة لهذه الروح فى جسد 
جديد منقطعة الصلة بما عاشته من قبل فى أجساد سابقة ه 


وهنا يمكن أن نضح أيدينا على بعض آوجه الشبه والاختلاف 
بين الهندوسية والعقائد الدينية الاخرى ء فالديانة الهندوسية تلنقى 
مع الاديان السماوية فى جأنب » ولكنها سرعان ما تبتعد عنها » وتطول 
بينهم المسافة ٠‏ فنقطة الالتقاء هى خلود الروح وحسابها على ما قدمت ٠‏ 
ولكن الاديان السماوية ترى الروح كائنا مستقلا بجسم ٠‏ فهو يحاسب 
على ما ارتکب مع هذا الجسم » ويتم الحساب بعد أن يعترف الانسان 
بأخطائه ویذکره بها لسانه الذی نطق » ویده التی امتدت » ورجله التى 
سارت ا«يوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهمبماكانو | يعملون»(')ء 
أما فى الهندوسية فهناك انقطاع تام بين الدورتين » الأمر الذى يعنى آن 
الروح تعاقب على ذنب لا تعرفه ولا تذكره ٠‏ كذلك ترى الاديان 
السماوية أن الارض دار بلاء واختبار » وآن الآخرة دار حساب وجزاء ء 
ولكن الهندوسية اعتبرت الارض دار جزاء وثواب ء 


. ۲۲ الآية رقم‎ ٠ سورة النور‎ )٠٠١( 


a 


وقد تسرب القول بتناسخ الارواح الى قلة من المسلمين ٠‏ يقول 
ابن حزم : 

افترق القائلون بتناسخ الارواح على فرقتين » فذهبت القرقة 
الاولى الى آن الارواح تنتقل بعد مفارقتها الاجساد الى أجسام آخری» 
وان لم تكن من نوع الاجساد التى فارقت » وهذا قول أحمد بن حافظ 
واحمد بن ناموس تلیمذه وأبی مسلم اکر اتائ محمد بن كا 
الرازى الطبيب الذى صرح بذلك فى كتابه الموسوم « العلم الالمى » ء 
وهو قول القرامطة وقال الرازی فى بعض كتبه : لولا آنه لا سبيل الى 
تخليص الارواح عن الاجساد المتصورة بالصورة البهيمية الى الاجساد 
المتصورة بصور الانسان الا بالقتل والذبح لما جاز قتل شىء من 
الحيوان ذبحه البته ء 


وخرافات یلا دلیل() ۰ 


: الانطلاق‎ ٣ 


يلعب مفهوم اكتمال الول دورا هاما فى الديانة الهندوسية » ومعنى 
اكتمال الميول والشهوات هو توقفها وتغلب الانسان على نفسه بحيث 
لا بیقی له شهوة ولا ميلا » بل يقنع بما حصل عليه ولا يتطلب مزيدا ۰ 
فاذا قم ذلك مع انقطاع عن الاعمال وعن العلاقات الدنيوية وما فيها من 
ملذات وعصيان تلك التى تستازم التناسخ أو تكرار المولد » اذا تم له ذلك 
نحا من التناسخ وتكرار الولد » وامتزج بيراهما ء وهذه الحالة هى 
التی يعبرون.عنها بالانطلاق . 


(11) احمد شلبى ٠‏ المرجع السابق » نقلا عن المصدر التالى ٠‏ 
ابن حزم › الفصل فى الملل والاهواء والنحل »› الجزء الاول '» صقحة ٠.‏ . 


.- 4 


فالانطلاق هو الامتزاج ببراهما كما تندمج قطرة من ماء با حيط 
العظيم ٠‏ وهدف. اأحياة األأسمى هو الانطلاق من دورات الوجود 
المتوالىة والاندماج ف الكائن الأسمى ء وهذا الانطلاق لا يكتسب 
بالاعمال » إلأن الاعمال. الصالحة يجازى علبها الانسان عن طريق 
الميلاد المتكرر (. التناسخ ) كالاعمال الشريرة تماما ء 


وقد ورد ف احد اأنصوص الدينية الهندوسية ما یلی : 


من لم يرغب فى شىء ولن يرغب » وتحرر من رق الاهواء ء 
واطمأنت نفسه فى نفسه > فانه لا بعاد الى حواسه »› ويتحد بالبراهما 


فیصیر هو » ویصبح العانی باقيا ۾ 


ويؤخذ على هذا اليد أنه جعل التصوف والزهد والسليية أفضل 
من صالح الاعمال ء فهى الطريق للاتحاد بالبراهما « آما صالح الاعمال 
فتنتج دورة جديدة فى الحباة تثاب فيها الروج على ما قدمت من خير 
فى الدورة اأسابقة ء 


: وحدة الوجود‎ - ٤ 


هذا المبداً وثيق الصلة بالميادىء السابقة » بل يمكن القول أن هذه 
المبادىء كلها وثيقة الصلة بعضها ببعض ء وقد سبق عند الحديث 
عن الله ف التفكير الهندوسى ء أن أوضحنا كيف انبثق الكون عن الله ء 
ثم أوضحنا ‏ عند. الكلام عن ميداً الانطلاق ‏ كف يمكن آن بعود 
الانسان الى الاتحاد بالبراهما ء وف الفبدا مزيد لايضاح الصلة بين 
الكون وبراهما » مما آدى الى اعتقادهم بوحدة الوجود ه 


وينقل أحمد شا عن محمد عبد السلام فى كتابه « فاسفة الهند 


— ۲)٩ 


القديمة » عرضه الخطوات التى قادت الى هذا التفكير ٠‏ فقد كان الناس 
يؤمنون بأن فى العالم قوة عظيمة يلزم التقرب لها بالعبادة والقرابين ٠‏ 
وكانت هذه القوة تسمى « براهما » ء وفى مرحلة تالية لم تعد القرابين 
المادية ضرورية » بلحل محلها مراقبات على ظواهر كونية تخيلا 
على آنهم القوة الكامنة العالمية المؤثرة ٠‏ ثم وصلوا من التمثيل 
الى العينية » وأذعنوا أن النفس الشخصية هى عين القوة الحيوية 
'لخارجی سیا واحدا(9) ۰ 


وقد تسرب هذا التفكير الى بعض طوائف المسلمين من الصوفية 
والشبعة » وقد رفضه جمهور المسلمين رفضا قاطعا ٠‏ والمعروف آن الحلاج 


رابعا ‏ الكتب اقدسة عند الهندوس : 


الفكر الهندى بتسلط عليه اتجاه روحانى ء ومن هنا كثرت الآلهة أدى 
المنود » وبالتالى كثرت الكتب المقدسة حتى تجاوزت اعدادها الشات 

)١۲(‏ محمد عبد السلام » فلسفة الهند القديمة › مرجع سابق » صفحات 
٠ ۰ — ۱۹‏ و ۳۰ * 

)1۳( انظر مزیدا من التفاصيل عند أحمد شلبی ¢ امرجع السابق 
۱۸٦‏ وکتاب التاريخ الاسلاہی والحضارة الاسلامية لاحمد شلبی ¢ الحزء 
الثانی ۰ ص ص ۱۳۹ ۱٤١‏ ۰ 


۷ 


ووصلت الى الالوف ٠‏ وف الديانات السماوية يكون مصدر تقديس 
الكتب أنها كلام الله أوحى به الى آنبيائه ء بالمعنى فقط كالتور اة والانجيل» 
أو بالمعنى واللفظ كالقر آن الكريم ٠‏ أما مصدر تقديس الكتب عند الهندوس 
فلیس لانھا موحی بھا من الله » فھی لم یوح بها » بل لا یعرف لاکثرها 
واضع معین » وانما استرك ف تاأليفها عدد كبير من ااناس على مر القرون. 


تقديس هذه الكتب هو على العموم الاتجاه الروحانى لدى الفكر الهندى » 
والموافقة على تألیه آى كائن أو تقديس أى كتاب دون حاجة الى ابداء 


ومن الناحية العملية كان مصدر هذه اأكثرة تفسير كتاب « إلفيدا » 
الذى يعتبر أعظم الكتبّ المقدسة لدى الهندوس ٠‏ فان مرور الزمن على 
هذا الكتاب جعله عسير الفهم غريب اللغة ٠‏ فألفت كتب كثيرة لشرحه 
وتشىسیره 6 وعدها الهندوس مقدسة * ومرت قرون آخری فاحتاجت هذه 
الشروح الى شروح جديدة واضافات م فکتیت کتب آخری ۰ واستساغ 
العقل الهندوسى أن يجعلها مقدسة أيضا ء وتضخمت « الفيدا » فاحتاجت 
الى وضع مختصرات قدسها العقل الهندوسنى كذلك ء هذا بالاضافة إلى 
كتب وضعت غير متصلة بالفيدا »بل تصف حدثا دینیا أو تاریخیا جدید! ۰ 


٠‏ على آنه يتعين علينا أن نلاحظ هنا أن الكتب المقدسة لدى الهنود 
ليست كلها فى مستوى واحد بطبيعة الحال » فمنها كتب قليلة الانتشار » أو 
منها الى الوضوح . 


۸ 


منو » > وکتاب « مهابهارتا » » و « کیتا » » و « بوجا واسستها ٠.»‏ 
و ا« رامایانا » ۰ وقد عرض الدکتور أحمد شلبى عرضا تفصيليا شاملا 
لنا الى استعراضه هنا اضيق المقام ۰)9 
خامسا : كلمة ختامية عن الهندوسية : 
وتهیط ف مستو اها متأثرة بالسحر وبالالفاظ الجوغاء ۰ وهذا ماخدذ يؤخذ 
تأثيرها البالغ فى هبوط المستوى الاقتصادى لعتنقيها ء فبعض طبقاتها 
لا تعمل إلأن العمل لا يليق بمكانتها السامية كطبقة البراهما وطبقة الحكام 
والجنود ٠‏ وبعض طبقاتها لا تعمل أن مهمتها ن تخدم السادة وآن تسهر 
على رفاهيتهم » ويتبقى للعمل طبقة واحدة يتحتم عليها آن تعمل للطبقات 
الاربع ٠‏ 

كما يعاب على الهندوسية أيضا تبنيها لنظام الطبقات نفسه » لن 
هذا النظام يعمل على تعطيل تكافؤ الفرص ويحرم كثيرا من الناس من 
حقوقهم ف السبق والتفوق اذا كانت مواهبهم تۇ هلهم لذلك ء 


ويؤخذ على الهندوسية كذلك السابية الشديدة العميقة الابعاد » 
والتسامح الذى يصل الى درجة الرضا بالضيمءوربما عد التسامح فضيلة » 
ولكن: النالغة هة قله الى مط الرذائ ,ه٠‏ 

)١١(‏ أحمد شلبى ٠‏ أديان الهند الكبرى » الجزء الرابع من كتاب : مقارنة 


المأخوذة عن هذه الكتب مما يزيد من تقريبها للاذهان 


۲٤۹‏ س 


ومن العادات المقيتة فى الهندوسية التبكير فى الزواج ٠‏ فقد كان 
الاطفال يعقد لهم بالزواج وهم صغار يحبون على الارض ٠‏ واذا مات 
الولد » وکثيرا ما کان يموت الاطفال كما نعلم » ترملت زوجته وأمضت 
حياتها أرملة حزينة عليه ٠‏ وكثيرا ما كانت الزوجة تلقى بنفسها فى النار 
- لتحرق نفسها بنفس النار التى أشعلت ليحرق بها جثمان زوجها ايت ء 


والمندى الذى بؤّمن بالهندوسية يفضل الاأنفراد والانانية ء 
والفلسفة فى الهندوسية تدريب روحى » وهى تتطلب من الشخص أن بهذب 
نفسه وما حوله أكثر من أن تتطاب منه أن يفكر ء فالعلاقة بين الفيلسوف 
وبين العالم ليست علاقة تغاعل ومسئولية » وانما هى علاقة سحر 
وافنتان ۰ 


وليس للفرد آهمية تذكر فى الهندوسية ء ويكاد يكون مهملا » 
لأنه ليس الا عضوا فى جماعة هى بدورها عضو فى جماعة أكبر ء وكل 
العناية تتجه للجماعة لا لأفرادها ء ثم ان أهداف الهندوسية الرئيسية 
ھی الحاله العامة ٤‏ أو الموقف الاجتماعی العام ۰ ومن ثم فانه لیس للافراد 
ولا حتى الجماعات أية قيمة الا ى ضوء اعتىارات المحافظة على هذا الموقف 
العام ه 


والهندوسية دين غموض وخفاء » و الصدق أهم معالم الهندوسية على 
اختلاف فروعها ٠‏ والزهد والحرمان هما طريق الهندوسية المفتوح للجميع 
کا ر و د لک و ل غ 
الاغريق بالهندوسية عندما ذهبوا الى الهند واتصلوا بثقافتها ٠‏ ولا عجب 
ف ذلك لان الباحثين يجمعون على أن اتصال الهندوسية بالحكمة أكثر من 
اتصالها بالروح ۰ 


— (0* 


وقد مرت على الهندوسية لاف السنين نولا تزال محتفظة بتعاليمهاء 
ولم یستطع آی اصلاح داخلی آن غير من جوهرها » ولا هى سمحصست 
باصلاح من الخارج ليقتحم عليها أرضها ء فاذا هبت حركة اصلاحية 
داخلية كالبوذية » أو جاءت من الخارج حركة اصلاحبة کالاسلام 
تصدت لها الهندوسية بعذ ء وصلابة ء وف بعض الأحيان كانت الهندوسية 
تؤثر فى حركة المقاومة آكثر من تآثرها بها ٠‏ 


على أن الهندوسية ستضطر لتنحنى آمام الافكار التى تقفاوم 
أسرع نظم الهندوسية الى الزوال ء 


النصل الحادى عشر 
البونية ديانة وضعية 
مقدمة 
أولا : الاشياء التى لفتت انتباه بوذا 
ثانيا : القواعد الضابطة فى البوذية 
ثالثا : اغحراف البوذية 


رابعا : المحرمات فى البوذية 


— ٥ 


الفصل الحادى عشر 
مقدم ة : 


نشأت البوذية فى اقليم نبيال شمال الهند الذى كان يسكنه 
قبائل الساكية » وتنسب البوذية لمۇسسها بوذا الزعيم الهندى الذى ولد 
حوالی ٤‏ وتوغی حوالی 4۸۳ قم وقد ولد فى أسرة عريقة من طبقة 
الكشاتريا وتعنى كلمة « بوذا » الهم أو العارف بالحقائق أو صاحب 
الاشراق ٠‏ وقد أطلق عليه أيضا « سيد هارثا » وهو الاسم الذى أطلق 
عليه عند ولادنه ۰ 


وقد عاش بوذا حياة رغد واطمئنان » وتزوج ف التأسعة والعشرين 
من عمره وانجب طفلا وقبل أن يعرف شيا عن الشقاء E‏ 
آر“ ن قطع بوذا هذه المرحلة من حباته نىد حباة الترف وأصبح ناسکا 
یهیم على وجهه فی أماکن متعددة (۱) ٠‏ 
أولا : الاشياء التى لفتت انتباه « بوذا : 


ویقال أن آول من قبس الهداية ا دخل فی نفسه » 
اا للذة والسرور فاد ا أريعة اشا نت ا 
وحولت تفكيره وجهة مغايرة ه 


(1) الموسوعة العريية الميسرة ‏ مرجع سابق ‏ ص ۷؟] . 
)۲( السيد محمد بدوى ‏ الاخلاق بين الفلسفة وعلم الإجتماع م مرجع 
سابق ‏ ص ۲۴ . 


0) 


ول الاشياء وقوع نظره على رجل طاعن فى السن مقوس الظهمر 
خائر القوى وقد حرك هذا المشهد انتباهه وشد خیاله » فقال له ساق 


والمشهد الثانى » كان عندما صادف رجلا یعانی آلاما مبرحة من 
مرض مزمن فقال « شانا » أيضا هكذا نهج الحياة ء 


انتفخت وفقئت عيناها ونهشتها الطيور والوحوش فقال شانا أيضا 
هکذا نهج الحباة ٠‏ 


وانطلق بوذا وسائقه « شانا » فى رحلتيهما ليريا أحد أولئك الزهاد 
امتجولين الذين كان يوجد منهم فى ذلك الحين عدد كبير بالهند » كان 
هؤلاء الرجال يعيشون طبقا لقواعد قاسية ويقضون فترات زمئية طويلة 
ف التأمل والنقاش الدينى » ذلك أن رجالا كثيرين ممن عاشوا حبا: 
قبل بوذا ف الهند وجدوا الحياة مليئة بالخوارق والاسرار الغامضة ء 


وكان الرأى السائد أن هؤلاء الزهاد كلهم انما ينشدون فى الحياة 
حقيقة آشد عمقا وآبعد غورا وهنا تملكت بوذا رغبة جامحة فى أن ينحوا 
نحوهم() فترك زوجته وابنه وهجر بیته باحثا عن الطریق الذی يوصله 
الى خلاص نفسه وخلاص الانسانية من لامها وظل يبحث عن اأحقيقة 
ويعيش حياة زهد بين نساك البراهمة وتحمل جسمه رياضات شاقة 
كالصوم الدينى والحرمان وكان يرفض الجلوس ويظل قاعدا القرفصاء 


(۲) ھ س ج س ويلز س معالم تاريخ الانسانية ترجمة عبد العزيز جاويد ‏ 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة _ القاهرة ٠۹١٩١‏ الجزء انثانى ‏ المجلد 
الاول ہہ ص 1۸4]) .. 
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واتخذ لنومه مرقدا من الاخشاب الخشنة »> كما أنه كان بتغذى طوال 
يومه بحبات من الارز وقيل بحبة واحدة ٠‏ 


وبقی « بوذا » على تلك الحالة سبع سنوات حتى كاد يس »> اذ 
پالرغم من کل هذه المشاق فانه لم يشعر بأنه حقق لنفسه السلام » 
فاقتنع بأن التعذيب البدنى لا طائل تحته » وأن حياة الحرمان لا تختلف 
عن حياة الترف واللهو التى عاشها أول حياته » وقد وضحت له الحقيقة 
ف ليلة مشرقة واستطاع أن يتذوق طعم الخلاص بعد أن دفع عن نفسه 
اغراء الشيطان مارا هه أو شيطان الاغراء الذى دعاه لكى يدخضل 
دون انتظار الى « النيرفانا »() أو دار السلام وصمم « بوذا » على 
أن يبقى بين الناس لكى يعرفهم بالحقيقة التى توصل الى اكتشافها > 
وهی أن الخلاص ليس بالموت كما کان بعتقد ف اليداية » فبالموت لایخلص 
الانسان الا نفسه » ولكن رسالته الحقيقية تنحصر ف العمل على خلاص 
الآخرين › ومن آقواله فى هذا الصدد قوله : « يامن خلصت نفسك » 
اعمل على خلاص الآخرين واذا كنت قد وصلت الى شاطىء الامان فساعد 
الآخرين على أن يعبرو! « كذلك فان بوذا أدرك قيمة الطريق المعتدل وهو 
الوسط » لتحقيق السعادة الروحية وأوضح بوذا ذلك بقوله « هناك 
طرفان يجب على كل من يريد أن يحيا حياة روحية أن ببتعد عنهماءأحدهما 
حياة اللهو وهى وضيعة تافهة ومخالفة للعقلءو الآخر حياة الزهد والحرمان 
وهى كئيبة لا طائل تحتها » والحكيم من يكتشف الطريق الذى يمر بين 
هذين الطرفين » وهو الطريق الذى يسر النظر والعقل ويؤدى الى 
النيرفانا أو الى الطمأنينة والسلام >() ٠‏ 


(4) La Grande encylcopedie Tome septié e op. cit. p. 588. 
السيد محمد بدوى  الاخلاق بين الفلسغة وعلم الاجتماع  مرجع‎ )٥( 
. ۲١ ۲٤) ص‎  قباس‎ 
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وعلى ذلك فاذا كان الشتاء فى التطرف بالحس الى النقيضين فان 
تال غشاوة الخداع ااذى بطر على ظاهر الاشياء لنفاذ الى ما ور اءها من 
سر الوحود »> فالافراط فى أرضاء الحس والافراط فى قمعه وتجريده › 
بل التوسط بين النايتين فى أمور الحياة الثمانية ( التى هى الفهم والعزم 


ويؤكد بوذا أن الخالق الاعظم هو الاعلى المهيمن » الصالح الصمد > 


e 


فالبوذية قامت على أساس البراهمية فى جميع عقائدها » اكنها 
تميزت عنها بتبسيط العقائد لاناس فأخرجتهامنمحاريب الكهان ومعابدهم 
الى الشعب مع اضافة توجيهات اجتماعية عامة تتصل بآداب السلوك 
وفلسفة الحياة () ء 

وكان بوذا يجلس تحت شجرة عندما تم له اكتشاف الحقيقة 
( وسميت بشجرة العلم آو الشجرة المقدسة ) وقد حظبت عند البوذيين 
بمكانة هامة مئل مكاتة الصأيب عند المسيحبين والشورنجا والنورتنجا عند 
النداشين واتار عند المخومن ٠‏ 

واذا كان المسيحيون قد نشروا الصليب فى حياتهم ورسموه على 
حليهم واجسامهم » فالبوذيون يرون نى الشجرة المقدسة شيا يجب آن 


() سنية قراعة ‏ الرسالات الكبرى ‏ مرجع سابق س صفحة EE‏ 
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يسعى الناس اليه لا أن ييسعى هو للناس » ولهذا زرعوا فى كل قطر شجرة 
واحدة من نوع الشجرة المقدسة يحج اليها الناس فى مناسبات مختلفة 
وی معبد « بروبودور » بالقرب من « جوکجاکرنا » باندونسیا توجد 
الشجرة الوحيدة فى جاوة من هذا النوع » والبوذيون يسعون اليما للتبرك 
والزيارة وتحميها أدارة المعبد بسور حولها خوفا من أن يلتقط البوذيون 
أوراقها أو أغصانها للتبرك › أو يعبثوا بجذعها فی تقربهم لها واحتکاکهم 
بمتا() ۰ 


وهذه الشجرة من فصبلة أشجار التين وتعرف باسم شسجرة اليو » 
ولغد انتهت هذه الشجرة التی کان یجلس تحتها بوذا ( جوتاما ) من زمن 
بعید » ولکن لا تزال الى جوارها دوحة آخرى » ربما كانت من فصيلتها » 
ومن سوء الحظ آن تلامیذ « جوتاما » فیما یری ویاز عنوا بحفظ شچرته 
أكثر من عنايتهم بالحفاظ على أفكاره التى أساءوا منذ البداية فهمها 
وشوهوها ومسخوها ٠‏ 


وقد بحث « جوتاما » فى منطقة بغارس عن تلاميذه الخسة هتي 
وجدهم وکاونا ما یزالون يعيشون عيش الزهد وجرت مناقشة بينه وبينهم 
لدة خمسة آیام حتی آقنعهم بمبادئه وهتفوا به ولقبوه ببوذا » وکان 
يسود فى إلهند فى ذلك العهد اعتقاد بأن الحكمة سوف تعود الى الارض 
على فترات متباعدة وآنها سوف يكشفها للبشرية شخص مختار يسمى 
«بوذا» ۰ 


(۷) أحمد شملبى س مقارنة الاديان _ الجزء الرابع اديان الهند الكبرى 
النهضة المصرية ‏ القاهرة ۱۹١١‏ _ الصفحة ٠))‏ . 
(م ¥ علم الاجتماع الدينى ( 


OA ~~‏ س 


وقد أسس بوذا وتلاميذه نوعا من الاكاديمية ف حديقة الغزلان 
بینارس وأنشأوا لأنفسهم أكواخا وجمعوا معهم آتباعا جددا تز اید عددهم 
الى ستين أو آکثر » وکانوا بتناولون فى آکو اخهم الحديث والنجث آثناء 
منهم بالتعاليم الجديدة بالصورة التى يراها » وكان كل تعليمهم يتم عن 
طريق المخادثة الشفهية » وتحتوى تعاليمه الاساسية على جوهر عقيدته 
الت يمكن اعتبارها ضوابط يلتزم بها أتباع هذا المذهب() . 

فيوذا نسب ما فی الحاة من سقاء الى الاساء اللآتىة : 

فهو يقول ان الآلام ترجع الى الذاتية الجشعة التلهفة وا 
الات ES‏ الشهوة النهمة الى م الرء E‏ 
وتصبح نهایته آسی وعذابا » 

وهناك ثلاثة أثواع أساسية يتخذها التلهف على الحياة وهى أنواغ 
كلها شرور : 

وثانیهما هو الرغبة فى الخلود إل لشخصی أو حب الحياة e‏ 

وثالثها : هو الرغبة فى النجاح والثراء والاهتمام بأمور الدنيا . 


(8) Richard A. Gard, Buddlism, New York. 1962 pp. 107-125. 


کو نے 


وف رأى بوذا آنه لا بد من التغلب على هذه كلها ويعنى بذلك أن 
الأضان لا جكب أن يسن من أل ت ١‏ كيل أن صر للحاء الما 
والسكينة وعندما تقهر هذه الرغجات فعلا ولم تعد تسيطر على حياة 
القرد وعندما تمخى الألانة هن انكارء ٠‏ الخاضة اة تكرن غ ره 
توصل الى الحكمة والى السعادة الخالدة والى النرفانا الى هى 
صفو الروح وسكينتها ‏ 

فالنرفانا ليس معناها الفناء كما يعتقد الكثيرون من الناس خط . 
وانما معناها انتماء الاغر اض الشخصية الباطلة التى تجمل الحياةيحكم 
الضرورة دنيئة و ذليلة أو مروعة ٠‏ 


هکذ! نندو التشاؤم واضحا عند بوذا الذدى يمکن اعتیاره من 
الفلاسفة الثاليين أو الرواقيين أو الخياليين . 


القواعد الضاباطة فى البوذية : 


وقد وضع بوذا قواعد ضابطة فى الحياة تتلخص فيما يلى : 
بامعان شديد والاصرار على الحق والصدق أول مطلب لاتباعه وشرطا 
أساسيا لاعتناق البوذية » وينبغى عدم التعلق بالخرافات الزائفة وعدم 
الايمان والاعتقاد بتناسخ الارواح » وكان هذا سائدا فى الديانات غير 
البوذية فى الهند ء 
بالرغبة فى خدمة الناس ء والرغبة ق اغا TE‏ > وکان 


هدف البوذية فى بدايتها وقبل أن تحور من أتباعه فيما بعد آلا تجمل 
هدفها تدمير الرغبة بل استبدالها برغبة أخرى ٠‏ 


ےہ ۰ — 

يتفق مع الامانى الصائبة فى البوذية الحقيقية على شرط أن تكون تلك 
الفانات جالنة ن الشرة أو اليف على اللهاة ٠‏ 

۳ الحديث الصائب ٠‏ 

ه _ الرزق الحلال ٠‏ 
خسن النية اللصحوب بالثوانى فى التي ٠‏ 

۷ س التنبه الصائب أو الوعى الكامل الذى يقى الغرد من الانزلاق 

۸ _ الجدل الصائب الذى بيدو أنه موجه ضد النشوة العقيمة() 
لدى القانت المتبتل »> ولعل من ذلك آن البغضاء فى العقيدة البوذية لا 
تتلاشى بالبغضاء بدا بل تتلاشى بالحب » هذا هو الدستور الخالد 
عندهم( ') ۰ 
ثاثا : انحراف البوذية : 

ومع آن البوذية ديانة التأمل الباطنى وانكار الذات والرحمة > 
ديانة خاق وسلوك لاديانة طقوس وقرابين ولم تكن لها معابد > وكما 


ا و م مم یتدم کہ مت کا 


۰ VV 
» جوزیف کایر حكهة الاديان الحية س مرجع انق صن 9ا‎ )۱۰( 


٣۹٣۱ 


لم تكن لها قرابين لم يكن لها هيئة مقدسة من الكهنة » وكذلك لم يقم 
لها آی لاهوت فى بدايتها وقد وقفت البوذية الاولى موقفا محايدا من 
آلهة الهند التى كان يعبدها الناس ف ذلك الحين » وهى آلهة لا تعد ولا 
تحصى غربية الشكل فى الغالب » فالبوذية لم تؤكدها ولم تعترف بها ولم 
رها لغشت الطرف عدوا جا : 


وقد آدخلت على اأبوذية عدة تحويرات منها تتويج ملك كما يتمثل 
ف شخص « الدلای لاما » الذى هو بوذا الحى » ومنها اقامة معبد فخم 
خاص أو ملىءبالكهنةوالرهبان واللامات ف الهاصا بعد أن لم يكن لبوذا 
مبانی أو كهنة سوى الاكواخ ومنها اقامة صنم ضخم ذهبی فوق هیکل 
ومنها أيضا صلوات أو أدعية ترتل آمام الدلاى لاما > ومنها نواميس 
وسنن فيها آثار مبهمة لاشياء مألوفة لديهم ويتمتمون بها على سبيل 
الاستجابة » وتلعب الاجراس والبخور والسجود دورها فى هذه 
المراسيم العجيية » ويدق جرس فى لحظة من إحظات الصلاة وترفسع 
مرآة نزيد الجماعة فى الانحناء زيادة ف المهابة والوقار » وتوجد كثير من 
الالات الصعيرة ف منطقة العبادة > وهی عجلات هوائية ومائية صغيرة 
تدور وقد كتبت عليها صلوات مختصرة وكلما دارت هذه العجلات الصغيرة 
دورة احتسبت بمقتضاها صلاة » وهناك أيضا من ساريات الاعلام تحمل 
رايات جميلة من اأحرير نقشت عليها الجوهرة فى اللوتس وكلما رفرفت 
الراية كتبت صلاة نافعة للشخص الذى دفع ثمن الراية والمجتمم عامهة » 
وتحفر العبارة السابقة على جوانب الصخور والاحجار . 


رابا س المحرمات فى البوفية : 


وتستند البوذية الى أسس آخلاقية يمكن اعتبارها بمثابة نواهى 
أو محرمات أو أوامر كما هو الحال فى بعض الديانات الوضعية التى لا 


ا کے 


الآتی : 

أولا : الاستقامة 

ثانا : المنأمل 

الفا الحكمة ٠‏ 

وتعتر الاستقامة الخطوة الاولى التی بیدا بها التابم وقتخذ 
شکلا سلبیا يتلخص ف الابتعاد عن کل ما هو دنس »> آما محتوياتها 
العملية فهى : 1 
| س لا تقتل کائنا حيا : 


وهذه القاعدة هى احدى القواعد التى توجد ف الفلسفة الهندية 
كلها » ویجب آن يشمل احترام الحیاة کل مخلوق مهما کان حتى ولو كان 
دودة أو نملة ء كما أن هذه القاعدة ترتبط ببعض الشعائر التى تحرم 
شرب الماء اذا كان يحتوى على أثر من آثار الحياة الحيوانية والتى 
یی و 


۲ لا تأخذ ما لا يخصك : 


وندعو هذه القاعدة ائ نید الملكة e‏ ویجب على اتباع بوذا أن 
يقنعوا بالحاجات الضرورية التى تحفظ لهم حياتهم ٠‏ 


مال أو كل ما يتعلق بحقوق العير عن طريق الاغتصاب أو السرقة أو 
الاتلاف أو المدم أو التدمير الى غير ذلك ٠‏ 1 


س ۲۳ س 


- لا قنظر الى زوجة غرك : 

وتأمر هذه القاعدة بالتعفف الطلق وقد ساعد على ذلك اعتبار 
النساء فى البوذية أقل مكانة من الرجل ويعتبر النظر اليهن أكبر خطرا 
يهدد سعادة الانسان » وتستنبط من هذه القاعدة عدم انتشار الزنا 
والابتعاد عنه » فالانسان لا يقدم على هذه الفاحشة قبل أن يراها » فاذا 
مامنع بصره عنها منع بالتالی مأ يؤدی الى ارتكابها ٠‏ 


ويدخل تحت هذه القاعدة تفاصيل دقيقة عن أنواع الكذب » ومنها 
ألا التي دنن الأس قا :2 


: لا تشرب مشروبات مسكرة‎ ٥ 
حتی ولو بمقدار قليل آو بقصد الدواء ء‎ 


أما التآمل فهو المرحلة الثانية المتى يعود فيها من يصبو الى الحكمة 
الى نفسه بعد أن أمكنه تهذيبها بالاستقامة » موقف الحكيم ازاء النفس 
موقف هام فاذا كان الأمر بتعلق بالذات الحسية التى تتمثلفق الجسم 
وتختلط بالعالم فان هذه الذات عرض زاکل وتقتضی حباة الطهر التخذلاص 
_ من قيود هذه الذات ويعملىة التطهر تبدو الذات الحقيقية ويعد كمالها 
أغلى ثمرات التأمل ٠‏ 


أما الحكمة : 


وتتلخص ف الوصول الى » النبرفانا ( وهی آسمی فكرة نتوج 
المذهب البوذى ء والنيرفانا لا يمكن تحديد معناها تحديدا صارما > وربما 


۲ — 
كان استعصاء الكلمة على التحليل الدقيق شيا مقصودا حتى يضفى 
عليها صفة القداسة » ويجعل الناس ييحثون عنها ويضعونها دائما أمامهم 
مثلا على کلما اقتربوا منه ابتعد عنهم('') ۰ . 


)١١(‏ السيد محمد بدوى - الاخلاق بين الفلسغة والاجتماع ‏ مرجع 
سایق E a e‏ ۳۲ .* 


الات لالت 
الديانات المنزلة 
الفصل الثانى عشر : اليهودية احدى الديانات المنزلة ٠‏ 
الفصل الثالث عشر : المسيحية ديانة كاديمة منزلة ٠‏ 


الفصل الرابع عشر : الاسلام خاتم الديانات السماوية المنزلة ٠‏ 


الفصل الثانى عشر 
اليهودية احدى الديانات المنزلة 
| س مقدمة 
۲ ارتداد بنی اسرائیل ۰ 
+ بعض ما جاء فى الوصايا 
> الجزاءات فى اليهودية 
*ه ‏ بعض ضظواهر الحباة الاجتماعية عند اليهود 
٦‏ النكاح 
۷ طبقات المحارم 
۸ موقف اليهودية من المرأة 
٩‏ الأعياد عند اليهود 
٠١‏ التفرقة العنصرية 
١١‏ الشامائر 
-٣‏ بناء الهيكل 
۴ الكهنة 


-- ۲۹۹ 


الفصل الثانی عشر 
اليهودية احدى الديانات المنزلة 
ey‏ 


قبل أن نعرض للضوابط الدينية فى اليهودية لا بد أن نعطى لمحة 
تاريخية موجزة عن بنى أسرائيل 


هاجر يعقوب المعروف باسرائيل هو وآبناؤه من بلاد فلسطين الى 
مصر على آثر ما لحق بمواطنهم القديم ( كنعان ) من مجاعة وما صاب 
مراعيها من جفاف ٠‏ وكان يوسف هو الوزير الأول بمصر ء ويوسف أحد 
أبناء يعقوب نفسه خآكرم وفادة آبيه واخوته وحنن عليهم تلب فرعون 
ملك مصر وأعظاهم بأمره أرضنا ف أخصب الاماكن بها » وظلت سلالات 
بنى أسرائيل فى مصر فترة من الزمن تتمتع برعاية ا لمصربين وتقديرهم حتى 
وصل كثير منهم الى على المناصب ء ثم ما لبث أن تغير موقف المصريين 
فما بعد على عكس ما كان عليه لخوفهم من زيادة عددهم الذى فاق عدد 
المصريين أنفسهم ومن استفحال نفوذهم فى البلاد ٠‏ وبقى بنو اسرائيل 
فترة طويلة الى أن أرسل الله اليهم والى فرعون وقومه رسولين من نسل 
لاوی ( لیغی ) آحد آبناء یعقوب هما موسی وأخوه هارون بیلغانهم. 
رسال الثوحيد ويدعوانهم الى عبادة الله وحده وترك ما هم عليه من 
عبادة الاوثان والكواكب وأرواح الوتى واللوك والحيوان والنبصات 
ويعرضان عليهم دينا سماويا سمحا هو الشريعة الموسوية أو التوراة » 
وتوضح لهم ما ینبغی أن یکونوا عليه فى أمور دينهم ودنياهم ٠‏ ولقد 
آمن بهما بنو اسرائیل ( موسی وهارون ) وکذبهما فرعون وقومه الا قلیلا 
منهم ۰ وظل موسی وهارون وقومهما بنو أسرائيل بعد ذلك فى نزاع مع 


.۷ س 


فرعون وقومه حتى آمكنهم الخروج من مصر الى صحراء سيناء أو ما 
تعرف بصحراء التیه ۰ وقد تحول بنو اسرائیل بعد خروجهم من مصر 
حتی استقرارهم فى أرض كنعان الى قبائل من البدو الرحل يجولون فى 
فى صحراء سيناء والمناطق المجاورة لها تائهين فى دروبها وفيافيها ء 


وکان موسی قد طلب الى بنی اسرائیل دخول االأرض الغدسة 
فلسطين وقتال آهلها ووعدهم بالنصر فتقاعسوا عن ذلك جبنا ٠ء‏ فكتب 
الله عليهم هذا التيه حتى يفنى هذا الجيل الجبان الذى قال لنبيه موسى 
« اذهب آنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » ۰ ویوجد جیل آخر ربی على 
الخشونة وتمرس بأآمور القتال ٠‏ وف أئناء هذه الفترة توفى هارون ثم 
موسی ٠‏ ولكن بعد آن أكمل الله لنبى اسرائيل دينهم وتم عليهم نعمته ٠‏ 
وبعد آن تلقی موسى من ربه التوراة وقد استوعبت جمیع تفاصیل هذه 
الديانة عقائدها وشرائعها وأخلاقها وقصصها ٠‏ ووضح القرآن ذلك بقوله 
« انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذین هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه 
شهداء » () ٠‏ « وكتبنا له ف الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل 
ىء «)( ۰ 

وف حوالى القرن الثالث عشر قءم غار بنو أسرائيل بقيادة يوشم 
خليغة موسی بعد وفاته علی بلاد کنعان فاحتلوها واستولو! على ما فیا 
من خيرات ٠‏ بعد آن قتلوا معظم آهلها واستبعدوا من بقى منهم ء وبذلك 
انتهت عندهم حياة البداوة والتنقل وابتدأوا حياة الحضارة والاستقرار 
واستوطنوا ا لذن والقرى والمنازل والقصور ألتى أخذوعا من الكنمانيين 


. )) سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) سورة الاعراف آية ٠)١‏ . 


— ۲۷۱ 


وآخذت ممارستهم الأمور دینهم تمشى بطريق منظم تحت اشراف أحبارهم 

وربانيهم وفقهائم وسدنة کنسهم ومذابحهم ء وکان معظم هؤلاء مؤافين 

من نسل لاوی أحد آبناء یعقوب وهم رهط موسی وهارون + آما روۇساؤهم 

اليا سيون فكانوا ف بدا هذه إلدة هن القضاة» وعتذما إضسم كقوذ بتي" 
اسرائیل أصبح رؤساؤهم السیاسیون ملوکا آصحاب سلطان کبیر ۰ ومن 

هؤلاء داود وسليمان ۰ 


وف سنة 0۸۷قءم أغار بختنصر ملك بابل على فلسطين وأنهى ملك 
ہنی اسرائیل وسر منھم عددا کبیرا آبعدہ الی بابل ٭ حیث ظلوا فی الاسر 
قراية خمسين سنة حتى تغلب كيروش ملك الفرس على البابليين سنة 
قم فأطلق سراح اليهود ورجع منهم الكثير الى فلسطين واستعادوا 
حیاتهم الاولى نوعا ما لكنهم فقدوا استقلالهم اذ وقعوا تحت سيطرة 
الغرس() وظلوا كذلك قرابة قرنين من الزمن الى أن وقعوا تخت 
سيطرة المقدونيين خلفاء الاسكندر الاكبر ثم تحت سيطرة اليونان » وفى 
تة ١ا‏ نخ الاد أخمد الرومان ٠ف‏ غيد الأمتراظور خاردين الثورة 
التى قام بها اليهود سنة ٠١١‏ الى سنة ٠١١‏ بقيادة زعيمهم اسسكندر 
جانیوس واضطر عدد کبیر منهم الى الهجرة وأسترد الرومانيون منهم 
بيت المقدس ۰ ثم شن الرومانيون على البهود حملة ابادة أهلكت دورهم 
وقضت على مؤسساتهم وبيوتهم ٠‏ وآرسل الرومان زعماءهم مكبلين 
بالاغلا الى روما وآداروا المحاريث فى هياكلهم المقدسة ء 


ومن هنا بدا تشریدهم وترك معظمهم فلسطين مهاجرين الى مختاة 
بلاد العالم ٠‏ ويشسير القرآن الى اجلاء بنى اسرائيل من فلسطين فيقؤل 
( وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن ف الأرض مرتين ولتعلن 


(3) La grande Encyclopedie F-onziéme op cit p. 270. 


— ۷۲. 


علوا كيرا ء٠‏ فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا أولى باس 
شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لکم الكرة عليوم 
وأمددناكم بأموال ونين وجعلناکم أكثر نفيرا ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 
وان ساتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة لىسوءوا وجو هکم ولیدخلوا المسحد 
كما دخلوه آول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیدا )() ۰ 


کس ازقداد نی ارال + 


وقد تنكر بنو اسرائيل للصراط المستقيم وخرجوا على تعاليم 
التوراة وعقائدها عدة مرات فى عهد وموسى وبعده حتى أنهم غبدوا العجل» 
وهازون یحیا بینهم وموسی يتلقی الالواح من ربه » وبعث الله منهم 
بعد موسى وهارون عدة رسل وأنبياء يهدونهم سواء السبيل » ويحاولون 
انقاذهم مما وصلوا اله من كفر وضلال » ولم بلقوا منهم ال الاعراض 
والتكذيب وأحيانا التعذيب والتقتيل > ويخاطبهم القرآن فى هذا فيقول 
( ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی بن مریم 
البينات وأیدتاه بروج القدس آفکلما جاءکم رسول يما لا تهوی أنفسكم 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفرية! تفتلون )() ۰ 

هذا ال أن موسی عليه السلام هو أول ص رسم لابهود اأ لطة 
التشريعية ووضع آسس النشريع فى التوراة وأصبحت المرجع القانونى 
الذى يعتمد عليه فى الضبط الدينى آنذاك ٠‏ كذلك فان موسی کان قائدا 
لبنى اسرائيل وكان بجانب ذلك مرشدا ومشرعا لهم وقبل هذا وذاك 
نیا مرسلا ه 

()) سورة الاسراء اية ۷٣‏ . 


. ۸۷ سوزة البقرة آية‎ )٥( 


— ۷۳ 


وننبه الى أن الأسفار الخمسة المعروفة بالتوراة والموجودة الآن 
لت مھا ری آل کسی ولعت ان کا ار آمو بل ھی ین چ اله 
مشرعين متآخرين ومن وضعهم » وآن الوصايا التسع أو كما يسمونها 
بالوصايا العشر أو بعض منها هى كل ما تبقى من التوراة التى أنزات 
a‏ * وفیما عدا هذه aS TENS‏ 
e‏ د مستط بع آن يقدم E‏ اصحيحة أو 
ا ا ذه ا لیقرروا بها ا لانفسهم وتقالید 
لقومیم () ۰ 


۴ بعض ما جاء فى الوصايا : 


ويمكن أن نقتبس بعض ما جاء فى الوصايا التسع أو العشر كوصايا 
ملزمة أو ضبطا فی هذه الديانة ٠‏ 


١‏ - أنا الرب الهك الذى أخرجك من أرض مصر » من بيت العبودية 
لا يكن لك آلهة أخرى آمامى ء ويدل هذا على وحدانية الاله ء 

۲ لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما فى السماء من 
فوق وما ة فى الارض من تحت » وما فى الماء من تحت الارض » لا تسجد 
لهن ولا تعبدهن لانی آنا الرب الهك اله غيور س افتقد ذنوب الآباء فى 
الابتاء فى الجيل الثالث e‏ احسانا الى لوف من 
محبی وحافظی وصایای ۰ 


() أحمد شلبى ‏ مقارنة الاديان ١‏ - اليهودية _ النهضة ‏ 
او 1 س صفحة ۲٦۷‏ . 


( م 1۸ س علم الاجتماع الدينى ) 


~~ ۷€ 


۴ لا تنطق باسم الرب الهك باطلا » أن الرب لا يبرىء من نطق 


۽ اذكر يوم السبب لتقدسه » ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك 
واما اليوم السابع ففيه سبت للرب الهك + لا تصنع عملا ما » أنت وابنك 
وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل آبوابك لأن فى ستة آيام 


ه ‏ آكرم أباك وآمك لكى تطول أيامك على الارض التى يعطيك 
الرب الهك ء 


> س لا تقتل ٠‏ 

۷ - لاتزن ه٠‏ 

۸ لا تسرق ۰ 

۰ لا تشهد على قريبك شهادة زور‎ ٩ 


+ لا نسته میت قرىيك ولا تشسته امرأة قرىيك ۰ ولا عبده ولا 
آمته ولا ثوره ولا حماره ولاشيتًا مما لقرييك(") ۰ 

ويلاحظ آنه مما تقدم يتضح فى هذه الوصايا الضبط الدينى الذى 
صلاح لجتمعه + وف الوقت نفسه تحث الوصايا السابقة على العمل 


— ¥0 — 


كما آنها تحارب الشرك بالله وتدعو الى الوحدانية وهو افراد الله بالعبادة 
أو لم تحرف ۰ فاننا. قد آشرنا لا بها من ضوابط تتعلق ببحثنا هذا(). 


> - الجزاءات فى اليهودية : 


وتمتلىء التوراة بأسفارها المختلفة »> الخروج واللاويين والغدد 
والتثنية بكثير من التشريعات التى تتضمن رسم سلوك الافراد جطريقة 
دينية ف المجتمع ء ومن هذه الضوابط ف الاصحاح الحادى والعشرين من 
سغر الخروج : من ضرب انسانا فمات يقتل قتلا ولكن الذى لم يتعمذ بل 
أوقع الله ف يده فأنا أجعل لك مكانا يمرب اليه ٠‏ واذا بى انسان على 
صاحبه لیقتله بغدر فمن عند مذبحی تأخذه للموت ۰ ومن ضرب آباه أو 
امه یقتل قتلا » ومن سرق انسانا وباعه أو وجد فی يده پقتل قتلا » ومن 
شتم آباه أو آمهيقتل قتلا ٠‏ واذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر 
بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط ف الفراش فان قام وتمشى خارجا 
على عكازه يكون أاضارب بريئا ٠‏ الا أنه يعوض عطلته وينفق على 
شفائه ۰ واذا ضرب انسان عبده آو آمته بالعصا فمات تحت يده ینتقم منه 


ولکن ان بقی یوما أو یومین لا ینتقم منه أنه ماله() ۰ 


امرآة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل آذية يغر كما يضع عليه زوج المرآة 
ويدفع عن يد القضاة ٠‏ وان حصلت أذية تعطى نفسا بنفس وعيتا بعين 


(۸) احمد شلبی ‏ اليھودية ہے مرجع سابق ‏ ص ۲٠۸‏ . 
)٩(‏ الكتاب امقدس ص 1١۸‏ الاصحاح العشرون ‏ الخروج من ٠۰١‏ 
الى ۱۷ . 


— ۷۹ 


وسنا بسن ویدا بید ورجلا برجل وکیا بکی وجرحا بجرح ورضا برض 
واذا ضرب انسان عین عبده أو عین أمته فاتلفها فانه بطلق حرا عوضا 
عن عينه ء وان سقط سن عيده أو سن أمته سظلق حرا عوضا عن 
سنه( ) ۰ 


واذا نطح ثور رجلا أو امرآة فمات يرجم الثور ولا يكل لحمه 
یکن اح اتور بر اا كن الو اط بن دلوك اة 
على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرآة فالئور يرجم وصاحبه 
ايضا يقل ويدفع دية قداء لنفسه من القتل.ء:وكذلك الحال فيما تعلق 
بالابن والابنة عتدما ينطخيما قزر » 


وجاء فى الاصحاح الثانى والعشرين من سفر الخروج فيما يتعلق 
بالسرقة آنه اذا سرق شخص ثورا إو شساة فذبحه أو باعه فانه يعموض 
الثور بخمسة ثيران والشاة بأربعة من الغنم » واذا وجد السارق وهو 
ینقب فضرب ومات فليس له دم » لكن اذا آشرقت غلیه شمس فله دم 
ويعوض أيضا ان لم يكن له بيع بسرقته ان وجدت السرقة ى يده حية 
ثورا کانت آم حمارا آم شاة فانه يعوض باثنين('') ۰ 

وتحدد اليهودية الحياة الاقتصادية بأنه اذا رعى انسان حقلا 
أو کرما وسرح مواشیه فرعت فی حقل غیره فمن جود حقله وآجود کرمه 
يدفم التعویيض ۰ واذا تسبب شخص ف اتلاف مزروعات غيره فانه 
يعوض ما آتلف ء واذا أودع شخص عند آخر فضة أو أمتعة وسرقشت 
من بیت المودع عنده ووجد السارق فانه يدفم القسط قسطين » وأن م 


.٠١١ص‎ ۲١ _ ۱۲ الكتاب المقدس الخروج الجادی والعشرین من‎ )٠.( 
. ۱۲۲ سفر الخروح ۲۱ › ۲۲ ص‎ )۱١( 
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يوجد السارق يقدم المودع عنده الى الله لیحكم هل يمد يده الى ملك 
صاحبه ۰ بمعنی آنه یستحلف لیتبین صدقه من کذبه ه واذا استعار 
شخص من صاحبه شیا ما فتاف وصاحبه لیس معه فانه یعوض » آما 
اذا کان صاحبه معه وشاهد الاتلاف فانه لا يدقع شنا وان کان 
مستاجرا دفع آجرته ۰ 


هذا وجاء آيضا فیما یتعلق بالاغتصاب آو الزنا آنه اذا راود رمل 
عذراء غير مخطوبة واضطجعها فانه يتزوجها بعد أن يدفع مهرها » أما 
اذا امتنع والدها عن نزویجها له فانه يدفع مهرها فضة كما يدفع 
للعذاری ۰ 


وتحارب اليهودية السحر والسحرة وأكدت ذلك بقولها لا تدع 
ساحرة تعيش + وتؤكد أيضا على المحافظة على السلوك السوى ٠‏ حيث 
آنها تحرم الاستمتاع بالبهائم ومن فعل ذلك من النأاس فانه يقتل ٠‏ كذلك 
من ذبح لاله غير المرب وحده فانه يقتل وتنهى عن الكقر والالحاد 
فتقول لا تسب الله ولا تلعن رئيسا فى شعبك ٠‏ وفيما يتعاق بالعاملة 
تحث اليهودية على عدم اضطهاد الغريب وعدم مضايقته وأكدت ذلك 
بما يلى : لا تضطهد الغريب ولا تضايقه ء لا تسىء الى أرملة ما ولا يتيم . 
ان سات الیه فانی ان صرخ الی آسمع صراخه فیحمی غضبی واقتلکم 
بالسیف فتصير نساؤكم أرامل وأولادكم يتامى ٠‏ وان أقرضت فضة 
لشعبى الفقيز الذی عندك فلا تکن له کالمرابی » لا تضع عليه ربا وان 
ارتهنت ثوب صاحبك فرده اليه عند غروب الشمس ٠‏ ولا تقتل البرىء 
والبار ولا تأخذ رشوة أأن الرشوة تعمى البصرين وتعوج كلام 
الأران 


۷۸ — 
وجاء فى الاصحاح التاسع عشر من سفر الجدد ما يلى : 


من مس ميتا ميتة انسان ما بكون نجسا سبعة آيام يتطهر به ف 
الوم الثالث وى اليوم السابع يكون طاهرا ٠‏ وان لم يتطهر فى اليوم 
الثالث فغى اليوم السابع لا يكون طاهرا ء وكل من مس ميتا ميتة انسان 
قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب فتقطع تلك النفس من 
أن اء النجاسة لم يرثن يها تكرن نجسة ونجاسقها لم رل فيا ٠‏ 
يضاف الى ذلك آنه اذا مات انسان فى خيمة فكل من دخل الخيمة ومن 
كان فيها يكون نجسا سبعة أيام وكل اناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة 
فانه نجس » وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا 


ه ‏ بعض ظواهر الحياة الاجتماعية عند اليهود : 


ومن المهم أن شير الى بمض الظواهر التى تمت بصلة الى الحياة 
الاجتماعية كالرق والاعتراف واليراث والربا ومحارم الزواج»ءونذكر موقف 
اليموديه من هذه الظواهر ء ۰ 


١‏ فمن ناحبة الاعتراف والتطهير نجد أن الخطايا تكثر فى حياة 
البهود وتکمن الخطيئة فى كل شسهوة من الشسهوات وتدنس الخطثه من 
یرتکها ٠‏ كما تدنس الولادة والحيض الرأة ٠‏ ويقتضى كل منهما التطبي 
2 ا ا الهيات والقراين 
ر ا ا سے ف ا 
وغفران معا حتی آن التاجر کان ولا یزال بغش ف المیزان ثم يحاول 
آن يكفر عن ذنبه بالتضحية والصلاة ء 


— ۷۹ 


وقد آورد سفر العدد صورة واضحة عن المرآة ألتى تريد أن تكفر عن 
ذنبها وضرورة ذهابها للكاهن لتعترف له بخطيئتها » وذكر هذا السفر 
أن الكاهن يوقفها أمام الرب ويأخذ ماء مقدسا ف اناء خزفى ويتلو عليه 
ترانيم وآدعية ويطلب الكاهن من المرأة بأن تعترف ٠‏ فاذا رفضت 
سقاها من هذا الماء المسمى بماء اللعنة وهددها بأن هذا الماء اذا 
دخل أحشاءها وهى مذنبة ولم تعترف ورم بطنها وسقط فخذها ٠‏ أما إذا 
اعترفت فان الكاهن بستطيع أن يطهرها بالقرابين والهبات والادعية ء 

٢‏ س ما عن الرق ء قد آباحت اليهودية الرق بالشراء أو بالسبى 
فى الحرب فجعلت لليهودى أن يستعبد اليهودى اذا فقر فببيع الفقير 
نفسه للعنى آو يقدم المدين نفسه للدائن حتى يوفی له بالدين ويظل 
عبدا له ست سنوات ثم یتحرر ۰ 


وجاء ف سفر الخروج « اذا اشتريت عبدا عبريا فستة سنين يخدم 
وف السابعة يخرج حرا مجانا * وآباح سفر الخروج للمبرى آن بيع 
بنته فتكون أمة للعبرى الذی يشتريها ۰ 

أما رق سبى الحرب فهو أيسر ما ينزله اليهود بآعدائهم وقد نص 
کتابهم المقدس على ما یآتی : 

حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها الى الصاح » فان 
اجابتك الى الصلح وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
التسخير ويستعبد لك ٠‏ وان لم تسالك بل عملت معك حربا قحاصرها » 
واذا دفعها الرب الهك الى يدك فأضرب جمیع ذكورها بحد السيف » وأما 
النساء والاطفال والبهائم وكل ما ف المدينة كل غنيمتها فتغتنمها 


ای 
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۳ س أما الختان فقد ارتبط عند اليهود بالقريان » فقد كان الانسان 
آخذه اليهود من المصربين وریطوه بالقرابين والاضحدة التی تقدم 
الا وار اء اكه : 


ويمرور الزمن أصبح الختان لدئى اليهود فريضة بحتمها الولاء 
للجنس ٠‏ فعلى اليهود أن يقوم بعملية الختان ليبزهن على أنه يهودى ۰ 
وقبيل عهد المكابيين كان الختان يجرى للذكر والانثى بصورة بسيطة 
تمكن الشخص من الادعاء بآنه مختون ليتقى بذلك استهزاء غير اليهود 
وعدوانهم » فلما جاء المكابيون أمر الكهنة أن نزال العْلفة عن آخرها حتى 
ل یحاول الیهودی الاندماج ف غير اليهود ء 


٠‏ وقد جاء ذكر اليراث فى التوراة وأول من يرث الميت ابنه الذكر 
وان تعدد الایناء الذكور فلليكر منهم حظ اثنين من اخوته ولا فرق سين 
المولود بنكاح صحيح آو غير صحيح من الاولاد ف الميراث ء ويعطى لكل 
منهم نصييه بصرف النظر عن النكاح الذى ولد منه ء ولا يحرم البكر 
من امتیاز بسبب کونه من نکاح غير صحیح ۰ 


آما البنات فمن لم تبلغ سين الثانية عشرة لها النفقة والتربية حتى 
تبلغ هذه السن تماما » وليس لها شىء بعد ذلك ء 


واذا لم يكن للميت ولد ذکر فمیراثه لاین ابنه ٤‏ واذا لم یکن له 
ابن ابن انتقل ال راث الى البنت وهكذا » ويرى القراءون أن يكون 


— ٣۸۹ 


للبنت نصيب مع الولد : سهمان للولد وسهم للبنت ء فاذا لم تكن له ذرية 
فمیراثه اأصوله » وحق الأصول بمبراث الىت أبوه وله کل التركة ۰ غان 
لم یکن له آب فجده ٠‏ واذا لم یکن له أصول انتقل الميراث الى درجات 
الاقارب الفرعية من ااذكور واذا لم يكن للميت وارث من فروع أو آصول 
أو حواشى كانت أمواله مباحة يمتاكهاً أسبق الناس الى حيازتها » وثظل 
وديعة فى يد حائزها مدة ثلاث سنوات ٠‏ فاذا لم يظهر للميت وارث 
آقاربه غير اليهود ولا يرث الاقارب غير اليهود اليهودى(") ء 


هذا الى أن التوراة حددت السن القانونية لصحة الزواج بثلاث 
عشرة سنة الرجل واثنتى عشرة سنة للمرآة ٠‏ لكنه يجوز نکاح من ظهرت 
عليه دلالات البلوغ قبل هذا السن ٠‏ ومن بلغ سن العشرين ولم 
يتزو ج يستحق اللعذة ٠‏ ويجوز فى اليهودية تعدد الزوجات دون حد ٤‏ ولم | 
يرد بالتوراة ولا بآحكام الأنبياء نهى عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد 
عددهن ء وعلى عكس ذلك » فقد ورد فى التوراة ما يفيد تعدد الزوجات 
للانبياء وغير الانبياء وحدد الربانيون الزوجات بأربع وأطلقه القراءون . 


وکن بدا دد از وات فاا اواو ع ب ا ل اه 
يكن القانون المدنى آو الشرعى يعارضه ء ويعتبر غير اليهود ف نظر اليهود 
وثنيين لذلك لا يجيزون زواج اليهودى أو اليهودية من غير اليهود ء 


(1۴) أحمد شنبى متارنة الاديان ‏ اليهودية )١(‏ مرجع سابق . 
صصص ۲۷۲ س ۲۷۸ . 
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۷ طبقات الملمارم : 


وعن المحرمات للزواج تمنع اليهودية آن يتزوج الرجل من كانت 
زوجة لعمه ٠‏ ومن كانت زوجة لاخيه اذا أنجبت منه ٠‏ ولا تجعل اليهودية 
من الرضاعة سببا للتحريم وفيما بتعلق بزوجة الاخ التوفى فقد نصست 
التوراة على أنه اذا لم يكن للمتوفى ابن فلا تصير امرآة الميت الى 
خارج لرجل أجنبى بل يدخل عليها أخ زوجها ويتخذها لنفسه زوجة . 
والبکرالذی ده یأخذ اسم آخیه امیت لثلا يمحى اسمه من اسرائيل ٠‏ 
ولا يزال الربانيون يعملون بهذا التشريع ٠‏ 


أما القراءون فيرون أن هذا التشريع قد نسخ من زمن ولا يزال 
منسوخا وبعض القرائين يحرمون امرآة زوج الأخت ء فاذا تزوج زوج 
الأخت زوجة أخرى ثم طلقها إو مات عنها ء فانها تكون محرمة على أخوة 
ضرتها وبعضهم يجعل الزوج والزوجة كشخص واحد ويجرون التحريم 
على هذا الأساس ء 


۸ موقف اليهودية من المرأة : 


نظن لوده الى رة تظرة کم ما ای ۲ 


ما سعد من رزقه الله ذكورا » وما سوا حظ من لم يرزق بير 
الاناث » ولا نكر أهمية الاناث فى التناسل الا أن الذرية كالتجارة سواء 
بسواء ء فالجلد والعطر كل منهما ضرورى للناس الا آن النفس تميل 
الى رائحة العطر الذكية وتكره رائحة الجلد الخبيثة ٠‏ 
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وقد جاء فى العهد القديم عن المرآة ما يلى : 

درت آنا وقلبی الأعلم والأبحث وأأطلب حكمة وعقلا » ولاعرف الشر 
آنه جهالة والحماقة آنها جنون ء فوجدت أمر من اموت المرآة التى ھی 
شاك »> وقليها شراك ء ونداها قود ۰ 


ويعتبر اازواج فى اليهودية صفقة شراء ت اا وا و 

تشتری من آبیها » فیکون زوجها سیدها وتم الزواج اذا باركه 
أحد الكهنة وقدم للمرآة خاتما أو هدية أخرى ذات قيمة بحضور شاهدين 
على الاقل ٠‏ ويعتبر ذلك عقدا ء واذا حضر العقد عشرة رجال فأكثر أتبم 
العقد بصلوات وأدعية يشترك فيها الجميع ٠‏ 

ومن تقاليد الةكر اليهودى أن الرجل اذا تزوج لا يلتحق بالخدمة 
العسكرية ولا يرتبط بأعمال تبعده عن زوجته مدة عام » فشسهر العسل فى 
الفكر. اليهوذى »عام ,كامل: وتر الراة التزوجة كالقامر والضى 
والمجنون ولا يجوز لها ابيع ولا الشراء(“') ٭وییکن النشريم اليهودى 
على أن كل مال المرآة ملك لزوجها وليس لها سوى ما حدد لها من مؤخسر 
الصداق فى عقد الزواج » ويمكنها آن تطالب به بعد موت زوجها أو اذا 
طلقت من على داك فل ما خلت ا جن مال وکل ما کل رما 
تكسبه » وکل ما يهدى اليها فى عرسها ملك حلال لزوجها يتصرف فيه 
کیف شاء بدون معارضه ولا منازعۀ ۰ 


وفيما يتعلق بوقوع ااشقاق والفرقة بين الأزواج فقد استقر رآى ' 
السادة أو الأرباب على وجوب الأخذ بمشروع وتف الزوجية أى أن توقف 
آموال الزوجة ويصير الزوج قيما عليها يستغلها دون آن يبيعها آو يرهنهاء 


(14) Arthur Hertzberg, Judaism, G. Braziller, New York, 
1962, p. 274. 
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وبذلك تصبح الزوجة مالكة لرقبة الاموال والزوج مالك للمنغعة » ومثى 
تمت الفرقة رجعت الثروة الى الزوجة ء وعلى الزوجة مهما بلغت ثروتها 
ومكانتها أن تقوم بالاعمال اللازمة لبيتها » مهما كانت تلك الاعمال كبيرة أو 
صغيرة ء ویحدد آرثر هیرنزبر ج Arthur Hertzberg‏ دور الراًة فیقول 
أن على المرآة أن تطحن الحبوب وتخبزوتغسل ال لابس وتطبخوترضعولدها 
وتنظف البيت وتنظمه وتعزل الثياب وتخيطها ٠‏ ولكن اذا أحضرت معها 
خادما تاأبعا لها من بيت آبيها فانها تعفى من الطحن والخبز والعسيل » 
وان أحضرت خادمين معها أعفيت من الطبخ والرضاعة ٠‏ واذا أحضرت 
ثلاثة انها شمفى من تنظيف البيت وتنظيمه » وان أحضرت أربسة 
فانها تعفی من كل .الاعمال ء الا آن البازير: Blazer‏ الکاهن قول 
أن الزوجة اذا أحضرت معهاً مائة خادم فانها لا تعفى من الغزل ولزوجها 
أن برغمها عليه لان الىطالة نتؤدى الى الفساد ء 
ولا ترث المرآة زوجها وكل مالها بعد موته هو مؤخر الصداق ء ما 

باقی ثروتها فتئول الى زوجها ومنه الى ورثته كما سبق » واذا آخذت 
مؤخر صداقها ذهبت فى حال سبيلها » آما اذا لم تطالب به فلها الحسق 
فى أن تعيش مع ااورثة من مال التركة ٠‏ 
٩‏ - الاعياد عند اليهود : 

وتبرز فى اليهودية ظاهرة الاعياد وما أكثرها عندهم ومن بينهاأ : 

١‏ عيد الفصح وهذا العید هو یوم ذکری خروج بن اسرائيل من 
مصر من العبودية التى كانوا يخضعون لها ء ويذكر بعض من علماء اليهود 
آن هذا العيد لا يمكن نسيانه وآن الرب قد جاء بنقسه دون أن يكتفى 
بملاتکته » وقاد شعبه وآخرجهم من اطار العبودية التى كانوا بعيشون 
قبها ء وکان خروجهم سریعا فلم بعدوا خبز هم كالعادة ء وانما أعدوه 


— (A0 — 


فطيرا دون أن يختمر ٠‏ وعلى هذا » فغى أثناء عيد الفصح الذى يستغرق 
الاسباع الثالث من شهر بيب ( نيسان ‏ ابريل ) ابتداء من اليوم 
الرابع عشر مساء الى اليوم الحادى والعشرين مساء ويكون طعام اليهود 

فطيرا فى هذه الفترة آى الخبز غير المختمر » وييبداً اليوم الاول من 
الاسبوع بحفل مقدس ويختم الاسبوع بحفل مقدس أيضا وتتلى فى 
هذين الحفلين ‏ احتفال البوم الرابع عشر واحتفال اليوم الواحد 
والعشرين ‏ تتلى أدعية وتقام صلاة وتحرق القرابين() ٠‏ 

۲ الهلال الجديد ٠‏ يحظى الأحتقال بالهلال الجديد بعتاية كبيرة 
عند اليهود وكان يطلق عليه عيد النفير لأن الأبواق كانت تستعمل فى إعلان 
ظهور الهلال وكان اليهود يتبارون فى مراقبة الهلال » ويتسابقون 
لرؤياه » وكان من يراه ولا يسرع الى البيت المقدس ليخبر به الكهنة 
والرۇساء ۰ وکان يقام آحيانا سباق بين من شاهدوا الهلال ویحاول 
کل منهم آن يكون له قصب السبق ٠‏ وينفخ فى الأبواق اعلانا بالشهر 
الجديد وتشمل النيران على جبال الزيتون .وعندما يراها سكان التلال 
البعيدة يشعلون هم أيضا النيران على تلالمم . 

۳ س السبت : يعتبر يوم السبت يوما مقدسا عند اليهود ويجب 
احترام هذا اليوم احتراما کاملا » ولا یمکن للیهودی أن يعمل فيه » ومن 
خالف منم احترام هذا اليوم ودنسه بالعمل فيه فانه یکون ارتکې 
جرما كبيرا ء ولم يكن عند اليهود خطيئشة أكبر 
ف عدم اهر ان ليو اسه و الك ست ى اال 
) شباث طtططوط8‏ ) أو بمعنى الراحة أنه يوم الرب فيه استراح 
وآمر عياده بالاستراحة فيه وباركها ء وقد أمرت الوصية الرابعة 


بمراعاة حفظ حرمة يوم السبت كما سبق ء 


(15) Ibid p. 274. Ibid .p. 113-114. 


— ۸ 


٤‏ يوم التكفير » وهو يوم دوری يأتى مرة فى السنة ويحاول فيه 
الیهودی آن بعبد الله لا کانسان‌یعیش فى امجتمم > وانما كملاك لا بأکل 
ولا يشرب ٠‏ وانما يقضى وقته كله فى العبادة وتعظيم الله ء وعلسى 
اليهودى آن تعيش هذا اليوم كما تعيش الئكه فى صوم مستمر وعبادة 
دائمة آثناء اليوم کله ۰ ويسیق هذا اليوم بقسعة أيام ھی آيام التوية 
حیث يتطهر الیهودی خلالها تطهیرا يضمن له النقاء خلال العام القادم ٠‏ 
ويكون اليوم العاشر هو يوم الصوم ٠‏ 


وتكمل العبادة طهارة اليهود وتْفر لهم سيئاتهم فى الماضى 
ويستعدون لاستقبال عام جديد('') ٠‏ وتقع هذه الايام فى الشهر السابم 
من شهور السنة اليهودية ء وف اعتقادى آن الشهر السابع عند البهود 
هو الشسهر الاول من السنة الهجرية عند المسلمين فحينما قدم الرسول 
الى المدينة وجد اليهود آنذاك يصومون يوم العاشر من محرم أو العاشر 
کن اور ال عند 0 اکرو پان موی کان سوم ا الوه 
رال ارول تكن آرلى بهرسى ميم ١‏ أو ععت اة القاة لاصو 
التاسع والعاشر منه مخالفة لليهود ٠‏ ولا يزال كثير من المسلمين 
يصومون يوم التاسع والعاشر من محرم ۰ ١‏ 


ونلاحظ أن اليهود قد حرفوا وتصرفوا فى المجتمع وف كتبهم 
اقدسة بالتعديل والتبديل(") ٠‏ حسب رغباتهم لا كما أنزله الله » كل 
ذلك فعلوه أخدمة مصااحهم وارجعوه الى الدين بعد آن حرفوه أيضا لیخدم 
مصالحهم ۰ 


(16) Ibid pp. 131-132. 


(17) La grande Encyclopedia, Tome Dix-ncuvieme, op cit, 
p. 919. 


AY —‏ — 
فرد الخروج عليه نسبوا ما اقترفوه من اثم الى الدين والدين برأء منه ء 
وهم شعب ضال کذب رسوله ومن باب آولى أن يخرجوا على المجتمع 
بتحريفاتهم وتأويلاتهم ونعرتهم العنصرية ٠‏ 


: التفرقة العنصرية‎ - ٠١ 


وأجد نفسى ملزما أن شير الى نقطة تبدو فيها التغرقة العنصرية 
على آشدها ممزوجة بالقوة والدم واحتلال أرض الآخرين بير حق وقتل 
رجالها وسبى نسائها وآطفاليا وآموالها ٠‏ 


ومن الواضح أن ادعائهم بأرض الميعاد ليس ادعاء صحيحا ففلسطين 
عربيۀ منذ حياتها الاجتماعية فقد سكنها الكنعانيون وهم قبائل عربية 
نازحة من شبه الجزيرة العربية » وأقاموا بها حضارة راقية وم 
أخذت البلاد اسمها ( أرض كنعان ) ثم أخذت القبائل العبرانية (اليهودية) 
تدخل البلاد فى جماعات متفرقة نازحة من شمال العرأق » وأقتصر عملها 
على التجارة فقط ۰ ثم جاءت الى سواحل البلاد موجات أخرى من جزر 
بحر ايجه واستقرت على الشاطىء الكنعانى وأطلقت هذه القبائل على 
البلاد اسمها فلسطين ٠‏ وتعاقب على البلاد الغزو الاشورى والكلدانى 
والفارسی والمقدونی ٠‏ وعندما أصبحت فلسطين وطنا عربیا اسلامیا فى 
القرن السابع الميلادى كانت صبغتها اليهودية قد تلاشت تماما » أن اليهود 
تصاهرو! مع العرب ومن ثم خضت فلسطين لكل الاحكام التى خضعت اها 
اجزاء الامة العربية ٠‏ وقد تعرض اليهود لجزرة رهيبة أثناء زحف 


A=‏ ت 


السلجوقيين على البلاد » ولكن سرعان ما عادت اليهم الطمأنينة فى ظل 
حكم الايوبيين + وهذا مما شجع عودة الكثير منهم الى فلسطين لا سيما 
وأنهم كانوا أيضا ضحايا الاضهاد الدينىفأوروبا وخاصة محاكم التفتيش 
ااا و افا ها درلل فد الأضطادات اة هى الت 
جعلتوم يبتطلعون الى الآمال والاحلام التی طا لا داعبت تصور اتهم وهی 
الغودة الى أركن امتاة واقامة المتاكل اأقدة * وقد أسححت هذ 
الدعوى عقيدة راسخة مرتكزة على الجهود التى وردت فى الكتب المقدسة 
وخاضة التمو د الكرف: و اط هة الذغوى تة دة مدلا هن 
الصيعة السياسية » وارتكزوا فى ذلك علىما کانوا یرددونه من آن 'لله 
وعد ابراهيم بآن الارض المقدسة ستبقى وقفا على ذريته ٠‏ وكانوا. 
يقولون ذلك فى صلوأتهم مبتهلين الى الله أن ببعث صهيون ويعيده الى 
ارض آورسلیم ( التدس ) ء هكذا اعتقدوا أن فلسطين لهم وساعدهم 
فى ذلك البريطانيون آيام كانوا يتحكمون فى المنطقة كلها ٠‏ 


ا كن فاا فافخ أن الذاحة ليرد الجددة كد قامت فى 
أساسها نتيجة للتحريف الذى أدخله اليهود على الاسفار المقدسة ونتيجة 
القفرقة الخنطرية وذلك آنا بجعلت من النهوة الشيغب الختار التذى 
فضله الله على العالين ٠‏ ونظرت الى ما عداهم من الشعوب نظرتها إلى 
شعوب وضعية فى سلم الانسانية ووضعت قوانينها ونظمها على هذا 
الاساس وفرقت بين هذا وذاك آمام القانون »> وى كثير من نوأحسى 
الحياة الاجتماعية » وهى النواحى التى تضمنتها أسفار العمد القديم 
والتلمود ونظمتها تنظيما كاملا فهى لم تترك آی جانب من جوانسب 
العبادات والمعاملات والسياسة والاقتصاد والاسرة والتشريع والتربية 
والاخلاق والحرب والعلاقات الدولية وواجبات الفرد ازاء نفسهة 
واسرته ووطنه ٠‏ لم تترك أى جانب من هذه الجوانب وغيرها الا ووضعت 


— ۸۹ 


له حدودا وقواعد وضوابط ۰ ووضحت ما ینبغی آن تکون عليه وما یچب 
اتخاذه فى حالة الخروج عليها حتى شثون الاكل والشرب والعلاقات 
الزوجية والحيض والنفاس والزراعة واستخدام الانعام فى الصرث 
والميراث والرق ٠‏ غير أن هذه الشريعة طراً عليها كثير من مظاهر الانحراف 
والتضارب فمن ذلك مثلا أن الاسرائيليين محرم عليهم أن يقتل بعضهم 
بعضا وآأن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم » فى حين آنه مماح 
للاسرائيليين وبالاحرى واجب عليهم غزو الشعوب الاخزى وخاصة 
شعب كنعان وواجب عليهم بعد انتصارهم أن يضربوا رقاب 
جميع رجالها البالغين بحد السيف فلا بيقوا على أحد منهم » ويسترقوا 
جميع نسائها وأطفالها ويستحوذوا على جميع ما فيها من مال عقارا کان 
أو منقولا وينهبوه نهبا »> كما عبر عن ذلك الاصحاح العشرون من سفر 
التثنية ٠‏ كذلك الاسرائيلى اذا باع نفسه بيعا اختياريا لاسرائيلى فى 
حالة عوزه واحتياجه الى المال فان رقه يكون إلأجل يعود بعده لحريته > 
فى حين آن الرق الواقع على غير الاسرائيلى يظل باستمرار ء 


ولا يجوز للاسرائیلى أن يتعامل بالربا مع الاسرائيلى ولا يأخذ منه 

غلاق انه الوم ارخ وما الها وحت أن برد الهف اء 

ما غیر الاسرائیلی فمباح للاسرائیلی آن يمتصه ويتعامل معه بأشتع 
أنواع الربا الفاحش ء . 

وتقرر أسفارهم المزعومة أو المحرفة أن شعب كنعان قد كتب عليه 

ف الأزل آن یکون رقیقا ہنی اسرائیل » وآنه لا ينبغى أن يكون إأفراد 

هذا الشعب وظيفة ما فى الحياة الاجتماعية غير الاسترقاق ٠‏ فاا تمردوا 

عليها أو حنوا الى الحرية وجب على بنى اسرائيل أن يردوهم عنها بحد 

السيف » وتقرر الاسفار السايقة المحرفة أن هذا الوضح قد فرض 

(م 1۹ س علم الاجتماع الدينى ) 


— ۰ 


عليهم لدعوة دعاها نوح على کنعان ونسله » وذلك آن نوحا بحسب ما يدعيه 
غر التكوين قد شرب مرة نبيذ العنب الذى غرس كرمه بيده بعد 
الطوفان بدون أن يعم خاصيته المسكرة ففقد وعيه وانكشفت سوأته 
فرآه حام اہنه على هذه الصورة فسخر منه » وحمل الخبر الى آخويه 
سام ویافث » ولکن هذین کانا آکثر آدبا منه فحملا رداء وسار به القهقرى 
نحو آبیهما حتی لا يقم نظرهما على عورته » وسترا به ما انکشف من 
جسمه » فلما آفاق نوح وبلغه ما کان من موقف آولاده حیاله » لعن 
کنعان بن حام ودعا على نسله أن یکونوا عبیدا لاولاده سام ویافثه 


هذا الى أن الأسفار المذكورة تحتوى على أحكام يتناقض بعضها 
مع بعض فی کثیر من النواحی ٭ فقد یقرر فر فی حادث ما حکما ویتی 
سفر آخر فیقرر فی نفس الحادث حكما آخر ء فيقرر سفرا الخروج 
والتنية مثلا أن !لاسرائيلى الذى يبيع نفسه بيعا اختياريا لاخيه 
الاسرائیلى ف حالة عوزه وحاجته اليئ الال يدوم 
رقه الا ست سنين ٠‏ كما جاء ذلك فى سفر الخروج الاصحاح الواحد 
والعشرين ٠‏ بينما يقرر سفر اللاوبين أن رقه لا ينتهى الا بحلول 
اليوييل الاسرائيلى ( وهو اأعبد الذی بجیء کل خمسین سنة ) آيا کانت 
المدة التى قضاها فى الرق قبل ذلك ٠‏ فتبيح توراتهم الزعومة للاسرائيلى 
رجلا كان إو امرآة أن يبيع نفسه للاسرائيلى ف الحالة السابقة ٠‏ 
ويقول سفر التثنية فى ذلك اذا باعك نفسه أحد من اخوانك سواء 
کان رجلا آم امرأة فانه يخذمك ست سنين() على حين آن أسفار 
التلمود لا تجيز ذلك الا للرجل وحده ء 

يتضح من ذلك آن كل سفر من أسفارهم امزعومة يعكس النظم 
والتقاليد التى كانوا يسيرون عليها فى العصر الذى ألفت فيه ٠‏ ويدل 


(۱۸) سفر التثنية الاصحاح الخا شر الفقرة الثانية . 
ح جضن .عي 2 


س ا۹ 


ذلك على مبداً التناقض بين توارتهم المزعومة وبين التوراة الصحيحة 
التى آنزلها الله على موسى ء وكتاب الله أيا كان لا يمكن أن تتضارب 
أحكامه بعضها مع بعض ٠‏ كذلك فان شريعة الله لا تقول بالتفرقة 
العنصرية بين أفراد الآدمبين « بأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وآنثی 
وجعلناکم شسعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم االله 


علیم خبیر » 9( 


ویلاحظ إن ن شرائع ااعهد القديم تحمل داخلها دليلا على اضطراب 
الحقائق فى أذهان محرريها وأختلاط بعضها مع بعض » ونسيأنهم حظا 
کییرا منها ٠‏ وغفلتهم عن أصولمها ٠‏ فيذكر سفر اأنثنية بصدد القسامة 
فيقول اذا وجد ف بلد من البلاد التى منحكم ربكم السيطرة عليها رجل 
تيل ملقاة جثته فى وسط حقل ولم يمكن الاهتداء الى معرفة قاتله فان 
كبراءكم وقضاتكم يذهبون فيقيسون المسافات بين الجثة والبلاد القريبة 
منها ه٠‏ وعندما يصلون الى تعبين آقرب هذه البلاد مسافة الى الجثة 
يستدعون كبراءها ويطلبون اليهم أن يحضروا عجلة ( بقرة صغيرة ) 
لم تستخدم بعد فى عمل ما ولم تحمل بعد سكة المحراث ( أى بقرة 
لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك » لا ذلول تثير الارض و لاتسقى الحرث) ٠‏ 
ويذهبون بها الى جدول لا تجف مياهه وف منطقة عير ذات زرع ولا بذور 
ملقاة فى اإلأرض وينحرونها من قفاها فى هذا الجدول وحينئذ يتقدم 
الممرفون على الضحايا من اللاويين ( قبيلة اللاوبين هم أبناء لاوى وهم 
الذين اختارهم الرب لخدمته ولنشر البركة والرحمة باسمه وهم وحدهم 
الذين يحكمون فى قضايا الجنايات والجروح ) ء فيطابون الى كبراء هذه 
المدينة أن .يسلوا آیدیم فوق العجلة التى نحرت من تناها فی الجدول » 


(۱۹) سورة الحجرات آية 1١۳‏ . 


س ۲۹٣‏ س 


ويقسمون أن آیديهم لم ترق دم القتيل وأن أعينهم لم تره وهو پرأق ۰ 
وبذلك لا بتحمل ينوا اسرائيل تبعة هذا الدم(١)‏ ۰ 


وبلاحظ آن الشريعة الاسلامية تقرر كذلك آنه اذا وجد قتیل لا يعلم 
قاتله أجريت القسامة على أصل البلدة التى وجد ف طرقها أو القرب 
منها ٠‏ وانه اذا وجدت جثته بين بلدين أجريت القسامة على آقربهما 
مسافة من مکان جدته ٠‏ 


والقسامة فى الاسلام ھی أن بستحلف ولی الدم خمسين رجلا 
يتخيرهم من أهل البلدة فيحلغون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا > 
فحينئذ يسقط القصاص ولكن تجب الدية على آهل البلدة جميعا يدفعونها 
متضامنين لاسرته() ۰ 


وبالمقارنة بين ما جاء فى سفر التثنية من اجراءات القسامة وبين 
ما تقرره الشريعة الاسلامية فى هذا الشآن نجد أن سفر النثنية بتفق 

مع الشريعة الاسلامية فى اجراء القسامه على أقرب بلد الى جثة الةنيل ٠‏ 
اختيار طائفة من أهل ألباد ليحلفوا E‏ 
OT OS‏ يعة الاسلامية فى 
هذه الأمور يجعل من المرجح أن محررى هذا السفر قد استمدوا 
هذه الأحكام فى جملتها من التوراة الصحيحة وآن اله تعالى قد شرع 
للمسلمین فی صددها ما سبق آن شرع مثله أو قربيا منه لليهود ٠‏ وآنها 
من الأمور المشستركة بين الشريعتين الموسوية والمحمدية والتى ذكرها الله 

. ٩ الى‎ ١ سفر التثنية الاصحاح الواحد والعشرون فقرات من‎ )٠١( 


)۲١(‏ على عبد الواحد واغى ‏ المسئولية والجزاء ‏ مرجع سابق 


ج 


تعالی ف القرآن اإکریم بقوله « شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا 
والذی آوحینا اليك وما وصبنا به ابراهیم وموسی وعیسی ۰۰ » (") ۰ 


ولكن يوجد فى سفر التثنية الأجراء الغريب السابق الخاص بالعجلة 
المقحم على اجراءات القسامة ٠‏ ويزيد من غرابة هذا الاجراء أنه 
لا يصلح آن يكون ولو مجرد رمز للحقيقة التى يريد أهل البلد أن يقرورهاء 
وهی برائتهم من دم القتیل » أن غسل آیدیهم ف جدول ملوث بدماء 
العجلة التى نحروها بأيديهم وصب الماء فوق هذه العجلة » كل ذلك 
لا يصلح آن بكون ولو مجرد رمز للحقيقة التى يريد آهل البلد أن يقرزوهاء 
یکون رمزا لاقترافهم ایاها(٣)‏ ۰ 


وقد ورد ذكر هذه البقرة فى القرآن ولكن بصورة مغايرة وف 
حادنة قة لخاصة حدثت فى عهد موسى ولم يعلم فاعلها ٠‏ وكانت اليقرة 
عنصرا من معجزة آظهرها الله على يده وقد وردت ااقصة فى سورة البقرة » 
حیث يقول الله فیها « واذ قال موسی لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة » قالو!ا اتتخذنا هزوءا ؟ ! قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ء 
قالوا آدع لنا ربك يبین لنا ما هى » قال انه قول انها بقرة لا فارض 
ولا بكر عوان نين ذلك » فافعلوا ما تؤمرون ء قالوا آدع لنا ربك بيين لنا 
ما لونها ء قال انه قول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ٠‏ 
الوا ادع لنا ربك بیین لنا ما هی » ان البقر تشسابه علينا » وانا أن شاء 
الله لمهتدون ء قال انه يقول انها بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسقى 
الحرث » مسلمة لاشية فيها > قالوا اللآن جت بالحق > فذبحوها وما 


(۲۲) سورة الشورى آية ٠١‏ . 
(۲۲) على عبد الواحد وافى س الاسفار المقدسة س مرجع سابق س 


۰ ۳١ ص‎ 


— ۹٤ 


کادو! بفعلون «واذ قتلتم نفسا فادارآتم فيها والله مخرج ما كنتم 
تكتمون فقلنا اضربوه ببعضهها »› كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آیاته 


لعلکم تعقلون ( 9( ۰ 


يتضح من هذه اللآیات أن الله آوحى الى موس أن يضرب قومه 
جثة القتيل بجزء من هذه البقرة فضربوها به خأحياه الله تعالى وذكر 
لهم اسم قاتله ٠‏ ثم مات ثانية فكان بذلك معجزة لوسى من جهة وبيانا 
عمليا من جهة أخرى لقدرة الله على احياء الموتى > وهو الأمر الذى كان 
یرتاب فيه بنو اسرائيل () ٠‏ وفيه كذلك اشارة الى أن بعث الله تعالى 
الحياة فى ميت لا يتوقف على سبب من الأسباب التى تدركها عقولهم » 
وانما اذا آراد شیا آن یقول له کن فیکون » فغیحدث بدون سبب ما أو 
يجىء عقب آمر لا يتصور العقل أن يكون سببا له » ذلك أن العقل لا يتصور 
أن ضرب جثة الميت بجزء من جثة ميت آخر يمكن آن يكون سببا لبعث 
الحياة فيه ء 


وتتفق أوصاف البقرة التى ذكرها القرآن فى هذه المعجزة فى 
جملتها مع أوصاف العجلة التى ورد ذكرها فى سفر التثنية عن اجراءات 
القسامة وآن ذیح اليقرة النی ذکرها القرآن کان ف حادث متتل معين 
لم یعرف مرتکبه وذبح العجلة التى ذكرها سخر التثنية يجب اجراؤه ٠‏ 
بحسب نصوصه کلما وجد قتیل لم یعرف قاتله ء ويظهر آن الأمر قد 
تشابه على محررى سفر التثنية فخلطوا بين ما جاء فى التوراة أو فى.أثر 
خاصا باجراءات اأقسامة العادية 4 وجعلوا ذبح العجلة جزءا من هذه 


. ۷٣ ٩۷ سورة البقرة آية‎ )۲١( 
کے ن‎ 


NOS 


الاجراءات على آنه غريب عنها كل الغرابة » ولا يصلح أن يكون حتى 
مجرد رمز للحقيقة التى نراد تقريرها ) ۰ وقد وصف الله تعالى اهود 
فى كتابه بقوله « فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 
یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به »(") ۰ 


: الشعائر‎ - 1١ 


هذا الى أن اليهودية ترتبط فى شعائرها ومعتقداتها وطقوسها 
باقامة تابوت وهيكل ووجود كهنة وقرابين ٠‏ وقد ورد ذكر التابوت فى 
فر الخروج فيما يلى ( وقال الرب لموسى اصعد الى الجبل وكن هناك 
فاعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصسية التى كتبتها لتعليم بنى 
.اسرائيل )() ٠‏ فصعد موسى الى الجبل وهناك تلقى من الاله أوصاف 
٠‏ التابوت التى وردت مفصلة فى سفر الخروج فيما اى : فيضعون تابونا 
من حشسب السئط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع وارتفاعه 
ذراع ونصف وتغشیه بذهب نقی من داخل ومن خارج وتصنع عليه 
اكليلا من ذهب حواليه وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على 
فوائمها الاربع على جانب الواحد حلقتان وعلى جانبه الثانى حلقتان 
وتصنع عصوان من خشب السنط وتغشيهما بذهب وتدخل العصويين فى 
الحلقات على جانبى التابوت ليحمل التابوت بهما وتبقى البصوان فى 
حلقات التابوت لا تنزعان منها »> وتضع ف التابوت الشهادة التى 
أعطيك ٠‏ وعلى غطاء التابوت يوجد طائران لم ير الناس مثلهما وينسبون 

اناق جا 

(۷) سورة المائدة آية ١۴‏ . 


(۲۸) سفر الخروج )۲ فترة ٠١‏ . 


— ۲۹١ 


نوس القول بأنه رأى هذا النوع من الطيور بالقرب من عرش الله ٠‏ 
وحراسة التابوت موکولۀ لهذين الطائرين ٠ ٠‏ 


وتذكر الأسفار أن موسى نزل من الجبل ولوحا الشهادة ف يده 
لوحان مكتوبان على جانبيهما » واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة 
الله منقوشة على األوحين (") ع ويرتبط التابوت بالذبح ا لمخصص لايقاد 
البخور » وقد وصفه العهد القديم بأن طوله ذراع وعرضه ذراع وارتغاعه 
ذراعان ۰ ویصنع من خشب السنط ویغْشی بذهب نقی سطحه وحيطانه 
ویوضع قدام الحجاب الذى آمام تابوت الشهادة ويوقد عليه هارون 
بخورا وعطرا كل صباح حين يصاح السرج وحين يصعدها هأرون فى 
العشية بوقده بخورا دائما آمام الرب ویصنع هارون كفارة على قرونه 
رة ى السنة من ذنخة الخطة التي إلكفاز ةم + 


اللوحين ف التابوت كما وضع فيه ذهيا وفضة وبعض الواثيق وسمأه 
تابوت العهد وقال لبنی اسرائیل انه ی هذا التابوت توجد روح الاله 
یهوه ٭ ولم یکن يسمح لأحد آن بلمسه بل كان يحمل عن طريق العصوين 
السايقين ولما مسه عزة الصالح بأن مد يديه الى التابوت ليمنعه من 
السقوط على الأرض وأمسكه برهة قصيرة غضب الرب على عزة وضربه 
الريب هناك الأجل آنه یمد ندیه الى التابوت فمات هناك آمام الله( ۰ 
دوا اا س ا ای کا اوق غ ا گی م دروا 
(۲۹) خروج 1110 ` 


9 رال اتی ۷ 


— ۹۷ 


ی تابوت ویوهمون الناس أن من مسة مات ليضمنوا سلامه هذه 
الثروات ء وقد آخذ العرب فى احدى جولاتهم التابوت من بنى اسرائيل 
ولم يمت الذين آخذوء ء ويرى غوستاف لوبون أن تابوت العهد اقتبس 
من اأجتمع المصرى اذى كان به نظاكر لهذا الثابوت المقدس(") ۰ 


: بناء الهيكل‎ 1۲٠ 


بقى أن نشسير الى الهيكل ونربطه بالتابوت ويرجع ذلك الى آن داود 
اتخذ مدينة آورشليم عاصمة للكه ( القدس ) ويقص سفر أخبار الأيام 
الأول أن داود جمع رۇىاء اسرائيل ورؤساء الفرق الخادمين للملك 
ورؤساء الألوف ورؤساء الات ووقف على رجليه وخاطبهم بقوله : 
اسمعونی یا آخوتۍ وشعبی کان ف قلبی آن آہنی بیت قرار لتابوت 
متك الت وار قق أا ها زق بساك ياء ولكن الله هال لى 
9 ف ای ا اکان یخان ائ اجان على اک ارت 
ن رل ی ای اھ کر ی وای یا 
ابنا ونا آکون له آبا(7) ۰ 

وقال داود الك لكل المجمع ان سليمان ابنى صعير وغض والعمل 
عظيم إلأن الهيكل ليس لانسان بل للرب الاله وآنا بكل قوتى هيت لبيت 
المى الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب وحجارة الجزع وحجارة 
الترصع وحجارة كحلاء ورقماء وكل حجارة كريمة وحجارة الرخام بكثرة ٠‏ 
ثم حث داود الشعب أن بياركه الرب الههم وأن يسهموا بما يستطيعون 


اق ول غ ا E‏ 
ر ا رن الاح اين والرن : 


— ۲۹۸ 


من مال فى بناء هذا الهيكل ء وتذكر احدى الروايات أنهم تبرعوا بخفسة 
آلاف وزنة من الذهب وبضعفها من الفضة وبكل ما يحتاج اليه الهيكل 
من الحجارة والحديد »› وقام سليمان ببناء هذا اليكل الذى يحویى 
أروقة وبيوتا وخزائن وغرفا ومخادع وأمتعة وموائد وكئوساً وآقداحا . 


وقد وصف سفر اللوك هذا الهيكل بالآتى ٠‏ 

فبنی سلیمان البیت وأكمله وبنى حيطان البيت من الداخل » بأضلاع 
أرز من أرض البيت الى حيطان السقف ء وغشاه من داخل بخشب ٠‏ 
وفرش أرض البیت بآخشاب سرو » وبنى عشرين ذراعا من مؤخر البيت 
بأضلاع أرز من الأرض الى الحيطان ٠‏ وبنى داخله المحراب أى تدس 
الأقداس وهي محرابا فى وسط البيت من داخل ليضع هناك تابوت 
عمد الرب ٠‏ وأقام تمثالين للكين يحرسان قدس الأقداس » وغشى المحراب 
بذهب وغشى المذبح بآرز ٠‏ وغشى سليمان_ البيت من الداخل بذهب 
خالص ٠»‏ وسد بسلاسل ذهب قدام المحراب() ء 


ویذکر ول دیورانت : ان طراز اليكل هو الطراز الذى أخذه 
الفينيقيون عن مصر وأضافا البه ما أخذوه من الاشوريين والبابليين 
من ضروب التزين ء ولم يكن هذا الهيكل كنيسة بالمعنى الصحيح ٠‏ 
بل کان سیاجا مربعا يضم عدة أجنحة ٭ ولم یکن بناؤه الرئسی کبیر 
الحجم ء فقد كان طوله حوالى مائة وأربع وعشرين قدما ء وعرضه 
حوالی خمسة وخمسین وارتفاعه حوالی ائنین وخمسین قدما ۰ وقد آختير 


. ۲١ الى‎ ١١ ٠ ٩ الملوك الاول‎ 0 


۹۹ س 


مكان تسييد الهيكل فوق ربوة وقد اندثر هذا الهيكل ولم يبق منه شىء 


على الاطلاق . 


آما بناة الهيكل فقد آتى بهم سليمان من حليفه ملك حيرام . 
لأن اليهود لم يكونوا يعرفون فن الهندسة والعمارة وكانوا يجهلون أيضا 
أنواع الفنون الأخرى نظرا لبداوتهم ولأن موسى حرم عليهم التصوير 
والنحت حتى لا يخلقوا أشياء تناظر ما خلق الله » وعندما تم بناء 
الهيكل جمع سليمان شيوخ اسرائيل وحمل الكهنة تابوت عهد الرب 
وأدخلوه الى مكانه فى محراب البيت فى قدس الاقداس تحت جناحى 
الكروبين ٠‏ 


وأصبح اليكل منذ ذلك الوقت تقدم فيه القرابين وكانت من 
قبل تقدم ارب اسرائيل فى هياكل محلية أو هياكل بدائية فوق التلال 
ولم يكن دخول الهيكل مباحا للجميع وانما كان مقصورا على إلكهنة 
ما قدس الأقداس فلا يفتح الا مرة فى السنة ولا يدخله الا كيار اأحبار ٠‏ 


: الكهنة‎ - ١ 


ونأتی الى الكهنة » ويقال انهم کانوا من أبناء لاوی أحد أيناء 
يعقوب وكان الواحد منهم يمر بتدربيات وتقاليد يعرف من خلالها الطقوس 
والأسرار الدينية ٠‏ ويبرهن على استحقاقه على المنصب الكبير » وكان 
للكهنة وحدهم حق تفسير النصوص ٠‏ ولم تكن القرابين مقبولة الا اذا 
قدمت على يد آحد اأكهنة ٠‏ وكانوا معفون من الضرائب ويقدم لهم 
العشر من نتائج الضأن ٠‏ ويأخذون ما ببقى ف الهيكل من القرابين » 
وبذلك جمعوا ثروة دلائلة ٠‏ وتميزت هذه الثروة بأن أصبحت مقدسة 
وأصبحت شخصياتهم وسيلة الى الله ٠‏ وجاء وقت كان فيه 


ES ~~ 


هؤلاء الكهنة أقوى من الوك أنفسهم ٠‏ وكان المجمع الکھنوتی الذی يدير 
شئون المجتمع اليهودى مكونا من مجلس كبار الكهنة ببحث النواحى 
المامة التى تهم اليمود ٠‏ وهذا المجاس امتداد للمجمع الذى آمر 
یهوه موسی أن يؤلفه من سبعین من کبار الیهود لیلتقتی بهم يهوه ى خيمة 
الاجتماع() ٠‏ على آن بعض الباحثين لا يوافق على هذا الرآى ٠‏ ويرى 
أن هناك فرقا كبيرا بين مجمع موسى الذى يمثل القبائل والسلطات 
وبين مجمع الكهنة الذى يمثل مجموعة من العاماء والفكرين من أبناء 
لاوى(7) ٠‏ ويرجع مجمع ااكهنة هذا الى عمد السيطرة اليونائية 
والرومانية » وما ترتب عليها من ثورات يهودية(") ٠‏ ورآى القائمون 
بهذه الثورات أن من ااضرورى آن يكون لهم مجلس يدير آمر هذه الثورات 

ویرعی مصالح البهود ء وتمتد عضوية هذا امجالس مدى الحياة ء 


آما طريقة اختيار أعضائه فليست بواضحة ولم بكونوا فى مستوى: 
واحد من ناحية مکانتهم وانما کان منهم أعضاء ذوو نفوذ كبير على 
اآخرين ء وسلطة هذا المجلس سلطة أدبية وكانت تمتد الى الاماكن 
التى كان يقيم فيها اليهود ء أما سلطته الادية فكانت تضيق وتتسع 
سب الظروف وكا هذا ا مجلس هة فكل .القتتون ذات العلاقه 
بالدين فهو يضع قوانين المعاملة ويحدد قوانين الزواج والأعياد ومواعيدها 
ويحارب الهرطقة ء وكان هذا المجلس آيضا يقوم بدور الوساطة آحيانا 
اذا وجد نزاع بين طائفتين من اليهود ٠‏ ويحكم فى القضايا الجنائية الكبرى 
ويصدر أحكام الاعدام على الزنادقة بشرط موافقة الحاكم الرومانى ٠‏ 

)۳١(‏ سفر العدد ١١ ١١‏ .ء 

(۳) أحمد شلبى ‏ اليهوذية _ مرجع سابق ‏ ص ۱۸١‏ . 


(37) Max Weber, the Sociology of Religion, Methuen and Col. 
London,1966, p. 246. 


— ۳٣١۱ 


وقضى هذا المجلس باعدام عيسى() ٠‏ واحتاج فى هذا الى موافقة 
هذا الحاكم وكان هذا المجاس سلاحا قويا فى يد طبقة الكهنة وما أكثر 
ما استعملوه لبسط نفوذهم على اليهود واملاء كأمتهم ٠‏ وأصبحوا بواسطة 
هذا السلاح بآمرون وينهون يحللون ويحرمون ء ولم يكتغوا بمد 
سيطرتهم على المسائل الدينية وحدها وانما راحوا يحولون كل مشسكلات 
الحياة الاجتماعية الى مسائل دينية ٠‏ وكان الكهنة هم رعاة المعبد وخدمه 
وحقق لهم هذا ااوضع امتيازا دينيا واداريا » وتمتع الكاهن الأكبر 
بنفوذ كبير قن الأمور الدينية والمادية معا لا سيما فى عهد كانت الحدود 
بن السياسة والدين غير واضحة » وعن طريق هذا النفوذ آصبح 
الكاهن الأكبر ملكا غير متوج ٠‏ وكان الكاهن الأكبر يختار من آشههر 
فروع آسرة لاوى ء وكان يضفى على جماعته مجدا وعظمة مما يجعلها 
تدعم سلطته وتقوی نفوذه وتحرص على بقائه ى هذا المنصب حتى 
لا یضیع مرکزه وآمنه وثراؤه ۰ 


: القرابين‎ - ٤ 


آما القرابين فکانت نشمل الضحابا البشرية »> فكان الانسان 
يقدم مع القرايين الاخرى كالحدوان والثمار » واستمر اتباع هذه 
العادة فترة طويلة امتدت الى عهد الانقسام الذی قدم فيه الك « آحاذ » 
ابنه قربانا للآلهة ٠‏ وممن قدمو' ضحايا للكلهة أيضا أبنة جفته() » ثم 
اقتصرت اللآلهة على جزء من الانسان بدلا من الاضحية بالانسان 
كله > بل بما يقتطم منه فى عملية الختان التى بقيت رمزا التضحية 

(۳۸) المرجع السابق م ص ۱۸۲ .. 

(۳۹) أحمد شلبی ‏ اليھودية م مرجع سابق ‏ ص ۱۸۴ . 


— ۳ 


بالانسان وبقی مع ااختان الحينوان والثمار فآصبح يضحى بالبقر ِ 
والخراف أو ببواكير الثمار وتحرق آمام المعبد ٠‏ وكانت القرابين عبارة 
عن هدية ققرت التتخمن مها لاله رجاء قضاء حاجة يردها وكانت:" 
أحنانا للشنكر والاعتراف بعون حمل عليه الشخض قبل تقديمها ء 
وكانت القرابين هى الحدث اليومى الشجيد الصلة بالمعبد ٠‏ فكان هناك 
قربان يقدم فى الصباح وآخر فى المساء ٠‏ وكان يصحبه احتفال حلويل 
وش مائر يؤديها الكهنة » وفى يوم السبت وآيام الأعياد تقدم قرابين 
اضافية واحتفالات دينية أكمل وأشمل ٠‏ وكان تقديم القرابين ليهوه 
دليلا على الارتباط بين الشعب والاله »> ودليلا على وجود يهوه بين 
الشعب ء وقد كان تقديم القرابين مرحلة من مراحل التقدم عند 
اليهود الذين كانوا يلجأون للسحرة والعراغين ٠‏ وكان الكهنة بقاومون 
هذا الأتجاه بين الناس ودعوا الناس الا يمتمدوا الا على قوة سحرية 
واحدة(“) > هى قوة القربان والصلوات والتبرعات وكانوا يعتقدون' 
أن القرابين تكفر ذنوب الناس وخطاياهم ما دامت يد الكاهن قد باركتها . 

وارتبطت القرابين السابقة بالتطور الفكرى لدى اليهود عن الاله 
فقد کان هوه فی بادیء الامر الها يحب الدم وكانت اليهودبة دين فزع 
وخوف ولم يكن يطفىء حقد الاله الا الدم المسغوك فى رآيهم ٠‏ فلما 
تطورت فكرة اليهود عن الاله وقالوا باله بر وصلاح آصبحوا يكتفون 
بالختان بالاشافة آل الحستوان .والثمار * وكان مض بى اسرائيل 
يثورون أحيانا على الطقوس والقرابين والعبادات الشكلية ف المعبد ولكن 
آغلبهم ظل خاضعا لها آطول فترات تاریخهم ۰ 


pp. 224-228. (40) Alfred Kuhn, The study of society, op cit. 


~۳ 


ومما ساعد على تقليل الثقة با معابد قبل بناء.الهيكل تبادل التكذيب 
التق ن اله وااهن اى افا + وكات هدم كلها موزنرات 
حاولت أن تفك عقال آذهان الناس وتفتح أمامهم آفاقا آوسع وآكثر 
حرية فى النظرة الدينية ٠‏ وكانت الكنوز الذهبية ااأضخمة تجذب الناس 
فى عهد من المعهود وتفعل فعلها السحرى فى نفوس اللسطاء »ثم آصبحت 
هذه الكنوز نفسها احدى عوامل التراخى فى العبادة ولم يكن الجاثم 
يستطيع أن بشد بطنه ويخضع لثراء الأغنياء بعد آن تفتح ذهنه نوعا ما » 


ومما أضعف نظام الكهنة هذا ء قيام المركزية الدينية ببناء 
المیكل ووضع التابوت فبه ٠‏ وأصبح هناك معيد واحد ومجلس کهنه 
واحد » وصحى بعض الكهنة على صوت وجدو' أنفسهم معه أنهم 
قد فقدوا كل نفوذهم وحقدوا على أولئك الذين لم يفقدوا مكانتهم › 
وأخذ كل منهم يقال من قيمة الآخر ء وهكذا وضع كهنة اليهود أنفسهم 
بين الناس وبين الاه فلم تكن تقبل توبة ولا قرابين الا اذا باركها الكاهن 
الذی کان مفتاح السماء فى يده كما كانوا يعتقدون ء وهذا التصرف 
المشين كان من آهم الآخذ الذى جاء المسيح لحاربتها ٠‏ ولكن المسيحية 
سرعان ما سارت فى نفس الطريق بعد المسيح فقام القسس يمثاون نفس 
الدور الذى مثله النهود من قبل بعد موسی وتحریف التوراة ء 


الفصل الثالث عشر 
١‏ س مقندمة 
۲ المباح والمحظور 
س انتشار المسيحية 
الصراع والاتفاق 
النتشريع فى المسيحية 
- الرحلة الأولى 
المرحلة الثانية 
الرحلة النالثة 
-المرحلة الرابمة 
- الرحلة الخامسة 
المرحلة السادسة 
٦‏ س العبادات 
٩‏ س النثليث فى المسيحية 
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لم٠۲‏ س علم الاجتماع الدينى) 


۷ ت 


الفصل الثالث عشر 
المسيحية ديانة سماوية منزلة 

| مقدمة : 

كانت الدعامة الأساسية التى قامت عليها المسيحية عند ظهورها 
هى الدعوة الى المحبة سواء كانت محبة الله أو محبة الانسان ٠‏ وكانت 
المسيحية تهدف من هذا المبداً الى آن تجعل من المجتمع البشرى أسرة 
واحدة تستظل برحمة رب واحد ء لذلك حأول المسيحيون أن بحققوا 
مثلا أعلى واحدا شاملا » وأخذت المسيحية بالنظرية الرواقبة » ولم يكن 
لھا آی مطمع اقلیمی وانما كانت تستند الى أفكار روحية خالصة تنحصر 
فى طاعة الله ومحبته وخدمة الانسان ٠‏ واهتمت بالجانب الروحى فى 
حياة الانسان » ولم تعلق أهمية تذكر على اقامة الشعائر فى الناادر 
أو الاشتراك فى العبادات الخارجية » بل نفذت بقوة الى النواحى الداخلية 
الاساسية ف الحياة والسلوك ولذلك لم تسمح المسيحية لاتباعما 
بالاشتراك ف أية عبادة أخرى سواها حتى فى الطقوس الرسمية التى 
كانت تفرضها المدينة ۰ ومنعتهم أيضا من الانستراك فى تقديس الأباطرة 
رغم ما الهم من آلوان العذاب وقد أدت هذه الاجراءات بالمجتمعات 
الوثنية وبالحكومات الرومانية الى اضطادهم وتشتبت مهم ومقاومة 
دعوتهم(') ۰ 


ولقد نشأت المسيحية فى ظل الامبراطورية الرومانية وف وقت 
تكرت فة الوناة البو وة و اتان ارما جا ل هة ما2 


)١‏ مصعلفى الخشاب _ تاريخ اللستة والنظربات السياسية س لحنة 
البيان العربى القاهرة ٠۹١۳‏ الطبعة الاولى صفحة ۲۲٤‏ . 


— ۳A. 


ومظاهر خاوية لا روح فيها ٠‏ وكان للامبراطورية الرومانية قوانينها 
المشهورة التى لا تزال منبعا للقوانين الأوربية الحديثة ٠‏ وكان للمجتمع 
الرومانى نظمه الوضعية » ومقوماته الاجتماعية ٠‏ ولم تكن المسيحية 
كما وصلت الى الدولة الرومانية اذ ذاك بقادرة على آن تضع للدولة 
الرومانية الوطيدة وللمجتمع اأرومانى المعقد قوانين ونظما وحدودا للسير 
على هديها فى الدولة والمجتمع » فانصرفت بحكم هذه الظروف الى 
التهذيب الروحى والتطهير الوجدانى » وعنيت بهذا الجاتب بقدر ما كانت 
تعنيه بنقد الطقوس الجامدة والظاهر الخاوية فى شعائر اليهودية ورد 
الروح والحياة الى الضمير الاسرائيلى ٠‏ والمسيح انما جاء داعيا 
للصفاء الروحى والرحمة واللين والتسامح والعفة والزهد وتخفيف بعض 
القيود الفروضة على بنى اسرائیل او التى ابثدعوها للتشديد ؛ وكان 
یزی من تصرفاته وتصریحاته آنه لا يستريح الى قيود التقاليد من الكهان 
اللاويين والكنس لأنها أعمال ظاهرية ء 


۲ - المباح والمحظور : 


وکان هو موكلا بالبواطن والأرواح » فقد آباح لتلامیذه سبت 
بن اسرائيل وأحل لهم كل ما يدخل الغم لأنه لا ينجس ٠‏ أما الذى يخرج 
منه من غشس وزور وفسق فهو الذى ينجس ٠‏ وآباح للتلاميذ الأنطار 
فى أيام الصوم اليمودية ء ولم يرجم الزانية التى جىء له بها معترفة 
لأن الذين سيتولون رجمها حسب شريعة موسى ليس منهم من هو خال 
من الذنب فمن آقواله ( سمعتم آنه قيل عين بعين * وسن يسن » وأما 
آنا فآقول لكم : لا تقاوموا اشر » دل من لطمك على خدك الأيمن فحول 
له الآآخر أيضا » ومن أراد أن يخاصمك وبأخذ ثوبك فاترك له الرداء 
آيضاء » ومن سخرك ميلا واحدا اذهب معه اثنين ء ومن سالك فاعطه 


N a 


ومن أراد أن يقترض منك » فلا ترده ) » وتبدو هذه الروح يضاف 
قوله ( قد سمعتم آنه قیل للقدماء() : لا تقتل » ومن قتل یکون مستوجب 
الحكم ء٠‏ وأما أنا فآقول لکم : ان کل من یغضب عای أخیه باطلا يکون 
مستوجب الحكم »> ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع ء ومن قال 
يا حمق يكون مستوجب نار جهنم ! فان قدمت قربانك الى المذبح ٠‏ 
وهناك تذكرت آن لأخيك شا علبك ء فاترك هناك قربانك قدام 
المذبح واذهب أولا أصطلح مم أخبك ٠‏ وحينئذ تعال وقدم قربانك : 
كن .مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه فى الطريق )() ء وقوله 
( قد سمعتم آنه قیل للقجماء : لا فزن وأّما آنا فقول لكم أن کل من 
ينظر الى امرآة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه ! فان كانت عينك اليمنى 
تعثرك فاقلعها والقها عنك » ايأنه خير لك أن يهلك أحد أعضايك ولا يلقى 
جسمك کله ف جهنم ٠١‏ وان كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها 
عنك الأنه خير لك أن بهلك أحد أعضائك ولا بلقى جسدك كاه فى جهنم ) ۰ 
وقوله آیضا ( سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل آوف لارب أقسامك 
وأما آنا فأقول لكم لا تحلفوا بااسماء لأنها كرسى الله ٠‏ ولا بالأرض 
لأنها موطىء قدميه ٠‏ ولا بأورشليم لأنها مدينة الماك العظيم ٠‏ ولا تحاف 
برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعره واحدة بيضاء أو سوداء يل ليكن 
كلامكم نعم نعم ء لا لا ٠‏ وما زاد على ذلك فهو الشرير ) ٠‏ 


فيا الى الدولة الرومانية اتجمت بكليتها الى التطهير الروحى والتهذيب 


. )٣ ہے‎ ۱۷ ! ٥ متنی‎ )۲( 


للطباعة والنشر ‏ القاهرة س 1۹٦١‏ س الطبعة الثانية ص 1۸١‏ . 


س ۳ — 


الوجدانی وصاغت نفسها على أساس آن الدين صلة بين العبد والرب 
اة ف قفار رن اروا وه ع الا 
اليمودية() ٠‏ ولقد بيلعت المسيحية فى التطهر الروحی والتجرد المأدى 
والسماحة الوجدانىة غابة کیری وآدت واجبها ى هذا الجانب من حباة 
الائسانية الروحية » بقدر ما تستطيع ديانة أن تسمو بالروح وآن ترتفح 
بالوجدان وآن تطهر القاب والضمير » وأن تكبت الغرائز وتسمو على 
العرورات وتهدف الى آمانی مقدسة فى عالم ا لمخال والخبال تارکۀ المجتمم 
للدولة تنظمه بقوانينها االأرضدة فی عالم الواقع اذ کانت هى معنية بعالم 
الرومانية الكبيرة() ٠‏ منطقية مع الفترة الموقوته المقدرة المسيحدة حتى 
بظهر الدين العالى الأخبر ۰ 
انتشار المسيحية : ) 

ثم انتغلت المسحية من الشرق الى وربا( ) بکل سماحتها وتطهرهاً 
وتجردها عن عالم الادة ۰ وهناك وحدت الرومان ورئهة الحضارة 
العهد بالبربريه يتناصرون بجموعهم الكثيفة على رقعة ضيقة من الأرض 
ذات طبيعة قاسية وعرة شحيحة لا يستطيع من يعيش فيها آن ينعم 
بالراحة فترة ولا أن يلقى سلاحه لحظة ولا يركن ف واقع الحياة الى 


(6) العدالة الاجتماعية فى الاسلام ‏ مطابع دار الغد س بيروت ‏ ص 
۸ بدون تاریح ۰ 

. ٩ (ه) المرجع السابق  صفحة‎ 
(6) Max Weber., The Sociology of Religion op. Cit.,p. 1131. 


— ۳۱۱ 


نظريات المسيحية السمحة التمثلة فى من لطمك على خدك الأيمن )'(٠٠١‏ 
الخ » وقد رأى هؤلاء الأقوام آن الدين لا يصلح لاحياة فقالوا ان الدين 
صلة ما بين العبد والرب وأنه لا باس عليهم أن يستظلوا بظله فى الكئيسة 
وأن يستروحوا نسماته فى الهيكل المقدس وأن يواجهوا صراع الحياة 

- بعد ذلك فى المجتمع بتقاليدهم البربرية وأن يدعو السيف يقضى بحكمه 

ابان همجیتهم ویترکوا القانون المدنى يقضى بحكمه بعد أن تحضروا ٠‏ 

أما .الدين فقد بقى فى عزلته الوجدانية هناك فى القلوب والضمائر وفى 

الكل قسن وكرم الاغر ا ون م كات الل تن الذين 
والدنيا فى خياة الاوروبيين » بل كانت الحقيقة الواقعة التى تنطق بها 
طبائع الأشياء وهى أن وربا لم تكن مسيحية قط فى يوم ما » وقد بقى 

الف ن ا ر ا ا ی ر و ی د 

لكن القساوسة والكرادلة والباباوات لا يستطيعون أن يضمنوا مصااحهم 

ولا أن يحافظوا على نفوذهم اذا بقيت الكئيسة فى عزلة عن الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) ٠‏ لابد اذن أن تكون الكنيسة 
سلطة تقابل سلطة اللوك والأمراء » ولابد أن تستعل سلطانها الروحى 
فى ميدان الحياة العامة » وجاءت عصور كان للكنيسة آملاك وجيوش 
وسلطان لا تقل عن آملاك الوك وجيوشهم وسلطانهم ٠‏ 


: الصراع والاتفاق‎ ٤ 


ووقع الصراع بين الكنيسة والسلطة بين الباباوات والاباطرة() ء 
وكان الدهماء فى الغالب فى صف الكنيسة » ثم وقع الوفاق بين هاتين 


(۷) على عبد الواحد وافى “ الاسفار المتدسة » مرجع سابق »> ص .۷١‏ 

(۸) العدالة الاجتماعية ‏ مرجع سابق ‏ ص ٠١‏ » 

)٩(‏ مصطفى الخشاب ‏ اننظريات والمذاهب السياسية _ لحنة البيان 
العربى ب القاهرة ۷ الطبعة الاولى _ ص 0٩‏ . 


س ۳۱۲ — 


ال ا کی و و ون ا ا 
ما دامت مصالح مادية و اقتصادية ی حقیقتها > وما دام النزاع من اساسه 
على السلطة الزمنيه ء وكان هذا عندما قبل ان اادين مسخر لاخضاع 
لابين للمستبدين ورجال الدين لأنه هكذا كان عند الأوربيين ء ولقد. ظلت 
اة ا كد ق رات الاي فاا وق ار ةا 
وظلت تبيع صكوك الغغفران وتصدر قرارات الحرمان وظلت تتحكم فى 
مشساعر الناس وأفكارهم عاى السواء ومن خلفها محاكم التفتيش تقتل 
وتحرق كل من يرفع رأسه !ذا ما اتهم بالزيغ والالحاد(") ٠‏ حتى جاء 
عصز النهضة ( الاحياء ) ورأت الكنيسة ما بهدد سلطانها من تفت-ح 
البصائر والمشااعر بعد القرون المظلمة » ولم يكن هينا عليها أن تفقد 
سلطانها أمام تيار إلفكر الحديث والعلم الآخذ فى التمو فانطلقت تقاوم 
وتجاهد لتكميم االأخواه الجريشة وتقييد الأفكار الحرة التى تناقض 
النظريات البالية العتيقة فكان العداء الشنيع بين الكنيسة وحرية الفكر 
منذ ذلك الحين ء وما كانت الكنسه لا ترد أن تكتفى بالدين .كما 
هى طبيعة المسيحية ولا أن تقنع بالتحكم ف الآخرة كما جرت عليه 
الباموعة + فة اسدمت فادها عن ارهن اللاك والواة ريات 
العلم القائمة على الدرس والتجربة() ٠‏ وتمتاز الديانة المسيحية بنزعتها 
الى تنظيم ضفوف معتنقيها تنظيما محكما ء٠‏ وهناك نوعان من الكنائس 
المسبحية : 


١‏ - كنائس تقليدية تسیر على تقليد متصل فى شىء من‌التطور 
والتدرج ٠‏ 


٠ ٠١ العذالة الاجتاغية ا مرحم ابق هن‎ ١ 


.. ١١ المرجع السابق س ص‎ )١( 


س ۲٣ا‏ — 


۲ وكنائس مصالحة تحاول أن تعود.الى ما كانت علبه 
و و ر 
الكنائس عددا وأكبرهما آهمية وتدخل الكناقس الأرمئبة والقبطة 
واليعقوبية والنسطورية ضمن النوع الأول ء وقد نشا معظم كنائس 
الاصلاح الدينى فى الغرب وأهمها البروتستانتية ویقوم تاریخ 
المسيحية ف القرون الثلاثة الأولى على الكتب الروحية التى تدافع عن 
ألدين «وغى القرن الرابع ظهر بوضوح نظام الكنيسة كمؤسسة دينيةضابطة 
اتأدية الشعائر الدينية ٠‏ كما ظهر نفوذ المطران فى ابراشية كفرع 
الوخد الو الد وعو اروها وا اا 
کلھا 2 ولق کات أول مك راخت اة ي ك فوع 
الأكار اة كار وا د ا او ا ا 
القرن الثانى الميلادى أول الانحرافات » وقد تصدت لها الكنيسة بشدة 
وقوة وحاربت الهراطقة والزنادقة فأخرجتهم من حظيرتها » وقد عاشت 
الكنيسة مدة ٠٠١‏ سنة فى اضطهاد مستمر من الحكام وهو ما آدی 
نی موت عدد کبیر من المسحیین لقولهم ولرفضهم الخضوع لاله 
الدولة والامبراطورية وممن اضطهدها نيرون وتراجان ومكسميان من 
باطرة الرومان ء وفى سنة ۳٠۳‏ م أعلن قسطنطين الأول وليكينيوس 
ف مرسوم ميلان بدابة التسامح الدينى مع المسجيين ء وانتقات 
الكتة ف الشرى من مرحة الأمطهاد إلى رقاة اة الاو 
كمؤسسة عامة تخضع لها بقية الكنائس وتأتمر بأمرها ٠‏ وأول من آقام 
ذلك الامبراطور قسطنطين وتتبعه يوستنيان وتميزت بذلك الكنيسة 
الأرتوذكصة اما ى: ارب قفد حط الكسسة بحرتها واا 
ازاء السلطة المدنية وربما ذلك يرجع الى ضعف الحاكم وازدياد قوة البابا . 
ف روما ء وآثناء ثلاثة قرون بعد ٠٠١‏ سنة ثسعلت الكندسة الشرقية 


س ۳۱ — 


بعدة مناقشات تتصل بالعقيدة وأدت الى ظهور الأريوسية والنسطورية 
والمونوفيسية والمونوتيلية + وكانت هذه الناقشات تدور حول صلة 
المسيح بالله وبالانسان » وآيد كل رآيه بآيات وردت على ألسنة الرسل 
وعقدت عدة مجامع لناقشة تلك الخلافات الدينية والبت فيها » وألف 
قانون ايمان نيقية وهو ملخص رسمى للديانة المسيحية ء وفى هذه الفترة 
ظهر عديد من ا)فكرين والكتاب الذين دافعوا عن العقيدة مثشل 
( آویجینوس واثناسیوس وبسلیوس وغریغوریوس النازیانزیى 
وأمبرسيوس وايرونيموس وأغسطين ) «وظهرت اارهبنة فى القرن الثالث 
الاد وكانت غنصرا هاما فظو الحاة الروخة فى الكنة الي 
نظمها فى الشرق القديس باسيليوس ودعا اليها ف اإغرب القديس مارثان 
فى القرن الرابع فى إلغال ء والقديس باترك فى ايرلندا فى القرن الخامس . 
وآخذت الرهبنة صورتها النهائية على يد القديسين بنديكتوس 
GE EEE ES‏ 
الكاثوليكية أبطات الغارات الجرمانية لغرب أوربا من تقدم المسيحية > 
لكن اعتنق الأوربيون برئاسة كلوفس الكاثوليكية وثبتوا حكمهم وعلى 
رأسهم شار لان الذى تحالف مم البابوية وآعلن الامبر اطورية (سنة )۸٠٠‏ 
وبذاك رسم مثلا أعلا للقرون الوسطى ٠‏ 

وف القرن السابع والثامن فقدت الكنيسة الشرقية "سيا باجممها 
ما عدا آسبا المصغرى واعتنق سكانها الاسلام > وتتميز الكنيسة 
الفرقية عى اكيس النرية باون تاق باتكتيدة ر انمباد ات ٠‏ مانت 
تحرم الأيقونات وترفض بعض طقوس الكنيسة الغربية واستفحل الأمر 
بينهما مما ترتب عليه انشقاق رسمى سنة ٠٠٠١‏ ونهجت كل كنيسة 
فهجها الخاض من اة الطور الثقافى والعادات الدينة69 ٠‏ 


٠ ٠۷١۴۲ الموسوعة العربية الميسرة  مرجع سابق  ص‎ )٠١( 


N 


ه ‏ التشريع فى المسيحية : 
مر التشريع فى المسيحية بمراحل متعددة هى : 


المرحلة الأولى : اتباع التشريع عند اليهود ء٠‏ تعتير امسيحية 
التوراة وأسفار الأنبياء السابقين عليها كتبا مقدسة ويطلق علبها العهد 


ا 


عيسى لم يأت بتشريع جديد غاية ما هنالك آنه اهتم بالوعظ والوصية 
والتسامح وحاول آن يصلح ما ف المجتمع من فوضى ويتبين ذلك مما يأتى : 
طوبى للمساكين بالروح فان لهم ملكوت السموات ٠‏ 
طوبی للحزانی فانی یتعزون . 
شوب لاود عا اني ونون ارش ,+ 
طوبى للجياع والعطاس الى البر لأنهم يشبعون(") ٠‏ 
طوبى للرحماء لأنهم يرحمون ٠‏ 
طوبى لأنقياء القلوب فانهم يعاينون الله ٠‏ 
طوبى لصناع السلام اأنهم عباد الله يدعون . 
FET ۲(‏ بث بقارت الاديان : 


المسيحية : النهضة المصرية ٠١١١  ةرهاقنا ٠‏ (الطبعة الثائية ) 
دں 1۷€ ۰ . 


ک3 کے 


افرحوا وتهللوا أن أجركم عظيم فى السماوات فانهم هكذا طردوا 
الأنبياء الذين قبلكم ء 


ولم یتحرر عیسی من التشريعات السماوية بل انه الزم آتباعه 
بالأخذ بما جاء به العمد القديم ويرجع ذلك الى أن الشريعة الموسوية 
أو التوراة أو ما يعرف عند المسيحبين بالعهد اأقديم نشريع مفصل 
وواضح به كثير من الضوابط كما أشرنا الى بعضها »> وقد جاء ف القرآن 
ما یلی ( ثم آتینا موسی الکتاب تماما على الذى أحسن تفصيلا اكل شىء 
وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤّمنون ) وتلك هى الشريعة التى وجدها 
المسيح بين يديه ( ومصدقا لا بين يدى من التوراة ولأحل اكم بعض الذى 
حرم عليكم ) (“) ء والقصد من الآية أن المسبح سوف يتناول شريعة 
موسی بالتعدیل ويحل ما كان محرما » والناظر فيما ورد ف القرآن عن 
امحرمات على بنى اسرائيل يجد أن منها ما حرم كعقوبة الهية على التمرد 
والعصيان دون أسباب موضوعية ثابتة ( فبظام من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طبیات حلت لهم »> وبصدهم عن سبيل الله کثيرا ۰ وأخذهم الربا 
وقد نهوا عنه » وآكلهم أموال الناس بالباطل » وأعتدنا للكافرين منهم 
عذابا اليما ) () « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر » ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما 


. ٠٠۲ سورة الانعام آية‎ )1١( 


.. ١١١ س‎ ۱٦٠ سورة النساء آية‎ )٠١( 


۳۷ س 


اختلط بعظم ذلك جزیناهم ببغيهم وانا لصادقون »(آ') ٠۰۰‏ ومن هذه 
امحرمات ما حرمه اسرائيل على نفسه وفاء باإنذر وشكر على النعمه 
وقربی الب الله : « كل الطعام کان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرا 
على نفسه من قبل أن تنزل التوارة » (") ء 


المرحلة الثانية : وهى مرحلة عظات عسى التى آشير البها سابقا ٠‏ 
وهم العظات عظة الجبل » والتى يرى المسيحيون أنها وما شابهها نقلت 
التشريع فى المسيحية الى مرحلة جديدة ٠‏ وعقدوا لذلك E‏ ا 
الشريعتين اليهودية والمسبحية من ناحيتين : ناحية التشايه » تتضمن أن 
كلا الشريعتين صادر عن الله وكلا الشريعتين يأمر بوجوب حفظ الوصايا 
القديمة التى تسلمها موسى من الله على الجبل ء وهذا ما ذكر به المسيح 
الشاب الغنى عندما سأله عن وسيلة لدخول الحياة الأبدية فقال ان 
كنت تريد أن تدخل الحياة الأبدية فاحفظ الوصايا المتعلقة بالله وهى 
الوضنانا ال ا ت ف الف الى ى اله : 


فى الحقيقة نتشريعا TT‏ ااك 
آنواع من التسامح ولیس فيها تعديل للتشريع الا فيما يتعلق بالطلاق 
کما. سیاآتی وتيدو هذه المقارنة فيما بلى : 


(آ) نهت شريعة موسى عن القتل » ما المسيح فقد ذهب اى أبعد 
فن اك ب قله N aR E‏ 
و ا ٠¢‏ 


. ٠)١ سورة الانعام آية‎ )١( 
. ٦۳ سورة آل عمران آية‎ )۱۷( 


س ۱۸ -- 


(ب) ونهت شريعة موسى عن الزنى » أما المسيح فقد نهى عن كل 
فكرة دنس تداعب الحس والخيال فقال : « قد سمعتم أنه قیل للأولين 
لا تزن أما آنا فأقول لكم : ان كل من نظر الى امرأة لكى يشتبهيها فقد 
زنی بها فی قلبه » الخ ء 


(+) واكتفى باتمام واجبات المدل ليحظى الانسان بالنجاة > 
ما المسيح ففد آفهم الناس آن العدل وحده تحجر القلوب ان لم تماز حه 


. رفقۀ من محبة ٠‏ 


ويعلق على ذلك أحمد ثښلبی بقوله ) من الواضح أن هذا ليس 
فرعا ولکنه تهذيب وتسامح . ومن الواضح كذلك أن المسيحبين ف الغالبى 


نم ا فى ذاك هذا الاتجاه بل لم بقنعوا بالعدالة التى قالت بها 
التوراة وراح أكثرهم يستعمرون ويظلمون ) (") ۰ 


المرحلة الثالثة ‏ الرسل والنشريع : 


بعد عيسى بمدة قصيرة أتضح لرجال المسيحية آن التشريع اليهودى 
قد صعب على الاتباع الجدد لا سيما من غير بنى اسرائيل » وكان 
الختان من هم ما صعب على هؤلاء » فأخذ المسيحبون يقللون من التكاليف 
والحرمان وحصروها فى الزنا وآكل الخنوق وأكل الدم وأكل ما ذبح 
للأوثان وآباحوا الذمر ولحم الخنزير والربا وهى محرمة ف التوراة . 


س ا کے 


(۱۸) أحمد شلبى : مقارنة الاديان ‏ المسيحية ‏ مرجع سابق س 
ص ۱۷١‏ .۰ 


— ۳۱۹ 


المرحلة الرابمة ‏ بولس والتشريع : 


وجاء بولس فلعب دورا هاما فى التشريع المسيحى فكان يفسر أحيانا 
ما روی عن عیسی وأحیانا یقترح من عنده هو ء فهو الْذی آوصی بما هو 
سائد اليوم ف الكنائس من التسابيح والأناشيد الروحية والزامير 
والتراتيل ٠‏ وهو الذى قال بعدم وجوب الختان ويدال على ذلك بقوله 
( دعی أحد وهو مختون فلا بسير أغلف ودعى أحد فى العزلة فلا بختتن 
ايس الختان شيا وليسس المرلة شسيغا بل حفط وصايا الله ) 0 » 
ويجيز بولس الزواج للأساقفة بقوله ( يجب آن يكون الأسقف بلا لوم 
بعل أمرآة واحدة وليكن لاشمامسة كل بعل امرآة واحدة ) ٠‏ وتکلم 
بولس عن ألعلاقة الزوجية وعن واجبات الزوجة بقوله ( أربعة أن تعلموا 
أن رأس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرآة فهو الرجل ورأس المسيح 
هو الله ٠‏ الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده › 
. آما المرآة فتغطى رأسنها لأنها مجد الرجل والرجل ليس من المرآة بل الرأة 
من الرجل ٠‏ ان الرجل لم يخلق من أجل المرآة بل المرآة من أجل 
الرجل ) ٠ )١(‏ ( آيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب إأن الرجل 
هو رآس المرآة كما آن المسيح أيضا هو رأس الكنيسة » أيها الرجال 
أحبوا نساثكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها ) 
الى خر ما استحدثه بولس فى الديانة المسيحية من تحريف وتعديل 
وآخرون كثيرون ٠‏ فمما استحدثوه نقل الديانة المسيحية من اإتوحيد 
الى التثليث والقول بآلوهية المسيح وآلوهية الروح القدس واختراع 


(۱۹) کورانشوس ۷: ۱۷ ۱۹ . 


. ۱١۴: ۱۱ کورانشوس‎ )۰( 


٢١‏ س 


قصة النذر التكفير عن خطرية البشر والغاء المعالم التى نادى بها عيسى 
نفسه كالختان وعدم أكل لحم الخنزير ء وباختصار فانهم خلقوا ديانة 
جديدة تخالف المسيحبة وذاك بطمسهم معالم هذه الأخيرة ٠‏ 


المرحلة الخامسة - دور الرؤساء الروحانبين والمجامع فى التشربع : 


لقد تسلم الرؤساء الروحانيون تراث التشريع من الرسل ومن بولس 
وظلوا يمارسونه الى أن تم الاعتراف بالمسيحية فانتقل حق التشريع الى 
المجامع التى لم تكتف بالتقنين حول أمور الدنيا بل ذهبت تخلق اللآلهة 


وتقرر حق الغفران وعصمة البابا ٠١‏ 


المرحلة السادسة - الكنائس والتشريع : 


فى سنة ۱۸۹٩‏ قرر مجمع روما عصمة البابا فانتقل حق النشريع 
اليه بصفته رأس اأكنيسة » وعن طريقه تمتعت الكنيسة بهذا الحق ء ‏ 
وقد نسب المسيحيون عصمة الكنيسة الى عيسى ٠‏ ويذكر الأب بولس 
الياس ما لى : « لقد خول السميد المسيح كنيسته عين السلطان الذى 
تلقاه من أبيه السماوى عندما قال لتلاميذه : كما أرسلنى الأب ء هكذا 
آنا آرسلكم وذلك يشمل سلطان الكهنوت والتدبير والتعليم ٠١‏ وعصمة 
الكنيسة هذه أمتياز تنعم به هی والبابا رأسها ونائب المسيح المنظور ٠‏ 
ولا يعتير البابا معصموما من الضلال الا عندما يلعن أو يرذل بطريقة 
احتفالية عقيدة من عقاثد الايمان » أو تعليما له مساس باللآداب المسيحية ء 
ولا تزال و ا ا ی ن اکن ا 
أثبتوا عصمة البابا انتقلت سلطة أصدار القرارات وتحديد المعتقدات 
والأحكام الى حبر روما الأعظم الجالس على كرسى الخلافة وأصبح حكمه 


۳۲۱ — 


قطعياً فافذا(") ٠‏ وهكذا باشرت الكنيسة سلطاتها التشريعىة وما زالت 
تباشرها ٠‏ ومن القرارات التى اتخذتها حديثا تبرئة اليهود من دم المسيح » 
وهو قرار لعبت السياسة دورا لاتخاذه ٠‏ ويزى كثير من الياحثين أن 
عددا من الكرادلة ااذين اشتركوا فى تأييد هذا القرار ينحدرون من 
نفل ان المت يرون أن الله اتن عى هن الجرد ولم اة رالد 
أن اليهود لا يعترفون بأن شبيها لعيسى حل محله » ونكرانهم لذلك يتضمن 
اعترافهم بقتله إلأن هناك شخصا قل قطعا ولكنه دأب اليهود يؤّمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض الآخر ™( ( ما قنئوه وما صلیوه ولکن 
ثسبه لهم » بل رفعه الله اليه ) (۳) ۰ 


: العبادات‎ ٦ 
ومن ا المسيحية العيادات كما تتمثل فى‎ 


ف السو والصلاة توجىه اختیاری ل n a‏ عندهم هو 
الامتناع عن الطعام من الصباح حتی منتصف النهار » ثم تناول طعام 
خال من الدسم ويشمل الصوم عند المسحيين صوم يوم الأربعأء وهو 
یوم المؤامرة التى E‏ على عیسی کما يعتقدون ۰ ويوم الجمعة 
لان المسيح صلب فيه وصوم الميلاد وعدد آبامه ٤۳‏ یوما تنتهی بعید 
الميلاد ٠‏ والصوم المقدس وعدد أيامه ٠١‏ يوما هى عبارة عن الأربعين ‏ 


)۲۱( عبد الاحد داود کے الانجيل و الصليب ¢ ترجمة مسلم عراقی؛ 
القاهرة ۱ ھ ٤‏ ص ۲۳ . 


° ٠۷۸ احہد شلبی  المسيحية  مرجع سابق  ص‎ (TY) 


(۲۲) سسورة النساء آية ٠١۷‏ . 
( م ۲١‏ س علم الاجتماع الدينى ) 


~— ۲ 


يوما التى صامها المسيح مضافاً اليها أسبوعا الاستعداد والآلام + ويمننم 
ی هذا الصوم کل کل حیوان أو ما یتولد منه أو ما يستخرج من آصله 
ويقتصر على أكل اأبقول ٠‏ وصوم الرسل وعدد آيامه يزيد وينقص حسب 
الطوائف المسيحية ونتراوح مدته بین ٠١‏ یوما و ٤٩‏ یوما ۰ وصوم آهل 
نیونی ومدته ۳ أيام ونبداً يوم الان وصوف العذراء ومدته خمسه 


عشر یوما تبتدیء من اول شهر مسری ۰ أما الصلاة فهى سبع صاوات 

فى ايوم والليلة وهى صلاة البكور وصلاة الساعة الثالثة والسادسة 
والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة ومنتصف الليل ٠‏ ويهتمون 
بالصلاة أكثر مما يهتمون بالصوم ء وليس للصلاة عندهم ترتيب خاص . 
وانما ھی أدعية تختلف من مكان لآخر » وغاية ما ينبغى أن تشتمل عليه 
.أن تكون على نمط الصلاة الربانية التى قدمها لهم اسبح وهى ( أبانا الذى 
فى السموات » ليقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشسيئتك كما فى أاسماء 
كذلك على الأرض » خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم واغفر لنا خطايانا » لأننا 
نحن أيضا تعفر لكل من يذنب الينا ولا تدخلنا فى تجربة ولكن نجنا 
من الشر ) (°) ٠‏ 


ومن التشريعات الخاصة بالأسرة أن يترهب الناس رجالا ونساء 
ولكن لما كان ذلك غير ممكن أجيز الزواج ٠‏ وکان تعدد الزوجات سائدا 
فى بداية المسيحية طبقا للتعدد الذى قالت به اليهودية ولكن الجمع بين 
اتجاه المسيحية للرهبنة وبين ضرورة الزواج خوفا من الزنا أصبح الزواج 
مياحا من وأحدة فقط ولا يدجوز الطلاق الا فى حالة الزنا ء فاذا تم 
الطلاق نتيجة الزنا فانه لا يجوز إلأى من الزوجين أن يتزوجا مرة أخرى ٠‏ 
آما اذا كان الفراق بالموت فان الحى يمكنه أن يتزوج ٠‏ وهم فى موضوع 
الطلاق يخالفون اليهودية التى تبیح الطلاق يدون زناه وهناك حالة 


(۲۲) احمد شلبى ‏ المسيحية س مرجع ينابق ص ٠۷۹‏ . 


— ٢ 


اخرق تجوز فیا الا وی آذ کان اوا یکی غر می 
ويصح الفرقة عند هجرهما لبعضهما وعدم اللألفة بينهما ه٠‏ ولا بعترف 
المسيحيون بتحديد النسل معتمدين فى ذلك على ما جاء على لسان البابا 
بیوس الثانی عشر سنة ۱۹۰۸ قوله ( ان خصب الزواج شرط لسلامة 
الشعوب المسيحية ودليل على الايمان بالله والثقة بعنايته الالهية 
ومجابة للأفراح العائلية ) ٠‏ ويزيد اهتمامهم بكثرة النسل فى البلاد 
التى يكونون بها آقلية أو مساوين ف العدد تقرسا لاتباع غير المسيحة 
فى هذه المجتمعات ٠‏ ولذلك يحاولون فى الشرق بالخصوص أن يكثروا 
نسلهم بينما اتباع الديانات الأخرى غير المسيحية يحاولون تنظيم نسلهم ٠‏ 
۷ س الكنيسة مؤسسة دينية : 

ليست الكنيسة كما يعتاقد الكثيرون أنها مجرد مبنى معين تقام فيه 
الطقوس على سبيل التخصيص لكنها فى معناها الشامل تضم مجموع 
المسيحيين بل آنها المسيح نفسه وجسده ولحمه ودمه كما يعتقدون . 
ويستند المسيحيون فى ذلك على ما جاء فى انجيل يوحنا من أن ( الحق أقول 
لكم ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حيوة 
فيكم من بأکل جسدی ویشرب دمی ) » الاصحاح السادس انجيل 
يوحنا » ٠‏ ولما كانت الكنيسة هى القادرة وحدها على أن تمد المئمنين 
بجسد المسيح ودمه فان عملية الغداء قد تمت لحسايها ه٠‏ ولا عجب أن 
توصات الكنيسة الأوروبية فى العصور الوسطى الى هذا النوع 
من السيطرة على شسئون المسيحيين كما سبق فهى وحدها الحياة 
والجنة والمنعيم (") ء فالكنيسة ككيان قائم ومؤسسة اجتماعية بارزة 
ف حياة المسيحبين ذات شكلين واضحين فى اطار واحد وهما : 


)٠٠(‏ أحمد حسين ‏ الاسلام ورسوله بلغة العصر ‏ المجلس الاعلى 
للشئون الاسلامية القاهرة ‏ ۱۳۸۸ س ص ۷١‏ . 


— ٣) 


آولا . شکل غبر طبیعی وخارق ا له من صفات يتقاسمها من 


ثانا :تکل انسانی تتخذه حیاة | لعسادةمن الناس على اررض 0 


وتعتبر الكنيسة بمثابة قالب انسانى يشكل الحياة الدينية الداخلية 
الأفة وهي كلك او ا ف فاط وت تان اة 
على الرعاية الدينية والتقسيم الوظيفى وعلى قمة هذا البناء الروحانى 
يكون البابا بمثابة الخايفة بطرس نائب المسيح ٠‏ الا آن البابا ليس 
بخليفة المسيح » ولكنه نائبه ف الارض ويكون المسيح على رس 
ی ک ا ا م و کا دوو وا 
نظرنا الى طبيعة الكنيسة كمؤسسة فان هذه النظرة تتسم بكونها 
احتفافيا وح الى خذهة المالح الام لجيع أعضاها ولت 
لتلك الجماعة ٠‏ وحينما تتمم الكنيسة رسالتها فى المجتمع فستنمى 
صفتها الدنياوية وذلك بانتهاء الخليقة من الأرض الا أن حياتها الروحيه 
ستظل دون تغیر فی المجتمع كما يعتقدون أيضا 


فالكنيسة. اذن جسم وأحد ١‏ بتجزاً لکن آعضاءه متعددون وهذه 
a e E a a‏ 
الكاثوليكية فى تعاليمها ورسالتها على التبشير فى جميع امجتمعات المختلفة > 
وتقوم الكنيسة الكائوليكية هذه على التفرقة بين الحاكم والمحكوم 
والآمر والمطيع ٠‏ ولكل من هؤلاء مكانته ويعمل بما تمليه عليه من واجبات . 
ودوره الحدد ۰ 


EEE 


| تفتح عقل الانسان وتفتح أفق تفكيره بالعلم ۰ 
ت حکم الانسان بالقانون الستمد من النشريع الدينى ۰ 
۳ تقدیم المساعدة اتطهیر آرواح اأناس استعدادا للآخرة ۰ 


ويتم هذا التطهير الروحى من خلال أنشطة. الكنيسة الختلفة 
والتى تقوم بدور رئيسى فيها ليمكن للانسان آن يحيا حياة فاضلة 
كريمة تتسم بالعفو والغفران والحسن والجمال ء وتعتبر الكنيسة سلطة 
ضابطة قوية ورحيمة تدعم المجتمع وتبنيه بناء راسخا »> وتطهر الروح 
ضابطة 0 کما ف آی ناء اجتماعی فلاند أن کون لها آداة تنفذ بها 
آحکامها وتنشر تعاليمها » وبما أنها سلطة حاكمة فانها تتمتع بالنواحى 
التشريعية والقضائية متى لزم الأمر ذلك وف أى ظرف يعترى فيه المجتمع 
هزة أو تغير ء وكما أن هناك مبداً روحى لنشر المبجادىء والتعاليم 
الدينية فان هناك أيضا درجات وظيفية للقيام بالأعمال القضائة 
| والتشريعية من أولئك الذين يعملون من أجل طهارة آنفسهم ٠‏ ولكى تكون 
الكنيسة مجتمع كامل وعام ينبغى آن يكون لها الساطة التشريعية 
أو السلطة القضائية » وتوضع هذه السلطات فى يد من يشغلون 
الموظائف الكنيسية ء وللحكم ف الكنيسة جانبين هما ااتشريع والقصاص . 
آما النشريع فهو تنظیم اعمال الكنيسة وتنظيم طرق نشر تعاليمها و نعتير 
قوانينها وقراراتها فعالة وقاتثمة على الذين يؤمنون بها 
R. H. Tawney, Religion and the Rise of capitalisrr, Peng -‏ )26( 
uin book . London, 1966, p. 155.‏ 


— ٣۲۹ 


آما القصاص »> فهو عبارة عن محاکم قضائية ذات صيغة دينية 
وظيفتها اصدار الأحكام فى المسائل الأخلاقية المتعلقة بالدين وأحكامه 
ولها حق العفو وحق توقيع العقوبة ٠‏ وأشسد أنواع العقوبة هو فصل 
الفرد عن الكنيسة وسحب يدها منه ولا تعمل على تطهير نفسه وروحه 
کما هو متبع فيا () ما البروتستانت فيوّمنون ايمانا مطلقا وكامار 
بما جاء فى الانجيل وف الوقت نفسه يؤمنون بمأً يقوله لهم القساوسة 
وآنه پنبنی على تباع اذهب ي تيان الأعمال الصالحة من 


EE SE‏ ا 
و الانسان أن يکن ا لله ۰ E‏ ذاك 
یعیش بالایمان ودلیاه iF‏ ء وقد تحدث المصلحون بعد ا عن الكهانة 
وعنوا بذلك أن کل انسان کاهن لنفسه وکاهن اأخه الانسان . وأن كل 
م الانسان دون حاحۀ الى وسیط أو منظمات دينبة ™( ۰ 
٠‏ الأسرار السبعة للكنيسة › وهى : 

ا ےو و ا اول راا 
التوبة والاعتراف »> خامسا ‏ المسحة » سادسا ‏ الزواج » سابعا ‏ 
الكهنوت ۰ 


(27) George Brantl, Catholicism, New York, 1962, p. 89. 
(28) Leslie Dunston, Protestantism; 1962, P. 72. 


— ۳۷ — 


۲ س اما المعمودية فتنخصر فى الولادة الجديدة التى يتطهر يها من . 
خطيئه آدم ومن لا يعمد يظل حليا للخطيئة وواقعا بين يدى اموت وهذه 
النعمة الخفية تمنحها الكنيسة فى صورة حسية وهى رش الماء فى 
يعض اذاهب » والتغطيس فى الماء ثلاثة مرات تى المذاهب الشرشقة ء 
وقد اختلف حول وقت التعميد » فيرى البعض ضرورة تعميد الطفل 
المسيحى بمجرد ولادته حتی ل١‏ بموت قىل أن ينال هذه النعمة » ويرى 
البعض الآخر وجوب تأخيرها > لأنها كفارة من الذنوب وطهارة ء ويتفق 
الجميع على أن آى مسيحى يجب أن يعمد مرة على الأقل فى حباته ء 

۲ ويقمثل السر الثانى أو اليرون فى حلول روح القدس على 
'لانسان الذى عمد » وهذه النعمة المعنوية تمنحها الكنيسة عن طريق 
كهنتها » وذلك بأن يمسح المؤمنين بدهن اليرون المقدس ٠‏ وال يرون هو 
الحنوط والطبب الذی دهن به جسد المسيح فيما روون عند دفنه » ثم 
نظموا شعائر خاصة بقومون بها كلما وجدوا آن ما بقى لديهم من ا يرون 
لا يكفى حاجة الكنائس آى أنيم يحتفظون باستمرار بخميرة اموجود لديهم 
من الدهن او الميرون ويضيفون اليها حنوطا وطبيا جديدين لتبقى البركة 
الأولى الناتجة عن ملامسة الحنوط لجسد المسيح باقية على مر السنين . 


۳ آما التناول أو العشاء الربانى() فهو أكير الاسرار أن 
٠‏ المؤمن يتناول فيه جسد المسيح ودمه وعندما يتلو الكاهن على اأقربان 
والخمر يتحول هذا القربان وينتقل الى جسد الرب المقدس والخمر 
الى دمه تحولا حقيقيا كما يعتقدون » فلقد جرت إلعادة أن تعد الكناشس 
خبزا وخمرا بطقوس خاصة يتناولهما المصلون . 


(۲۹) على عبد الواحد وافغى س الاسفار امتقدسة ‏ مرجع سایق س 
ص ۱۱١‏ . : 


— ۲٢۸ 


ال آي لاعت راف فاه الخضول: على احفر ةة 
أن ببوح المذنب للكاهن بما اقترفه من آثام ٠‏ 


انج الان و الع ك ت ارين بارت اقا 


٠‏ أما الزواج فهو ربط الزوجين برباط الزوجية المقدس الذى 
لا ينفصم ٠‏ وكل زواج يتم خأرج الكنيسة لا تعترف به وبالتالى يشكل 


علاقة فأاسدة آثئمة 0 


ا ماكر ت فهر الذي فل لاان غل اله ال 
تؤهله إلأن يؤدى رسا!ة السيد المسيح بين الناس وهو سر يمكن صاحبه 
من اتمام الأسرار الست الأخرى وليس فى الكنيسة من يستطيع آن يكمل 
٠‏ شعائر المعمودية أو مراسيم الزواج أو غير ذلك من الأسرار سوى 
الكاهن الذى وضعت عليه اليد وتليت عليه الصلوات الخاصة بزعامة 
الكهنة ٠‏ ويعتبر الكهنوت نى الكنيسة خلافة رسولية آخذها الآباء الاولون 
عن الرسل آنفسهم وسلموه لن أتى بعدهم ء وقد أخذ الرسل هذا السر 
المقدس عن المسيح ء 


هذا وتنفرد اأكنيسة الكاثوليكية بسر ثامن )7( مارسته طوال 
تاریخ وجودها وهذا السر هو عصمة البابا واستحالة ارتكابه لأية خطيكة 
لأن روح أأقدس ينطق من خلاله فهو خليفة بطرس الرسول الذى آعطاه 
المسيح مفاتيح السماء والأرض وكل ما ربطه عاى الأرض يكون مملقا 
فى السماء وكل ما حله على الأرض يكون محلولا فى السماء ٠‏ ولم تكن 


۱۲۹ ۰ ۱۲۸ ٤ص‎ 


ا 


عصمة البابا محل آى اعتراض من مسيحى أوربا خلال القرون العديدة 
الأولى الا عندما قامت البروتستانتية فى العصور الحديثة حيث وجد من 
"نكر هذه العصمة ٠‏ ولذلك فقد احتاج البابا الى مجمع مسکونی کائوليكى 
عقد فى روما سنة ۱۸٠١‏ لتآكيد السر من جديد ء 


ولقد ذكر ول ديورانت اصهعدد بأن المسيحية لم تقض على الوثنية 
بل تبنتها حينما خرجت عن تعاليم موسى » ذلك أن ااعقل اليونانى المحتصر 
عاد الى الحياة فى صورة جديدة فى لاهوت الكنيسة وطقوسها ء 
ویختتم دیورانت كلامه بقوله ان المسحبة كانت آخر شىء عظيم انتدعه . 
العالم الوئنى القديم . 


وقد علق با لمسيحية من الشوائب ما علق باليهودية » فبمجرد نظرتنا 
الى الديافة المسيحية نجد انسانا معلقا على صليب ودماء تنزف من جراحه 
وألما باديا على وجهه وآكليلا من الشوك يعطى رأسه ٠‏ والمؤمن بالعقيدة 
المسيحية مطالب بأن يعتقد أن هذه الصورة هى صورة المسيح الحى 
بذاته يركم نها ويسجد ٠‏ واقد أثارت فكرة حلول الله فى جسد المسيح 
عیسی بن مریم عدة مشاكل أرساسية فى التعاليم المسيحية الأولى ء وسالت 
من أجلها دماء كثيرة > وانقسم المسيحيون الى فرقتين كل منها تعمل على 
ابادة الأخرى ٠‏ ويدور هذا الخلاف حول طبيعة جسد المسيح البشرى 
الذى تجلى به على البشر وهل كان جسدا كبقية الأجساد يفنى بعد 
رفع روح المسيح الى السماء أم أنه كان صورة الهية بحتة لا يتطرق اليها 
التلف والفناء ٠‏ وبعبارة آخرى هل كان عيسى وهو يسير بين الناس هو 
الرب » وقد ارتدى ثوب انسان ء وعلى هذا نكون له طبيعتان طبيعة 
الرب من حيث الجوهر وطبيعة الانسان من حيث المظهر ء آم أن عيسى 
وهو يسير بين الناس كان يتكون من طبيعة واحدة وهى طبيعة الله ء 
ولقد أخذت هذء الخلافات الكثير من جهود المسيحيين الأول وأوقعوا 


~— FY; 


بأنفسهم مذأبح كثيرة نتيجة هذا الخلاف ء على أن طبيعة ا مسيح ونظرية 
اللاهوت والناسوت لم تكن هى الصعوبة المتى اصطدمت بها المسيحية » 
وانما .أصطدمت أيضا بفكرة التثليث التى لا تزرال حتى اليوم» أكبر 
ما يحمل المسيحيين المثقفين على الانسلاخ من الديانة المسيحية ء 


: التثليث فى المسيجية‎ ٩ 


وقد بد تلاميذ المسيح لا سيما بولس الرسول يشر با مسيح بأعتباره 
ابن ارب وبالأب باعتباره الرب الأكبر وبروح القدس ربا ثالثا ء وما هذه 
التعاليم الا ثرا من آثار العقائد القديمة التى كانت تسود اإءالم فى 
ذلك التاريخ وأشهرها ثالوث مصر ايزيس وأزوريس وحوريس ء وقد 
دبت الخلافات بين المسيحيين الأوائل حول أهمية الآلهة الثلاثة وهل هم 
وون اا آم اک تی وش کے آرت عل الان عا ن اال 
اول ثم تقديم الابن على روح القدس ء وقد كذنت هناك خلافات 
ود امات اة الى رين رة الله بن اأتاوالن وروج 
التدين ومن اها وة الميكرن التي ااه مك دد ا 
وهو ما جاءت .المسيحية بالذات للقضاء عليه فانتهى الأمر بهم الى القول 
بأن الاب والابن وروح ااقدس لیسوا الا آقانيم ثلاثة لاله واحد آو معانى 
ثلاثة لحقيفة واحدة كأن تقول الشمس ونور الشدمس وقرص الشمس ء 
وة قوشلل لون الى الول تان الاقام العلاة ما جى اال اسما 
مختلفة لله الو اخد وتقوم المسيحية على هذه الكلمات الثلاثة الأب و الابن 
وروح القدس لتجعل منها الها واحدا هو الله ء وينتقد عبد الكريم 
الخطيب هذه الفكرة ل( وأنت تری بادیء ذی بدء أن وضىح هذه القضبة 
فى معادلة رياضية آمر لا يقبله منطق العقل ولا يصدقه وان جلبت !ه الحيل 
من كل وجه فالثلاثة لا اتكون واحدا والواحد لا يكون ثلاثة بدا ومع 
هذا ختلك هى القضية ) ٠‏ فالمسيحيون يسلمون سالفا بآن هذه. ا لمسالة 


~~ ۱ — 


و ا ر فلیین امطلوب 
التسلیم من فی بحث او جدل والا فخي لہ آن یدع E‏ 


أو یسنریح(') e‏ 


واذا كان الانجيل قد غير فيه وبدل وكان سأنه شسأن التوراة فان 
القرآن جاء فيه ما يوضح لنا ما هو غامض وليكشف لنا الحقيقة واضحة 
جلية فجاء ف القرآن قوله تعانى يسال المسيح عما نسب اليه ( وأذ قال 
الله یا عیسی ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى الهين من دون الله 
قال سبحانك ما یکون لى أن آقول ما لیس لى بحق ان كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما فى نخسى ولا أعلم ما فى نفسك انك أنت علام الغيوب 
ما قلت لهم الا ما آمرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیهم شهیدا 
ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت نت الرقيب عليهم وآنت على كل شىء 
شید ) ۰)7 


كما جاء ف القرآن أيضاً ( لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة 
وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم 
عذاب أليم )(7) ء٠‏ وجاء أيضا « ما المسيح ابن مريم الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا بأكلان الطعام ) () ٠‏ 


)۳١(‏ عبد الكريم الخطيب ‏ المسيح فى القرآن والتوراة والانجيلل 
دار الكتب الحديثة القاهرة ‏ انطبعة الاولی  ۱۹٩٩‏ مص ٠٠١‏ . 


(۳۲) سورة المائدة آيات ١إ ۱۱۷_1١١‏ . 
(۴۲) سورة المائدة س آية ۷٣‏ .. 
(۴۲) سورة المائدة _ آية ۷٥‏ . 


— ۲ 


وكل ما بأيدينا من التشريع ف المسيحية يعتمد على الوضع أكثر مما 
يعتمد على التنزيل ٠‏ وساهمت المجامع الدينية مجمع نيقيهة ومجمع 
القسطنطينية ومجمىع روما ق وضع هذا التشريع بعد تحريفه وتحريف 
مأ جاء فى الانجيل » ومن ضمن هذا التحريف ما يذكره المسيحيون عن 
قصة صلب المسيح لتكفيره عن الخطيئة التى ارتكبها آدم ٠‏ ونحن نعلم 
أن الله عز وجل تند غفر للآدم وصفح عنه حينما أخرجه من الجنة الى 
الأرض ٠»‏ والمسيح نغسه لم يصلب ولم يقتل ولكن به لهم بل رفعه 
الله اليه كما جاء فى ااقرآن ٠‏ وأستطيع أن أقول ان الديانة المسيحية 
خلطت بین ما هو وضعی وما هو سماوی فی تشریعها الیوم كما آشیر 
الى آن المسيح اتبع شريعة موسى(*) والقرآن يشير الى ذلك فيقول 
( واا قال غ ابن مرن ا ى ارال إكى مسرل الله الك موقا 
لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه آحمد ) ۰ 
الل من عي توح ى مغد عاك الةو العا جار الد 
الى أفراد الله بالعبادة وجاءوا بتشريعات تهدف انى اصلاح المجتمع 
وضبطه من الفوضى والانحراف ٠‏ والقرآن ملىء بسور عديدة توضح كيف 
كانت الديانات السماوية السابقة على الاسلام » ومهما يكن فان الدين 
بلعب دورا هاما ضابطا لجمیم أفراد المجتمعات الختلفة ازاأء آنفسهم 
وا ارين كما هو آلخال :ى الذبانات ال رة وار اء الله غر وجل كما 
هو الحال ف الديانات المنزلة ء الا أن الديانات آيا كانت تختلف باختلاف 
الزمان والمكان آى باختلاف العصور والمجتمعات ء فغى العصور 
القديمة كان الاعتقاد السائد هو آن الشرائع تقوم على المبادىء الدينية 
وآنها مبلعْة للانسان بطريق الوحى والالهام ٠‏ وقد كان من المستحيل 
ايجاد آى تغيير فى نص هذه الشرائع الدينية الوضعية مهما كانت عليه ء 


(35) La Grand Encyclopedia, Tome-onziéme, op . cit.. p. 200. 


— ٢ 


فالمصريون القدماء إلذين ينسبون شرائعهم الى توت معبد الحكمة واله 
العلم والقلم بأمر من الاله الأعظم کما یزعمون هو الذی سن لهم نظمهم 
الدينية والدنيوية وعلمهم مبادىء العلوم ء ثم جاءت بعد ذلك قوانين 
الرومان واليونان وكانت ف الأصل عقائد ية منسوبة الى الآلهة التى 
كانوا يعبدونها ٠‏ وقد كان من المتعذر ايجاد الحد الفاصل بين المبأدىء 
أاوم على لن واج اة عى الأ ال اك هت 
العادات ٠‏ وكان هذا الاعتبار من أكبر الدواعى لتقديس هذه القوانين 
واحترامها ٠‏ ولكن ما أن أخذت هذه العقائد فى إالاختصار والانكماش 
بتوالى الزمن خاصة بعد انتشار المسيحية وظهور عصر النهضة ٠‏ 
وبظهور الدين المسيحى وانتشاره فى معظم أنحاء أوربا منذ حقبة طويلة 
من الزمن كان من آهم مبادئه التفرقة بين السلطتين ألدينية والسياسية ه 
وبرغم انتشار هذا الدين فلم يتعرض لأمور الدنيا بل اقتصر على 
الأمور الدينية وهى سنة المسيح كما يقال ( اعطوا ما لله لله وما لقيمر 
لقيصر ) وهذه القاعدة هى أساس النظم التى تفرق بين السلطتين 
المدنية والدينية » ثم ظهرت الديانة الاسلامية وهى تختلف عنها اختلافا 
جوهريا ف آنها لم تتتصر على المسائل الدينية فقط بل تفرعت عنها 
القوانين المدنية والجنائية وغيرها من معاملات كما سنرى فى ٠:‏ 
الفخول الالء 


الفصل الرابع عشر 


الاسلام خانم الديانات المنز لة ` 

أولا : الموقف النظرى للاسلام من الديانات الأخرى 
ثانياً : الموقف العملى تلاسلام من الديانات الأخرى 

ا الأحكام آلاعتقادية 

ا الأحكام آلخلقية 

ت الأحكام العملية 
رایھا : دعام اتشر بع ف الاسلام 

۱ س فی الحرج 

۲ س قلة التكاليف 

>٤‏ س مسايرة مصالح الناس 
خامسا : هم الميادىء التى جاء بها النشريع الاسلامی 
یسادا : المبمادات 

١‏ س الشهادة 

۲ س الصلاة 

الزكاة 

€ الصوم 

° الحج 


الفصل الرابع عشر 
الاسلام خاتم الديانات المنزلة 


أولا : الموقف النظرى للاسلام من الديانات الأخرى : 


يحتل الاسلام مكانة بارزة بين الديانات السماوية النزلة() ء . 
فاذا أخذنا كلمة الاسلام فى معناها القرآنى نجد أنها لا تدع مجالا 
للسؤال عن العلاقة بين الاسلام وبين الديانات الأخرى » فالاسلام نى 
القرآن ليس اسما دين خاص بل اسم للدين المشسترك الذى ناد به 
الأنبياء جميعهم واعتنقه اتباع الأنبياء كلهم ٠‏ لذلك نرى نوحا يقول 
لقومه ( وآمرت آن آكون من المسلمين ) (7) ٠‏ ويوصى يعقوم أبناءء 
( فلا تموتن الا وآنتم مسلمون ) () + وآجاب أبناء يعقوب أباهم 
( نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن به 
مسلمون ) (أ) ۰ وقال موسی لقومه ( یا قوم ان کنتم آمنتم بالاه فعلیه 
توکلوا ان كنتم مسلمين ) (”) ٠‏ وقول الحواريون ( نحن أنصار اله آمنا 
بالله وأشهد بأنا مسلمون ) () ٠‏ بل أن فريقا من أهل الكتاب عندما 
سمعوا القرآن ( قالوا آمنا به انه الق من ربنا انا کنا من قله . 
مسلمين ) (') وعلى الجملة ترى آن اسم الاسلام شسعار عام يدور 


La grand encyclopedia, T.. Vingtiéme, op. cit., p. 1006.‏ )1( 
(۲) سور يونس الآية ۷۲ . 
(۳) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية ٠۳۳‏ , 
)٥(‏ سورة يونس آية )۸ . 
(1) سورة آل عمران آية ۲ه . 
(۷) سورة التصص آية ٣ه‏ . 
( م ۲۲ س علم الاجتماع الدينى ) 


= ۸ س 


فى القرآن على ألسنة الأنبياء وأتباعمم منذ أقدم العصور التأريضة 
حتی 'عصر نبوة محمد ۰ ثم نری أن القرآن یجمع بین هة ااقضاما 
كلها فى قضة واأحدة بوجهها الى قوم محمد » ويوضح لهم فیها انه لم 
يشر ع لهم دينا جديدا وانما هو دين الانبياء من قبلهم:(شر علكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى 
أن آقموا أندين ولا تتفرقوا فيه ) () ۰ ثم بعد آن یسرد سيرة الأنساء 
وآتباعهم ینظمهم ی اتجاه واحد ویجعل منهم كلهم أمة واحدة لها اله 
واحد ولها شريعة واحدة ( أن هذه آمتکم أمة واحدة وأنا ریکم 
فاعبدون ) (أ) ء ان من يقرا القرآن يعرف حقيقة الدين الاسلامى فهو 
عتارة عن التوجه :الى الله رب الاين ف شبوغ شام ليس به روفي 
ایمان واتق مطمثن بکل ما جاء من عنده علی آی لسان » وف آی زمان 
ومكان دون رفض أحكمه ودون تفرقة شخصية أو طاأغية أو عنصرية بين 
کتاب وکتاب من کتبه او بین رسول ورسول من رسله « يقول القرآن 
( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) (") ٠‏ ويقول أيضا 
(قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربمم 
لا نفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون ) (') فالاسلام بمعناه الق ر آنی 
الموضح سالفا لا يصلح آن بكون محلا للسؤال عن علاقه بينه وبين 
مختاف الأديان السماوية » اذ لا سال عن العلاقة بين الشىء وبين 
نفسه ء وتيدو الوحدة هنا تامة لا انقسام فيها رلا تثنيه ٠‏ الا أن كلمة 


(۸) سورة الشوری آية ١۳‏ . 
)٩(‏ سورة الانبياء آية ٩۲‏ .۰ 
)٠١(‏ سورة البينة آية ه . 
)١١(‏ سورة البقرة آية 1٠۳١‏ . 


= 


الاستلام أصبح لها مدلول معين عند الناس هو مجموعة الشرائع والتعاليم 
التى جاء بها محمد او التى آخذت مما جاء به + كما أن كلمة اأيهودية 
أو الموسوية تخص شريعة موسى وما اشتق منها » وكلمة النصرانية 
أو المسيحية تخص شريعة موسى وما تفرع عنها ء فالسؤال الآن انما 
هو عن الاسلام بمعناه الجديد آى عن العلاقة بين المحمدية وبين الموسوية 
والمسيحية » وللاجابة عن هذا السؤال يمكن ملاحظة مرحاتين : الأولى 
هى علاقة الشريعة المحمدية بالشرائع السماوية السابقة لها فى صورتها 
الأصلية التى لا تبعد عن منبعها ولم يتغير شىء فيها بمرور الزمن 
أو بواسطة الانسان ٠‏ والثانية فى علاقته بها بعد أن طال بها الزمن 
وطراً عليها نوع من التطور 


فغى ألرحلة الأولى يخبرنا القرآن بأن كل رسول مرسل وکل كتاب 
منزل انما يجىء مصدقاً ومؤكدا لما قبله » فالانجيل مصدق ومريد 
للتوراة » والقرآن مصدق ومؤيد للانجيل والتوراة ولكل ما بين يديه 
من الكتب() ء 

وقد آخذ الله ماقا على كل ى اذا اة رسزل مشق ااه 
أن يؤمن به وينصره(") ء ويتبادر الى الذهن هنا سوال هو ليست قضية 
هذ' التصادق الكلى بين ااكتب السماوية أن تكون الكتب انتأخرة 
انما هی تجدبد لامتقدمة وتذکیر بها فلا تبدل فیهسا معنی > ولا تير حكما ؟ 
والا كيف يقال آنها تصدق بينما هى تبدل وتعدل . واذا كان من قضية 
التصادق الكلى بين الكتب الا يغير المتأخر منها شيا من المتقدم غهل ذلك 
هو الواقع ؟ ليس الواقع ذلك أن الانجيل جاء بتعديل بعض أحكام 


(۱۲) سورة المائدة آية 7 س ۷) س ۸) . 
(۱۳) سورة آل عمران آیة ٩۱‏ . 


س (٠‏ س 


التوراأة وآعلن عیسی آنه جاء لحل لبنی اسرادل يعض الذى حرم 
علیمم9) 

وكذلك جاء لاقرآن بتعدىل بعض آحكام الانجيل والتوراة حبث أعلن 
أن محمدا جاء ليحل للناس كل الطبيات »> ويحرم عليهم كل الخبائث » 
نفهم أن هذا وذاك من النأخر لم يكن نقضا للمتقدم ولا انكارأ لحكمة 
آحکامه ی وقته »> وکن کان وقوفا بها عند وقتها المناسب وأحلها اأحدد ۰ 


فالشرائع السماوبة كلها صدق وعدل فى جملتها وتفصيلها وكلها 
e Es A BA a E a‏ 
تصديق القديم مم الاذن ببتائه واستمراره » وتصدیق له مع ابتائه ف 
حدود ظروفه الاضبة ء ذلك ان الشرام اللسماأودة تحوى نوعين من 
التشريعات ء تشريعات خالدة لا تتبدل بتبدل الأماكن والأوةاع 
« كالوصايا المتسح » ونحوها ء فاذا فرض أن آهل شريعة سابقة تناسوا 
هذا النوع من الاتشريع جأءت الشريعة التالىة بمثله وآعادت مضمونه 
وتذكيرا وتأكيدا له » ونتشريعات موقوته بآجال طويلة أو قصيرة تنتهى 
بانتهاء وقتها » وتجىء الشريعة اللاحقة بما هو نسب للأوضاع الناشئة 
الطارئة وهذا هو تأويل قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسه نات 
بخير منها أو مثلها ) () › ولولا احتواء الشريعة السماويه لهذين 
التوعن 4ا جتن يها المتضران الشروريان لسمادة الجتع البشرىء 
وهما عنصر الاستمرار الذى يربط حاضر البشريه بماضيها + وعنصر 


. ٥. سورة آل عمران آية‎ )۱٤( 
. ٠١۷ سورة الاعراف آية‎ )٠١( 
.. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )۱١( 


ا 


الانشاء والتجديد الذى يمهد لتطور الحاضر والرقى به الى مستقبل 
أفضل وأكمل ء فاذا نظرنا الى سير التشريع السماوى من خلال الترائع 
الثلاث نجد فيهاأ هذين العنصرين واضحين تماما ۰ أذ نجد کل شريعه 
جديدة تحافظ على الا الثابتة التى أرستها الشريعة السايقة > 
ثم تضيف اليما ما يشاء الله اضافته ا التوراة مثلا قد 
اهتمت بوضع المبادىء الاولية لقانون السلوك « لا تقتل » لا تسرق > 
لان ال وترى الطامم الارر ا ابم تحديد ألحقوق 
واقامة العدل والمساواة بينها ٠‏ ثم نرى شريعة الانجيل تجىء بعدها » 
فتقرر هذه البادىء الاخلاقية وتؤكد علبها ٭ ثم تترقی وتزید علیها 
آدایا مكملة : حث الناس على فعل الخير » أحسن الى من أساء الىك ء 
ونرىفيهاالطابع البارز التسامح(" )و الرحمةوالايثارو الاحسانء آخيراتجىء 
شريعة القزان اتقون كاد دين ف تق واحد # أن الله تام بالخدل 
والاحسان » (") ٠‏ محددة اكل منهما درجته ف ميزان القيم الأدبية مميزة 
ن اأقاضل مها وا فصول ر وهر عة ج ل من ف 
وأصلح فأجره على الله » () وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم لهو خير للصابرین » ٠ )٣(‏ ثم ضافت اليها اضافات جديد“ 
صاغت فيها مبادىء آداب اللياقة ورسمت بها مناهج الوك 
القويم. فى ألمجتمعات الراقية فى التحية والاستئذان والمجالسة والمخاطبة 
الى غير ذلك ٠ء‏ هذا الثال فى سير التشريعات السماوية يوضح عنصر 
امحافظة على القديم الصالح ء وعنصر الأخذ بالجديد والأصاح ٠‏ واقد 


(17) Khuda Fakhsh, An introducticn to the Islamic civılis tion, 
end Edn., M. Ashraf Lahor. 1943, p. 30. 
. ٩۰. سورة النحل آية‎ )۱۸( 
. )]. سورة الشورى آية‎ )۱۹( 
. 1١١ سورة الفحل آية‎ ).( 
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كانت الشرائع السماوية مراحل متصاعدة ولبنات متوالية فى هيكل الدير 
والأخلاق و الساكة 2 وكات مهمة اللنة الأخرة متها آنها أكجلت اننا 
ا ا ا کات ا م 
الزاوية الذى يشد أركان البناء »> وقد وصف القرآن خاتم الأنبياء بأن 
جاء بالحق وصدق المرسلين »('") ء ووصف اليوم الأخير من آيامه بأنه 
كان اتماما للنعمة واكمالا للدين : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
علیكم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا » (۳) وقد صور رسول الاه 
محمد الرسالات السماوية أحسن تصوير فقال « مثلى ومثل الأنبياء من 
لی کان رل بای ا واک رج الا مو ابه فل اتا 
بطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة » فأنا اللبنة ء 
وآنا خاتم النبيين » () اذن فالشرائع كانت سياسة حكيمة رسمته 
الانةالالمقربية البشربة تربية تدريجة لا طفرة فيا ولائنرة ولأترقك 
فيها ولا رجعة » ولا تناقض ولا تعارض بل تضافر وترابط وثبات 
واستقرار ونمو واکتمال وتطور ۰ 

آما ارخ القافة الى هى حت الفلوقة خن الرسالة الد 
والشرائع السماوية » فان القرآن ذكر عن نفسه أنه جاء مصدقا 
ما بين يديه من الكتب وأضاف القرآن الى هذه الصفة صفة أخرى » 
فک ا ها على ك الف راا اما عا ون ت 
الحراسة الأمينة على هذه الكتب الا يقتصر الحارس على تأييد ما خلده 
التاريخ فيها من حق وخير » بل عليه الى جانب ذلك آن .حميها من 

. ۳۷ سورة الصافات آيهة‎ )۲١( 

(۲) سورة المائدة آية ۳ . 


— ۳ 


الدخيل الذى يمكن أن يضاف اليها دون حق وأن ببرز ما تدعو اليه الحاجة 
من الحقائق التى يمكن أن تكون قد أخفيت منها ء فكانت مهمة القرآن 
أن ينفى عنها الزيادات وأن يتحدى من يدعى وجودها فى تلك الكتب 
« قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين » (") ء وكان من مهمة 
القرآن آيضاً أن بين ما يجب توضيحه مما كتبوه »نها « يا أهل الكتاب 
قد جاءکم رسولنا ببین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب » (۴) ۰ 


ثانيا : الموقف العملى للاسلام من الديانات الأخرى : 


ان علاقة الالام بالديانات السماوية فى صورتها الأولى هى علاقة 
تصدیق وتابند تام »> ون علاقته بها فى صورتها المرئة علاقة تصديق 
ا بقی من اجزائها االأصلية > وتصحيح لما طراً عليها من البدع 
والاضافات العريبة عنها » وهذا الطاب الذى تتميز به العقيدة الاسلامية 
هو طابع الانصاف والتبصير الذى بتقاضى كل مسلم بأن لا بقبل جزافا 
ولا ينكر جزافا » وآن يصحق دائما عن بصيرة وبينة فى قبوله ورفضه 
ليس خاصا بموقفها من الديانات السماوية » بل هو شأنها ازاء كل رى 
وعقيدة » وكل شريعة وملة » حتى الديانات الوثنية حالها القرآن وفصلها ٠‏ 
استبقى ما فيها من عناصر خيرة واستبعد ما فيها من عناصر سيئة ٠‏ 


هذا هو موقف الاسلام من الديانات الأخرى من الناحية النخذرية ء 
بقی أن نعرف موقفه من الناحية العملية هل وقف منها موقف السكوت 
عليها اكتفاء بالأمر اأواقع ؟ أم وقف منها موقف المحارب حتی یطهر 
الأرض منها ومن أهلها ؟ 


(۲0) سورة آل عمران آية ٩۳‏ . 
)١(‏ سورة المائدة آية ٠١‏ . 
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وأجاب قليل من اإكتاب الغربيين بالشق الأول حتى قال بعضهم فى 
كتاب له « أخلاق المسلمين وعوائدهم » ان المسلم آنانی » وان الاسلام 
يشجعه على هذه الأنانية فا ملسلم لا يعنيه ضل غيره آم اهتدى › 
سعد أم شقی » ذهب الى الجنة أم الى السعير ٠‏ ذلك ما ذهب 
اليه « جوتببه » فى كتابه المذكور(") ٠‏ وأجاب أكثر الكتاب بالشسق الثانى 
اذ الاسلام فى نظرهم يريد أن يفرض نفسه على الناس بالقوة ويآمر 
ااقرآن فى نظرهم المسلم بأن يضرب عنق الكافر أينما وجده ٠‏ والواقع 
آن كلا الفريقين لم يصب الحقيقة فى تصوره لوقف الاسلام ٠‏ ليس 
الاسلام فاقرا ولا منطودا على نفسه كما أدعت الأقلىة ۰ فالدعوة 
الى الحق والخير ركن أساسى من أركان الاسلام - والنشاط فى هذه 
الدعوة فريضة مستمرة فى كل زمان ومكان يأآمر الله نبيه بتبليع كلامه 
وبأن بیذل جهده فی هذا التبلیغ « وجاهدهم به جهادا کبیا » (") ۰ 
ويحرض القرآن الؤمنين على هذه الدعوة « ومن أحسن قولا ممن دعا 
الى الله » () ء بل يجعل الفلاح والنجاة وقفا على هؤلاء الدعاة . 
« ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر 
وأوائك هم ا مغلحون » (") « والعصر ان الانسان لفى خسر » الاالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » () ولكن 
الاسلام فى الوقت نفسه ليس كما تزعم الأكثرىة عنيغا أو متعطشا 
للدماء ولیس من آهداغه أن بفرض نفسه على اناس فرضا حتى يكون 
هو الديانة ألعالمية الوحيدة ٠‏ ورسول الله ونبى الاسلام هو آول من يعرف 
) محمد عید الله دراز ‏ الدين ‏ مرجع سابق ‏ ص 1۰ ۰ 
۷) سورة الفرقان آية ۲ه 
)٩‏ سورة آل عمران آیة ٠۰۲‏ . 
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آن كل محاولة لفرض ديانه عالمية وحيدة هى محاولة فاشلة بل هى 
مقاومة لسنة الحياة وعناد لازادة رب الوجود « ولو شاء ريك لجعل 
الناس آمة واحدة ولا يزالون مختلفين » (') ء « وما أكثر الناس 
رلو هرضت رن 6 7 2 وو ارک ا هن اوی که 
جمیعا آفانت تکره الناس حتی يکونوا مؤمنین »(") ٠‏ « انك لا تهدی 
من آحببت ولکن اله بهدی من بشاء ) )6( ومن هنا نشاآت القاعدة 
الاسلامية المحكمة ف القرآن » وهى حرية العقيدة « لا اكراه فى 
الدين » (0 ومن هنا أيضا حدد القرآن طريقة الدعوة ومنهاجهأ فجعلها 
وة العجة والتسيت ى رى ران و انى الى مكل ره 
والموعظة الحسنة » () ء على أن الاسلام دكتفى منا بهذا الموقف 
السلمى السلبى وهو عدم اكراه الناس على اإدخول فيه بل بذهب 
بنا الى أبعد » فيرسم لنا الخطوات الاأيجابية التى نکرم بها الأاستانية 
فى شخص عير المسلمين » هل ترى أسمى وأنبل من تلك الوصية الذهبية 
التی یبوصینا بها الت ر آن ف معاملة الوثنية التی ھی بعد الدياناتعنالاسلام 
فضلا عن الديانات التى تربطنا بها أواصر الوحی السماوی « وان آحد 
من المشسركين استجارك فأجره حتی یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه »(')ء 
فهو لا يكتفى منا بأن نجير هؤلاء المشركين ونؤويهم ونكفل لهم الأمن 
فی جوارنا فقط » ولا یکتفی منا بن نرشدهم الى أأحق ونهديهم سوأء 


ور دن 5 

سورة البقرة آية ٠١‏ . 
) سورة النحل آية ٠٠١‏ . 

(۳۷) سورة التوبة آية ٦‏ .. 
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السبيل » بل يأمرنا بان نضمن لهم كذلك الحماية والرعاية حتى يصاوا 
الى اكان الذى يأمنون فيه كل غائلة » ثم هل ترى أعدل وأرحم وآحرص 
على وحدة الأمة وتماسكها من تلك القاعدة الاسلامية التى لا تكتفى 
بأن تكفل لغير الملىمين فى بلاد الاسلام حرية عقائدهم وعاداتهم وحماية 
أشخاصهم وأموالهم وآعراضهم ؟ بل تمنحهم من الحرية والحماية ومن 
العدل والرحمة قدر ما تمنحهم للمسلمين من حقوق العامة فلهم ماانا 
وعليهم ما علینا ؟ ثم هل تری آوسع أا واک و وا ال 
وآقرب الى تحقيق السلام العا مى والتعايش السلمى بين الدول 

تاك الدعوة القرآنية التى لا تكتفى فى تحديد العلاقة بين الأمة 
الاساتمية وبين الأمم التى لا تدين بدينها ولا تحتكم بقوانينها » لا تكتفى 
فی تحدید هذه العلاقة بأن تجعلها مبادلة سلم بسلم « وان جنحوا للسلم 
فاجنح لها » () « فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا اليكم السلم 
فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » () بل تندب المسلمين آن يكون موقفهم 
من غير المسلمين موقف رحمة وبر » وعدل وقسط « لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم من دياركم آن تبروهم 
وتقسطوا اليمم ان الله يحب المقسطين » )( > ليس هذا هو کل شىء 
ى تحديد موقف اجتماعى نبيل يقغه الاسلام فعلا من غير أتباعه » 
E TS‏ لصافحة EEE‏ 
فى سبيل التعاون على اقامة العدل ء ونشر الأمن وصيانة الدماء من أن 
تسفك وحماية الحرمات أن -تنتهك » ولو على شروط يبدو فيها بعض 
الأححاف ء وقد ضرت لتا:رسول الله ثلا راكنا ف هذا العنى كين 
قال فى الحدييية « والله لا تدعونى قريش الى خطة توصل فيها الارحام 

(۳۸) سورة الانفال آية ٠ ٦١‏ 

A O) 
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وتعظم فيها الحرمات الا آعطيتهم اياها » هذا هو مبداً الأتعأون 
العالمى على السلام دقرره نبی الاسلام ورسول السلام() ۰ وقد 
ورد فى القرآن « ان الدين عند الله الاسلا م » فالدين اذن هو الجزاء 
كما جاء فى سورة الغاتحة > ویوم الدين معناه يوم الجزاء وهو يوم 
الحساب فى يوم القيامة ٠‏ بعبارة آخرى أن الدين هو الجزاء ويوم 


الدين هو يوم الجزاء وهو القيامة » كما جاء ذلك فى تفسير أمصحف 
المفسر فى سورة الفاتحة ء 
وتعريف الدين عند علماء المسلمين » هو أنه اسم جامع للايمان 

والاسلام والاحسان كما ورد فى كتاب النتخب من السنة الجلد الأول 
ص ۳٠۳‏ ء وعرف الایمان والاسلام والاحسان من نص الحديث النبوى 
الذى رواه عمر ۰ فالاسلام أن تشهد أن ل اله الا الله وأن محمدا 
a SSS N SS!‏ غ استطعت 
اليه سبيلا ٠‏ أما الايمان فهو أن تومن بالله وملائكته وكتيه ورسله والیوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ٠‏ ويتمثل الاحسان فى أن تعبد الله كأنك 
تراه فان لم تكن تراه فانه براك() ۰ 


ثالثا : النشريع : 


ان مصدر هذا التشريع الرئيسى فى الاسلام هو كتاب اله 
( ااقرآن ) والسنة a‏ وأفال الرسسول > وة اطلن الفخها: 
المسلمون « السنة » على الأحكام التى سنها اله لعباده على لسان 


۰ 1۹۲ محمد عبد الله دراز  الدين س مرجع سایق س ص‎ ))١( 

(۲) المجنس الاعلى للشئون الاسلامية ‏ النتذب من السنة ‏ المحلد 
الاول س دار التحرير لاطبع واننشر ‏ القاهرة س ۱۹١١‏ الطبعة الثائية _ 
ص ٣٣٤ ۲٥۳‏ . 


— 


EE ILE ER ERE ETE 
آم بالاخلاق > ويقصد من وضع الشريعة اخراج الكلف عن داعيه هوأه‎ 
واحساسه بضرورة الخضوع لهذه الاوامر أو الضوابط والالتزام بها‎ 
لحفة كيان المجتمع وذلك بالحافظة على الضرورات الخمس + الدين‎ 
والنفس والعقل والنسل والمال() ء ولذلك فان الاسلام هو خاتم‎ 
الشرائع وأعمها وأشملها لأحكام الدين والدنيا » وقد تناول كل ما بتصل‎ 
بالعقيدة واالأخلاق ومعاماة النفس أو ما يمکن تسميته بالْعيادات‎ 
٠ والمعاملات وما تشتمل عليه من نواه ومحرمات ومبأاح وحلال‎ 


وتنقسم الأحكام الى : 


| الأحكام الاعتقادية : وهى المتعلقة بذات الله وصفاته ورسله 
والبعث والثواب والعقاب الى غير ذلك من الأحكام التى يجب على الكلف 
أعتقاد ها والانمان بها والتی بدرسها علم الكلام ۰ 


۲ _ الأحكام الخلقية : وهى التعلقة ببيان الةضائل الواجب التحلى 
بها والتى تصور الانسانية الكاملة » وهذا النوع يدرسه علم الأخلاق . 
فلقد روضت الشريعة الاسلامية النفوس » على حب الخير ورعبتها فى 
التواضع » وأرشدت الى آداب التزاور والمجالسة ء كما نفرت ناس من 
التكاسمل ء وتناولت ما يدعو اليه الخلق القويم والعمل المجدى والتعامل 
مع آفراد أاجتمع نالقواعد 'لعامة للأخلاق ليست من صنعنا بل ننا 
قد تاقيناها عن المشنرع اللاسمی » ونستطیع أن نستنيطها من كتابه العزيز 
وسنة رسوله الكريم ٠‏ أما الواجبات الخاصة فاننا نكيفها تبعاأ روف 


(۳)) محمد سلام مدكور ‏ المدخل للفقه الاسلامى ‏ دار النهضة العربية 
التاهرد ۱۹۹۳۲ الطبعة الثانيه م ضس ٩‏ . 


— ۲۹ = 


حياتنا على شرط الا نخرج نها عما رسمه لنا المثال الأعلى » رأن نبذ. 
فيها الجهد لنتبين وجه الحق والعدل() ٠‏ 


۲ الأحكام العملية : وتتعلق بما بصدر عن الشخص الكلف من 
لتقيل الأحكام العملية ينت لهم من هو الكلف الذى بخاطب باحکام 
الشريعة ويلزم بها > وما هى العوارض التى تؤثر على الشخص فتجعله 
غير مكلف » وبينت فهم الصحيح والباطل والحلال والحرام فى تصرفغاتهم 
واتصالاتهم آفرادا وجماعات ودولا فى السلم وااحرب ء كما بينت للناس 
آحکام العبادات التى يتقريون بها الى الله من طهارة وصلااة وصوم 


رابعا : دعائم التشريع فى الاسلام : 


اکل تشریع دعام بسنتند اليها ويتوقف عايهأ بقاؤه وعدمه وتعلف 
الناس به وانصرافهم عنه ء والواضح آن التشريع الاسلامى يجذب 
الناس اليه مسرعة هاباة فهم بتقبلونه باطمتنان وانقباد » وما ذلك الا أنه 
يقاطب: المقل ريحت على الل اى الكياة ويمائر النطرة الا 
« فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم » (*) » كما آنه یرمی الى التسامح والمساواة والحرية » فالمساواة 
ترج آهم مظاهرها الى ثلاثة آنواع ء أحدها المساوأة فى القيمة الائنسانية 
المشستركة > وثانيها المساواأة آمام القانون وف الحقوق العامة السياسية 


1 €0( السید محمد بدویى _ الاخلاق بين الفأسفة وعلم الاجتماع er‏ 
سابق ص ۸٥٩‏ . 
(o)‏ سورة الروم آية NS‏ 
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وغيرها » وثالثها المساواة فى الشئون الاقتصادية('*) ٠‏ كما برمى آيض 
ال اإلأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء وتنحصر الدعاثم ال 
عليها التشريع الاسلامى فيما يلى : 


١‏ - نفى الحرج : وقد راعى المشرع من ذلك التبسير على الناس 
ورفع . الحرج عنهم ۰ فجاءعت تكالىف الاسلام ف حدود الاستطاع» 
اليشرية « وما جعل علیکم ف الدين من حرج ( )( DE‏ کلف الله 
فقال « بعت بالحنفية السمحة » ء وقد ثبت عنه عليه السلام آنه ما خر 
سول اشر ا ا و 
الناس > ويصعب عليهم آداوّه ۰ ولیس معنى ذلك أنتغاء صل المشغة » 
لأن التكليف لا يتحقق الا مع شىء منها » اذ فيه تحكم فى النفس وحد 
من جموحها » ولذلك فان التشريع الاسلامى خلا من الحرج والشقة 
الزاكدة التى تضق بها الصدور وتستنفد الجهد ۰ وھ كثرة الد ن 
الدالة على التيسير فى التكاليف فانه ينجم أثناء التطبيق أحيانا شىء من 
الحرج ر باعتبار أن الأحكام انما جاءت عامة دون نظر لفرد 
فان ا a‏ ا لضرر والشقا 
TES RT‏ 

(EY‏ على عبد انو احد وآغی ‏ حقوق الانسان فى الاسلام مرجع د ابق 
کن 

۰ ۲۸٦ سورة البقرة آیة‎ (fA) 
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للضرورة حكما يختاف عنه وقت السعة والاختيار فأباح عند ألضرورة 
ما كان محذورا ويكون التخفيف باسقاط العبادة كااحج عند عدم إلأمن 
والصلاة للحائض والنةساء » أو نقص المفروض كتقصير الصلاة من أربع 
ركعات الى ركعتين المسافر » أو بالترخيص لاضرورة كاباحة الخمر لازالة 
الغصه ه الى غير ذلك > أو بالتأجيل كالصيام للمسافر وال 


۲ - قلة القكاليف : اقتصر التشريع الاسلامى فى التكاليف حتى 
لايرهق الناس ولاتشق عليهموحتیتبقى آمور هم تستنتج أحكامامن القواعد 
العامة مع مراعاة مصالح الناس تخفيفا عليهم ٠‏ ويؤكد هذا المعنى قول 
الرسول « ان الله فرض فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها 
وحرم آشياء فلا تنتهكوها وسكت عن آشياء رحمة بكم غير نسيان 
فلا فبحثوا عنها ٠‏ ولعل من آثر ذاكأن‌الصحابةوفقهاء المدينة كانوا يكرهون 
السو ال عما لم بحدتٿ بعد ه وجاء فى القرطبى أن عمر بن الخطاب کان 
يلعن من سال عما أم يكن (“) ٠‏ وباستقراء القرآن نجد من الأوامر 
والنو'هى والضوابط ما لا يرهق كاهل الانسان ء فنجد ف القرآن فى 
معرض ذكر المحرمات نه بعددها وييينها أتصير محدودة فقول مثلا 
« حرمت عايكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والنخنةة 
والموفوذة والتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ماذكيتم وما ذبح على 
ألنصب وآن تستقسموا بالازلام »() ۰ ویقول « حرمت علیکم آمهاتكم 
وبناتكم » الآية » بينما عندما بيين ما هو حلال ء يقول « وأحل لكمما وراء 
ذاکم » دون‌بیان وتحدید ٠‏ ویقول«الیوم آحل لكم الطببات ثم ینکر على من 


)٩(‏ الفخر الرازی س كتاب الاربعين فى أصمل الدین س حيدر اباد 
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بقوله « وقد فصل لكم مأ حرم علیكم » ۰ 


والى جانب ما تقدم فان الرسول أمر بغسل الاناء الذى شرب منه 
'اكلب سبع مرات احداهن بالتراب ه وهذه المحرمأت تعتبر غابة فى اأتدبير 
والوقاية لصالح الصحة الانسانية ه ووقاية صحة الناس من هدف 
N N E E E E EY‏ 
میکروب دیدان كثیرة » وأن هذا الميكروب لا يقتله الا الكافور وأن التراب 
يضم ضمن عناصره مادة الكافور () ٠‏ 


۴ - التدرج فى الأحكام : ظهر الاسلام بين بين العرب وقد تاصلت ف 
نفوسهم غرائز ليس من السيل اقتلاعها مرة واحدة والا لتحقق الحرج 
من أجل هذا جاء إإقرآن على مراحل وجاءت أحكامه التكليفية متتابعة 
بعد جدوث أسباب تقتضيها ختى يكون ذلك آوقع ف النفس وآقرب الى 
الانقياد وتتهياً النفوس بالحكم السابق لتلقى الحكم اللاحق فيسهل عليها 
الأمر ٠‏ فالخمر واليسر ظواهر متمكنة فى نفوس العرب عند بداية 
التشريع »> وعندما اراد الشارع تحريمها تدرج فى ذلك فبعد أن قال 
« ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقاأ حسنا » () ء 
جاء قوله تعالى « بسآلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم کر وماج 
للناس واثمهما أكبر من نفعهما»(")ءوما كثر ا العبرة فى 
الحل والحرمة بغلبة نوع المصلحة أو المفسدةءئمبعد أن مهد نفوسهمبذلك 


)٥١(‏ عبد الرحمن العيسوى ‏ اذا نا مسلم . القاهرة ٠۹٥۰.‏ س 
ص )ا ۰ 

. ٦۷ سورة النحل ية‎ )٥۲( 

(۴) سورة البقرة آية ۲۱۹ . 
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وبعیره قال : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنتم سكأرى »() 
قال تعالى « انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعاكم تفلحون انما يريد الشيطان أن يوقع بييكم 
فهل نتم منتهون » (7) ٠‏ وكانت عقوبة الزنا ف أول الأمر الايذاء بالقول 
أو التشيهير والحبس ف البيت « واللاتى يأتين الفاحشة من نساثكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسکوهن فی البيرت حتى . 
فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما أن الله کان توابا رحیما ) ۰ ثم تعدل 
الحكم بعد هذا التدرج الى ما هو أشد من ذلك « الزانية والزانى 
هنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين »(') 
ولا يجوز أن تأخذ آحدا رآفة على زان بأن سقط الحد أو يخففه 
عنه () ٠‏ والصلاة فرضت ف الأول ركعتين بالغداة وركعتين فى العشية 
ثم عندما اعتادها الناس والفتها نفوسهم أصبحت خمس صلوات » وقيل أن 
الصيام آول ما شرع كان ثلاثة آيام من كل شهر » ثم فرض صام شهر 


. ا٣ سورة النساء آية‎ )٥( 
. ٩١ سورة المائدة آية‎ )٥٥( 
.. ٣ سور النساء آية‎ )۵( 
.. ۲ سنو رة النور آية‎ )۷( 
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- مسايرة مصالح الناس : عمد التشريم الاسلامی الى ان تساير 
أحكامه مصالح الناس فى المجتمع » ولذلك فانه شرع بعض الأحكام ثم 
نسخها عندما اقتضت الضرورة ذلك ء وقد وقع اأنسخ فعلا فى بعض 
الأحكام الشرعية » فالوصية مثلا فرضت ف القرآن من قبل نزول الميراث 
للواادين والأقربين > نم نسخت بآيات المواريث ء وكانت القبلة الى بيت 
المقدس آولا » ثم نسخت بعد ستة عشر هرأ تقربيا الى الكعبة «كما وقم 
.النسح فى بعض آحكام السنة فقد روى عن رسول الله أنه قال « كنت 
نهيتکم عن زيارة القبور آلا فزوروها فأنها ترقق القلب و العين ر 
بالآخرة ولا تقولوا هجرا »() ۰ 


فالحکم الناسخ بحقق غرض الشارع بعد أن هيا الناس ووطد 
نفوسهم ۰ ومع هذا قد يکون النسخ من اللأخف الى االأشد » وقد يكون 
العكس وهو فى كلتا الحالتين يراعى مصالح الناس آثناء التشريع ٠‏ 
والنسخ وان کان قد انتھی ينهاية الوحى فان الشسارع علل الأحكام لکی 
برشسدنا الین الحكم يتبع علته ويتغير بتغيرها ی اکثر الأحان لا سيما 
فى مواضيع المعاملات التی کثیرا ما تتاثر باختلاف المكأن وتغير 'لزمان ٠‏ 
ومراعاة مصالح القناشس ف نواحی معاملاتهم آمر هام ف النشريح 
الاسلامی ۰ 


oT |‏ ران ا ريعة سواء لا تفأاضل 
E‏ تی أرتکب ظلما 
وتحميه الأوضاع متى ارتکب اثما e‏ 


— ۳00 


المعنى يقول الرسول عندما أرادت قريش آن تعفى شريغة من أقامة حد » 
« ان نما هلك الذين من قبلكم نهم کانوا اذا سرق الشریف ترکوه واد 
سرق الضعيف آقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها » وف هذا المعنى ذكرت الآية « ولا یجر منکم شنان قوم على 
ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى » (") ء٠‏ والآية كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على آنذسكم أو الوالدين واإلأقربين أن يكن غنيا أو فقيرا 
فالله أولى بهما » ( واللاية « واذا حکمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل » () والآية « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شسعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند اله أتقاكم » (")ء ويقول الرسول 
فى خطبة الوداع التى جعلها دستورا للمسلمين من بعده وجمع فيها أسس 
الدين الاسلامى » « آيها الناس أن ربكم واحد وان آباکم واحد کلکم 
لآآدم وآدم من تراب ان آکرمکم عند اله آتقاکم ولس لعربی على عجمی 
ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل 
الا بالتقوى ألا هل بلغت اللهم فاشهد ٠‏ ألا فيبلغ الشاعد منكم 
الغائب » () ٠‏ 


وانما شملت الجميع بل وحذرت من ترك العدل أيا كان السبب ٠‏ وقد 


.. ۸ سورة المائدة آية‎ )٠. 
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كانت مراعاة هذه العدالة سبيا فى دخول الناس فى الاسلام ء وجاء 
مصری انی عمر بن الخطاب يشكو ابن حاكم ممر عمرو بن العاض لأنه 
ضربه من غیر حق ناستدعی الحاکم ابنه الى مقر الخلافة ليقتص للساكى 
ويقول لعمرو « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارا »(") 
فهو یعتیر نفسه مسولا عن تصرفات عماله وقول أیما عامل لى ظلم آحدا 
وبلغتنی مظلمته فلم آغیرها فأنا ظلمته ٠‏ وقال آبو بكر فى ول خطبة له 
« الضعيف منكم قوی عندی حتی أرد عليه حقه أن شاء الله » والقوى 
منکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منه ان شاء الله » ء فالعداله ف 
الاسلام مطلوبة من الحاكم ومن القاضى ومن الأب والزوج وص الشاعد 
ومن کل راع مسئول عن رعیته ۰ 


خامسا : أهم المبادىء التى جاء بها التشريع الاسلامى : 


يتضمن التشريع الاسلامى البادىء التالية ` 


١‏ - مبداً التوحيد الذى يجمع الناس نحو اله واحد « فل یا هھ 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله »(") ء 


٣‏ مبداً الاتصال الباشر بالله دون وساطة أو سيطرة روحية 
« وقال ربكم ادعونی استجب لکم «)"( ويقول « فانی قريب جیسب 
دعوة الداع اذا دعانى »(") ۰ 

)1٥(‏ عباس محمود العقاد عبترية عمر س دار الھلال س التاھسرة ۔ 


ص )١٥‏ ۰ 
7( سورة آل عمراآن ‏ آیة ٦٤‏ . 
(1۷) سورة غافر آية .. ء 
(۸) سورة البقرة آية 1۸١‏ . 
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٣‏ مدا اأتخاطب مع اأعقل : جعل التشريع الاسلامى من العقول 
منادطا للتكاليف لا سيا فيما يتعلق بأمور الدنيا وبمعرفة الخالق 
« فاعتبروا یا آولی الأبصار » وروی آن الرسول قال « انما ak‏ العباد 
غدا فى الدرجات الزلفى من ربهم على تدر عقولهم » » وما كان العلم 
دعامة تزيد من نور العقل دعا اله اليه وحث اإناس على التزود منه 
« وقل ربی زدنی علما » (") ء ویقول الرسول « طلب العلم فردضة 
على کل مسلم ومسلمة » ويقول السافعى « العاام والمتعلم فى الاجر 
سواء وسار الناس همج لا خير فيهم ۰ 

چت مبدا احاط اأعقيدة بالأخلاق الفاخ له الهذية للنفس : « وعياد 
الرحمن الذين يمشون عنى الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما » (') ۰ 

٥‏ مبداً جع التكاليف الشرعية لاصلاح الروح وتطهيرها » ولس 
لارهاق البدن وتسخیره « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولکن يريد 
لیطهرکم ( ( 


مبداً التآخى بين الدين والدنيا ف التشريع : فقد جاءت أحكأمه 
بأمور الدين والدنيا ودعا اليما « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تسى نصبيك من الدنيا » () وقد روى عن أحد الصحابة أنه قال 

. ٠١۲ سورة طه آية‎ )1٩( 

(10) سورة طه آية ١١)‏ . 

(۷) سورة الفرقان آية ۲ . 
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« اعمل لدنباك كأآنك تعيش آبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » ٤‏ وقد 
كان الذهن منصرفا اأى أن الأديان انما تدعو الى حرمان النفس وعدم 


۷ مبداً الشورى : جعلت الشورى أساس الحكم ف الاسلام فى 
وقت كان ااحكام فيه هم أصحاب السلطة منفردين يقول تعالى 
« وشاورهم فى الأمر » ("") > « وأمرهم شوری بینهم »() ۰ 


۸ مبدا التسامح : هو أسمى وأعم بما يعرف اليوم بمبداأً 
التعايش السلمى > وحينما يدعو الاسلام الى التسامح فانه يدعو اليه 
فى عزة واياء دون أن بعطى‌هذ!' التسامح سلطانا لأحد أو ولاية « لاينهاكم 
اله عن الذین ام یقاتلوکم ف اادین ولم یخرجوکم من دیارکم آن تبروهم 
وتقسطوا اليم ان انه يحب الممسطين ( )"( ومع ذلك فان نله قول 
« انما ینهاکم الله عن الذين قاتلوکم فی الدین وأخرجوكم من دیارکم 
و٬ظاهرو!‏ على اخراجکم آن تولوهم « )'( آی آنه ینهاکم عن اتخاذ 
هؤلاء آولياء ۰ وهذا لا يمنع من برهم والاحسان اليهم واقامة علاقة 

٩‏ مبداً الحرية : وقد نأادى الاسلام بالمحافظة على الحمرية 
الفردية دون مساس بالصالح العام سواء فیما بتعاق بالعقائد « لا اکر 'ه 

(۷۳) سورة الشوری ية ۳۸ . 

()۷) سورة آل عمران آية ٠١۹‏ .. 
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ى الدين » (") » وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر »(“) » آم فى مطلق الرآى » وهذا واحد من عامة الشعب يقول 
لمر ين الخطاب : وآللة لى رآننا هنك اعوخاخا اقومناك وفنا > وهذة 
امرآة تقاطع عمر وهو يخطب حاثا الناس على عدم التغالى ف الور ء 
اول اعا ا و وا عر 2 

٠١‏ - مبداً التكافل الاجتماعى : جعل الاسلام الزكاة حقا للفقير 
فی مال الخنیء وهی لیست فضلا وامتنانا » فلا تعاظم ولا استجداء لها 
بل وكفل الاسلام نغقة الفقبر العاجز عن الکسب وجعلها ف نٽ نخان 
المسلمين دون اعتبار لديانة الغقير () ٠‏ 


هذه ألبادىء تثبىء عن متانة البناء الاجتماعى وقوة أركانه . 
وصلاحيته للرجوع اليه والاحتكام له فى كل زمان ومكان بينجميع الناسء 
فلقد ازدهرت اإلأمة الاسلامية وقويت شوكتها حينما كانت ترجع للفقه 
بضوابط لها آهميتها فى المجتمع وسوف نعالج غيما بأتى ضوابط دينية 
تصلح لكل مجتمع على حدة ء وللجماعات وللافراد أیبضا ¿ فادا 
صلح الفرد صلح المجتمع ء 

وتتصل هذه ااضوابط بالفرد المسلم أساسا وتنحصر فيما يلى 

١‏ المسلم لا خر من الناس : « يا آيها الذين آمنوا لا بسخر 


. ٠٠١ سورة البقرة آية‎ (VV) 
. ۲۹ سورة الکهف آیة‎ )۷۸( 


(۹) محہد 2 مدکور — المدخل ألغفقه الاسلامى س مرجع سایق خن 
ص ؟؟ . 


— ا — 


قوم من قوم عسی‌آن‌یکونوا خیرا منهم » ولا نساء من نساءعسی‌آن‌یکن‌خیرا 
منهن ولا تنمزوا آنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاثم الفسوق بعد 
ألايمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون »(") ء 


۲ _ المسلم لا يظن ولا يتجسس : « يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الظن آن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يعتب بعفضسكم 
بعضا ( الآبة )ا( 


0 (9 ) ولا تنازعوا فقفشى لوأ‎ « » )( » RO TEE 


¢ الاسلام يدعو الى االأمانة والوفاء بالعهد : « ان الله يأمركم 
أو تؤدوا الأمانات الى أهلها (") ٠‏ « والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون » () » وتال على بن أبى طالب « كنا جلوسا عند الرسول فأقبل 
علينا رجل من آهل العالية فقال أخبرنی يا محمد عن شد شىء فى هذا 
الدين وألينه » فقال له يا أخا العالية : الين شىء فى هذا الدين شهادة 
أن لا اله الا الله ون محمدا رسول الله وأشده يا أخا العالية الأمانة . 
الا أنه لا دين لن لا آمانة له وان صام وصلى ء 

(.۸) سورة الحجرات آية ١١‏ . 

. ١١ سورة الحجرات آية‎ )۸١( 

(۸۲) سورة آل عمران آية ٠ 1٠.‏ 

(۸۳) سورة الانفال آية )٦‏ . 

(۸6) سورة النساء آية 0۸ .. 


(۸) سورة المۇمنون "ية ۸ . 


— ۴١۱ 


٥‏ الاسلام يحذر من الغش ومن تطفيف الكرل : « وآوفوا الكيل 
اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم » () » « ويل للمطففين الذين اذا 
اکتالوا على الناس يستوفون واذا کالوهم آو وزنوهم یخسرون » (") ۰ 


٦‏ - الاسلام يتّهى عن الحسد : « ولا تتمنوأ ما فضل الله به 


بعضكم على بعض » )"( آم بحسدون الناس عنى ما آتاهم الله من 
فضله » () « ومن شر حاسد اذا حسد » (") ۰ 


ا اة ف ال لى الم و اك فان ود 
اللآيات التالية ذلك : « فأما البتيم فلا تقهر » (ا) ٠‏ « أرآيت الذى يكذب 
بالدين فذلك الذى يدع اليتيم » () » « وآتوا اليتامى آموالهم ‏ 
ولا تتبدلوا الخبيث بالطب » ولا تأكلوا آمو الهم ا آمو الكم ».انه کان 

حوبا کبیرا » (") « ان الذین یاکلون مال الیتامی ظلما انما يأکلون فى 
بطونهم نارا وسیصلون سعیرا » () ۰ 

(۸7) سورة الاسراء آية ٠٠‏ . 

(۸۷) سورة المطففون آية ١‏ س ۲ . 

(۸۸) سورة النساء آية ۳١‏ . 

. ٥) سورة انفنساء آية‎ )۸٩( 

(.۹) سورة الفلق آية ١‏ .. 

. ۲١ سورة الدين‎ )٩١( 

. ٩ سورة الضحى آية‎ )٩۹۲( 

. ۲ سورة النساء آية‎ )٩۳( 


و 


ت 


۸ - الاسلام يأمر بالعدل وينفر من الظلم » « ان الله يأمر بالعدل 
والأكسان وايكاء دى القربى وننهى عن القخساء وا نكر والبخى 6( ) ٠‏ 
« وأذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی » )۰ 

-٩‏ الاسلام ينفر من الرشسوة : «عولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالائم ")° 


٠١‏ - الاسلام ينفر من شهادة الزور : « فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان واجتنبوا قول الزور » () > « والذين لا بشهدون الزور واذا 
مروا باللغو مروا کراما » ۰ 


» الاسلام یوصی بالجار : « واعبدوا اله ولا تشرکوا به شیا‎ - ۱١ 
وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى‎ 
والجار الجنب () » وعن ابن عمر أن الرسول قال « ما زا چبریل‎ 
یوصینی بالجار حتى ظننت آنه سيورثه » فاذا وجدت الألفة ق المبنى‎ 
الواحد أو نى الحى الواحد بين الجيران زاد الترابط بين الناس وانعدمت‎ 
+ آو تلاشت العداوة واليغضاء بينهم وتغلب عنضر الخير على عنصر الشر‎ 
وبهد! يكون المجتمع بالتالى صالحا ء‎ 


. ٩. سورة النمل آية‎ )٩٥( 

.. ٠١۲ سورة الانعام آية‎ )٩7( 
۰ 1۱۸۸ سورة البقرة آية‎ )٩۷( 
. ۲۰ سورة الحج آیة‎ )۸( 
. ۳١ سورة النساء آیة‎ )٩( 


= 


١‏ - الاسلام يدعو التعاون والايثار : فالتعاون لفظ قدیم عرفته 
لغة الأديان فقد جاء ف القرآن « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونو! 
على الاثم والعدوان » ("") وجاء فى الحديث « الله فى عون العند مادام 
العبد ى عون آخيه » () « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون » ("') « ويؤّثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن 
يوق سح نفسه فأولئك هم المفلحون »("') » « فويل للمصلين الذين هم 
عن صلاتهم ساهون » اآذين هم يراءون ويمنعون الاعون » ( ') ٠‏ 


۳ — الاسلام يوصى بالحط عن الدين وعدم تعجله ّ « وان کان 
ذو عسرة فنظرة انى ميسرة » (") ٠‏ « رحم الله رجلا سمحا ذا باع 
واذا اشتری واذا اقتضی » » « من سره آن ینجیه الله من کرب يوم 
القيامة فيلنفس عن معسر أو يضع عنه » كما جاء ذلك فى الحديث » وجاء 
فيه « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من 
كرب يوم اأقيامة » ومن يسر على معسر يسر عليه الله فى الدنيا وف 
اللآخرة » ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا واللآخرة ) ٠‏ 


. ۲ سورة المائده آية‎ )٠١٠١ 

)١١(‏ حابر حاد عبد الرحمن ‏ اقتصاديات التعاون ‏ الجزء الاول 
النهضة العربية ‏ التاهرة  ۱۹٦٤‏ ص ۲۷ . 

(۱۰۲) سورة آل عمران آیة ٩۲‏ . 

(۱.۳) سورة الحشر آیة ٩‏ 

. ۷ ٠ ) سورة الماعون آيات‎ )٠١٤( 

.. ۲۸٠ سورة اليقرة آية‎ )٠.٠( 


ا 


سلیمان ص ۲۲ ۴۲ . 


5 


— ۳۹٤ 


٤‏ - الاسلام يدعو الى البر بالوالدين وصلة الرحم « ووصينا 
الاسان بوالديه احسانا » )٠(‏ ء « واتقوا الله اذى تبسءلون به 
والارحام » () ء وقال رسول الله « لا یجزى ولد والدا الا أن يجده 
مملوکا فیشتریه فیعتقه » » وعن ابن مسعود انه قال « سالت النبی آی 
العمل حب الى الله تعالى » قال » الصلاة على وقتها قلت ثم ى ۾ مال 
مر الوالدين » قلت ثم آى > قال الجهاد فى سبيل الله » » وقال الرسول 
« من أحب آن بیسط لهرز ته ویتسا له فی آثره فلیصل رحمه »() ۰ 


٠‏ حكم الاسلام ف القتل : تقرر الشريعة الاسلامية كما جاء 
ف القرآن ما یلی « وما کان )ومن أن بقتل مؤمنا الاخطا «) 1( 
« ومن يقل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها »('") ۰ فالفرد 
لا يعاقب الا على ما يرتكبه عن قصد واردة ٠‏ وقد رفع عن آمة محمد 
الخطا والتستان وما انستكرهوا عليه لكن التنرة خرجت غن هذوالقاغدة 
فيما يتعلق ببعض الجرائم وخاصة القتل فهى تعأقب على نوعين من 
القتل غير المقصود » أحدهما القنل الخطاً كما ميه الفقهاء » وثانيهماً 
ما يسمونه الشبيه بالخطا » أو الذى هو فى معنى الخطاً ء فالقتل الخطا 
هو القتل عبر المقصود اذى ينجم بطريق عن عمل مقصود خآن يرمى 
شخص هدفا أو صيدا فاذا هو انسان ٠‏ وهذا النوع من القتل تقع فيه 


. ٠١ سورة الاحقاف آية‎ )۱١۷( 
7 سورة الشساء آي‎ (1.۸) 


)٠١۹(‏ محمد عبد الحميد مراد اتحاف المسلمين ‏ مطبعة المدنسى 
القاهرة  ۱۹٦۳١‏ الطبعة الثانية ‏ ص ٣ه‏ س )ه.. 


. ٩۲ سورة النساء آية‎ )١١( 


. ٩۳ سورة النساء آية‎ )۱١١( 


— ۳ 


بحسب الشريعة على ع القاتل مسكولية كبيرة تتمثل أحبانا ف الديه والكفارة 
معا > وى الدية فقط أحبانا > والدية تعويض ماأى محدد ألمقدار يعطى 
الأهل انقتيل ويجب مبدتيا على القاتل ولكن تتحماهعنهغالبا عاثلته التىتتكون 
من أقربائه ى خط الذكور ء وأما الكفارة فيتحملها القاتل وحده داثما . 
وهى تتمثل فى تحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين عند عدم ملكيه 
الرقيق وعدم القدرة المالية على راه ۰ ویحرم الغقاتل آيضافآغلبآنو اع 
القتل الخطاً من ميراث القتيل ومن وصيته اذا كان مستحقا ألأحدهما > 
كما يحرم من ذلك مرتكب القتل عمدا ء ويعلل الكاسأنى تبرير اأكفارة ق 
هذا القتل فيقول « الأن فعل الخطاً جناية ولله تعألى الوّاخذة علده بطريق 
العدل » واذا كان جناية فلابد لها من التكفير والتوبة فجعل تحرير العبد 
فى إإقئل الخطا بمنزلة التوية الحقيقبة فى عيره من الجنابات 2 ۰ 
وما ألقتل اليه بالخطا مله ثلاثة آنواع »> أحدها ما بصفه الفقهأء يانه 
شبيه بالخطاً من جميع الوجوه » وهو الذی ينتج بشكل مباشر من عمل 
لم يحدث عن قصد » كأن ينقلب النائم على شخص فيقتله » أو سقط 
انسان من سطح على قاعد فیمیته أو یمشی انسان حامل سیفا آو حجرا 
فبسىقط ما پحمله عفوا » فیؤدی بحياة من سقط عليه » آو يسير ق الطريق 
راکبا على دابة فتجمح فتطاً فتصدم انسانا فيلقى بذلك حتفه ۰ ویترتب 
على هذا النوع جميع النتائج المترتبة على القتل الخطاً من وجوب الدية 
والكفارة توغ ذلك » 


وثانىها ما یصفه الغقهاء بآنه شببه بالخطا من بعض الوجوه 4 
وهر القتل غير المقصود المتآتى من عمل غير مشروع كآن يحفر شخص بثر! 


(۲) بدائع الصنائع ‏ الجزء السابع التاهرة 1۱۳۲۸ ه ص ٥۲‏ . 


۹ 


حفر هذه اایگر فی ملکه أو فی صحراء لا یکون مسولا عما بترتب على 
فعله هذا » إلأن عمله لا ينطوى على تجاوز حدود حقوقه المشروعة » وهذا 
النوع تجب فيه الدية فقط ٠‏ 

وثالثها أن يهلك شخص نتيجة لعمل جماعی ايجابى غير مقصود به 
الايذاء » أو نثيجة لعمل جماعى سلبى يثمثل فى تقصير الجماعة فى أداء 
بعض الواجبات » ومثال النوع الاول الايجابى أن يموت شخص ف الزحام 
نتيجة لضغط الجماهير عليه وقد ذهبت طائفة من فقهاء 
المسنمين الى وجوب ديته على جميع الحاضرين » ومثال الثانى السلبى 
أن يموت انسان جوعا فى بلد اسلامى » فقد ذهبت طائفة من فقهاء 
المسلمين وعلى الأخص ابن حزم الى مسئولية هذا البلد عما نجم عن 
تقصيرهم فيؤدى آهل انبلد جميعهم الدية متضامنين اى آسرته » كما لر 
کانوا شرکاء فی موته ("') ء أما القتل العمد فلابد من قتل مرتكب اأقتا 
ولا كفارة فيه » بل أن قتله هو كفارة ٠‏ واذا تنازل أهل القتيل فلا كفارة 


ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا پسرف ف القتل آنه کان 
منصورا » 9) وجاء أيضا « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ٠‏ 
فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما آنزل اله فأرلئك هم 
الظالون » ") ء 


)١١١(‏ على عبد الواحد وافى ‏ المسئولية والجزاء ‏ مرجع ٠۔ابق‏ س 
ص ۱ هه 
0) سورة الاسراء آية ٣۲‏ . 
)١٠١(‏ سورة الائدة آية ه) . 


— ۳۹۷ 


١‏ - الاسلام ينهى عن السرقة : جاء ف القرآن « وانسارق 
والسنارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يما كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حکیم » () وروی أن النبى قط ف مجن قيمته ثلاثه دراهم * وعن 
عائشسة آنها سمعت رسول الله يقول « تقطع اليد فی ربع دینار فصاعدا 
وعنها أيضا أن قريشا أهمهم شأن الخزومية التى سرقت » فقالوا : من 
یکلم فیها رسول الله » فقالو! ومن یجتریء عليه » الا آسامه بن زید 
فكلمه أسامة ء فقال أتشفع فى حد من حدود الله ٠‏ ثم قام فخطب فقال : 
انما آهلك انذين من کانوا قبلكم أنهم‌كانوا اذا سرق منهم الشريف تركوه» 
واذا سرق منهم الضعيف أقامو! عليه الحد ء وأيم الله لو ان فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها ۰ وف لفظ كانت امرآة تستعير المتاع وتجحده 
فآمر النبی بقطع يدها ("') ۰ وروی عن أنس ابن مالك قوله « قدم ناس 
من عكل فاجتوأ المدينة فأمر لهم النبى بلقاح وآمرهم أن يشربواأ من 
-أبوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعى النبى واستاقوا النعم > 
فجاء الخبر فى أول النهار فبعث فى آثارهم » فلما ارتفع النهار جىء بهم 
فامر بهم فقطعت آيديمم وآرجلهم من خلاف » وسمرت أعينهم وترکوا 
ى الخرة باون فا بكون قال بو غادة غهۆ لاء رقو اوقتا ا و كرا 
بعد ایمانهم وحاربوا الله ورسوله () ۰ 


هذه لمحات من الضوابط فى التشريع الاسلامى تيد أن الدين هي 
آهم وسيلة ضابطة فى المجتمع ولا يخلو آى مجتمع من الدين ولا يخار 


. ٠۸ سورة المائدة آية‎ )١١١( 

 ةيدمحملا محمد حامد الفقى  النفائس  مطبعة السنة‎ )١۷( 
. ٠٠ الطبعة الئانية  ص ۳۲ الى‎ - ۱۹٠١۳ القاهرة س‎ 

(۱۱۸) المرجع السابق ‏ ص ۴۳۱ ٣٣۲‏ . 


— 
أى دين من ضوابط ٠‏ أن الضوابط الاسلامية لا حصر نها فما بتعلى 
بالعبادات والمعاملات ٠‏ وتجدد الاشارة الى أن التشريع الاسلادى 
دته بن : ۰ 


آولا _ العبادات وهى التى سنتناولها فى هذا العرض ء 


ثانيا المعاملات وسنتناولها فى موضع لاحق عند الكلام عن النظام 
الاةتصادى فى الاسلام . 


سادسا ‏ المبادات : 


أما العبادات فتتمثل ف آركان الاسلام الخمسة وسوف شير الى 
هذه الاركان بشىء من الايجاز : 


| س الشهادة : لا يعتبر الفرد مسلما حتى يشهد أن لا اله الا الله 
وآن محمدا رسول الله » فاذا شهد بذلك أصبح مسلما »> وكلمة التوحيد 
ھی اآتی نادی بها الرسل من نوح الى محمد » قال تعالی « آنا أوحينا 
البك كما أوحينا الى نوح والنبیین من بعده » () وقال تعالی « ان الاه 
لا يعفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افتری اثما عظیما » (۳) ۰ 


والتوحيد اذن هو آفراد اله بالعبادة وهو دين الرسل والانقیاد له 
بالطاعة والخلاص من الشرك ء وكلمة « لا اله الا الله » لا اله نافيا جميع 
ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شرىك له فى عبادته. 


(۱۱۹) سورة النساء آية 1١۳‏ . 


. )۷ سورة النساء آية‎ )٠١١( 


ES 


ها أنه لن له شرك ف ك الو كدان ا الفا 2 اة 
آن ¥ اله الا الله هى شهادة الحق » فوحدة الاله فى الاسلام تعنى 
الوحدة فى الوجود آى أنه اله واجد » فليس ف الاسلام تعدد آلهة » 
وتعنى كذلك الوحدة فى التركيب فليس الله مكونا من أجزاء » كما تعنى 
الوخدة ف الخبادة 6 فليس هناك معبود الا اللة » ولتن هناك ضباخب 
اطا ملق برب ااأمر كه وه اله خافن ادن ال الله 
الواحد القهار »> فالتوحند عظیم الخائدة للمجتمم البشرى » أنه يجمع 
اليشر حول اله واحد ء وفى ذلك توحيد لاتجاههم وتدعيم نظام الأخوة 
بينهم » أما تعدد الآلهة فمعناه تفرق البشر وذهاب كل فريق الى التعصب 
لا وجه قلبه اليه » وف ذلك فساد للمجتمع وخسارة للبشرية > ومن فوائد 
عبادة الله وحده عبادة مباشرة دون وساطة ودون زلفى + تحرير العقل 
البشرى من الخضوع لعير !اله من انسان أو حيوان أو جماد ومن نبات 
وأجرام سماوية وقوى طبيعية (") ٠‏ 


ففی تخليص الانسان من هذه العبادات وضع له ف مکانه-الطبیعی 
سيدا لا سخر له لا عبدا آمام مخلوق ینقص‌ف‌تکوینه عن مستوی الانسبان» 
وتوحيد الله وعبادته تكسب المسلم اأأنغة والعزة والشجاعه » مأ دام 
يدرك آنه لن بصببه الا ما كتب الله له » وما دام يدرك آن موته وحبانه 
بيد الله « وما کان !نفس آن تموت الا باذن الله كتابا مجلا » () ٠‏ 
ولا كان التوحيد ضروريا فانه كان قاعدة الأذيان السماوية () * وكلها 
قبل آن تفسدها الأفكار الطاركة الضالة قال تعالى «.وما أرسلنا من مينك 


. )1< سغية قراعة  الرسالات الكبري س مرجع سابق  ص‎ )١۲١( 
. ٠)١ سورة آل عمران آية‎ )۱۲۲( 
(123) Max Weber, The sosiology of Religion, op. cit. p. 263. 
) م ۲۲ س علم الاجتماع الدينى‎ ( 


۷. 


من رسول الا نوحی الیه آنه لا اله الا آنا فاعبدون » 5 »> وقد لجا 
القرآن الى تحكيم ااعقل فيماً يتعلق بالتوحيد » ويثبت بأسلوب منطقى 
أن خالق الكون لايد أن يكون واحدا « لو كان فيهما آلهة الا االه 
لفسدتا »() « ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من اله اذن لذهب کل 
اله بمأ خلق ولعلا بعضهم على بعض » (") « ولا تدع مع الله الها آخر 
لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهه » (") > « قل هو الله أحد الله 
الصمد لم ياد ولم يولد ولم يكن له كفوا آحد » (") ۰ 


ویقدم علماء اكلام دليلا على وحدانية الله » هو اذا كان هناك تعدد 
آلمهة فهل يستطيع اله أن يعمل وحده كل شىء » وأنه عاجز وحده عن ذلك » 
فاذا کان یستطیع وحده أن بعمل کل شىء فما فائدة الإآلهة الاخرى » وان 
عجز وحده عن ذلك كان بعيدا عن صفة الالوهية فالاله لا يمكن آن يككون 
عاجزا » ولا آن تتوةف قوته على سواه (") ۰ 


۲ الصلاة : هى الصاة الخالصة التى قضى الله أن تكون بينه وبين 
العبد » وأن مظهر فرضيتها والأمر بها يدل على الرآفة والرحمة والحنان 
البالغ من رب کریم بريد دابماآن‌تکون الصلة بينه وبين عبادة قائمةودائمةء 
ليشعروا بأنه قريب منهم وأنه معهم فی کل زمان ومکان » ینادی لپا ق 


(۱۲۲) سورة الانبياء آية ٠٠١‏ . 
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.. ١١ سورة المؤمنون آية‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) سورة التصص آية ۸۸ ٠ء‏ 

(۱۲۸) سورة الاخلاص . ۰ 

ا ت و ق ل ا 


— ۷۱ 


اليوم الواحد خمس مرات محددة المواقيت يكون المسلم خلالها ف حضرته 
القدسية يضرع اليه وينأجيه ويسآله الرضى والعافبة والسلامة والعفو . 
فاحساس المسلم بأنه مع ربه دائما وف رحابه وف كل لحظة »> أحساس 
يدفع المسلم الى التفانى فى ارضاء ربه بأن يتقدم الى ذاته متفربا بكل 
عمل صالح وكل فعل محمود لينال الرضى وهو أقصى ما يرجوه المستلم 
الذى يأبى أن يتدنى الى الزلل أو يقرب من الخطاً » إلأن صااته أنما 
تنهاه عن كل قبيح وتدفع به الى مواطن الفضيلة والكمال » وبهذا تصبح 
الصلاة آداة ضابطة فى المجتمع للافراد وازاء خالقهم وازاء الناس : 
«ان الصلاقتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » »> والصلاة لا تقتصر 
على الأداء الموقوت بالخمس مرات المعينة كل يوم عند الفجر والظهمر 
والعصر وال مغرب والعشاء » اذ هناك صلوات أخرىأكثرتعميماوأكثرتبيانا 
لحكمتها من وجود اجتماع المسلمين ووقوفهم فی صف واحد مام الله ء 
كصلاة الجماعة والجمعة ء والعيدين » حيث تظهر بوضوح علنى جلائل هذه 
الصلة وما تهدف اليه من تحقيق أسمى الأغراض . وقد تكون الصلاة 
يومية كما هى الحال ف المواقيت الخمس > وقد تكون أسبوعية كالجمعة » 
أو دورية كصلاة العيدين » وصلاة الاستسقاء التى يقصد بها النمع العام 
ف الأوقات التى تشسح فيها المطر » وصلاة خسوف القمر وكسوف 
الشمس الى آخر ما هنالك من صلوات فروض اأكفاية والسن » فأذ' 
فظرها الى المسلمين فى أوقات الصلاة لرأينا ذوائر عديدة بين التعيدين 
تدور حول مركز واحد هو الكعبة وتننتشر فى مساحة تزداد قدرا 
وخجما )"( 


(130) Hitti philip K., History of the Arabs, Macmillan London, 
1950, Vol. Ip. 130-131. 


۳۷۲ — 
۴ س الزكاة : فرضت الزكاة فى السة الثانية من الهجرة ودليل 
فرت ستها الكتاب وااسنة والاجماع ر 4 وهی الركن الثالت من ركان 
الاسلام الخمس ء فاازكاة اة هى التطهير والنماء »> جاء ف القرآن 
« قد آفلح من زکاها »(۳) » آی طهرها من الأدناس » فیقال زا الزرع 
شروطها » قال تعالى « وآتوا الزكاة » »> « وى أموالهم حق معلوم 
للساکل والمحروم ( )7( 4 وسیاتی تفصىل اأزكاة ف الاب التالث من 


٤‏ الصوم : بير الصوم امساکاعمایدخل ف الجوفمن‌طعام‌وشر ابه 
وأن ادخل من آی مکان ئا ما عدا احلیله » سد الوم » وعن انيان 
النساء وږحرم على الحائض والنفساء » وهو فرض ی رمضان الا لعذر 
كا رض والسفر والرضاع آو الحمل » وعلى من أفطر أن يعيد الأيام التی 
وهى » عنق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين آو اطعام ستین مسکینا › 
ومن عجز عن الصيام ولا أمل له فى القدرة من مرض أو هرم يفطر 
ولا یقضی » وعلیه فدیه عن کل یوم وهی اطعام مسكين » ويحرم ألصوم 


)۱۳١(‏ عبد المغنى المنشاوى ‏ نفحات الرحمن ‏ دار التحرير لاطبء 
والنشر ‏ انقاهرة  ۱۹٦٥١‏ س ص ١١‏ . 
(۱۳۳) سورة المعارج آية ۲۲ ٠‏ 


— ۷۲ 


ف بعض احوال الکغارآت ومن نذر المسوم وجب عله 9 ET‏ 
فرضية الصوم ما جاء فى الق رآنء«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على اأذين من قبلكم « )"( ء وجاء فى الحديث القدسى « كَل عمل 
أبن آدم له الا الصوم فهو ئی وآنا أجزی به » « من صام رمضان ایمانا 
واحتسایا عمر له ما تقدم من ذنبه » () ۰ 


ويجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو اكمال عدة شعبان 
ویصام ثلاثین یوما ما لم یظهر هلال شوال قبل اكمالها » واذا رآد آهل 
بلد ازم سائر البلاد الموافقة . وعلى الصائم النية قبل الفجر » فال تعالى 
۷ ومن شهد منكم ااشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 
من آيام آخر »("") » وجاء فى الحديث « لا تسبقوا رمضان بصوم يوم 
ولا يومين الا رجلا کان يصوم صوما فليصمه » » « اذا رأیتموه فصوموا 
واذا رآیتموه قافطروا وان غم علیکم غاکملوا عبان ثلائین یوم ثم 
صوموا » ٠‏ « تسحروأ فان فى السحور بركة » » « وعن عائشة أن رسول 
الله کان يدركه الفجر وهو جنب من آهله ثم يغتسل ويصوم » وعن بى 
هريرة آن النبى قال « من نسی وهو صائم فأکل أو شرب فلیتم صومه 
فانما طعمه الله وسقاه » » « وعن أبى هريرة قال » بینما نحن جلوس عند 
النبی اذ جاءه رجل فقال ڀا رسول الله هلكت ء فقال:مالك » قال وقعتعلى 
امرآٹی فی رمضان وآنا صائم »> وف رواية أصيبت آهلی فی رمضان > فقال 
الرسول : هل تجد رقية تعتقها » قال لا » قال هل تستطيع آن تمسوم 


. ١١۳۷ الموسوعة العريية ايسر ة  مرجع سابق ص‎ )١١١( 
.. 1۸۳ سورة البقرة آية‎ )٠۳١( 


)۱۳١(‏ محمد عبد الحميد مراد اتحاف اسمن سنت مرکم ا 
ص 110 ۰ 
(۳۷) سورة البقرة آية ۱۸١‏ . 


— ۷€ 


شسهرین منتابعین » قال لا قال هل تچد اطعام ستین مسکینا قال لا قال 

سكت النبى » فبينما نحن على ذلك اذ آتى النبى بعرق فيه تمر » والعرق 

« المكتل » قال آين السائل ء قال آنا » قال خذ هذا وتصدق به > فقال 

اعلی أفقر منی یا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها آهل بيت أفقر من 

۰ آهل بیتی » فضحك النبی حتی بدت انیابه » ثم قال آطعمه آهلك ( ۰)9 
« لا تزال أمتى بخير ما عجلت الفطور وأخرت السحور » ٠‏ 


لقد سرع الشارع الصنام شهرا من كل عام ليحبس الجسد عن 
شهواته ويخفف عن الروح أثرها المادى البغيض وأن تتزود من علمه 
الأقدس بنوره ليكون لها خير دليل فى سفرها الى اللآخرة » ذلك السغفر 
الشاق الطويل فتقوى عبى التقوى » ولا تودع شير الصوم ألا وهى 
أطهر وأنضر وأضبر وأشكر > من هذه العبادة نلمس أشياء ضرورية 
للمجتمع فالانسان الصائم دشعر مهما کان لدیه من امکانیات حرمت عليه 
آثناء الصيام بما يلاقيه الآخرون فى هذا اجتمع » فيذوق آلم 'لجوع 
وهی الما وااتالن رن تان مكف تر ها بم ون 
بما یحس به » فالرسول کان جو ادا وأجود ما یكون ف رمضان فعلى المسلم 
الاقتداء به ء قال تعالى « وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عه 
فانتهو أ ) ( »> وقال أىضا « لقد کان لکم فی رسول الله أسوة 
حسنة ) ()“( ووقت الصيام هو كما حدده القرآن فى هذه الآية « وكاو! 
وأشربوا حتى يتبين كم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 

اف ھی ےک او E‏ 

(۱۳۹) سورة الحشر آية ۷ه . 


. ۲١ سورة الاحزاب آية‎ )٠٤٠١( 


— V0 — 


ثم نموا الصيام الى الليل » () والصيام ثلاث درجات » صوم العموم 
وصوم الخصوص » وصوم خصوص الخصوص » آما صوم العموم : ذهو 
کف البطن والفرج عن قضاء الشهوة » ما صوم ااحصوص ٤‏ فهو کف 
السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآئام + آما 
صوم خصوص الخصوص : فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار 
الدنيوية وكفه عما سوی الله عز وجل » () ۰ 


وزيادة فى التوسعة على المعوزين وجوب اخراج زكاة النطر قبل 
العيد بيوم أو يومين عنه وعمن يعولهم » والسنة فى اخراجها بعد صلاة 
الفجر وقبل بزوغ شمس يوم العيد » وزكاة الفطر هى » كما فرضها 
الرسول « فرض رسول الله صدقة الغطر وقال هى على الذكر والانثى > 
والحر والمملوك صاعا من تمر » آو صاعا من شعير » وف رواية أن تؤدى 
قل خروج الناس الى المصلى » » وعن أبى سعيد الخدرى قال ر كا 
نعطيها فی زمن الرسول صاعا من طعام » أو صاعا من تمر » أو صاع! من 
سعير » أو صاعا من آقط « اللبن المجفف » أو صاعا من زبيب » فلما جاء 
معاوية وجاءت السمراء « القمح » قال آری مدا من هذه یعدل مدین . 
قال آبو سعید آما آنا فلا أزال آخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول 
الله » (“) وصيام اأعبد معلق ما بين السماء والارض ما لم يخرج زكاة 


)١( .‏ سورة البقرة آية ۱۸۷ . 
(۲/ الامام الغزالى س احياء علوم الدين ‏ مصطفى الحلبى ‏ ااقاهرة 
۱۹۳۹ س الجزء الاول ‏ ص ۲۲١‏ . 


.. ۲۸۲ مرجع سابق ص‎  سئافنلا‎ )۱٤۳( 


— ۷1 


الفطر ٤‏ وتس قط على من أبس ف مقدوره اخراحها وتجحب على کل .من 
يوجد عنده زاد فى ليلة العيد ويومه ء 


٥ه‏ الج : لاحج فوائد عديدة بستفيد منه الناس وخاصة دن 
شهد الحج وقد شار القرآن الى تحقق هذه النافع والفوائد ف رحلة 
الحج بقوله « وآذن فى الناس بالحج يآتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من کل فج عميق ليشهدوا منافع لهم () » على أن كامة منافع عامة 
وشاأملة تفيد التعارف بين المسلمين بلقائمم هذا » كما تغد التعاون ف 
مختلف اليادين سياسية أو إقتصادية آو ثقافية أو روحية أو اجتهاعية 


أو غبر ذلك ٠‏ 


لقد قرر الاسلام منذ حوآلى آربعة عشر قرنا اجتماعا سنویا ٤‏ حاد 
زمانه ومكانه ليلتقى فيه المسلمون من شتى آنحاء المعمورة ء لكى ييدثوا 
مشساکهم ولیشهدوا منافع لهم » ومرت العصور وتطورت الدنية وخطت 
الانسانية خطوات هائلة نحو المعرفة والتقدم ف جمیم امحالات ء الا أن 
هذه الانسانية ف أقصى درجات رقبها لمتجد بدا من أن تستوحی التءاليم 
الاسلامية وان تسير على نهجها » فقررت الامم المتحدة اجتماعا سنوبا 
لها حددت زمانه ومکانه يذهب له مندوبون من الأقطار الختلفة بهدف 
التعاون أيضا فى مختلف الميادين ء ولكن الدنية اأحديثة حينما حذت 
حذو الاسلام وسایرت تعالیمه لم یکن فی وسعھها آن تستمد أتجاهات 
الاسلام بااکامل فآکتفت الأمم التحدة بأن آخذت من الحج جانیه 
الادى وهو الاجتماع األسنوى » ونسبت أن التشريع الاسلامى قد هيا 
الحج تهيئة روحية » وأحاطه بظرو فتحقق له آقصى درجات النجاح 


. ۲۸ _ ۲۷ سورة الحج آية‎ )۱٤١( 


— TW — 


فالحج لم يقتصر على أفراد محدودين أو مندوبين معينين » انما يشمل 
کے من استطاع لے یلا ین امین اى شروت ززه شر رال 
والصفاء ء وتختلف عن الرحلة التى تتم من منطقة الى أخرى ومن مجتم 
الى آخر سو اء کانت رحاات سباحة أو اقتصادية أو اجتماعبه وما يها 


من رياضة وفن وغير ذلك ٠‏ 


فامكان الذى آختير للحج والرحلة التى يقوم بها الحجبح اليه 
تختلف عما عداها من الرحلات » أن هذا اكان هو منزل الوحى الذى 
درج عليه محمد وسار على ثراه‌وتلقی فيه رسالة ربه وهو مكة وعند بيب 
الله الحرام » حيث !إصراع الطويل الذى دار بين الحق والباطل > وهو 
اون الى هد وول الاعام وه بتو الاخذ اك اسا ده 
امشركين انتصارا لهم فى نضالهم ضد النور المنبثق ٠‏ ولهذا المكان 


0 ۰ 


حج البيت من استطاع اليه سبیلا » (“) » وأما کونه فورا جاء ی 
الحديث « تعجلوا الى الحج فان أحدكم لا يدرى ما يعرض له ) » وڃاء 
فى أاحديث أيضا « من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة 
أو سلطان جائر فلم یحج فلیمت ان شاء یهودیا آو | ن‌شاء نصرانیا » : 
وجاء أيضا « من ملك زادا أو راحلة بيلغه الى بيت الله ولم بحج فلا عليه 


آن يموت يهوديا آو نصرانيا » () 


. ٩۷ سورة آل عمران  آیة‎ )۱)٥( 


کد ا ی و 
ض ۲۱ س ۳۲ . 


۷۸ — 
المواقيت الكانية للحج والعمرة : 


یجب تعبین نوع الحج من الميقات بالنية من تمتع و قرأن آو آفراد 
والأول افضله ويکون الاحرام من المواقيت امحددة ومن كان دونها فمهلۀ 
من هله حتی هل مكة من مكة » وميقات آهل المدينة ذو الحليفة » وميقات 
هل الشسام ومصر الجحفة وهى قريية من رابغ » وميقات آهل نجد رن 
المنازل 6 ومىقات آهل اليمن يللم ¢ ومیقات آهل ألعراأق ذات عرق > حاأء 
فی أاحدیث « وقت !أنبى الأهل المدينة ذو الحليفة وإرأهل الشسام الجحفةة» 
ولأهل نجد قرن المتازل ولاهج اليمن يلملمءقال فهن لهن وان تى عليهزمن 
غير آهلهن لن کان برند الحج والعمرة )€ »> وقد حدد عمر بن الحطاب 
ذات عرق الأهل العراق ء 


أنواع الحج : 

١ (‏ ) التمتع : هو من يؤدى العمرة فى أشهر الحج وهى شوال 
وذى القعدة وعشرة من ذى الحجة ء 

(ب) القن اهومن آل بالك والمرة مها + 


أركان الحج : للحج أربعة أركان : 
١ (‏ ) الاحرام الذى هو نية الدخول فى النسل ء 


( ب ) الوقوف بعرفة « الحج عرفة » ۰ 


۴۳۷۹ — 
( + ) طواف الافاضة « وليطوفوا بالبيت لءتيق » . 


الله فمن حج الست أو اعتمر فلا جناح عليه آن يطوف بهما () » وادا 
ترك ركن متها بطل الحج ء 


الواجبات : المراد من الواجبات الأعمال التى لو ترك أحدها لوچب 
على تارکه دم » أو صيام عشرة يام ان عجز عن الدم ٠‏ 


كيفية الحج والعمرة : 


آن بقلم من أراد الاحرام باحد النسکین آظافره ویقص ارده 
ویحلق عانته ونتف ابطیه » ثم يعْتسل ویلبس از ارا ورداء آبيضين نظيغين 
ویلبس نعلین » واذا وصل الى الميقات صلى فريصة أو نافلة » ثم بنوى 
نسكه قائلا « لبيك اللهم لبيك حجا » هذا ان آراد الأفراد > وان أراد 
التمتع قال « عمرة » ٠‏ 


وان أراد الاقران قال « حجا وعمرة » وله آن بشترط على ربه 
فیقول « ان محلی من الأرض حیث تحبسنی » (“) » فانه ان حصل 
له مانع حال بینه وبين مواصلة الحج أو العمرة كمرض ونحوه ١‏ تحال 
من 'حرامه ولا شىء عليه ء ثم يواصل التلبية رافعا بها صونه فى عير 
اجهاد الا أن تكون امرآة فاذهاً لا تجهر بها » ولا بأس أن ترفع صوتها 
قد ما تسمع رفيقتها معها ۰ 


6# سور ة النترة آية ٧6۸‏ 
)۱€( ) أبو بكر الحزائرى منهاج المسلم RS SE‏ سادق فق صں ۲.۱ 


A. —‏ س 


ویستحب له ان يدعو ویصلی على النبی كلما غرغ من اتبيه 
كما بستحب له أن يجدد التلبية كلما تجددت حال من ركوب أو نزول 
أو صلاة أو ملاقاة رغاق > وينبغى آن يكف لسانه عن غبر ذکر الله وبصره 
عما حرم الله عليه » كما أن يكثر فى طريقه من ابر والاحسان رجاء آن 
یکون حجه مبرورا ولیبتسم هاشا باشا فى وجوه الرفاق » واذا وصل 
اكه ل لخر راذا وتلا دخا من اغادعة واا 
وصل الى المسجد الحرام دخله من باب بنى شبيه « باب السلام حاليا » 
ويقول « باسم الله وبالله ومن الله والى الله اللهم اتح لى أبواب فضلك 
ورحمتك » واذا رأى الخذعية رفع يدىه وقال « اللمم نت السلام ومنك 
السلام فحينا ربنا بالسلام » ويقول ا و 
وتكريماً ٠۰‏ ويقول « الحمد لله الذى بلغنى بيته ورآنى أذلك آهلا ء٠‏ 
اللهم انك دعوتنى لحج بيتك الحرام وقد جثتك لذلك ء٠‏ اللهم تقبل منى 
واعفوا عنی واصلح لی شسأنی کله ) » ثم يتقدم الى الطاف متطهرا 
مضطبعا(”*) فيأتى الحجر الأسود فبقبله آو لمسه أو يشير اليه ء 
ثم يستقبل الحجر وبةف معتدلا ناوا طوافه قائلا باسم الله والله أكبر ٠١‏ 
ثم يأخذ ف الطواف الى آن يحاذى الركن اليمانى فيلمسه بيده وهكذا 
يطوف بقية الأشواط > وما يشرع فى الشوط الرابع يترك الرمن وهو 
. الاسر راع فی الطواف» مهرولا » ویمشی الھوینی حى يتم اللأربعة الأشواط 
الناقية ء واذا انتهى من طواقه أتى باب الكعبة واضما يده على أعتابها 
داعیا بما شاء » ثم یآتی مقام ابراهیم فیصلی خافه رکعتین » #ال, تعالی 
« واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » ثم بعد الانتهاء يتجه الى زمزم 
فیشرب منھ مستقبلا البیت ویدعو بما شاء › ویستحب آں قول 


)٠٠١(‏ الاضطباع .. فز اکرا ع آو و ات يى ارا وجا ن 
فو 1 3 


— ۳۸ 


» انأهم انی سالك عاما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء ثم نٿه 
الى انصفا خارجا من بابها « باب الصغا » ثم يرقى الصفا مستقبلا 
المت قاثلا : « الله أكير ثلاذا » ثم ينزل قأصدا الروة فمثى ف 
المسعى ذاكرا داعيا الى أن يصل الى بطن الوادى المشار اليه الآن 
بالعمود الأخضر » فيخب مسرعا الى أن يصل الى العمود الأخضر الثاني 
ثم يعاود المشى » ف سكينة حتى يلقى المروة » ثم يغعل ذاك كله فى 
الاسواط السبعة » ويقف ف كل من الصفا والمروة ثمانى وقفات » أربسع 
فی کل منهما » ثم أن کان معتمرا قصر شعره وحل من احرامه وقد تمت 
عمرته » وکذا ان كان متمتعا بالعمرة الى الحج » قد تمت عمرته بمجرد 
غراعه من السعی وتقصیره من شعره » وان کان مفردا أو قارنا وجب 
عليه أن ببقى على احرامه حتى يقف بعرفات ويرمى جمرة العقبة يوم . 
النحر وعندئذ يتحال » واذا كان يوم الترويه ثامن الحجة أحرم بنية الحج 
ادا كان متمتعا وأما المفرد أو القارن فانهما على احرامهما الأول . وخرج 
ملبیا الى منی ضحی لیقیم بها یومه ولیلته فیصلی بها خمس أوقات حتی 
اذا طلعت شمس يوم عرفه » خرج من منی ملبيا قاضدا نمرة بطريق 
ضب فيقيم بها الى الزوال ثم يعتسل » ويأتى المسجد مصلى الرسول 
فيصلى مع الامام الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم ٠‏ فاذا قضيت الصلاة 
ذهب الى عرفات للوقوف بها » وله أن يقف فى أى جزء منها اقول 
الرسول « وقفت ها هنا وعرفات كلها » (') ء واذا وقف عند الصسخرات 
فى أسفل جبل الرحمة فحسن وله أن يقف راكبا أو راجلا أو قاعدأ داعبا 
الله حتى تعرب الشمس ويدخل جزء يسير من الليل أغاض فى سكينة 
ملبيا الى مزدلفة بطريق المأرمين فينزل بها ويصلى المغرب والعثساء قصرا 
وجمعا » وببيت بها حتى اذا طلع الفجر صلى الصبح وقصد المشعر 


)101۱( المرجع السابق ‏ ص ۲.۳ . 


— A۲ 


الحرام ء٠‏ حتى اذا أسغر الصبح وقبل طلوع الشمس التقط الحصى 
ليرمى به جمرة العقبة ويندفع الى منى ملبيا » فاذا وصل وادى محسر 
حرك دابته أو مرکبته وأسرع فی سيره نحو رمية حجر » وعندما يصل 
الى منى يذهب رأسا الى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيأت » ,رفع يده 
اليمنى وقت الرمى قائلا « اللهم اجعله رضاء للرحمن وغضبا لاشيطان 
الله أكبر ٠١‏ اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشسكورا وذنبا مغفورا 
فحسن » ثم ان ¿ کان معه هدی ذبحه او ناب من پذبحه عنه » وله آں یذع 
فی آى مكان شاء لقول الرسول « نحرت ها هنا ومنى كلها منحر > 
ثم یحلق آو یقصر أو یمرر الوس على رآسه اذا کان آصلما والمرآة تأخذ 
قدر أنملة من أطراف شعرها › وهنا يكون قد تحال التحلل الأصغز › 
ولا يبقى محرما عليه سوى النساء لقول الرسول : « اذا رمى أحدكم 
جمرة العقبة وحاق فقد حل له كل شىء الا النساء > ثم يلبس ثيابه 
يفار الى مكة أن: أمكن,انطوف: طرافالاقاضة الذى هو أخد اكان 
الحج الاربعة » فيدخل المسجد متطهرا فيطوف على نحو طواف القدوم ٠‏ 
غیر آنه لا یضطبع ولا یرمل فی ت الثلاثة الأولى » فاذا أم سبعة 
أشواط صلی رکعتين خلف المقام » ثم ان کان مفردا أو قارنا وقد سعى 
مع طواف القدوم فان سعیه الأول یکفیه » وان کان متمتعا سعی بین 
الصفا وا مروة سبعة أشواط » فاذا انتهى المتمتع من سعيه تحلل كامل 
التحلل ولم ببق محرم عليه آی شیء ثم یعود من يومه الى منى فيبيت 
بها » واذا زاغت الشمس من ول آيام التشريق وهو اليوم الحادى عشر 
من ذى الحجة » ذهب الى الجمرات فرمى الجمرة الأولى وهى التى تلى 
مسجد الخيف بسبع حصيات » ثم يسير الى الجمرة الوسطى فيرميها 
كما رمى الأولى » ثم يسير الى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات وهى 
الأخيرة > ويستحب له اذا فرغ من كل رمية أن بتجه الى القبله ويدعو 


— ۸۳ 


بما شاء » واذا زالت الشمس من اليوم الثانى فعل ما فعله هى اليوم 
الأول ف رميه للجمرات الثلاث » ثم ان تعجل نزل مكة من يومه قبل غروب 
الشمس » وان لم يتعجل أو غربت الشمس وهو فى منى فعليه البيت 
بها » ثم یفعل بعد زوال الشمس من رمی للجمار کما سبق » ثم پرحل 
الى مكة » واذا عزم على السفر الى أهله طاف طواف الوداع سسبعة 
آشواط وصلی بعده رکعتین خلف القام » وانصرف راجعا الى بلده 
وهو يقول « آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون » ويسنقط طواف 
الوداع عند بعض المذاهب ء على المرأة اذا حاضت ء تلك هى العبادات 
ف الاسلام ومنها يتضح أنها تهذب الناحيتين المادية والروحية فى 
الانسان »> وهى متجددة متكررة حتى بظل المسلم أقرب الى الطهر 
وحتى تجذبه العبادة الى رحاب الله كلما دفعته مادية الحياة 'لى الأبعد 
عن هذه الرحاب » وتهدف هذه العبادات الى توجنه المسلم نحو 
خالقه وآن لا یجعل لاه ندا آو شريكا وفقا لا جاء به الدين الاسلامى 
من أوامر ونواه سابطة على الافراد آن يتبعوها » ولذلك فان المسلمن 
يعتبرون الشريعة الاهلامية تنظيما شاملا جامعا » لكل نواحى الحياة 
الدنيا والآخرة ٠‏ والحديث هو الجزء المتمم للقوانين التى حاء با 
القرآن ويعمل بها المسلمون(") . 


ا ا کے ا 
John Alden Williams, Islam, B. George, New York 1962,‏ )152( 
pP. 81-83 . ۰‏ 
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الفصل الخامس عشر 
الأنثروبولوجيا الدينية 
( دراسة الدين فى المجتمعات البدائية والبسيطة )[*) 


١‏ - التعريف الانثروبولوجى الدين 


تضم الثقافات الانسانية فى ى مجتمع انسانى أنماطا من التنظيم 
الاجتماعى توضع لتنظيم التفاعل الاجتماعى بين الأفراد ٠‏ ففى آىمجتمع 
يستطيع الأفراد فهم سلوك معظم اناس »› وقد يستطيعون كذلك 
التنب برد فعل الفعل فى مواقف معينة ٠‏ وكذلك فان كل ثقافة تضم مجموعة 
من الفتون ‏ أو التكتولوجيا الخاضة بها ا ايستطع يوساطتها آفراد 
الثقافة انتاج طعامهم ومابسهم ومساحتهم وأدواتهم وأسلحتهم ٠‏ وداخل 
هذ' ا لمجال من المعرفة يمكن التنبو بالأحداث بوجه عام : فالخشب الذى 
يعالج معالجة صحيحة يمكن تشكيله الى أقواس أو ماو ١‏ والصلصال 
الذى يختار ويعالج على النحو الصحيح يمكن تحويله الى أوان فخارية > 
كما أن لحجارة التى تقطع وتسحق بطريقة سليمة يمكن تصنيعها وتحويلها 
الى أدوات وأسالحة ومصنوعات مادية أخرى ء٠‏ 


لکن من السحيح أيضا أن الكائنات الانسانية قد يصدر عنها 
ضروب من السلوك لا يمكن توقعها »> كما آن الفنرز التى تستخدمها قد 


(و) اعتمدنا فى عرض مادة هذا الفصل على المرجع التالى : 

نناز وخؤيجر ١‏ تقدية فى الانرو ورجا نة > اند اا 5ار 
نهضة مصر ( ترجمة الدکتور محمد الجوهری وزمیله ) ۱۹۷۷ »› صصص ۸ه 
€ ۰ . 


کل کے 


بصعب الاعتماد علیها »> فالشخص العادی ذو امزاج المعتدل قد يجد 
نفسه فى حالة ثورة وهيأج لا يمكن تفسيرها » والزوجه أو الزوج المخلص 
قد هجر فجآة قرينته » كما آن الفرد الذی بیدو _ ظاهريا ‏ متمتعا 
بصحة جيدة قد يمرض ويموت دون سبب واضح ٠‏ وقد تتحطم القوسِ 
المغضاة التى ظلت متينة طوال فترة استعمالها »> وققد بصعب تشكيل تحلعة 
الحجارة ‏ برغم معالجتها الدقيقة _ وتحويلها الى أداة أو سلااح ۰ 
كذلك قد يصعب تحويل ةطعة الصلضال ‏ برغم معالجتها باابلريقة 
العادية ‏ لتصبح وعاء ملائما ء ولا بؤّدى الصيد ( القنص ) اأجيد 
الى الحصول على فرائس » كما آن المطر آو العواصف العارضة تد تآتى 
على محصول الموسم » أو أن يقضى على قطي الماشية بسبب امرض ء 
وبرعم اتخاذ كل الاحتىاطات » وبرغم المعرفة وآسالبب ضبط الرقت > 
فان كثيرا من النشاطات اليومية تكون عرضة للاخفاق ‏ لا الاخغاق الذى 
يرجع الى ضعف المهارة أو قلة المعرفة » بل الاخفاق الذی یصعب نفسیره 
والتنبۇ به » وبالتالى يصبح غامضا ٠‏ 


وازاء مق هده :الأحدات ے الى قد تفلل ق فسخ “ساطات 
اليومية - فان كل مجتمم نعرفه يطور أنماطا معينة من السلوك ايواجه 
بها بشكل أو بآخر ‏ تلك الأمور غير المتوقعة وليعمل من خلالها على 
احكام السيطرة على علاقات الانسان بالكون الذى يعيش فيه ٠‏ ويطلق 
الأنثروبولوجيون على هذا الجانب من الثقافة مصطلح « الدين > . 


الشسحصية أو التكنولوجبا ¿ فان الدين يصبح حتما جزءا من كل ثقافه ۰ 
والمؤكد أن آشكال السلوك اادینى تختلف اخفلافا كبيرا من مجتمع الى 
آخر » فهناك فروق لا تحصى فيما يتعلق بامعتقدات والشسعائر والجوانب 


— ۳۹۲١ 


اخ م فا وو ج ا دعا ةة اى 
بحيث تجعلنا ننظر اليها على آنها كيانات مؤلفة من ممارسات سسحرية 
وخرافات ء ففئ ضوء معرفتنا الطبية » فانه قد نيدو غريبا أن أحد أفراد 
قبائل النافاهو يأمل فى الشفاء من الدرن بأداء طقس دقيق يستغرق 
تنسعة يام > كما آنه قد نيدو غریا آن علاج امرض عند الشسعوب 
ر ا قله مط د افا مار الحا 2 و ارق 2 و لاء أك مها 
يتطلب علاجا دقيقا فى مسنشفى أو عيادة ٠‏ وواقع الأمر ‏ وهذا شىء 
طبيعى ‏ أن عددا قليلا من الشعوب غير المتعلمة هو الذى يملك معرفة 
طبية صخيحة » فالداء وامرض ‏ جاستئناءات قليلة ‏ يمكن معالجتهما 
كأحداث غير متوقعة فقط لا بمكن التحكم فيهما بالوسايل العادية ء كذلك 

يجب آلا ننسى أن كثيرا من آفراد بعض الجتمعات المتقدمة دعتقدون 
اعتانادا ادا بان ارهن هكن غافهة على خر انكل اة ,الان 
افا جا قور اة ال : 


وعلی ذلك فان أنماط السلوك الدینی تدور حول عدم 1 
والتحكم فى الحياة » وأنها تتضح على وجه الخصوص فى أوقات 
الأزمات ء ویطلق على هذه اللأزمات فى بعض الأحيان آزمات أو أحداث 
الحياة » كالميلاد » والمراهقة » والزواج » والمرض » والوفاة ٠‏ وفى كل 
اجات قرا تفعض أو كل هذه التامشات دافا لمارشة الطقونن 
والشعائر ء وهناك أحداث آخرى تؤثر فى المجتمع برمته ٠‏ مثال ذلك 
ا نقص الطعام فى قرية من قرى الاسكيمو ء وعندما بحدث ذاك فان أسر 
القرية نتجمع وتحاول. ‏ تحت توجیه زعیم دینی بطلق عليه !امان 
آن تكتشسف - دالوسائل السحرية ‏ سبب نقص الطعام ء وهناك 
طقوس جماعية نمماثله تقام عند غير الموس م » خاصة حينمأً بژّدى 


هذا ألتعر فی مجتمع محلٰی زراعی ‏ الى عبر حذری ف النشاطات ۰ 


— ۹۲ — 


ومن الأمثلة على ذلك طقوس الحصاد » وشعائر اعداد الحقول للزراعة . 
والنشاطات الدينية ‏ كما هى الحال بالنسبة لرقصة الثعبان عند شعب 
الموبى - التى تتم بهدف اسقاط الأمطار لكى تنمو المحصولات ٠‏ 


ویترتب على ما سبق ذكره أن الدين ‏ شأنه أن جوانب الثقافه 
الأخرى ‏ ليس منفصلا عن الاطار الثقافى الكلى » فالواقع أن أنماط 
السلوك الدينى ترتبط ارتباطا معقدا بكل من ااتكنولوجيا رالتنظيم 
الاجتماعي » كما نها تكتسب معناها الكبير من خلال هذا الارتباط ٠‏ 
ولتوضیح هذه النقطة ننتقل ‏ لفترة قصيرة ‏ الى نشاطات فلاحة 
البساتين عند سکان جزر التروبریاند » وهم شعب مبلانیزى بعيش ف 
شمال الطرف الشرقى من غينيا الجديدة ه 


ویعد سکان جزر التروبریاند ‏ کما یقول مالینوفسکی ‏ زراع 
بساتين مهرة يعملون بجد ودآب من أجل انماء محصولاتهم اأاتى هى 
اساسا : اليام ( نوع من البطاطس ) » والتارو » وجوز الهند ٠‏ وتتميز 
أراضيهم بالخصب ووفرة الرى » كما أن أدواتهم ‏ برغم أنها منوعة 
من الحجارة والصدف والخشب ‏ صالحة لعالجة التربة ٠‏ والواقع أن 
الفنون المحاية لفلاحة البساتين ملائمة بالنسبة اهم الى حد كبير ٠‏ ويخبرنا 
مالینوفسکی آن سکان جزر التروبریاند « ينتجون آكثر مما بحتاجون 
اليه بالفعل » ونهم فى السنة العادية يجنون كمية محصولات تبلغ 
ضعف ما یستطیعون تناوله » (') ۰ 


(1) Bronislaw Molinowski, Argonauts of the Western Pacific 
( New York and London. E.P. Dutton. L. Co ; Inc, and Routledge 
and kegon Paul Itd, 1932 ), p. 58. 


a 


ا اخ وی ا او عد ر الوا 
فى ضوء مفهومات تكنولوجية خالصة ء ففلاحة البساتين بالنسبة الأحد 
السكان الاصلبين تتطلب القيام بسلسلة اجراءات حقيقية ذات جوانب ٠‏ 
فنية وأخرى سحرية _ دينية » وكلتاهما لا تنفصل عن الأخرى ء ويعد 
تساج لقان = كا فار االى ,كلك اتوك مرا قاما اف 
القر نة د حت ل موق عله ى ا لكا ال وي الفرهة و اة 
ويقوم ساحر البستان كل عام « بسلسلة من الشعائر » كما يقوم بتعويذ 
البميتان + وك أمور كم بالترارى مخ العمل + اويقتخ ى خدقة 
الام - كل مرحلة من مراحل العمل وكل تطور جديدف‌حياة النباتءوحتى 
قبل بدء زراعة البساتين على الاطلاق ء فان على الكاهن أن يحدد الموقع 
اقام تمن کر درق ف ك رل ارت رمد الان > 
رسميا ‏ موسم زراعة البساتين ويستطيع القرويون فقط بعد اتمام هذا 
الطقس ازالة الحشائش من أراضيهم ٠‏ وعلى ذلك غان الكاهن _ خلال 
سلسلة من الشعائر ‏ يفتقح على التوالى كل المراحل المختلفة المتتابعة - 
حرق الحشائش »> وتنظيف األأرض > وزراعة النباتات » وازالة الأءشاب > 
ثم جنى المحصول ء كذلك فان الكاهن فى سلسلة آأخرى من الحاقوس 
والتعاويذ ‏ وبطريقة سحرية ‏ يساعد النبات على التنبيت › وظهور 
البراعغ » والتحول الى آأوراق > وكذلك التسلق وتكوين فروع غنيه 
بالأوراق » وانتاج درنات صالحة للطعام() ٠‏ 


ويشير ما سبق أن ذكرناه الى أن كل ثقافة تقسم العالم » آم اإكون  »‏ 


الى مجالين : الاول هو ما يطلق عليه باصطلاحات مختلفة _ امجال 
العلمانى أو الدنيوى أو مجال « الشعور العام » فى مقابل المجال ا]قدس : 


(2) Ibid , p. 300. 


— ۳۹ 


آو فوق الطبيعى » وهو الذى يمثل موضوع الدين على آن ا سائل 
امرتبطة بهذا ا لمجال وكيفية دراستها تحظى باتغاق قل من جانب علماء 
الأنثروبولوجیا ۰ فالیعض قد يركز على ااطقوس القى تؤدى مژكدا 
محتواها الرمزی ء ولقد فسرت هذه الرموز على نها تصورات 
للجوانب المختلفة من المجتمع نفسه ٠‏ كما يؤكد البعض الآخر الوظيغة 
الاجتماعية للطقوس التى تتمثل فى تحديد وتدعيم الجوانب المختلغة من 
الثة اة » واتاحة الفرصة لظهور مناسبات للتعبير عن التضامن الاجتماعى ‏ 
على أن الجانب الأكثر أهمية للأنساق الدينية ‏ فى نظر فريق ثالث من 
علماء الأنثروبولوجيا _ هو نسق المعتقدات > الذى يضم غالا 
الأفكار المفسرة للكون ء وقد تكشف الأساطير عن جانب هام من هذا 
النسق التفسيرى » كما تسوغ أو تفسر _ فى نفس الوقت ‏ الشعاثر 
والجوانب الأخرى من النسق الدينى ٠‏ وتضم الأنساق الدينية ءعموما - 
وان لم یکن دائما - مفهوم ألقوة قوق الطنعة ة راء فق مكل غين 
مشخص نفاذ أو فى صورة أشباح وآلهة وأرواح وآخيرا فان طبيعة القائمين 
على الدين الذين يوجدون فى معظم الثقافات قد تكون محورا للدراسة ء٠‏ 
ويتمتع هؤلاء الأشخاص ( الذين هم عادة من الرجال وان كانت اانساء 
كثيرا ما يتمتعن بها أيضا ) كالشامان » والقساوسة » والسحرة » 
وا لمشعوذين » بقوى خاصة تمكنهم من الاتصال والتأثير فى الكائنات 
فوق الطبيعية ٠‏ 


وسوف نتناول فى الفقرات التالية بعض الجوانب الأساسية > 
وبشىء من التفصيل » حتى نستطيع الحصول على فهم أكبر لكل من «لبيعة 
وأشكال المعتقدات والممارسات الدينية ٠‏ 


— ۳۹ 


۲ س مفهوم القوة غر ال أشخصة 


من آكثر الظواهر الدينية أهمية وانتشارا الاعتقاد فى وجود قوة » 
أو تأثير » أو سيطرة عامة وغير مشخصة » توجد بطريقة غير ملمو. نة فى 
مختلف آنحاء الكون » وقد تكون مملوكة _ بدرجة تقل أو تكبر _ للذلهة » 
أو الرجال » أو القوى الطبيعية ( كالشمس » والقمر » والمطر ء والرعد ) . 
وكذلك آشياء طبيعية ( كالبرك والأنهار » والعصى ء وقطع الحجارةذ) ٠‏ 
ويچب أن نؤکد أن هذه القوة غير مشخصة تماما » آى آنها لا تتجسد 
بذاتها أبدا فى شكل اله أو معبود ء وقد تمتلك الآلهة فى تلك المجتمعات 
البدائية مقادير من القوة تكبر أو تصغْر » ولكنها لا تمثل تجسيدات لاقوة 
على الاطلاق ٠‏ 


على آن مفهوم القوة غير المشخصة يمثل فى حقيقة الأمر أساسا 
تفسیریا » یستخدم لتفسير الخبرات الخارجة عن نطاق الحياة العادية 
الالجونكين عن القوة غير الملسخصة مانیتو _ لا بنطق غةط على 
( القساوسة والشامان ) » ولکنه ینطبق أیضا على آى شىء ملحوظ وعجيب 
آو آی شىء غير عادى يصعب تفسيره ء وبنفس الكيفية يذهب تودر فتون 
الى ال انا ( وهو اللصظلح المىلاندزى الذى بستخدم للاشارة الى القوة 
غير المشخصة ) هى القوة النی « تعمل على التاثیر فی آی شىء بتجاوز قوة 
كودرنجتون هذه النقطة على النحو التالى : 


— ۳۹۹ = 


واذا ما رر فمن نضا ف لقتال فان عا الفص لا ترج 
الى القوة الطبيعية لذراعيه » أو النظرة السريعة لعينيه » أو سرعة بديهته ٠‏ 
لقد حصل ‏ بالتأكيد _ على « مانا » الروح أو المانا الخاصة بمحارب 
متوفى حتى أكسبته القوة » وذلك بنقلها فى حجاب حجرى يدور حول 
الرقبة أو مجموعة من أوراق الشجر فى حزامه » آو قد تنتقل فى سسنة 
معلقة على الأصبع التى تمسك بقوسه » أو قد تنتقل فى صؤرة كلمات 
يجلب معها لجانبه مساعدة قوى فوق طبيعية ء فاذا ما كثرت الننازير 
التى يمتلكها الشخص أو ازداد انتاج بستانه » فان ذلك لا يعود الى كده 
وجهده واهتمامه بملكيته » بل بسبب قطع الحجارة الليئة بروح امانا 
المتعلقة بالخنازير وأشجار اليام ( نوع من البطاطس ) التى ينتجها ‏ 
ومن المعروف جيدا آن نبات اليام ينمو بطريقة طبيعية حينما پررع ٤‏ 
ولكنه لا يكبر بدرجة كبيرة ما لم تلعب روح المانا دورها » فالزورق 
لا يصبح سريعا ما لم تسبتطع روح المانا أن تدخل فيه » كما أن شبكة 
الصبد لن تصطاد أسماكا كثيرة » ولا يستطيع السهم تحقيق الاصابة 


٠ القاتلة()‎ 


ويعمل مفهوم « ا لمانا » فى يولننزيا أيضا على تسويغ وترشبد نسق 
اجتماعى معقد » بمقتضاه يتدرج الناس طبقا ليلادهم وانجاز انهم ٠‏ 
فالختمعاتا الحلية ق بوليتريا تسم على بوجسته 'التخديد د الى 
طبقات اجتماعية تبدأً فى قمة السام الاجتماعى من الرئيس وأسرته مرورا 
بمراتب وسيطة وصولا الى أسرى الحرب والرقيق فى قاع السلم 
الأجتماعى ٠‏ وتعد الرتبة ‏ الى جانب القدرة على أداء مهامها بنجاح _ 
دليلا مباشرا على امتلاك « المانا » ووسيلة لقياس مقاديرها ٠‏ وبتمتع 


(3) R. H. Codrington, The Melanesions ( Oxford, clarendon 
Press, 1891 ) pp. 118 - 120 . 


— ۳۹۷ 


الرؤساء بمقادير أكبر من المانا ماداموا ناجحين فى أداء أعمالهم ٤‏ 
ولا يتفوق عليهم الا بعض القساوسة فقط ء حينما يتمتعون ‏ بالقعل ‏ 
بمقادير كييرة من « ال مانا » > وذلك بفضل العناية الالهية ه وى أحيان 
أخرى قد يحتل القساوسة مكانة أدنى من مكانة الرؤساء ٠‏ ومن اتطبيعى 
أن يتمتع الآلهة بحكم طبیعتها الالهية ‏ بقدر أكير من « اانا » 
اذا ما قورنت بالكائنات الانسانية ء ولكن الآلهة تتدر ج فيما سنها أبضا »> 
ومن ثم فانها لا تتمتع بقدر واحد من « المانا» ه٠‏ 


وعلى ذلك فان « المأانا » تفسر الوضع الاجتماعی كما تفسر 
الانجاز الناجح » ولكنها تفسر أيضا الفشل آو الاخفاق » فاذا ما قنل 
أحد الاعداء محاربا شهيرا وأكله » فان من الواضح أن المحارب قد فقد 
« المانا » التى جعلت منه محاربا شهيرا ٠‏ ويعتقد أن « المانا » ااخاصة 
بالرئيس تحميه وتحمى قريته من الكوارث » ولكن اذا ما منيت اأقرية 
بالهزيمة فى احدى الحروب » أو تعرضت إأمراض ووفيات ومصائب 
أخرى كثيرة » فان المؤكد أن الرئيس فقد « المانا » الخاصة به »› 
وبااتالی یتعین آن یستبدل به رئيس آخر ۰ 


ويصدق ذلك آيضا على «المانا» التى تمتلكها الأشسياء أو المصنوعات 
الطبيعية ٠‏ فقطعة الحجر ذات الشكل غير ا مألوف قد تدفن فى الحديقة >“ 
ولكن اذا ما تحقق محصول وفير » بكون هناك « مانا » خاصة بقطعه 
الحجر ٠‏ أما اذا انخفضت كمية المحصولات فيما بحد » فان قطعة اأحجر 
تكون قد فقدت « المانا » الخاصة بها » وأصبحت بذلك شيا عاديا 
لا قيمة له ٠‏ ويعتقد أن السلاح الذى يستطيع بوساطته المحارب أحراز 
النصر »أو الزورق السريم ذا المجاديف الجيدة > لديه « مانا ) خاصة به ء 
وآنه بذلك بزند فی آهمیته ۰ ولکن اذا ما حدث آن تحطم السلاح لسبب 


س ۳۹۸ س 


بهما تکون قد تبددت ۰ 


وف مناطق من بولينزيا بمكن الحصول على « المانا » عن طريقة 
الارث : فالطفل يحصل على « امانا » من أبويه »> وبالتالى . فان 
« المانا » الخاصة به تكون أكبر وأقوى من تلك الخاصة بآى من 
الأيوبين ء وف مناطق أخرى من بولينزيا يتعين الحصول على « اماتا » 
من خلال الرعاية أو الاشراف الدقيق على المتلكات ء وكذلك الانجاز 
الناجح الذى يقدمه الشخص بوصفه محاربا » أو قسيسا » أو ريسا ء 
أو صانعا ء وحينما لا تورث « امانا » فان الانجاز يعد هاما أيضا ؟ 
ذلك إلأن امتلاك « المانا » يمكن أن بتحقق فقط ويتضح فقط من خلال 
الانجاز الناجح على نحو ما رأينا ء 


وكذلك فان امصنوعات ك کاالأدوات واالأسلحة والزوارق والأشياء 
امشسكلة الأخرى ‏ تحصل على « المانا » بغضل ااتصنيع » آو ااتشكيل 
الدقيق » والأداء التفصيلى لكل الطقوس اللازمة لصنعها ء فبذاء زورق 
مئلا بتطلب فن الصانع وفن ممارسى الشعائر الدينية ( اذ أن الصانع 
يعد عادة كاهنا فى فنه ) » بحيث ان كل خطوة من العملية الطويلة الشاقة 
الطقوس والنسعائر » فان الزورق لا يحصل ‏ حينئذ ‏ على « المانا » ٠‏ 
وبالتالى فانه لا يعدو أن يكون مجموعة من قطع الخشسب التناثرة ٠‏ واذا 
ما أخفق زورق مبنى بطريقة صحيحة ف ابراز « المانا » » التى بفترض 
آن يکون قد حصل عليها ى آثناء يناه » فانه یكون من الطبیعی ‏ 
مثلا - آن يتحول ليصبح قاربا بطيئًا ردىء الصنع » ذلك الأن الاختبار 
الحقيقى للمانا يكمن فى آدائها فى نهاية االأمر ٠‏ 


۳۹۹ س 


وهناك وظيفة أخرى للمانا - وتعد دليلا على قوتها - هى التأبو ء 
فالشخص الذى يمتلك « المانا » قد يفرض تابو _ آو تحريما ‏ على 
ممتلكاته ٠‏ وبالتالى يحرم على الآخرين ( ذوى « المانا » الأقل ) مسا 
أو استعمالها بسبب الخوف من العقاب فوق الطبيعى ء وبقدم 
لنا انتون مثالا طريغا لاحظه فی دراسته لشعب الارکیزان(؛) ء ففی هذه 
الجزر يتمتع الأطفال بقدر كبير من الحرية ء» كما أن المولود الأول ةد يحصل 
على مکانه تفوق مكانة أبوبه وف احدى الناسبات نتشاجر ابن آحد 
الرؤساء » وييلغ من العمر ثمانيا أو تسع سنوات تمع والده ووضع 
تابو على المنزل أن أسماه باسمه من بعده ء وكان الطفل ‏ وهو ينظر 
نظرة كآبة وانتصار ‏ يجلس فى المنزل » فى حين كان الرئيس وأفراد 
أسرته بعسكرون فى مدخل المنزل ٠‏ وهم لا يستطيعون دخول المنزل حتى 
زيل الطفل التابو ء 


ويوجد التابو أيضا فى داخل الآلهة والرجال والمصنوعات المادية 
التى تمتلك قدرا كبيرا من روح « المانا » ٠‏ فلا يمكن لشخص أديه قدر 
آقل-من روح « المسانا » أن بلمس ريسا آعلى بتمتع بقدر كبر من 
روح « المسانا » » ذلك لأن شخصه يعد تابو » كما يعتقد بانه ضار 
جسميا بالنسبة للأخرين » وعند بعض الجماعات البوليتزية » نجد أن 
الرئيس المقدس الأعلى يعيش منفردا » ذلك نان آی شخص لا بستطبع 
الاقتراب منه » أو استخدام آی شىء ستخدمه > أو دخول منزله » 
أو حتى اتاحة الغرصة اخيال الرئيس بأن يقع عليه ٠‏ وبنفس ألكيفية 
فان أسلحة المحارب الشسهير ‏ الذى يمتلك « مانا » قوية بسبب أنجاز اته 


(4) Rolph Linton ,« Marqueson Calture » , The Individual and 
His society, by Abram kardiner ( New York : Columbia Urziver- 
sity Press , 1939 ) . pp. 158 - 159. 


کت 


الناجحة ف الحرب أو تكون محرمة على المحاربين الذين لديهم مانا أقل 
أو أضعف من تلك التى لدى مالكى الأسلحة . 


وباختصار يبدو الآن واضحا أمامنا أن مفهوم القوة غير امشسذصة _ 
سواء اکان متمثلا فى مفهوم « ال انا » عند الميلانيزيين والبولينزيين › 
أو مفهوم الانيتو عند هنود الالجونكين > أو ىة مناهیم مشايهة عند 
شعوب آخرى ‏ هو فى جوهره محاولة لتنظيم وتسويغ كل ما هو 
مجهول وغير منتظم داخل الخبرة الانسانية ء وكأساس تفسيرى فان 
مهوم القوة غير المشخصة يعد كاملا وكافيا فى حد ذاته ٠‏ فهو يفسر 
کل شىء فى الاضى والحاضر ويقدم كذلك تفسيرات مسبقة لكل !لاحداث 
المقبلة ٠‏ آما النجاح الساحق أو القيادة الحكيمة أو الأداء غير العادى 
وکذلك کل ما هو الھی وفوق طبیعی وعجیب فیکتسب معناه هذ أنه 
بمتلك القوة ٠‏ والقوة ليس لها طابع أخلاقى- فهى ليست خيرة أو شريرة . 
لذلك فهى تساعد ‏ بنفس الدرجة ‏ الآلهة والشباطين والكهنة 
والمشعوذين والرجل الطيب البارز » وكذلك الأوغاد الناجحين » وعلى 
الرغم من أن القوة قد تكون وراثية أو مكتسبة من خلال انأداء الناجح > 
الا آنها قد لا تفقد دائما ٠‏ وعلى ذلك فان مفهوم القوة يسوغ كلا من 
النجاح والاخفاق » ذلك لأنه برغم آن النجاح يشير الى امتلاك القوة › 
فانه یعئی ‏ حتما ‏ افتقاد هذه المقوة ٠‏ 


۴ الكائنات فوق الطبيعية امشخصة : 


على الرغم من آن المعتقدات فی وجود قوة غير مشخصة ملنشرة 
على طاق واسع فى المجتممات البدائية » فيجب ألا نفترض أن مثل هذه 
المعتقدات تقف حائلا دون وجود مفهوم يتعلق بالآلهة والأرواح وغير ذلك 


امع س 


من كائنات علوية مشخصة أخرى مماثلةءفبينما نجد فى ميلانيزيا وبولينزيا 
مثلا ‏ كما سبق آن لاحظنا ‏ أن « المانا » تشكل نمطا دينيا سائدا» 
فاننا نجد أيضا تشكيلة كبيرة من الكائنات العلوية المشخصة ٠‏ ونفس 
الشىء بصدق بازاء غير ذلك من المجالات ٠‏ والواقع آنه قد يقال ان الدين 
لا يقتصر على حدود مفهوم القوة غير المشخصة ف آى من المناطف التى 
امتدت معرفتنا اليها ٠‏ 1 


ويعرف تيلور ‏ وهو واحد من أوائل من استخدموا لفظ المذهب 
الروحی دات زنزرززق ر وهو أكثر المعتقدآات العامة ارتیاطا بوحجود 
كانئات علوية » يعرفه على النحو التالى « لقد وجد بصفة دائمة أن المذهب 
الروحى ينقسم الى عقيدتين كبيرتين » مشكلة أجزاء من مذهب واحد 
تتعلق بأرواح أخرى تندرج فى معارج الرقى الى مرتبة الآلهة ااتوية ء 
ويعتقد الانسان البدائى أن الكائنات الروحية تؤثر أو تقحكم فی احداث 
العالم المادى › وف حياة الانسان فى الدنيا والآخرة »> ويعتقد أن 
الاحترام لها واسترضائها عاجلا أو آجلا ٠‏ ولقد يمكن أن نقول أن ذلك 
يحدث بلا محالة تقرييا ٠‏ وهكذا نجد أن النزعة الروحية فى منتهى 
4 ما وصلت اليه من تطور تتضمن الاعتغاد فی وجود الأرواح ¢ مف حالة 
مستقيلية »> وآلهة مهيمنة > وأرواح خاضعة ٠‏ وهذه المعتقدات ننتهى 
من الناحية العملية الى فوع معين من العبادة الايجابية() ۰ 


(5) E. B. Tylor, Primitive Calture ( Boston : Estes and Laur- 
lat, 1874 ) . Vol . 1. p. 426-427. 


(م ۲١‏ س علم الاجتماع الدينى) 


ت 


ویجب أن نلاحظ أن الروحية وبخاصة حيث تتضمن الاعتقاد فى 
وجود أرواح تسكن فى البرك وعلى الأشجار وغير ذلك من أشياء شبيهة > 
يجب أن تميز بعناية عن اذهب الحيوى ا ساصة »وهى الاعنقاد 
فى أن أشياء معينة أو ظواهر طبيعية معينة مما يجب أن نعتبره آشياء غير 
حية » هى ذاتها قادرة على التصرفوالتحرك كأشباء تضطلع بالاحساس ٠‏ 
والظاهر أن اذهب الحيوى لا يؤّدى بحال الى نشوء عواطف دينية » 
كما آنه لا يحمل على عبادة الشىء الذى يعتقد أنه منعم بالحياة ۰ وهكذا » 
فان الهندى بكاليفورنيا الذى يعتقد أن احدى اأشجار قد تقاله إذا 
ارک ی ل ان ا ا ورا ت ول بی ا 
ذلك أمام الشجرة ء ولا يعتند فى أن الشجرة تتضمن روحا ينبغى عبادتها ‏ 
انه لا بعدو مجرد تجنب الاشجار › آو ابداء حذر شدید لدی مروره 
تحتها » ولكن من جهة أخرى فان نفس ذلك الهندى قد يتحاشى بركة 
معينة » بسبب الاعنقاد فى أنها مأهولة بروح حاقدة سوق تسحبه الى 
قاع البركة لاغراقه » ولقد يحاول أكثر من ذلك استرضاء تلك الروح 
بتقدیم القرابين اليها ٠‏ فالروحية التى تتضح فی المثال الثاتى اذن هى 
اعتقاد أو مجموعة من الاعتقادات فى كائنات علوبة > سواآء شات ف 
آرواح مخلوقات سبق لها آن عائشت على الأرض > آم وجدت بادیء ذی 
بدء ككائنات علوية » وهى التى قد تقطن فى بعض الظواهز الطبيعبة مثل : 
الأشجار » والبرك » والجبال » أو فى بعض الأشياء المصنوعة » مثل : 
الأ لحة » آو المنازل » أو القوارب ٠‏ آو قد توجد فى حالة غير مرئية ف 
سم معین من الکون » أو فى الكون باكمله . 


أما تشسكيلة وآنماط الكائنات العأوبة التى بعتقد التاس ق وجودها 
فھی کبیرة جدا بحیث تکاد تتحدی الحصر أو التصنيف ٠‏ فثمة أولا 
اللآلهة » آو المعبودات العظيمة › والتى تبعد کثبرا فی الکان ء وهی التی 


۳ س 


یعتقد غالبا ف آنها تتحکم ف الکون » أو فى جانب منه › والتی یعتقد فى 
كثير من االأحبان آنها هى الخالقة للعالم الراهن ء ويأتى بعد ذاك قسم 
هائء من الأرواح التى توجد فى تشكرلات كثيرة » وبخصائص متباينة ال 
حد بعد ۰ والأرواح تکون فى الغالى قرب الى الانسان وأكثر كلفا 
بآعماله اليومية ٭ وهی قد تکون آرواحا خيرة » أو أرواحا شريرة » 
أو أرواحا حيادية بتجاه الناس ٠‏ وهى قد تقطن أماكن معينة ( البرك 
والجيال والمدن والمنازل ونحوها ) » أو قد تمتد عبر الكون بغبز حدود »> 
وهی قد تعمل كأرواح حارسة للهیاكل والبيوت أو حتى الاشخاص ء 
ولقد تكون مخيفة » أو مرعبة » أو لطيفة ء أو مؤذية أو قد تجمع فى 
نطاقها بعض هذه الوظائف والخصائص أو جميعها ٠‏ 


وآخيرا فثمة فة واسعة النطاق من الكائنات العلوية تضم آرواح 
اموتى س الاشباح التى صارت متحررة من الجسم با موت » ولكنها مع 
ذلك ما تزال محتفظة باهتمام ايجابى بمجتمع الأحياء » بل ما تز ال محتغظة 
بعضويتها به ٠‏ وهذه قد تكون أيضا خيرة أو شريرة » وتشتمل على 
کثیر من وظائف الأرواح وخصائصها ء ولكنها تختلف عن الأرواح ٤‏ 
لا من حيث أصلها فحسب » بل وفى صلتها الروحية الكبيرة بالجتمع 
الانسانی > وف آنها تشسبه الانسان الى حد بعید فی الميول والاحسہاس 
والانفعالات والسلوك . 


ولعلنا نعود مرة آخرى الى تناول تشیریکاهوا آبانشی حتى لجرد 
القاء الضوء على تنوع الكاكنات العلوية فى نطاق ثقافة واحدة : وآن 
نطبق تصنيفا الفج جدا بازاء ذلك ۰ والواقع آن التشيريكاهوا كما سبق 


(*) Chiricahua Apaches 


e r EE 


آن أشرنا ‏ هم قوم من البدو الذين يقومون بجمع العذاء » ويعيشون ٠‏ 
فى مجتمعات صغيرة فى قطر جبلى شبه قاحل من آقطار الكسيك الحديدة 


وعلى الرغم من أن آلهة النتشيريكاهوا لم يصنفوا التصنيف !لث أفى » 
فان من الممكن أن نقع لديهم بسكل عام على فئاتنا الثلاث للكائنات 
العلوية  :‏ الآلهة » والأرواح » والأشسباح() فبالنسبة للفئة الأولى نجد 
أريعة آلهة رتيسية هى : واهب الحياة والمرآة الطلية بالأبيض »> وطغل 
الماء ء وقاتل اإلأعداء ء أما واهب الحباة فهو اله ناء عن اانأس »> 
محدد بطريقة مهوشة » وقد نيط به خاق الكون ء ولكنه لا يوحف على 
الاطلاق كشخصة > ونادرا ما يشار اليه فى كل من الأسطورة والاحتغال 
الدينى ٠‏ ومن الأرجح فقط أن کون رمزا لمستودع القوة العلوية التى 
تتدفق منها الاحتفالات الدينية والقوى الأخرى ء ومن المكن أن نكون 
هذه اليداية الظاهرة لاخالة القوة العلوية وغير الشخصية !لى معبود 
علوى مشخص نتيجة للاتصالات بالأوربيين ء 


ومن بين هذا التصنيف نجد أن الرآة الطلية بالأبيض »ء وطفل الماء » 
وقائل الأعداء »> بتکرر ذکرها کثیرا مع غیرها من معبودات فی ثنایا 
الأساطير ويمثل لها فى الاحتفالات الدينية » الا أن آهمیتها تكمن ى ا )ٰاضی 
وهكذا نجد أن طفل الاء وقد حظى بمساعدة آخبه الاقل منه فاعلية قاتقل 
الأعداء » قاستطاع جعل االأرض قابلة لاستيطان الانسان »> وذاك بقنل 
قلك المخلوقات العلوبة الشاكهة مثل : العملاق > والنسور الكبيرة » وفحل 


(6) Morris Opler, An Apache Ufe - way ( chicugo - rıver 
sity of chicayo press, 1941 ) . 


کے 00 سے 


الجاموس » والظبى ٠‏ واليوم فعلى الرغم من كثرة ذكر هذه اأعبودات 
بالأساطير » فانها لا تمس شئون التشیریكاهوانيين بشكل مباشر . 

ما الارواح عند تشيريكاهوا أباتشى » فانها متعددة أكثر بكثير من 
- الآلهة » وتكلف بالناس الحاليين بطريق مباشر فأكثر ٠‏ ومن بين أكثر هذه 
الكاأنات أهمية أرواح الجبل التى تمثل « شعبا » يقال انه بعيش فى 
الجبال المقدسة وأرواح الجبل تزور الأباتشى مرات عديدة » ليست 
بالقليلة » وبخاصة فى وع الاحتفالات ٠‏ وتلعب دورا بعيد المدى فى 
الأساطیر » وتعد مصدرا لا یسمی بطقوس الراقصس المقنع ٠‏ وهى مرهوبة 
الجانب ء وتحف بالخشوع ولا ينظر الى أرواح الجبل باعتبار أنها تقطن 
مكانا بالذات فحسب » بل أيضا كحراس للحيوانات الوجودة فى ا(نطقة 
المجاورة ء وثمة فى القصص حيوانات متعددة للصيد تعيش فى « بيوتها 
اأقدسة » ء فالواحد من الاباتشى ممن بعيشون ف منطقة قريية من مكان 
يعتقد أنه مأهول بشعب الجبل » سوف يعمد الى تذرية غبار الطلم 
يتجاهلها وهو يصلى طابا الحماية من الاعداء » أو من ضرر آخر قد يقسع 
عليه ء آما الناس الذين تعتريهم مشكلة » أو خطر » فانهم قد يضرعون 
الى شعب الجبل فيخرجون من الجبال لحماية المتوسلين اليهم ء 


وثمة أيضا كائنات الاء ( روح خيرة تسمى المشرفة على الماء » وروح 
شريرة هى مسخ الماء) وحشد من الكائنات الاخرى التى ترتبط بالظواهر 
الطبيعية » أو بالحيواناتالتى تعتبر هامة بصفة خاصة كمصدر لاقوة 
الشافية ء وثمة من بين الأرواح الحيوانية كويوتى الذى بستحق الذكر 
بصفة خاصة لكانته المرموقة بالأساطير فكويوتى بلعب أدوارا كثيرة فى 
هذه القصص »> ولكنه أضحوكة المخادعين » فهو يتجاهل ٬خلاقيات‏ 
تشسيريكاهوا وينتهكها بفظاعة » وهو يلعب بين الفينة والفينة دور المبتكر 
الذى يحضر للتشيراكاهونيين أكثر مقتنياتهم الثقافية قيمة ٠‏ 


E‏ کے 


وآخبرا فاننا نجد آشباح الموتی نتشکل الفكة الثالثة للكائنات العلوبة 
لدی نتشبراکاهوا ۰ فالتشیراکاهوانیون یخافون من الوتی الى حد بعيد > 
وهم پيذلون کل جهد من أجل از الة ذكرياتهم بآسرع وقت ممكن ٠‏ بيد 
أن آشباح اموت لا تظل ف بعض الأحبان تحت اأأرض ف العالم 
انٌخروی » حبث يجب أن تنکفی » بل انها تعود لزبارة آصدقاگ ها 
وأقربائها الاحياء عن طريق الإحلام غالبا » ومثل لك الزيارات تلقى 
هلعا شدیدا باعتبار آنها دلالة على أن الشخص الذی يزار سرعان مأبموت 
هو نفسه ء لذا فثمة احتياطات لا تحصى تتخذ للحيلولة دون أية انسارة 
الى الأموات » وذلك حتى يتم القضاء على العقوبات التى يمكن أن توقعها 
اراح 


وف الجملة يتضح أن الكائنات العلوية التى أسميناها بالأرواح 
تلعب الدور الاكبر ف ديانة التشيريكاهوا آباتشى فاللآلهة قليلة وبعيدة عن 
معظم النشاط اليومى > فلقد کان دورها الذی لعبته متعلقا بخلق العالم 
وجعله ملائما لاستیطان ااناس وعلی الرغم من أن الأشسباح کاکنات دلوبة» 
فانها تلقی بالاخوف فى القلوب ولكنها لا تعبد » فالقشبریكاهوانيون 
لا آشباح | لوتی » بل بالأحری یتجنبونها ویطمسون کل ذکری 
تتعلق بها ٠‏ 


آما لأرواح فانها من جهة أخرى تسود ET‏ 
فى الطقوس والاحتفالات الدينية » التى تكرس بصفة ¿ خاصة 
لاحراز الشفاء ٠‏ فكل بالغ من الأباتشى سواء آكان رجلا آم امرآة » قد 
e‏ » يستطيع أن يتلقى منها الاتصال بالقوة 
العلوية الضرورية لاحراز الشفاء ٠‏ وهكذا يستمد البعض القوة من البومة 
ومن الحية ومن الغزالة وهى ثلاثة آرواح حيوانية يخشى بأسها وتلقي 


= e کد‎ 


احتراما بفضل قوتها » وثمة آخرون يستمدون القوة من أرواح حيوانات 
القنص التى لها أهميتها فى الحياة الاقتصادية للاباتشى ء آما ااقوة 
المستمدة من أرواح الجبل فانها تمكن الانسان من تقذيم طقس ار اقص 
المقنع ٤‏ وهو حفل هام للاستشسفاء ولرفاهة المجتمع فجملة القول اذن 
آن الأرواح تعبير بين التشيريكاهوانبين الوسائط التى يتسنى للناس من 
خلالما احراز القرب من القوة العلوية ومن ثم القدرة على الابلال من 

المرض, 4 ودرء الوق وسوء الحظ > الى جانب التخفيف من حدة مذ كلات 
الوجود ال ةة 4 


> س الكائنات فوق الطبيمية عند الباجندا : أرواح الموتى : 


على الرغم من أن هناك كرا ج امن الانات اة اة 
الئشیریكاهو آبائشى فی التأكيد على الارواح » فان ثمه دیانات آخری 
تلعب فيها أشباح الموتى الدور الأكثر أهمية ويتبدى هذا بصفة خاصة ‏ 
بين الشعوب الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى وئمة مثال جيد سنقوم 

بوصفه فيما يوجد ف ثقافة الباجندا بشرق أغريقيا ء 


والمعروف آن آبناء شعب الباجندا يشتغلون بالبستنة ورعى الاشية 
ویعیشون فوق أراضی أوغندا الكثيرة التلال والتى تكثر بها المياء » أما 
الهتهم فانها متعددة جدا وأكثر تجدىدا من آلهة الایانشی وهی تق ف 
فئات رئيسيه : آلهة العشسيرة ء والاشسباح الؤلهة لاملوك السابقين » و آلهة 
القبيلة ٠‏ أو الآلهة « القوميون » ء وكل من آلهة العشيرة واله اكل ست 
وثلائين عسيرة > واللالهة المتأذية عن اللوك السايقين هى بصفة رئدسسة 
الات وو اهو : انها أشباح للموتى الذين لا يتناسخون فى هيئة أشباح 
عادية » بل ترتفع الى مقام الآلهة ٠‏ وتمثل آلهة العضسيرة الجد الاعلى 


e 


للعشبرة » ولا يعبدها سوى ذريتها آعنى أفراد العشيرة الأحياء اأذين 
نمئلونها ۰ ویلقی الالهة الملكرون الاجلال من الجميع ‏ كما كانوا كذلك 
خلال حياتهم كملوك ٠‏ ولكنهم يوقرون بصفة خاصة ويستذدمون 
كمستشارين العشيرة المالكة » اخن غلريما يمثل اللوك املهون امتدادا 
لالهة العشبرة »وهم الأكثر عددا واالأكثر آهمنة سيب الوضح الذي يمكن 
آن تحتله سلطة العشسيرة المالكة ٠‏ ويتضح أن كلا من آله العشسبرة واللوك 
الؤلهين انما ينشأون عن عبارة أشباح اأوتى التى سنصفها فيما بعد . 


فكل مما يسمي بالآلهة القومية أو آلهة القبيلة له معبد وطائفة من 
رجال الدين تدعمهم اعتمادات الخزانة ا لكية با لمال ء وتشكل هذه الآلهة 
السند للمملكة والبلد ٠‏ وتلقى توقيرا واجلالا من الجميع سواء من أفراد 
الاسرة المالكة أو من الرعية ء وتنتظم الآلهة القوم.ة بصفة عامة فى نوع 
من التسلسل الطبقی » بحیث یحظی کل اله بقطاع معین له یمارس فيه 
أعظم تأثير له وله وظائف محددة مسئول عنها ۰ 


ومن أكثر اللآلهة آهمية من الناحية التاريخية « آبو اللآلهه » كاتوندا 
الذى يقال انه خلق الكون وكل ما به » بيد أن كاتوندا ‏ وقد أنجز 
الخاق ‏ فانه ترك الكون لساالته » وتبعا لذلك فليس له اليوم سوى 
طائفة صغيرة وغير هامة نسبيا ء ولذلك فهو ناء عن حياة أبناء الباجندا 
ااحديثة » وبالأحرى هو اله خالق مجرد لم يعد يؤثر بشكل ماحوظ ى 
شون الحياة اليومية ٠‏ 


ما موكاسا ‏ اله بحيرة فكتوريا ‏ فهو بحق معبود باجندا الساكد 
فى الوقت الحاضر ء فهو الذى يوفر السمك ويتحكم ف الزوايع ٠‏ وأكثر 


بفرح کبیر > وهو الذى يبرزق النساء العقيمات أطفالا ٠‏ وهو المس-ئول 


— ۹ 


عن توفير المحصولات الجيدة وزبادة قطعان الأيقار » كما أنه ا 
بصفة عامة فى استنهاض الحيناة الجيدة للجميع ويحافظ عليها ‏ و 
ا للك فانه كثيرا ما يستشير موكاسا » وبخاصة فى الاوقات ا 
الأموال بسخاء لمابده ويوفر له الكثير من الأضحيات الدسمة ء 


آما الآلهة التبقية فان لها وظائف أقل : فثمة والومبى اله المرت » 
وثمة کومبولی اله الطاعون الذى یظل مختیا ف جحر بالارض على آیدی 
كهنته » وئمة كيبوكا ونندى اله الحرب مما يعتبر نشاطا اقتصاديا هاما 
بين الباجندا ء وثمة دونجو اله القناصة » وموسوكا اله القوسن قزح 
٠‏ والحارس الخاص لصيادى السمك »ء وجولو اله السماء » وكيتاك اله 
الأرض » وموزيزى الذى يعيش ف مركز الأرض ويتحكم ف ال لازل » 
وناجاوين اللالهة التى ترسل.المطر وتحافظ على المحصول فى نموه وتتلقى 
الثمار االأولى من الحصاد » ونابوزانا الآلهة التى تضطلع برعاية مناصة 
لانساء الحوامل والتى تشتغل كاهناتها كمولدات للباجندا ء 


والأرواح أيضا توجد بين الباجندا » وهى ترتبط بصفة خاصة 
بالأنهار والبحيرات والآبار والأشجار والتلال وجميع ظواهر الطبيعة 
المشابهة وتشيد المزارات غالبا للأرواح لكى تصير بمثابة أماكن اقامة لها 
وكمذابح جانبية للقرابين ٠‏ وعندما يقوم واحد من الباجندا بعبور أحد 
الجداول أو عندما يآخذ ماء أو سمكا من أحد الأنهار آو احدی اأبحيرات 
ويقوم بقطع شجرة » أو عندما يعْير المنظر الطبيعى للارض بطربقة أو 
بآخرى ء فانه يكون حريصا على الضراعة للروح المقيمة هناك » وذلك بأن 
يترك قربانا لها ٠‏ وتعد التلال مقدسة بصفة خاصة بفضل الكثير من 
الأرواح التى تسكنها ء حتى لدرجة اقامة المذابح لتلك الأروا « التى 
استهدفت لسخط اللك أو رجالاته ٠‏ 


E س‎ 


بید آن آشباح موتی الباجندا تعد فى نظرهم هى الأهم بيز جميع 
الکاگنات العلودة » فعندما بموت شخص ت٤‏ فان روحه تغادر څنده 6 
للك هن تفن النرل والمزاظف والأخاى اة فق فلك فان 
ودودا ومتجاوبا » آو تقد یکون غاضا ومنتقما ء بل انه قد یعائی من مرت 
ثأن بوساطة الار أو الغرق ٠‏ فهو ما يزال ف الواقع أحد آفراد المجتمع 
سواء كان عشيرة آم آسرة کان ينتمى اليها عندما كان حيا »> وعلى الرعم 
من آنه باق کما کان شانه قبلا » ولکن على مستوی آعلی من دتستوی 
الطبيعة » فان تلك الحقيقة تدعم آهميته لا أن تقلل من قيمته ف نظو آقربائه ۰ 


وآصدقاځه * 


والشبح الملصنوع حدیثا دذهب أولا الى «والبى» اله الموت.» وهناك 
يقدم تقريرا عن حياته » ثم انه يرجع بعد ذلك الى القبر الذى دفن فيه 
جسده السابق حيث يتخذ له مقاما فی قرار صغیر بنی له فی راس القبر 
أما الزوجات اللائى آنجبن له أطفالا » واللائى ما يزلن على قيد الحياة » 
فأنهن يسكن أيضا عند القبر ويعتنين بحداثقه وبحيو اناته الاليفة وبمزاره. 
فاذا ما صينت هذه المتلكات على نحو جيد > واذا ما قدمت القرابين 
المناسبة بالزار » فان الشبح لا يزعج أقرباءه وأصدقاءه الاحياء » بل 
يلعب نفس الدور الذى سبق له ن لعبه خلال حياته على الرغم من أن 
ذلك يتم بطريقة غير مرئية ٠‏ 


آو سيب آى تصرف غير لائق يصدر عن الذين تركهم على قيد الحياة.ء 


إإع س 


آقربائه وآصدقائه » وف ظروف کهذه فان الشامان ( ممارس دینی )* 
يدعى للاستشارة ٠‏ ويسعى الشامان الى استرضاء الشبح بالقرابين 
وباصلاح ى أخطاء حدثت مع احترامه للقداسة والقبر ٠‏ واذا فشل » 
واستمر المريض يعانى امرض » يحاول الشامان الامساك بالشبح وحرقه 
أو اغراقه ٠‏ ان أشباح اخوات الاب بخاصة لا بد وأن تكون مؤذية > 
وتكون ميالة الى ذلك مرارا ء وتعمد الأشباح المؤذية الى احتلال 
الأشخاص من الأحياء » مما ينتهى بهم الى نوبات الجنون ٠‏ وفى فلل تلك 
الحالات يسعى الشامان الى اخراج الشبح » وذلك بحمل المريض على آن 
يستنشق دخان العشب المحترق ٠‏ 


ویعد موت آحد الأشخاص بعامين » فان شسبحه یتناسخ > رذلات بان 
يدخل جسم طفل وليد يكون من نفس العشيرة والأسرة وتتحدد هوية كل 
طفل فى حفل التسمية عندما يتلو والد الوالد أسماء أقرمائه الماأتين من 
آفراد العشيرة فى حضرة الطفل » فى حين دؤدى الطقس المناسب لذلك ٠‏ 
ويعتقد آن الطفل سوف يضحك عندما ينطق بالاسم الصحيح كاشارة ال 
أنه قد أدرك الاسم الذی سبق آن حمله ف تناسخ سابق * وعندما کون 
سبح أحد الموتى قد تناسخ على هذا النحو » فان قبره ومزاره بهملان » 
ذلك أن الشبح وقد صار الآن مرة أخرى روحا ف جسم انسانی ذانه ام 
يعد یخدم ویستعطف ۰ 


وواضح أن الباجندا يحزرون من خلال معتقداتهم ف الأشباح 
وااةناسخ استمرارا اجتماعيا دوريا يعمل على ربط مجتمع الأحيا؛ بك 
من الأموات وآولئك الذين لم يولدوا بعد ٠‏ ومعظم الباجندا لا «تركون 


(چو) الشامان ٠‏ كاهن يستخدم السحر لعالجة المرض ولكشف اإخبا 


— ا1٣۲‎ — 


مجتمع الاحباء الا بصفة مؤقتة » بغرض أن أشباحهم تعامل معاملة لائقة 
بااطبع وبذا تشجع على العمودة مرة أخرى ٠ء‏ وعلى الرغم من قلة 
المعلومات بهذا الصدد فالمرجح آن الأشباح ا ۇذية لا تتناسخ »> وسخاصة 
اذا ما تعرضت لوت تان » وبهذه الوسيلة يجد المرض وسوء الحظ لهما 
تفسبرا معقولا ۰ : 


ویلاهظ آیضا أن الزعماء الکبار لا یتناسخون » بل يستحيلون فى 
ااحال الى آلهة فى نظر الياجندا ء وليس من المستحيل _ على 'لرغم من 
. اة الشواهد التاريخة آننا نجد. فى هذا التاليه للزعماء اأكبار 
الضادر:التی فان عنها الآآلهة القومىة » فهى ریما تکون آسلافا مؤلهين 
ممن لهم شهرة ذائمة وقد نسى ما يتعلق بذكراهم بالنسية للباجندا فى 
الوقت الحاضر ء 


ه٠‏ آلهة الأزنك : 

لقد لاحظنا أن ثمه بين الباجندا توان تسلسل للالهة بوجود عدد 
من المعبودات القبلية أو القومية » وقد أخذ كل منها بتخصص فى وظيفة 
معينة » وكل منها يلقى تبجيلا بواسطة معبد وطائفة من رجال الدين ٠‏ 
ومع هذا فان آلهة الباجندة أقل قيمة بصفة عامة من أشباح المسوتى > 
كما أن اللآلهة القوميين يمثلون بالفعل _ اذا جاز التعبير _ ث كلا من 
اأتخصص الدينى » ووجود دائرة اختصاص لدد محدود من الكهنة 
أو غبرهم من الممارسين الديئيين ٠‏ 

آما اليل نحو التخصص فى المعتقد الدينى فانه متقدم جد بين 
ايأزنك بالكسبك » الذين سف نصف كائناتهم العلوية فى هذا القتسم ٠‏ 
كان الأزتك شعبا ويا ومولعا بالحرب » وهم الذين كانوا يسيطرون على 


— ۳٣ 


معظم المكسيك الحالية حتى الوقت الذى تم فيه الفتح الأسبانى عام 

البستنة » فاننا لاحظنا أيضا وجود تجارة واسعة النطاق لديهم بالخارج 

والداخل ء وحربا عدوانية مستمرة للسيطرة » وتطور العديد من الفنون 
والحرف التخصصة ء 


والازنك شأنهم شأن غيرهم من شعوب سبق أن قمنا بوصسف 
كائناتهم العلوية » ربما یكونون آيضا قد حشدوا الكون من حولهم بالآلهة 
والأرواح والأشباح ء٠‏ ونحن لانعمرف الا القليل عن المفهومات التعلقة 
بالأشباح » بيد آنه من الواضح أن آرواح معظم الموتی قد ذهبت الى 
ما کان یسمی « میکتلان » » وهو بیت یقطنه اموت فی الجحيم ۰ وأنه 
على الرغم من أن هذا لم يكن مكانا لتوقيع العقوبة » فانه مع ذلك قد 
صور كبقعة موحشة غير جذابة ولقد كانت هناك آشباح آخرى آكثر حظا . 
أما أولئك الذين ماتوا غرقى أو بسبب البرق أو بسبب بعض الأمراض 
کالاستسقاء والجذام فانهم ذهبوا الى فردوس یسمی « تلالوکان » » 
وهو مقر آلهة المطر أو « تلالوكس » حيث استمتعوا بصیف دائم وکان 
کل ما آر ادوه هو الكل والشرب ٠‏ ما المقاتلون الذين لاوا حتفم ف 
الحرب والنساء اللائى متن فى عملية الولادة » والضحايا الذين قدموا 
كقرابين للالهة » فانهم ذهبوا .الى بيت الشمس » وهو مكان أكثر جاذبية 
حتی من بلاد « تلالوکس » ٠‏ وكان ثمة اعتقاد ف أن آرواح المقاتلبن تظهر 
خلال النهار » بعد أن تكون قد صاحبت الشمس الى السمت فى هة 
الطيور الطنانة » فى حين تظهر أرواح النساء اللائى متن فى أثناء الرلادة 
فانها واكبت الشمس ف نزولمها الى الأفق ثم قضت لياليها على الارضن 
ف هيئة عثة الملابس ٠‏ ولكن على الرغم من آن القرابين تقدم الى الموتى 
ف حفلات دينية تقام فى أوقات مقررة بعد موتهم » فليس ثمة شاد على 


ےہ ا — 


أن الأزتك كان لديهم عبادة متصلة بالأشباح كتلك العبادة التى وصفناها 


ولقد لعبت الأرواح أيضا دورا معينا فى ديانة الأزنك على الرغم 
من أن معرفتنا بها معرفة ناقصة ء فثمة حسد من الارواح قد تم وصفها 
خاصة بالينابيع والحقول وقمم الجبال والبيوت الأفراد ( الأرواح 
الحارسة ) ء ويبدو أنه كان هناك أيضا كثير من العبودات الأقل مرتبة 
تشبه آلهة العشيرة لدى الباجندا » قد لعبت دورا كمعبودات ارسة 
للاسر وللجماعات التى تشتغل فى الوظائف والتجارة وكثير من القطاعات 
الاجتماعية المماثلة ء وجدير بال لاحظة أن المعبودات الحارسة الاخيرة 
تبدو أكثر ارتباطا بالارواح منها بالاشباح كما هى الحال عند الباجندا ٠‏ 


ولكن آلهة الأزتك قد فاقت هذه الكائنات العلوية الأقل مرتبة ء 
ولتد كان هناك باافعل مثات من الآلهة قد تخصصت فى مجموعة كبي ة من 
الوظائف ٠‏ ويبدو أنها لم تكن منتظمة بشكل جيد جدا فى تسلسل أو فى 

بانثيون ( مجموعة من الآلهة ) » بل كان ثمة آلهة منفردون يظهرون غالبا 
- تحت مجموعة من الأسماء » بل ويمثل لهم فى التصوير والتحف بأشكال : 
مختافة ء آما خصائص الآآلهة فانها أيضا مختاطة الى حد بعيد ٠“‏ مح 
تداخل بعد ادى ين اله وخر« وينقا جانب من .هذا الخلظ بلا شك 
عن التقارير غير الكافية ذاك أن تقاريرنا الوحيدة المباشرة عن ديانة 
الأزتاك مستقاة من القساوسة والجنود الاسبان ء والى حد ما أيضا فان 
من المحتمل أن الأزتك قد اتخذوا لهم آلهة كثيرة غربية عن آلهتهم الأصلية 
التى يحتمل أنها كانت محدودة العدد » وذلك كنتيجة لسنوات من السيدارة 
واستيعابهم التدريجى لشعوب أخرى ٠‏ 


0 


وليس من بين آلهة الأزتك واحد قد برز كمعبود فائق + والواقع آن 
فكرة وجود مجموعة منظمة من الآلهة مع وجود وأحد منها بمثابة ااحاكم 
الأعلى لهى فكرة نادرة نسيبا * ويبدو أن هذا المنحى قد آخذ به الانكا 
ف یرو ٤‏ وقد اعتيروا آن الشمس على الأقل معبودة سائدة » ولش هذه 
الفكرة أكثر شيوعا ف الديانات القديمة بالشرق الأدنى وف فروعها التى 
وجدت عند اليونان والرومان القدماء ٠‏ آما مفهوم الاله الوحيد فانه أكثر 
ندرة وبیدو آنه مفتقد بين جميع الشعوب الأمية ٠‏ وكما نعلم فأنه بيدو 
ف تاريخ العالم القديم أن هذا المفهوم قد ظهر لأول مرة فى مصر حوالى 
عام ٠٠٠١‏ ق ء٠‏ م » ثم انتشر بعد عدة قرون الى آسيا الصغرى وظهمر 
هذا ا لمفهوم هنا حوالى عام ٠١‏ ق م ف اليهودية والزرادشتية » ثم بعد 
ذلك فى المسيحية والاسلام » حيث نجد باطراد أن ثمة مفهوما قد أخذ 
ببزغ عن معبودات آخرى مناهضة مثل مبداً الشر الرموز له بالشيطان > 
وكائنات علوية متعددة أقل مرتبة » كتلك التى يمثل لها با ملاثكة » ورؤساء 
الملائكة > والقديسيين * ويعتبر هؤلاء ‏ اذا جاز التعبير ‏ معبودين ' 
انستقاقين ولسوا معبودین نى حد ذاتهم ٤‏ فهم لا يبحرزون القوة الالهىة 
الا بغضل ارتباطهم بالكائن الأعلى . 


تمتاز عن المعبودات الباقية ينها آكثر قوة وآهمية منها ۰ ومن هذه 
المعبودات ما یسمی « تڑکا تلییوکا » الذى يقال انه كلى المعرغة وكلى 
الرؤية وقد حاز شبابا آبديا » وهو ف واحدة من شخصيتيه المزدوجتين 
: من قدر المتغطرسين والمىستبدين ۰ وراسة الولائم والآدب ء وقد صار 
بتمثیله فی وجه وآطراف وجسم سور » فان « تزكاتليبوكا » كان اله 


س ١ا0‏ س 


ااظلام »بل والعدو المؤذى للجنس البشرى > وقد صار ظهيرا الأولئك 
امتمرسين بالسحر االأسود والشعوذة والعرافة ء فهنا اذن نجد أن الاله 
قد جمع فى شخصية واحدة مبدأً يجمع بين الخير والشر أو على الأقل 


أما « كوكىز الكواتل » أو « الثعبان المزين بالريش » فله مجال 
ي الوسطى » وقد وجد تحت أسماء مختلفة بين 
من الشعوب » ولقد کان « کوتیز الکواتل عند الأزنتك هو اله 

ا والهواء » وهو الشفيع الخاص للكهنوت ء وتبعا الخرافة السائدة 
والأسطورة » فانه أحضر التقويم للأزتك مع جميع فنونهم وعلومهم 
الكهنوتية » وهو فى ذات مرة را س امبراطورية غنية ومسالمة باأكسيك ٠‏ 
ولكنه بخضوعه للاغراء تحت وطأة مكائد الأعداء » فانه سقط من مانته 
اإعااية ورحل بتجاه الشرق واختفى فى المحيط ٠‏ بيد ن الأزتك يتوةعون 
بثقة عودة « كويز الكوانل » كمنقذ لاعادة العصر الذهبى » وعندما ظهر 
کورتس الفاتح الاسبانى لاول مرة » فان الأزتك ظنوا لفترة أنه كان 
« کوکیز الكواتل » ٠‏ وهذا بالطبع أعطى كورتس ميزة عظيمة » على الرغم 

من أن الأزتك سرعان ما اكتشفوا خطاهم ء 


أما الثلاثة اللآلهة من بين اللآلهة االأربعة الكبرى للأزتك > ذعد كانت 
« هویتز يلوبوكتلى » » اله الحرب وهو أكثر بعدا عن الشمس والستنةء 
ولقد كان هاما بصفة خاصة للأزتك » وربما بكون أصيلا لديهم وليس 
مستعارا من شسعوب غريية عنهم ٠‏ وتكمن أهميته الكبرى فى أرتباطه 
بالحرب التی كانت كما رأینا _ نشاطا أساسيا لدى الأزتك وف حمایته 
للفنون الزراعية التى كانت تعد أساسية أيضا فى الاقتصاد الأزتيكى ٠‏ 


س E۷‏ س 


التى تتحكم ف المطر والماء والرعد والجبال ٠‏ وكما لاحظنا قبلا » فان أرض 
« تلالوكس » كانت واحدة من « السمارات » الخاصة للأزتك » وكانت 
مخصصة للناس الذين‌ماتو ا بطرق خاصة معينة ٠‏ وحيث أن «التلالوكس» 
كانت آلهة للمطر والماء » فانها احتلت أهمية خاصة لأمة من المزارعين ٠‏ 


وبالاضافة الى هؤلاء » فقد كانت هناك كثير من الآلهة التفرقة : 
لکل طور من آطوار نمو نباتات الذرة وجميع النباتات المنزرعة الأخرى » 
وللنار والبرق والكواكب والشمس والقمر » ولكثير من الأقسام الانقليمية 
للامبراطورية ء٠‏ ولقد كان هناك اله الموت والجحيم »> واله 'لقنأاصة 
ونجمة الصباح ء والآلهة المسئولة عن الخطايا الجنسية والاءتراف 
وااتطهر ٠‏ وآخيرا الآلهة الكثيرة المسئولة عن المحاربين والنساجين واأتجار 
وغير ذلك من مجموعات مشابهة فجميع هذه وغيرها لها طوائف دينية 
خاصة وكهنة واحتفالات دينية ء ولقد کان تقویم الأرنك واحتفالاتهم 
مسئولية كهنوت مدرب من الرجال والنساء الذين كرسوا حياتهم لمذه 


ولربما يكون من الجدير بالذكر هنا أنه ما دامت الآلهة تتخذ أهمية 

أكبر فى دين ما » فيكون الجو اذن مهيأ أيضا لتنظيم أبعمد شأوا 

للاحتفالات الدينية ولقيام جماعة متخصصة من الكهنة لقيادتها رالمرجح 

غالبا أیضا حدوث توسع ف النزعة العببية بالمجتمعات التى تنتج وفرا 

اقتصاديا وتكون بالتالى قادرة على دعم الكهنة والمعابد والطوائف الدينية 
المتضمنة ولسوف نرجع الى هذه النقطة فى الفقرات التالية . 

1 (م ۲۷ س علم الاجتماع الدينى ) 


۸( س 


. ممارسو الشعائر الدينية عند الشعوب البدائية : الشامان‎ ٠ 


آنه ف جمیم النظم الديتية نجد آن االأفراد مطالىون يأن يدوا 
آو على ألاقل آن بساعدوا ی آداء مناشط معينة يتم عن طريقما 
استرضاء الكائنات العلوية ( اللآلهة أو الارواح أو الاشسباح ) أو التأثر 
فيها بطريقة ما «وفشسکل صلوات اغراد وغير ذلك من مناشسط مماثلة في 
كثير من المجتمعات معظم الاعمال الدينية » ولكن ثمة قليلا من المجتمعات 
أو لا توجد مجتمعات على الاطلاق ‏ لا يكمل فيها هذا السلوك ويوجه 
بوساطة الممارسين الدينيين ء ويكاد يكون هناك دائما بعض الاشسخاص فى 
المجتمع ننظر اليهم باعتبار أنهم أكثر مهارة من الآخرين فى التأثير فى 
الكائنات العلوية أو الاتصال بها بفضل ما يتلقونه من تدريب خاص 
ويفضل خصائصهم الشسخصية » أو بفضل التدريب والخصائص جميعا ء 
. فتتجه مجموعة أو أحد الأفراد الى أولئك الأفراد طليا للمساعدة ء وييدو 
أن الممارسين الدينيين منتشرون بجی المجتمعات وقد كرسوا كل حياتهم 
لذلك ( أو کرسوا د زفقي ارقت لذلك فى امجتمعات ذات الثقافات الأبسط 
نىسبيا ) ء 


ويشير لفظ شسامان فى أوسع معنى له الى الرجل أو المرآة التى تخدم 
مجتمعا ما بممارسة دينية يعض الوقت ء وف بعض الأحیان كما ھی 
الحال بين الاس كکمو ٬‏ بيدو آن الشامان لا يكون مترنا من الناحية 
الانفعالية الى حد ما » ويكون عرضة بسهولة لنوبات شبيهة بانصرع 
أو آنواع الخبل والتتويم الذاتى ۰ ند أن هذه أیسنت الحالة یکل 
المجتمعات » ذلك أر ن الشمامان فى كثير من المجتمعات لا يطلب منه قى ضوء 
مهنته آن يفعل آكثر من أن يؤدى شعائر روتينية الى حد ما ٠‏ ولسوف 
نقدم أمثلة لكلا..النوعين مستخدمين الاسكمو لكى نلقى الضوء-على 


— (۱۹ 


الاجراء الشامانى الانفعالى ثم نتناول الشيركاهوا الأباش لايضاح 


فنحن نجن بين الاسكيمو القطبين أن الشامانيين متعددون ء فلكل 
آسرة تقريبا شامان خاص بها » ولقد يكون هناك منهم عديدون ف كل قرية 
شتويةء والرجال والنساء جميعا يمكن أن يصيروا شامانيين » ولكن على 
الرغم من أن هؤلاء الممارسين بنقاضون أجرا عن خدماتهم »> فايس ثمة 
أحد منهم يكرس كل وقته للشامانية فالشامانيون يكونون دائما أشسخاصا 
مسین ویلقون احتراما بالعا » كما آنهم یکونون ناجحین فی وظائف أخریى 
کنجاحهم ف مناشطهم الدينية ء 


ولكن يصير الشخص شامانا فيجب أن نزوره الأرواح » فى حين 
يكون سائرا وحده ٠‏ فعندما تتم له مثل تلك الزيارة » فانه يسعى لأحصول 
على النصح من امان أكبر منه سنا ومعترف به تماما » ویمارس عددا 
من الخبرات الدينية تحت توجیهه س بوجه کلامه خلالها اعبږدات 
مرموقة _ هى أكثرها قدما وأكثرها قوة من بين الأرواح ٠‏ وهذا الوضع 
يعطى الشامان المىتدىء روحه الحارسة الشخصية أو الجنى ويقغه على 
الاجراءات الشامانية ء 


والمعتقد أن الشامانيين حائزون على قدرات غير عادية » فيقال انهم 
يقدرون ‏ من بين ما يقدرون عليه آن يامروا بانطلاق الزوابع أو أن 
يمرو ها بالهو اء » وأنهم يبعدون آو يجلبون حيوانات الصيد ء بيد آن آهم 
ألروح ء وفقدان الروح أمر خطير » ذلك أن المريض اذا لم يسترجع روحه 
فانه سوف يموت ف النهاية » 


م ت 


أما طقوس الشفاء فانها لا تجرى الا اذا طلبها أحد المرخى من 
الشامان ء فعندثذ يبدا الشامان الطقس بآن بتحدث الى روجه الجنى 
بلسان معين مخصص لهذه المناسبات وهو مختلف جدا من حيث المفردات 
والاسلوب عن اللعغة العادية ء ويقوم الشسامان بخرط نفسه تدريجيا فى 
حالة جنون مؤقت وذلك بأن يعْنى أغانى خاصة بالروح » وهو يقرع طبلةء 
ويرقص بطريقة عاصفة وغير منضبطة » وحالا يصل الى حالة من الجنون 
لقت » فانه برتعش ويتآوه » وقد بزند ف بعض الاحبان من فمه » أو قد 
یصیر متخشبا وییدو آنه لا یکون قابلا للاحساس بالألم ۰ وهو یکرر 
عوته لروحه الجنى ويلح عليه فى اعادة روح المريض ٠‏ 


وعلى الرغم من آنه لا توجد عقوبة محددة توقع على الشامانيين ااذين 
يخفةون فى تحقيق الشفاء » فان ما يقع باطراد هو. أن الشامان الذاشل » 
مجتمعنا » وبذا فانه يقع تحت وطاة الخسارة الالية وانخفاض الكانة 
أهد اف سريرة 4 وذلك بان يسرقوا آرواح ضحایاهم ويخبگوها. » ويذا 
فانهم ييتلونهم بامرض أو اموت ما لم يقم شامان آخر باعادة الروح الى 
احا + رع ذلك قان الافافي الاقراء ها خا ن 
يلقون الاحترام والخوف جميعا ويعاملون بحذر شديد خوف آن يننقموا 
ا ار 


سآن البالغ من الاسكيمو . ومعظم البالغين قد مروا بالخبرة ا لمرئية فى وقت 
آو آخر وهی الخيرة الضرورية لكى بصير الشسخص امانا و الخيرة 


ا( — 


ارثية عند الأباتشى التى قد تع فى الأحلامآو فى اليقظة ء فان انروح - 
وهو يكون غالبا على هيئة أحد الحيوانات أوعلىهية واحدمنشعب الجبل 
يتحدث الى الرائى ويمنحه ارتباطا بالقوة العلوية ‏ فاذا كان الشخص 
اذى يتم له ذلك مستجيبا »> فانه ينقل فى خياله الى بيت الكائن العلوى 
جبث يعلم ممارسة آحد الاحتفالات الدينية أو أحد الطقوس » ڈم یعاد 
بعد ذلك الى المكان الذى بدا منه ٠‏ فاذا تم تعليمه على هذا النحو فانه ' 
يكون غالبا قد أعد لخدمة الطقس حالما يعطى روحه الجنى ( الكائن العلوى 
اذى ظهمر ف الرؤيا ) الاشارة ٠‏ بيد أن الاتصال بالروح يتم بصفة 
خاصة ف الأداء العملى للطقس آو ف الاستعدادات التى وضعت . 


والاحتفالات الدينية قد يتم تعلمها أيضا من الشامانيين الآخرين 
بعیر ا رور فی خبرة الرؤيا » وپزعم فى هذه الحالات آن الروح الذى نقل 
الاحتغال أولا يوافق على نقل الخبرة كما يوافق على الشخص الذى تنقل 
اليه ما لم تظهر علامات تدل على عكس ذلك ء وحالا يتقدم 
الشامانيون فى السن فانهم غالبا ما ينقلون خبراتهم التعلقة بالاحتغالات 
ألى آقربائهم وأصدقائهم الاصغر سنا ء 


وكما هى الحال بين الاسكيمو فان الوظيفة الاساسية الشامان 
المفقودة » واكتشاف موقع المحاربين من الاعداء » والعثور على الفارين 
ولكن احتفالات الأباتشى والدور الذى يؤديه الشامان فيها انما تجلى عن 
تباین حاسم بالمغارنة م احتفالات وآدوار الشامان عند الاسكمو ١‏ كما 


— {٣ 


فالشامان الاباتشى لا يتقدم نحو العمل الا عندما بطلب منه أحد 
ارک 2 راا ان حه ا سض هان ااب م موان 
محتما عليه أن بقبل كل حالة تقدم اليه » بل له أن يختار تلك الحالات 
انتی بریدها ه وحال ا يقبل اأشامان أحد المرخى ء فانه يحدد أيضاا وقت 
الاحتفال ومكانه»بل وقد يحدد حتى عدد المستركين والزوارالذينسمحلمم 
موو ل 


وعد أن تتحدد هذه الاجراءات التمهيدية » فان الشامان ديد بأن 
يلف سيجارة وينفخ الدخان نحو الجهات الاربع قائلا فى كل اتجاه « لتكن 
الحال على ما يرام ) »> وریماً يرنم صلاة قصيرة من أجل السلام 
والطمانينة ٠‏ وبعد ذلك بوجه صلاة روحه الجنى للمساعدة على شغاء 
امرض > ویصف کیف تعلم الاحتفال ویسهب فی ذکر مزایاه ۰ وعند هذه 
اانقطة » فان الشامان قد يبقوم بمسح المريض بعلامة ‏ والاخرين 
الموجودین بالاحتغال بعبار ااطلع أو تعره من مادة مقدسة مشانهۀ ۰ 


وبعد ذلك بيدا الشامان فی تردید سلسلة من الترانیم ویکوں قد 
تعلمها من روحه الجنىءتتخلاها بعض الصلوات»ءوبهذه الطريقة فانه يسعى 
لدعوة الروح ويحمله على أن يعطى اشارة » بعلامة معينة ( لا تظهر 
غالا الا للشامان ) تدل على طبيمة هرشن ا)ريش اوالاسالب الت يجتب 
أن تستخدم فی شفائه ۰ وعندما تآتى ضده العلامة » فان الشامان يبؤدى 
ی تصرف من التصرفات معتمدا فى ذلك على التعليمات التى يتلقاها ٠‏ 
ولقد يقدم للمريض أعشابا طبية وقد يمتص أشياء غرييه من جسم 
المريض »> أو قد يزيد بنساطة من حدة الغناء والصلاة تمهيدا لانجاز 
عمليات طقسبة أخرى متنوعة ٠‏ وف نهاية الاحتفال » فان الشامان يغرض 
فى أحيان ليست قليلة قيودا معينة على المريض بازاء ما يتناوله من طعام 


— 


أو يعطيه تعويذة يلبسها بقصد أن يوفر له وقاية أكثر ٭ و جمیع هذه 
اه ا ا ا کا ا و ا ر 
الشامانيين الأباتشى قد « بتصارعون » فى بعض الأحيان مع اأرواح 


بأنفسهم على ألاطلاق ف نوات او ف غشبات ۰ 


والشامانيون الأباتشى ‏ شأآنهم شان الشامانيين الاسكيمو - 
يؤجرون على خدماتهم » على الرغم من آن آيا منهم لا يعتمد فى رزقه 
بااكلية على هذه الوسائل وحدها + والاخفاق دون تحقيق الشفاء لايؤذى 
مكانة الشامان بطريقة قاصمة ما لم يحدث ذلك بالطبع كثيرا جدا ء 
والشامانيون الأباتشى أيضا قد يستخدمون قوتهم فى بعض الاحيان 
أو حتى باستمرارف ممارسة الشعوذة والسحر الاسودءلايذاء أو قتل 
الناس بدلا من شسفائهم ٠‏ وأكثر من هذا فان الشامانيين اأذين بنجحون 
بشكل منقطع النظير فى الشفاء » فان عليهم أن يدفعوا فى نهاية اأطاف 
لارواحهم الجنيةه عوضا عن نجاحهم ‏ ومثل هذا البدل يتشكل اما من 
روح الشامان نفسه » أو حياة واحد من آقربائه الصعار ء.وتبعا لذلك 
فان الشامان الناجح » وبخاصة اذا كان مسنا وما يزال بادى الصحة » 
قد ينظر اليه من جانب آقربائه والمتصلين به باحترام مشوب بخضوف 
یکاد يكون مرضيا ‏ وهو خوف من أنهم قد يطلبون للتعويض عن 


مصدر فوته + 


اوقت فى الوظائف الدينية » خلافا للكاهن الذى يكرس كل وقت عمله 
هذه ایأهد اف کما سوف نری فیما دعد * فالشسامان يضطلع دواجچیاته 


)ا — 


الدينية » بالاضاغة الى واجبات أخرى ضرورية لكسب الرزق » وذلك 
أنه يوجد فى مجتمعات لا تحوز تسهيلات اقتصادية للانفاق على مؤسسة 
دينية ند منظمةۀ 6 


ومن جهة ثانية ء فان الشامان يحصل على قدرأته اما من خلال خبرة 
مباشرة مع كائنات علوية فى الأحلام أو الرؤی » أو فى حالات أقل من 
ذلك من شامان آخر سبق أن كانت له مثل تلك الخبرة المياشرة ه وقد 
لا یتلقی القوة ببساطة بالتدريب وبالانخراط فى عضوية مجموعة دينيهة 
كما هى حال الكاهن » لان ا)جتمع الذى ينتمى اليه غير حاصل ءاى مثل 
تلك اللمحموغات ١ه‏ 


شن هة اة فخي أن القامانة اعفن اتال ماقرا انات 
علوية » فان الشامان يظهر غالبا باعتبار آنه شخص آقل ثباتا من الناحية 
الانفعالية عن أقرانه » وبالتالى فانه يكون آكثر قابلية للرؤى والاحلام 
من الأشخاص العاديين ٠‏ وهذه الخصائض السيكولوجية تحظى بتأكيد 
بالطبع فى مجتمعات مثل مجتمع الاسكيمو حيث تتطاب الممارسة 
الشامانية من الشامان أن ينخرط فى نوبات وآلوان من الخبل والعشيات 
ونحوها ٠‏ بيد آنه فى بعض الحالات يكون الطلوب أن یتم اکتساب هذه 
الأساليب السلوكية بالتعليم » وى نطاق مجتمعهم » فان مثل تاك الأساليب 
السلوكية عندما يمارسها الشامان » فانها لا تعتبر غير عادية أو متطابة 
لنمط شخصية فيه انحراف ء وباختصار فان تفسير سلوك الشامان 
وشخصيته » قد ظل اسقاطا زائفا للاراء السيكولوجية عند الخرببين ء 


آخيرا فقد نذكر آن الشامان بمارس عمله فى أحتفالات رة 


N i e E 


تعثوره ولا يستطيع آن يتحكم فيها بعْير مساعدة خارجية » بيد آن هذه 
ليست الحالة دائما كما هو مشاهد عندما يقيم الشامان الاسكيمو احتغالا 
لقرية بكاملها بقصد التخفيف من حدة الظروف غير المواتية فى انقنص »> 
أو عندما قود الشامان الاباتشى طقس بلوغ احدى الفتيات » وهو حفل 
عام يشهده جميع الناس ف المجموعة المحلية وأحيانا بواسطة أعضاء 
مجمؤعات محلية آخرى آيضا ٠‏ والشامان فى هذه الوظائف يكون آقرب 
ما يكون الى الكاهن اذى يكون عادة حاملا لمسئولية احتفالات امجموعة ء 


۷ - ممارسو الشمائر الدينية فى المجتمعات البدائية : الكاهن : 


ان الكاعن ف قانل الشامان نكون مفارسا ديا لكل الوقت: فق 
العغالب » وهو بكتسب سلطاته الى حد یعید من خلال ارتباطه بمجموعۀ 
دينية منظمة وليس فقط من خلال قدرته على اقامة علاقات بكائنات 
عاوية ٠‏ والكهنة يكونون معدين غالبا لمهنتهم بتدريب يكاد يكون عنيفا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن مهنتهم لا تختاف ف بعض الناسبات عن مهتة 
اأشامان » فانها تكون غالبا نتيجة لذلك التدريب »ء وليس نتيجة للالهام 
أو احلول اله أو روح فيه ٠‏ على الرغم من آن الطبيعى أن يقوم الكهنة 
بتوجية الطقوس والاحتغالات ذات الطبيعة الخاصة نسييا » فانهم 
یکونون ف الأغلب مسئواین عن تنفیذ تقویم رسمیى خاص بالشعائر ٤‏ 
وشنعةة الطاففة الدة انى تون الها و هى مار ردي ف غذرات 
منتظمة بواسطة جميع الطائفة الدينية أو بعضهم ء اذن فوجود اأكهنة 
ف مجتمع ما يفترض غالبا درجة عالية نسبيا من التنظيم الدينى ‏ 


ونحن بالطب علی ألفة بالممارسين الدينيين من هذا النوع ف 
مجتمعاتنا المعاصرة > وذاك لأن الوصف الذى سبق تقديمه بنطبق بوجه 


— (١ 


عام على كهنة كنيسة روما الكاثوليكية وعلى الكنائس الأورثودكسيبة 
اأشرقية » كما ينطبق على قساوسة ورعاة الأبروشبات والوعاظ بالكنائس 
البروتستنتية بل وعلى الحاخامات فى المنظمات الديذية البهودية ء وتوحد 
ن ك من الجتمم امن السره عر اة تم داج كام برجن 
الدين » وبخاصة ف غرب وشرق آفریقیا ( مثلا بین آهالی داهومی وباجندا 
عى التوالى ) وبين الأرتك والانكا فى الأمريكتين ء ويجب أن نلاحظ أن 
معا السات هة ف الاه ورج بورج طن وتار 
تظها اقتضادية مح بقخم قن بيد اذى » وما للم يكاد يون 
معدا ء آما ى امجتمعات التى يعوزها مثل هذا التنظيم الاقتصادی > 
فان النظم المتعلقة برجال الدين والمجموعات الدينية المنظمة لا تكاد تكون 
موجودة أيضا ٠‏ 


ند أن هناك 2 محتمعات متعددهة شارك ها ممارسوها الدينيون 
فى بعض خصائص كل من الكهنة والشامانيين ء وهذا يصدق مثلا بازاء 
قري خاصة بالهنود الحمر » وتنظیمهم الاقتصادى والاجتماعی ليس 


مفاير! لتنظيم الهوبى ٠‏ 


وجميع البالغين الذكور من الزونى هم .أعضاء ىجم عية الكيغة(*) 
عضوا فى جمعية العلاج » وبخاصة اذا كان قد عولج من مرض بوساطة 


(و) الكينة 8۷١‏ حجرة واسة واقعة كلها أو جزءا منها تحت 
الارض فى قرية من قرى الهنود الامريكيين » تؤدى فيها الطقوس الدينية ولكنها 


ف الستاق الخال اتش نة دة 


— (۷ 


الجمعية » ومن ثم يشارك فى شسعائرها ء فاذا ما أبدى بدرجة عالية 
خصائص الشخصية التى يقدرها الزونى » كالرزانة ف السلوك والتشوى 
وتجنب العدوانية الاجتماعية » فانه قد يعطى منصبا رسميا بالكيفة 
أو جمعية العلاجمن قبل قادتها ‏ الذين يسمون ف الغالب بالكهنة ء 
وتبعا لذلك فحا لما تحدث خلوات » فانه قد يرتقى _ خلال سلسلة من 
الوظائف ‏ لكى يصير رئيس كهنة لاحدى الجمعيات » واذا كانت تلك. 
لجف و اة من الحاة اة ية خاضة فاته كد ت 
واحدا من المجموعة الصغيرة لرؤساء الكهنة الذين يحكمون بالفعل قرية 


a f 
الزونی‎ 


وعلى الرغم من أن سلوك كهنة اأزونى ليس مغايرا فى أنحاء 
متباينه الوك الشامانن > فانه نقتحة اتلمدة طويلة ودشقة ق اإكنفة 
وشعائر جمعية العلاج ء وهذا السلوك يتسم ف المقام الأول بالاتزان 
والوقار والاحترام » ويتضمن. الأداء المتقن والدقيق لشعائر طويلة 
ومءقدة » وتلاوة آو ترنیم صلوات تستظهر بدأب وتراتيل مقدسة ء٠‏ 
تاحار فان الارن اح هن اون © هة هدر اة لخا 
وتآثيره من عضويته فى طائفة دينية منظمة ( الكيفة أو جمعية العملاج ) 
وليس من اتصال كائنات علوية به ف الأحلام والرؤى ء فالرجل ‏ بين 
انزونى الذى يمارس عن طريق الالهامات الشخصية بالطريقة التى يتمرس 
بها الشامان الاسكيمو مثلا ‏ يحتمل أن يعتبر مخبولا » وربما آيضا يقنل 
او هة ممارسة الت كر + ما الخاضة الوجدة الى ترك 
فیها الممارس الدینی الزونى مع الشامان » فهى آنه متخصص ابعض 
الوقت ء أنه سآن الرجال الذين ليسوا بكهنة » ولكن يجب عليه أن 
يشتعل بالزراعة وااقنص وجمع الثمار لكسب الرزق ء والكهنة الزونى 


— CTA —- 


لا يحرزون سوى الاحترام والمكانة العالية بسبب عملهم » وأكنهم 
ل يحصلون على أجر كأصحاب مهن تؤجر ٠‏ 


وكما سبق أن تانا فان دعم الكهنوت لا يتم الا فى المجتمعات التى 
يسح فيهأً النظام الاقتصادى بتخصص لكل الوقت فى المناشط الدينية ء 
وثمة مثال یوجد بین آهل داهومی الذین یعیشون فی غرب آفريقيا ۰ فهم ‏ 
شاآنهم أن الباجندا بشرق أفريقيا - ينتظمون فى هيئة مملكة() ٠‏ 
غااد'هوميون مزارعون بدائيون » وعلى الرغم من افتقارهم الى نظام 
متطور لرعاية الماشسية كما هى الحال لدى الأفريقيين الشرقبين › فاتهم 
حاصلون على عدد من الحيوانات الأليغة التی بتغذون عليها »› بما فى 
ااخنظيم الاقتصادى فان الجتمع متقدم ندرجة كافیهة ء كما ھی الحال 
ف الباجندا مع تجارة لا بأس بها وتنظيم معقد للعمل ۰ 


وعلى الرغم من أن الديانة الداهومية تسيطر عليه ا عبادة الأسلاف 
فانها تقسم أيضا بعدد كبير من الآلهة العظام أو الشعبيين » التى بعتقد 
نها تدعم المملكة واإشعب وتحافظ عليهما ء وهى تنقسم الى ثلاث طبقات 
أو مجموعات من اللالهة : آلهة للسماء » وثانية للارض وثالثة للرعد ء 
وآهم منها جميعا ‏ ولكن ليس بى حال أسماها ‏ اللآلهة ماوو الهة 
القمر التى تحكم آلهة السماء مع زوجها ليزا اله الشمس ٠‏ فهذان 
هما وإلدا معظم الآلهة الأخرى التى قام ماوو بتحديد مجالات نفوذها ٠‏ 
ومن بين المعبودات الكثيرة » الأقل مرتبة فى مجموعة آلهة السماء» 
نجد أن جو اله المعادن والحرب > وواهب الادوات والاسلحة » وهو أكثرها 


(۷) نحن نشير بالطبع الى تنظيم داهومى فى الوقت الذى اتصلوا فيه 
بالاوروبيين لاول مرة »> وليس‌الى دأهومى الحديثة . 


— ۹ 


أهضة ۰ ولا قکاد تکون ينا حاجۀ الى أن نضيف آن الحرب هى واحدة 


أما مجموعة آلهة الأرض فانها محكومة بوساطة زوج من التوائم 
يسمى « ساجياتا » » المولود الأول لاوو الذى أنتج زواجه جميع الآلهة 
الاخرى ء٠‏ وجميعهم من الذكور ٠‏ « وساجياتا » هام للعاية للداهوميين » 
لأن هذا الاله › أو الاله المزدوج »> هو الذى يضمن 
اأحصاد الوافر ٠‏ ويقوم « ساجياتا » أيضا بمعاقبة الأشرار » وذلك بأن 
بحدث طفحا جلدیا على کل حبوب آو ثاليل على جسادهم ءوهناك 
أيضا اله الجدرى » وغير ذلك من أمراض جلدية ٠‏ وأخيرا فان مجموعة 
آلهمة الرعد محكوث بوساطة « اكسفيوزو » الاين الثانى لاوو ء وله 
الإراف الكامل على ٠‏ ا لطر و الرعد 6 والتار و انكر ولكنة مكل تهنا 
من هذا الاشسراف اأجبى » وهو اله خاص بالبحر » وللعديد من الآلمة 
الأةل لتكون مسثولة عن أنواع متعددة من المطر والرعد والأمواج وغير 
ذلك من جچواتب ااحبط وجسام معينة من الاء ء 


ولكل مجموعة آلهة رجال دينها » ومجموعة من المشايعين لها ء ولكن 
ليس جميع الداهوميين منتمين الى طائفة معينة » وكثير منهم أعضاء 
بالاسم فى طائفة أو آخری ۰ وأفراد العشسيرة الالكه لإا بالتحقون 
بالطوائف على الاطلاق ‏ انهم لا يعبدون الا آلهة عشيرتهم وأسلافهم ‏ 
وثمة معارضة شديدة للطوائف من جانب الحكومة التى تتهمها بالقيام 
بمناشط تخريبية » ومع هذا فان الطوائف تضم اعدادا كينرة من المشايعين 
الذنن بتوزعون فى مجموعات متعددة بعدد المعابد ء وييدو أن الطوائف 
متساويه من حيث مكانتها » على الرغم من آن طائفة السماء يما تتمل 
عليه من أكثر الطقوس توسعا »> تضم أعضاء أقل عددا مما تضمهم 
الطائفتان الأخريان ٠‏ 


س .ا 


آما اقامة أحد المعابد وهناك عشرات منها فى داهومی وکل منها 
ری 9 ا ات من مر غات ا ت خا لى غا فر 
ومعقدة من الطقوس والاضحيات _ و ىسياق هذا » فان صورة الآلهمة 
تنصب على منصة بداخل بيت دائرى مصنوع من الطين والقش ٠‏ ولكل 
هيكل رئيس كهنة » أو رئيسة كهنة لكل الوقت » وعدد من الكهنة المساعدين 
لجزء من الوقت » يستقدمونهم من أغراد الطائفة الذين لهم علم بالشعائر > 
ومجموعة من العلمانيين يدشنون ويسمؤن بزوجات الآلهة » وجماعة من 
المبتدئين الذين يستعدون التدشين » وهم يعيشون فى مساكن خاصة 
مقامة على أرضيات المعبد » ويدعم الكهنة والمعابد بالعطايا التى يقدمها 
مشايعوهم » الذين يجب أن تقدم أسرهم قدرا كيرا من امال لدى 
تدشينهم » كما نهم قد يتلقون أيضا بعض الدعم من الحكومة ء ما 
الاحتفالات فانها تتقسم الى ثلاثة أنواع : طقوس سرية تؤدى بداخل 
)عبد على يد رئيس الكهنة وحده » وطقوس تؤدى بالعبد للأعضاء 
المبتدثين » وعدد كبير من المشاهدين من الشعب ٠‏ وعلى الرغم من أن ثمة 
ج ا ی ر 
تسمى بالجمعيات السرية ٤‏ فانها غالبا ها تكون أذوات قوية فى يد الحكومةء 
فملوك داهومی قد جردوا طو اتفهم من ية قوة سياسية وجعلوها .تحت 
رکا ا 


وواضح بالطبع أن الكهنوت الداهومى قد نظم تنظىما قلىلا » اذا 
سا فورن مثلا بهيئات اأكهنوت الدقيقة فى الحضارات الغربية ء وحالما 
تامو الثقافات فى االأهمية » وف عدد المشاركين فيها » فان المنظمات 
الدينية س انها سآن الاسكال السياسية ‏ تنحو الى النمو سواء 
من حبث عدد المشايعين ٤او‏ من خنت ثعقد تنظبمها » وتقف المنظمة الدينية 
ادات ف ازن رن الور = آ5 جار لے عی حه ت ن 


— ١ 


الجماعات الدينبة فى المحتمعات المتقدمة ثمار لقرون طويلة من لنمو 
الخ 


۸ السحر والدين فى المجتمعات البدائية : 


لإ يمكن عمل فاصل حاسم ممكن بين الدين والسحر ف المجتمعات 
البدائية ٠‏ فكلاهما يعتمد على الاعتقاد فى وجود قوى علوية » ولكن من 
المغيد أن نميز بين الاثنين لتحقيق أهداف تحليلية ٠‏ واأسحر على حد تعبير 
فريزر يتضمن زعمين آساسبين : أولا « آن الشييه ينتج شبيهه › أو أن 
الائ يبه يبه 6 وقاتیا أن الأسسماء التى كانت ذات مرة على اة 
بءضها ببعض تستمر فى التأثير بعضها فى بعض عن بعد » حتى بعد أن 
يسقبعد الاتصال الفيزيائى بينها » (') ٠‏ والزعم الأول تبعا لفريزر يشكل 
الأساس لا يشمى بالسحر بالتقليد > والثانى يشكل الأساس السحر 
بالعدوى + 


وثمة حالة معروفة جيدا ومنتشرة على نطاق واسع للسحر بالتقليد » 
توجد ف الاعتقاد بأن آى عدو قد يجرح أو يقتل بوساطة جرح » أو تحطيم 
تمثال له ٠‏ فالساحر يعد التمثال بعناية شديدة »> ويصنعه من الطين > 
أو ا!إصلصال أو الخشب » أو من مادة أخرى مماثلة ٠‏ ولقد تتلى تعزيمات 
أو رقى متعددة » لكى تطابق بين التمثال وبين الضحية المقصودة ء وبعد 
ذلك يشوه التمثال أو يحطم ٠‏ فيعتقد بالطبع أن الضحية سوف تعانى 
من نفس تلك المواضع بجسمها الذى أوذى فيها التمثال ٠ء‏ وهكذا فان 


(8) Sir James Frazer, The Golden Bough, One-Volume Edition, 
¢ New York, The Macmillon Company, 1928 ) , p. 11. 


— ۲ 


فى ذراعى وساقى الضحية ٠‏ وعلى نفس النحو > فاذا ما حطم التمثال ؛ 


آما السحر بالعدوی فانه یتضح نى اعتقادی ذائعم آخر » هو أن 
الضرر أو الخير الذى يحمل لشىء ما كان ذات مرة فى ارتباط مباشر مع 
أحد الافراد ( مثلا ظفر من أظفاره » أو جدائل من شعره ) سوف يوئر فی 
ذلك الفرد أيضا ء فمثلا بين الشيريكاهوا أباتشى نجد : « أن المشيمة 
تجمع كلها فى سترة » أو فى قطعة من قماش قديم تكون المرأة قد ركعت 
عليها ٠‏ ويوضع معها الحبل السرى ء٠‏ فهذه يجب أن تحرق أو تدفن ٠‏ 
#اذا ما دفنت ثم نبش عنها وأكلتها الحيوانات » فان الضرر يصيب 
ااطفل ء والطريقة المعترف بها فى التخلص من تلك الأشياء هى وضع 
الصرة فى شجيرة تحمل فاكهة أو شجرة « أأن الشجرة تعود الى 
اأحياة كل سنة » وهم يريدون أن تتجدد الحياة فى الطفل مثشل 
ااحياة فى الشجرة » ٠‏ وقبل القرار النمائى تقوم القابلة بمباركة 
الخرقة » وتقول للشجرة : « فليعش الطفل لينم ليراك ونت تحملين 


ثمرا مرات عديدة ») 9 ۰ 


ويسمى كلا النوعين من السحر بالسحر المتجانس » وغالبا ما يوجدان 
فى نفس الاجراء ٠‏ ويقال ان السحر ف بالى يستخدمون الستحر المتجانس ٠‏ 
« اأذى بوساطته یمکنهم السدطرة على حالة الشسخص الجسمية والعقلية > 
وذلك باحرازهم شىء ما كان من ممتلكات الضحية : أو كان يشكل جزء| 
منه کاللابیس > وخصلات الأشعر » وقلامات الأظفار واللعاب » وحتى 


(9) Morris Opler , An Apache Lite-way ( Chicago : Univ. 
of Chicago Press, , 1941 ), p.8. 


— 


'لطين المأخوذ من أثر القدم ء فمن خلال التجانس بين الضحية وبين شىء 
من خصوصياته - صورته سواء كانت صورة فوتوغرافية آم دمية تتضمن 
آی شىء من المقومات السابقة ‏ فان روحه تؤسر وتعذب أنه يحس 
بااضرر الذی يوقع على صورته » (ا) ۰ 


وعلى الرغم من أن الاجراءات السحرية قد تظهر كجزء من الطقوس 
انها تفترض وجود علاقة وطيدة بين السبب والمسبب بدون وساطة 
عادة بواسطة أى شخص يكون قد تعلم الصيغ المناسبة ء ولقد دى هذا 
بغريزر وغيره الى التفرقة بين السحر وبين الجوانب الاخرى من الدين» 
وال النظر اليه باعتبار أنه مناظر للعلم » مع اعتماده على قدم المساواة 
على افتراض بأن الكون مرتب وفق نهج معين ٠‏ بيد ننا يجب ألا نعتبر 
السحر باكورة للعلم » كما يزعم أحيانا « فالجذور الاولى للعلم لا تكمن فى 
السحر »> بل باأحری فى المعرفة العملية المتعلقة بالعالم الخارجى »ف 
الاساليب المالوفة المتعلقة بالمحاولة والخطاً » وفى اختبار الفروض بوساطة 
تجريب متأن أو ملاحظة منضبط . 


ولكى نوضح دور فنون السحر فى النظم الدينية فى المجتمعصسات 
البدائية » علينا أن نقدم تقريرا موجزا جدا عن العلاج بين النافاجويين » 
کما ھی الحال بین الشیریکا هوا آباتشی »وهو الذى يعد آهم وظيفة يضطلع 
بها الممارس الدينى ٠‏ فالنافاجو يعتقد أن امرض هو نتيجة لاهمال قيود 
معنية على سلوكه » ونتيجة سحر وملامسة أجساد الموتى أو الاشباح ُ 
Miguel Covarrubias, Island of Bali (New York:Alfred A.‏ )10( 
knopf, Inc, 1938 ) p. 351.‏ 
( م ۲۸.س علم الاجتماع الدينى) 


س 


وعدد من العوامل المشابهة ألتى تفسد انسجامه مع الكون ٠‏ وعندما بصير 
مريضا فانه يلجا أولا الى العرافة » وهى اجراء سحرى جيث يقوم 
الان ا ا رة ركه الر ا ن النافاك ن عالت 
سكلا من شسکلین : الارتجاف الطقسى والتفرس ء٠‏ فغى الارتجاف الطقسى 
بیدا جسم العراف فى الارتعاش > ویکون فی بادیء الامر ارتعاش-ا 
خفيغا فى الذراعين والساقين » ولكن ينز ايد دة الى أن يرتجف الجسم 
كله بشدة ء٠‏ وى سياق هذه النوبة فان العراف يرى الرمز المتعلسق 
باحتفال معين » وذلك بتوجيه من قوته أو روحه الجنسى »> وهكذا 
فحيث أن الاحتفالات مرتبطة بأمراض معنية » فانه يتمكن من تشخيص 
مرض المريض ٠‏ أما التفرس فيعنى النظر بتركيز فى الشبمس أو القمر أو 
فى خد النجوم ٠‏ فيكون التفرس مصحوبا فى بعض الاحيان بارتجاف » 
ولكن العراف فى هذه المارسة يرى. غالبا رمز الأحتغال امشخص للمرض 
كصورة بعدية(*) للشىء الذى ركز عليه تحديقه ٭ 


أما الخطوة الثانية فهى نيل الشفاء من المرض » وهذا أولا بأن 
يستعرض المريض سلوكه السابق مع الشامان لاستكشاف الاعمال المسئولة 
بالذات عن امرض وبعترف بها ٭ ويعد هذا فان الاحتغال المناسب 
للمريض يجب أن يقامءوذلك لطرد الشر الذى نتج‌ف ا )ريض نے عا 
ولجذب الخير ليحل محله ٠‏ والشر يطرد بطريق حسى » وذلك بتناول 
عقاقير مقيئة ومسهلة > وبأن يعرق المريض ويصوم ويستحم » وأن 
يكبح النفس عن الشهوة الجنسية بصرامة ٠‏ وفى أثناء الاحتفال » فان 
الخي ينجذب الى المريض » بأن يوضع على صورة رملية ء ويذا يسمحبله 
بأآن يمتص قوة الالهة المرسومة على المرمل ٠‏ 


(و) الصورة اليعدية ٠. ٠‏ 1۳48 ۴٥ا۴‏ احساش بضنرى خادة يحذث 
بعد أن يكون المنبه الخارجى الذى سببه قد كف عن العمل 


o — 


فهنا نجد مثالا رائٌعا للسحر المتجانس ١‏ وذلك أن الصور الرملية 
للألهة تشتمل على قوة للشغاء حيث نها ممثلات دقبقة لهذه الآلهة . 
ی ا 
الاد من جو او ا ا 
الشامان الخاصة بالاحتفالات وبذا فان قوى الكائنات العلوية التى رمز لها 
على عدا التكر تتفل إلى كلتم ا زيمي اة بالك واغاذةة انى السة: 


وخلاصة القول أن السحر هو مجموعة من الفنون والطرائشق 
التى يتسنى بوساطتها التحكم فى الكون » وهو يقوم على الزعم بآنه اذا 
مأ اتبعت اجراءات معينة بالتفصيل » تتأتى نتائج معينة بلا محالة وهو 
يغترض مقدما وجود كون منتظم يرقكز على السبب والمسبب »ء وليس كونا 
قد تقع فيه الاحداث بشكل لا يمكن التنبو بها حسب أهواء وميول الكائنات 
العلوية ‏ ومع هذا فان السحر يكون مصحوبا فى الغالب بالدين كأسلوب 
ينسنى به التوصل الى غايات معنية مرغوبة ٠‏ انه ف الواقع طريقة 
لتحتيم مساعدة الكائنات العلوية بمالهمنمنطق خاص به:فبالنسبة للنافاجو 
فان التصاق المريض بالصور الرملية الخاصة بالكائنات العلوية ينتهى بلا 
مناص - الى انسياب قوة شفائية من هذه الآلهة والارواح الى المريض . 


ومن السهل بالطبع التوصل الى الاعتغقاد ف أن السحر نوصل الى 
النتائج المرجوة ٠١‏ فالعدو الذى تحطم صورته قد يموت اتفاقا > كما أن 
سكب الماء من اناء فخارى يتبع أحيانا بهطول امطر ء» وكذا فان المريض 
النافاجو كثيرا ما يبحظى بالشفاء ٠‏ واذا ما أخفق السحر ء فيكون لذال_ك 
أسباب كثيرة : قد يكون الاجراء المعقد الموصوف أجرى بطريقة غير 
صحيحة > أو أن سحرة آخرين أكثر قوة قد لعبوا دورا ف اتجاه هدف 
مضاد » كما أن الكون ضخم وغير معروف معرفة تامة ٠‏ وبذا فان ثمة 
قوى معادية معينة قد تكون حالت دون احراز النجاح ٠‏ فالحالات الناجحة 


— ١ 


نظل عالقة بالذاكرة » على حين تنسى حالات الاخفاق »> وحبث لا توجد 
وثائق مدونة ء فان حالات النجاح تلقى مغالاة فى التقدير بسهولة ٠‏ أخيرا 
فانه بالنسبة للناس الذين لا يعرفون ولا يفهمون الا القليل عن الكسونء 
فان الاعنقاد فى السحر يجاب لهم الراحة ء وعلى الرغم من المناحى التى 

دخفق فيها السحر » فانه يوفر "الامل ف آنه اذا ما اتبعت المعالجات 
الصحيحة » واذا ما سردت الصيغ الصحيحة فان الكون قد يصير أكثشر 
خضوعا للتنبؤ ولأمكن الوقوف عليه » ومن ثم ف النهاية بتم فهمه و التحكم 
فيه ٠‏ وهكذا فان السحر يعنى بطرق متعددة بكل من الوظائف السيكولوجدة 
لادين والوظائف العملية للعلم ء 


: الطتوس والشمائر‎ - ٩ 


ان السحر بقدر ارتباطه بالشعائر الدينية » بشكل فى المجتمعات 
البدائبة احدى الطرق التى يسعى الناس بوساطتها الى التحكم فى 
القوى العلوية ء وثمة طريقة أخرى ترتبط ارتباطا أشد وثاقة بالدين › 
توجد فى ااطقس والاحتفال » وكلاهما يوجه نحو التضرع الى القوى العلوية 
واسترضائها ۰ وبینما يحتم السحر ‏ كما سبق أن لاحظنا _ مساعدة 
القوىالعلويةبطرق مختلفةءفان الطقوس و الشعائر تتعمل‌علیآ ساس اغتز اض 
٠‏ آن ااكائنات العلوية _ شسأنها سآن الناس يمكن آن تحرك للشفقة 
وتحتکم للعدالة » وتسر بالاضحدات والتقدمات » واذا ما كانت ميالة الى 
الحقد » فانها تستعطف » بل ترشى بآن تشسبع رغباتها وميولها » وزیمسا 
بون أفضل تعريف للطقوس بأنها طرق مرسومة آلأداء تصرفات دىنده س 
أءنى الصلوات » وترنيم بعض الترانيم المقدسة » والرقص للالهة وتقديم 
الأضحبات آو اعداد التقدمات ء ومن جهة آخرى فان الاحتفاال يتضمن 
عددا من الطقوس المتصلة بعضها بيعض والمترابطة والمؤداة فى وقت 


— ۷ 


معين ٠‏ فخدمة الاحد الصباحية وا لؤّداة فى الكنائس البروتستانتينية مثلاء 
تمثل احتفالا قد يتضمن مثل تلك الشعائر »> كتلاوة الصلاة الربانية › 
وترنيم تراتيل معينة » وآداء سر القربان المقدس ٠‏ ومن الجدير بالاهتمام 
أن نذكر آن كثيرا من الطقوس والشعائر المتضمنة لثل تلك الاحداث 
كاحتفالات تنصيب وتعيين الضباط هى أحداث علمانية وليست دينية » 
على الرغم من أن الخط الفاصل بين المقدس والعلمانى لا يتحدد بدقة 
دائما ء 


بيد أن ثمة تمييزا أكثر فائدة يمكن أن يعمل فى ضوء الوظائف التى 
تؤديها الشعائر والاحتفالات ٠‏ فثمة من جهة تلك الشعائر والاحتغالات 
التى نتمركز حول أزمات الحياة المتعلقة بالفرد _ الشعائر والاحتغالات 
اتی تسم مناسبات معينة » كاليلاد والتسمية » والبلوغ » والزواج » 
والمرض » والموت ٠‏ وتمسى هذه غالبا بطقوس الانتقال من حالة الى 
آخرى ٠‏ ومن جهة مقابلة ثمة ما يسمى بطقوس التشديد ( أو التقوية )» 
آعنى الطقوس والاحتفالات التى تسم مناسبات أو آزمات فى حياة 
المجتمع المحلى ككل ء كالحاجة الى المطر والدفاع ضد وباء أو طاعون > 
والاستعدادات للزراعة »> وجنى المحصولات والشروع ف قنص جماعی 
آو مناشط تتعلق بصيد السمك » ورجوع جماعة من المقاتلين الظافرين 
بالتصر ٠‏ وقد تكون هناك بعض الطقوس والاحتفالات التى تخدم 
الوظيفتين جميعا ٠‏ وثمة مثال لذلك يوجد فى احتفال النافاجو يسمى 
« آغنية الليل » »> وهى أغنية تردد ويزعم آنها تشفى الفرد من بعض 
ما ابتلی به من مرض »> ولكنها ف الواقع تستخدم أيضا فى دعم رفاهة 
المجتمع ابمحلى ككل ٠‏ وجدير بنا أن نصف بعضا من الجوانب البازرزة من 
« طقس » « بلوغ الختاة » » وهو من احنفالات التشير يكاهوا آباتشى 
المامة حتى تتضح هذه المسائل آكثر تفصلا ء 


— EA — 


ا ا 0 ی ق 

بهذم الخاد التي دل على انتقالها من حالة و النتوقة > لى خال 1ة 
اسز المرة بطق الا تال مى خالا الى أخرى © وجي دا 
« بالاحتفال الصغير » لتمييزه عن طقس البلوغ الاكثر تعقيدا والذى 
یعتیر شکلا موجزا له الى حد بعید » وهو یستمر ساعات قلیلات فقط » 
ولا يحضره سوى أغراد أسرة الفتاة وبعض أصدقائهم ٠‏ وتلعب احدى 
النساء الكييرات كضامنة للفتاة ومرافقة لها » وتأآخذها خلال طقس قصير 
لضمان الصحة الجيدة والعمر الطويل لها » فى حين يرنم الشامان عددا 
من اأترانيم المقدسة المخصصة لنفس الغرض ء وف نهاية هذه الطقوس > 
تقوم أسرة الفتاة بتوزيع الهدايا المكونة من الطعام والتبغ وغير ذلك 
من أشياء أخرى على الضيوف والمشاهدين ٠‏ وتقام «الاحتغالات الصغيرة» 
فى فترات غير منتظمة بالضرورة إأنها تتحدد عندما تحدث تغبرات 
رة نراه مش م د ان اا ر ا ب ال 
طقوس بلوغ الفتاة » وهو طقس أطول وأكثر تعقيدا ٤‏ وهو يتم 
غالبا فى صحبة مجموعة من الفتيات الاخريات اللائى بكن قد مررن 
بدورتهن الشهرية الاولى » وآقيم لهن « الاحتغال الصعير » ء٠‏ وعلى 
الرغم من أن هذا الاحتفال يمجد ف الواقع بداية البلوغ » فاه أيضا 
لاجرل لأر ال التركات غي :الات 
وحدهن » بل على الجتمع كله » والترحيب بأولئك النساء الصغيرات 
كزوجات وأمهات مرتقبات ٠‏ واليوم فان « طقس بلوغ الفتاة » لا يضام 
الا مرة واحدة كل عام كواقعة سنوية منتظمة » ويحتمل أن يكون ثمة 
انتظام مزشابه ‏ ولکن قد يکون رات آکثر ‏ قد اتسمت به اقامته 
فا ا 


— ۹ 


وینشسکل « طقس بلوغ الفتاة » من عدة شعائر ء ففى صباح اليوم 
ألاول ٠‏ يشرف الشبامان المستول على توجيه اقامة التنظيم الاحتفالى ء 
ا کر کی ا ها ب اا وک 
الادوات اللازمة بعضها مع بعض ٠»‏ وتدق الحفر لكى تغرس بها القو ائم 
الاربعه الرئيسية » وتختار آشجار راتنجية طويلة لتشكل هذا الاساس ء 
ويقوم الشامان بتلاوة صلاة » ويرنم التراتيل المقدسة التى يجب أن 
تصاحب عملية البناء وذلك وسط ضوضاء عالية ء وهذا طقس مهيب 
بقصد به تحقیق هدف aS‏ 
وهی آلهة هامة عند الشيريكا هوا ء 

وثمة كثير من الشسعاثر المتبقين تتمركز بالطبع حول الغتاة المراهقة » 
فهى يجب أن ترتدىبعض اللابس بطريقة محددة بالذات وتقوم المرأة 
الملازمة لها بالباسها وتمرنها على مراعاة القيود الطقسية ف تتاولها للطعام 
والشعراب وغير ذلك من مناشط ۰ وف کل صباح من آیام الاحتغال الاريعةء 
تقوم ا لمرآة اللازمة باقتياد الفتاة الى مكان آمام مدخل خيمة الاحتفال 
وتدهنها بعبار الطلع المقدس ء وتعطيها رسالة طقسية » أو « قالبا » وهى 
تدعو ف أثناء ذلك للفتاة بان تنتهج حياة صالحة وآن تعيش غمرا مدىدا ه 
وبعد ذلك تقوم الفتاة بممارسة الجرى الاحتغالى ربع مراٽت نحو 
الشرق وهى تمر باتجاه حركة عقارب الساعةحول سلة بها أشياء شعائرية 
موضوعة على بعد خطوات قليلة من النصب الاحتفالى ء وهناك كثير من 
المساهدين قد بجرون معها > للمشاركة فى بركتها EEE‏ 
جريهم طلابا للصحة الجيدة والعمر الطويل ٠‏ وحال ا ينتهى الطقس » فان 
أسرة الفتاة تلقى بالهدابا من الطعام الى الحشد ء 


وف آثناء اللىل يقوم الشسامان بتوجده الغتاة ومرافقتها حسب الطقس 
الى الخيمة الجلدية ء هناك برنم الشمامان سلسلة من الترانيم الطويلة > 


— tt). 


على حين تتناوب الفتاة بين الجلوس علىجلدحيوان غيرمدبو غ وبين‌المرقص 
ببطء الى الخلف والى الامام ٠‏ ويقطع الشامان ترانيمه بالصلوات وهو 
دقود الفتاة « رمزيا خلال حياة طويلة وناجحة » ء٠‏ وكما يقول واحد من 
رواة آبلر : 


« اننا نعتقد أن حياة المرأة تنقسم الى مراحل هى مرحلة 
« اأبثوتية » ومرحلة النسوية الصغيرة » ومرحلة العمر الاوسط » ومرحله 
الشيخوخة ء ويفترض أن الترانيم تحملها خلال تلك المراحل ء والترانيسم 
الاولى تصف.البيت المقدس والاحتفال » وبعد ذلك تآتی ترانیم تدور حول 
الازهار. والاشياء النامية ء وهذه ترمز أشبابها » وحا لما تسير الترائيم 
عبر الفصول » فان الفتاة تأخذ فى النمو » وتصل الى سن الشيخوخة»()ء 


وفى أثناء ذلك ء تمارس سلسلة هامة أخرى من الشعائر فى الساحهة 
الفضاء قبل اقامة الاحتفال ء فهنا بظهر عدد من الراقصين اللثمين وقد 
ارتدوا الملابس لتمثيل أرواح الجيل »> وهم يقومون باضرام تار هائلة ف 
أثناء وقيام مجموعة من الرجال الجالسين بالقرب من مدخل الخيمة الجلدية 
بالترانيم والقرع على الطبول + آما الراقصون اللثمون فانهم یکونون فى 
مسئولية شامان ٿان » يکون قد قضى عدة ساعات فى اعدادهم طقسا 
لقيامهم بالرقص ه وفى أثناء الحغل » فان الراقصين قد بحققون حالات 
من اأشفاء اذا ما طلب منهم المرضى من الحاضرين ذلك فهم بیاركون . 
النار. وحلقة الاحتفال ء كما آنهم بحضرون هالة من القداسة والرفاهية 


لجميع الموجودين ٠‏ 


(11) Morris Opler, An Apache life - way , p. 117. 


ا س 


اذن فمن الواضح آن « طقس باوغ الفتاة » يتشكل من طقوس 
كثيرة » لكل منها وظيفة محددة ترتبط بكل منظم تنظيما مرنا » آما هدف 
الاحتفال فمزدوج : ضمان العمر الطويل والسعادة والصحة الجيدة 
للفتيات لدى انخراطهن فى النسوية الصغيرة » واستتزال بركات مشابهة 
المجتمم المحلى ككل ء وأخيرا فان الاحتفال يوفر للناس الحاضرين 
فرصة أجتماعية يترقبونها بشعف قد يجتمعون خلالها حول الموائد » ويغنون 
وىشترکون ف رقصات اجتماعبة » كما أنهم بجددون الصداقات القديمة ٠‏ 


: دور الدين فى المجتمعات الائسانية‎ - ٠١ 


سبق آن عرضنا للوظيفة الاولى للدين فى سياقات أخرى : فهو 
صورة منظمة للكون ويقيم علاقة منظمة تقريبا بين الانسان والبيئة ه . 
وهكذا فان الدين بقلل من المخاوف وآنواع القلق ولا یعطی الانسان 
شعورا آكبر بالطمآنينة فى حاضر غير جدير بالثقة فحسب » بل يعطيه أيضا 
الامل فى مستقبل محتمل ٠‏ وكثيرا ما يعكس تنظيم الكون بوساطة الدين 
عات ونيقة وساشرة بطريةة عى عاديا »لين فط بانعالم الي ءل 


ولقد سبق أن لاحظنا مثل هذا الارتباط ممثلا فى عبادة الاسلاف عند 
شعب الباجندا ء وتوجد عبادات مماثلة بين كثير من الشعوب الافريقية 


بشمال المكسيك مثلا » ينظر الى الموتى باعتبار آنهم أعضاء بالاسرة » كما 
كان شأنهم قبلا بمعنى الكلمة » وثمة احتفالات خاصة يزعم فيها أن 
الموثى يعودون ويأكلون جواهر الطعام المعد لهم » كما أن الصلوات لاجل 


— E٣ 


اموتى تحتل مكانة مامة فى كل احتفال ٠‏ وتحتظ الاسر لثقفة بكتب 
تشتمل على أسماء موتاها على مذبح البيت ء وتتلى هذه الاسماء فى 
القاراكء بي او خا ن اجا ارات الفين رقا كرون 
آسماؤهم قد نسيت ء بيد أن الوتى ليست لهم قدرات كبيرة على الرغم 
من نهم قد بثأرون ضد الاهمال » وکثيرا ما يتوہ.طون مع کل من القديسين 
الهنود وآلهة العامة ء آخبرا فھنا » كما ھی الحال بين الياجندا » يعتقند 
معظم الناس أن الاطغال الولودين حديثا هم سلاف متقمصون ٠‏ وبذا 
فانهم يجعلون دورة تضم الميلاد وال موت والتقمص ء 


ونجد بين الزونى با لمكسيك الجديد منهوما مماثلا لهذا ٠‏ فهنا يصير 
امراك ياء ف محم كو رر ام الخر سى اجار ردا 
المجتدم أدوار هامة فى انزال الطر عاى الحصولات ٤‏ وهو سىء جوهرى 
لاستمرار وجود الزونى ۰ والكاتشيناز وغبر ذاك من لهه ترجم الى 
القرية خلال فصل الشتاء الاحتغالى للاختلاط فى مؤانسة مع الناس » حبث 
يتلبسون بشخصيات أخرى »› ويشاركون فى حاقة احتفالات طقوسيه 
طويلة ۰ فهنا اذن لا نجد مرة أخرى حدا فأصلا بين الانسان وبين أمواته 4 
حتى على الرغم من أن أولئك الاموات لا يتناسخون من جديد فى مجتمع 
الاحاء ۰ 1 


آما التوتمية الاسترالىة » فانها تقدم مثالا ممتازا للعلاقة بین کل 
من الانسان وأرواح الموتى والطيعة ء فهناك أماكن مقدسه متعددة تسمى 
بمراكز التوتم > فى قطر ازمرة استرالية تعد بقعا مفضلة لانواع معينه 
من الحيوانات » أو مناطق تتمركز فيها آنواع من النباتات » وهى التى 
فيها تكمن آرواح الموتى ٠‏ ويحدث الحمل عندما بدخل أحد هذه الارواح فى 
جسم امرآة ٠‏ فالطفل اذن لیس سلفا.متناسخا فحسب » بل يرتبط أيضا 


۳س 


بالرکر التوتمى الذی آتی منه روحه الذى سوف يعود اليه عند الموت . 
ويشكل أولئك الذين تأتى أرواحهم من نفس الركر التوتمى طائفة يكون 
واجبها مراعاة قيود معينة بصدد القنص وأكل الحيوانات » أو النباتات. 
ارةبطة أيضا بالركز التوتمى » وتراقب مراعاة الآخرين لها » وتقوم 
العبادة التوتمية أيضا بأداء احتفالات فى مركر التوتم » وفى غير ذلك من 
أماكن » وذلك بقصد احداث زيادة فى الانواع الرتبطة به ٠‏ وتعمل هذه 
ااعلاقات القائمة بين الانسان وأرواح الموتى ومراكز التوتم وتوتم 
الحيوانات والنباتات على ربط المجموعة بالبيگة وبحياة الحيوان والنبات 
اللذين يشاركان فيها مع الانسان » والتى يعتمدان عليها لاستمرار البقاء 


رىطا شدىدا ۰ 


ویزعم دورکایم ومن بعده رادکلیف برون على ساس العلومات 
المستقاة من استراليا الى حد بعيد أن الاشياء ذات الاهمية اش عب 
م کمواد للغذاء كثیرا ما تجد مکانا بطريقة رمزية فى المعتقدات الدينية ء 
وهذا بدو غالبا آنه صحيح كما هى الحال فى استراليا حيث تكون التواتم 
دائما تقريبا هى النباتات والحيوانات الرئيسية المستخدمة فى الطعام بين 
الهنود البوييلو > حيث تلعب النباتات المنزرعة دورا هائلا فى الرمزية 
الدينية والعقيدة » آوبين هنود السهول حيث تلعب الجاموسة دورا كبيرا 
على نفس المستوى ف الطقس والاحتغال بيد أن هناك عوامل آخری ء 
وهكذاً نجد أن الياكويز وهم سكان القرى با مكسيك ليست لديهم احتغالات 
لها صلة بالمحصولات أو بالحصاد »> وهی عمادهم الاقتصادی الاساسى » 
ولكن الحيوان وأرواح الابة يلعبان دورا كبيرا فى عقيدتهم وف الاحتفال. 
والی حد ما فان هذا قد یکون له تفسیر سیكولوجى : فالزراعة سهاة 
بالنسبة للياكويز ونادرا ما تنقص محصولاتهم » وبالتالی فانهم یخشون 
السحارى والعابات » ويكرهون أن يقضوا بهما ولو ليلة واحدة ء وتبعا 


س — 


لذلك فقد لا بتطاب الضمان کک للمناشط الزراعية مساندة في النشاط 
u‏ التى تحيط بقراهم ٠‏ 


وکما آشسار دو رکایم أيضا » فار ن الدين بقتضى آيضا التمبديز بين 
فثرات الحباة المقدسة والفترات الدنيوية ( أو العلمانية بمعنى صح ) فبين 
الاستراليين نجد آن‌الدين يلقى انتباها قليلا عندما تجوب الجماعة الآفاق 
خلال الفصول الخالىة من الشعائر الدينية » سعيا وراء الطعام ٠‏ وكذلك 
مان اأفصول المقدسة تكون مفعمة با ناشط الدينية »> وهى آيضا الفتثرات 
التى يسمح الحصول خلالها بسهولة على الطعام أجموعات كبيرة مكونة من 
عدة محموعات با أجتمع بعضها مع بعض ٠‏ 


ولقد استخدم ردفيلد هذا ا نهوم فى دراسة متباينة » مشيرا السى 
أن ما هو مقدس ينتشر فى كثير من مناشط الحياة با لمجتمعات الصعيرة 
غير المستنيرة ء آما فى المجتمعات الكبيرة ذات التكنولوجيات المتقدمة 
والتى لديها مجموعة أكبر من المعرفة المنضبطة فان مجال الثشاط 
الذى يعتبر مقدسا يقع فى نطاق أضيق » وأن مجال النشاط الذى يعمد 
علمانيا يقع فى نطاق أكبر ء والنشاط القدس فى الوحدات الاجتماعية 
المتمدنة الضخمة بأوروبا الحديثة وأمريكا ما يزال أقل أهمية فى الحياة 
اليومية » وحيثما يكن له وجؤد على الاطلاق » فائه يقتصر على المثاشبات 
الرسمبة والشعائر الخاصة ء 


والدين يؤّدى بعض الوظائف التى تعد على جانب كبير من الاهمية 
ف تقوية ودعم القيم الثقافية ٠‏ وعلى الرغم من آن آديانا قليلة ببدو نها 
ترتبط بصراحة بالاخلاق والفضلة »فمن المحتمل آن يقال يجق آن جميسع 
'لاديان أو معظمها تمبل ‏ ضمنا على الاقل .الي دعم مستوبات معينۀ 


ETLES 


٠‏ ن السلوك محددة ثقافيا وتؤكدها ٠‏ ونضرب مثلا لذاك بمفهومى ال مانا 
وألتابو ٠‏ وكما سبق آن لاحظنا » فان مجرد احراز ا مانا وما يتبعها من ثوة 
لنتابو » لا يكفى فى معظم المجتمعات الميلانيزية والبولينزية » فالحاز 
على امانا يجب آيضا أن يظهر فى سلوكه الفضائل والقدرات التى تتطابها 
وطيفته ٠‏ وعلى نفس النحو »> فكما لاحظنا بين الشيريكاهوا أباتشى > 
غان التوقع من الشامان أن يستخدم قوته العلوية فى الشفاء ولخير المجتمع 
المحلى » والا فينظر اليه كمشعوذ يخشى بأسه ويتجنبه الناس » وف 
الخالات الفظرهة ترون هة 
والدين وظائف أخرى وقد ببدو ظاهريا فى مجتمعات معينة أنه لا عير 
انقيم الاخلاقية سوى اهتمام ضئيل » ولكن هناك حالات قليلة ‏ ان 
وجدت على الاطلاق ‏ تقف فيها العقائد الدينية فى تعارض مع القيم 
انی تلقی تأبيدا اجتماعيا » ونسنثنی من ذلك ما قد بحدث فى فترات 
تتسم بالتعير الاجتماعى السريع ٠‏ 

وثمه وظيفة للدين يضطلع بها فى كثير من الاحيان هى الحفاظ على 
المعرفة » وهى الحالات التى تتم بصفة رئيسية عن طريق الطقس 
والاحتفال ء٠‏ فبين كثير من الشعوب غير المستنيرة » تكون الاحتغالات 
بمثابه مسرحيات تعيد تمثيلاجراءات هامة من الناحية الثقافية بطريقة 
رمزيه وبخاصة ف انتاج الطعام ء فبين الشعوب المشتغلة بالبستنة قد 
نؤكد الحلقة الاحتفالية أكثر فأكثر على الخطوات الضرورية للحصول 
على محصول ناجح + ونفس الشىء ينسحب أيضا على الشعوب 
المستغلة بالقنص اذ أنها كثيرا ما تقيم الرقصات التى تقلل فيها حركات 
الحيوانات الهامة التى تستخدم کطعام كما توضح الاسالیب التى يتذرع 
بها القناص ٠‏ أما احتفالات النافاجو فانها تعيد تمثيل أساطر 
الخلق بشكل رمزى » وكذا الاعمال التى اضطلع بها الآلهة فى خلق 


اس 


العالم والاشياء التى توجد به ء ومع ذلك فان جميع الاجراءات الاثلة 
تكد استبقاء الاساليب والاجراءات التى لها قيمة ثقافية على الرغسم 


أخيرا فمن الواضح أن الطقوس والاحتفالات فى سيرها جميعا مع 
التطادقات ى العقيدة تسهم الى حد يعد فى المشاركة الاجتماعة » وف 
التكافل الاجتماعى ٭ فلقد رأينا مثلا آن طقس بلوغ الفتقاة لدى 
الاباتشی لیس مجرد مناسبة دينية ء بل هو أبضاٴ حادث اجتماعی ٠‏ 
فالناس بالمجموعة المحلية وغالبا أولئك الموجودون بالمجموعات المحلية 
المجاورة ‏ يأتون بعضهم مع بعض للمشاركه فى نشاط مشترك فى جو ٠‏ 
مغعم بالانفعال الشديد ٠‏ وبهذه الطريقة فان الافراد يحددون هويتوم 
مع الوحدة الاجتماعية ككل ويقوونها » وبذا فانهم لا يجنون تماسكا 
اجتماعيا عاليا فحسب » بل وأيضا طمأنينة فردية أكبر ٠‏ 


وهكذا نرى أن الدين هو فى الاساس استجابة لحاجة الى مفهوم 
منظم عن الكون والحاجة الى آلية تعمل على التخفيف من آنواع القلق التى 
نسببها عجز الانسان عن التنبؤ بالاحداث التى لا تتفق ظاهريا مع القوانين 
الطببعية وفهمها ء ولقد عرفت جميع الشعوب حلا آو خر لهذه المشسكلات 
بعض النظر عن مدى صحته + وعلى الرغم من أن الحلول تختلف الى آقصى 
حد تقرييا فى التفاصيل » فان هناك مفهومات كثيرة واسعة النطاق يؤخذ بها 
المرة تلو المرة وتنتشر عبر أرجاء واسعة ٠‏ 


ولدى جميع الشعوب مفهوم ماعن القوة العلوية التى ترقبط بالانسان 
بسكل أو بآخر وتخضع تقريبا لتأثيره وتحكمه ء وتختلف آنواع القوة 
العلوية من مجتمع لجتمع ٠‏ والواقع أن الاعتقاد فى قوة علوية غير 


۷ سے 


المغهومات المتعلقة بالكائنات العلوية المشخصة كالآلهة والارواح وأشباح 
الموتى ».وهذه المفهومات لا تستيعد بعضها بعضا » ذلك أننا كثيرا ما نجدها 
جمیعا ف ثقافة ما من الثقافات ء بيد أن هناك اختلافات فى التأكد ۰ ففی 
بعض الناطق يسود مفهوم القوة غير المشخصة » فى حين قد ت 
الألهة أو الارواح أو الاشباح نظاما من العقاكد الدينية ف مناطق أخرى . 


و 


وتتباين بنفس القدر طرائق التعاقد التأثر والتحكم فى القوى 
العلوية ٠‏ ويشكل السحر دائما فنا هاما لتحقيق هذه الغاية عند الشعوب 
البدائية ٠و‏ بينما نجد أنه فى السحر تكون القوى العلوية خاضعة لامره 
الشبخص اذا ما حصل على المعرفة المناسبة » فاننا نجد الطقس والاحتفال 
ذريعتين يتوسل بوساطتها لتهدئة القوى للعلوية أو تملقها لكى تتحقق معها 
صداقة مع الانسان ٠‏ ومن بين الوسائل المستخدمة فى هذه الاغراض نجد 
اأصلوات والتقدمات والاضحيات > وكذا ترديد الترانيم امقدسة 
والرقصات والمسرحيات التى: عيد تمثيل أعمال الالهة » وبذا تقربها من 
الانسان ٠‏ ويعتقد بصفة عامة أن بعض الافراد أكثر تأثيرا من غيرهم 
فى اقامة علاقة بالقوى العلوية ٠‏ فمن جهة نجد الشامان الذى يكثسب 
صلاحبة بوساطة الهام المى فى الرؤى والاحلام »> والذی قد بجدد 
هذ! الاتصال ف النوبات والغشيات » أو بمجرد اعادة تمثيل الخبرة 
الأصلية فى الشعائر ٠‏ ومن جهة أخرئ مقابلة نجد الكاهن الذى يحظى 
بالقوة عن طريق التدريب والعضوية فى طائفة من رجال الدين » والذى 
يكون بصفة عامة ممارسا لكل الوقت خلافا للشامان الذى بكون متخصصا 
لبعض الوقت فقط فى المناشط الدينية ء ولا يوجد الكهنة غالبا الا فى 
مجتمعات متقدمه بدرجة كافية ف التكنولوجيا وفى التنظيم الاقتصادى 
لدعم المنظمات الدينية الناضجة ذات المعابد والطوائف الدينية والتقويمات 
الاحةغالية ا لمقررة ٭ بيد آن من الواجب آن نلاحظ آنه فى مجتمعات كمجتمع 
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اأزونو. » فان الاختلاف بين الشامانيين وبين الكهنة ليس كبيرا بالقدر 
المشار اليه قبلا »> ذلك أن الممارس الدينى الزونى له نفس وظائئشف 
وتدريب الكاهن تقرييا عدا آنه يخدم فقط لبعض الوقت ٠‏ 


یت أن نذكر هنأ أن العقائد الدينية » بل وغالبا تفاصيل 
الطةس والاحتفال أيضا » تحفظ عادة وتسرد فی الاساطیر ء وان کنا لم 
ندكر ذلك فى البداية ٠‏ ففى بعض ال ناطق مثل بولينزيا نجد آن الميثولوجيا 
معقدة جدا وتقدم اذا جاز التعبير _ موجزا للآراء حول الكون وهو 
الذى نجد لهتفصيلا كاملا فى مجموع المناشط الدينية ٠‏ ونادرا ما يكون 
سرد الاساطير نشاطا دينيا فی حد ذاته»کما هی حال الطقس أو الاحتفالء 
ویکون نی الغالب جزءا هاما من احتفالات على جانب أكبر من التعقد ٠‏ 


وييدو أن وظائف الدين وما يرتبط بها من طقس واحتفال نتتضمن 
فى كل مكان وظائف سيكولوجية تتعلق بالتخفيف من أنواع القلق والخاوف 
وتوفر الفرصة للتفاعل بين الانسان والعالم العلوى ء وبوفر الدين غالبا 
أيضا تغسيرا منظما الى حد بعيد » لكانة الانسان فى الكون وعلاقاته 
بالبیئه وبالحيوانات والنباتات وغير ذلك من ظواهر الطبيعة التى تتشسكل 


وظائف اجتماعية تساعده على التقڊم بالتماسك الاجتماعى وتكافل 
الجموعة ء والواقع أن الفرد المشسارك فى مثل هذه المناسبات بحظى 
بمجموعة من الاشباعات الانفعالية التى يعبر من آهمها اندماجه الكامل 
فى امجموعة وما بترتب على ذلك من تأكيد لطمأنينته ٠‏ 


الدين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية 
الفصل السادس عثر : الاسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية 
الفصل السابع عشر : نظرة خاصة الى دور الاسلام فى التنمية ‏ 
فى المجتمع العربىالسمودى 


( م ۲۹ س علم الاجتماع الدينى ) 


الفصل السادس عشر 
الاسلام والتنمية الاجتماعية والاقتنصادية 


١‏ - مقدمة 

۰ - الأحكام والقيم الاسلامية 

٣‏ - مظرة الاسلام الى دور الانسان فى التنمية 

> مظاهر اهتمام الاسلام باستقلال الطاقة الانسانية 
النظام الاقتصادى الاسلامى 

نظرة الاسلام الى العلم والتطيم 


۷ خاتمة 
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الفصل المسادس عشر 
الاسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية 
مف دمه ٠‏ 


من الضرورى ونحن فى دراسة شاملة عن علم الاجتماع الدينى أن 
نس ولو بشكل اجمالى سريع ‏ الى علاقة الدين الاسلامى بالتنمية 
الاجتماعية »> ونحاول أن نتبين حقبقة القوة الدافعة التى يمكن أن بزودنا 
بها ديننا لدفع عملية التنمية الاجتماعية فى مجتمماتنا الاسلامسة 
على اختلافها ٠‏ 


- ولیس فى هذه الفكرة خروج عن موضوع العلم الذی ندرسه > 
ولا عن طبيعة المي دان الذى نتصدى له > وهو الملاقة بين الدين والتنمية 
الاجتماعية + ونحصن نعرف أن ماكس فيبر كان الرائد الأول فى طرق 
هذا الموضوع »> حين تناول بشكل مركز وموسع لأول مرة العلاقة بين 
'لدين والاقتصاد فى الجتمى العربى » وف بعض المجتمعات الأخرى »> 
ومنها العلاقة بين الدين الاسلامى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 
البلاد التى تدين بالاسلام() . 


(1) عرض تيرنر لدراسات فيبر حول الاسلام فى كتاب مستقل عنوانه 
فيبر والاسلام ٩‏ ) 'ټظر عرضا ممصلا لهذا الكتاب فى المرجع التالى 
الكتاب السنوى لملم الاجتماع ء العدد الثانى ٤‏ اشرافد.محمدالجوهرى. 
القاهرة › دار المعارف ٭ ۱۹۸۱ ۰ ص ص ۳۰١‏ س ۲۲۱ .. اعد هذا العرض 
القيم الدكتور السيد الحسينى » والكتأاب هو : 
Turner, B. ., weber and Islam. : A Critical Study , Routledge‏ 
and kegan Paul, London , 1974.‏ 
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واذا كان لشخص مثل ماكس فيير » ييعد عنا اليوم ف الزمان واكان 
والانتماء الدينى »> أن بتناول العلاقة بين الدين الاسلامى والنمو 
الاقتصادی والاجتماعی فانه حرى بنا نحن آبناء هذا الدين أن نتصدى 
لنتبين هذه العلاقة » ونكنسف عن القوة الدافعة للنمو فى هذا الدين 
العظيم ٠‏ 

وعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ليست عملية مادية فقط ء 
غهى ليست زيادة للموارد الاقتصادية ورفعا لمستوى المعيشة المادى 
انناس فحسب » ولكنها علاوة على هذا » وقبل هذا آيضا » رفع 
للمستوى الثقافى والفكرى ف المجتمع ٠‏ فهى عملية قائمة على جناحين 
کییرین آحدهما روحی »> واللآخر مادى ء ولا يمكن الاعتماد على أحدهما 
دون اللآخر › أو الاهتمام بواحد منهما دون الثانی ٠‏ فلا يعقل أن نمنح 
اناس طاقة روحية هائلة فى محركة حربية ونتركهم فيها بلا سلاح ٠‏ 
ولنا فى رسولنا الكريم قدوة حسنة » الذى كان يعمل بوحى الله » ويحرص 
على ابراز دور المعركة التى يخوضها كرسالة دينية الهية سامية > فى 
:فس اوقت الذى يعد العدة جيدا للمعركة بالتخطيط الاستراتيجى الحربى 
والتكتبكى وبتوفير العدة والعتاد ٠‏ 

وت هذا يؤّكد أحد الباحثين العرب على ما نذهب اليه هنا(7) » 
من أن هدف الشريعة الاسلامية ‏ شانها شآن الشرائع اللسماوية 
السابقة ‏ هو اصلاح الفرد فى المجتمع من الناحبتين الروحية وال اديه 
بادثة بالجانب الروحى لتؤهله للجانب الادى ٠‏ 


(۲) آنظر . 
الدكتور مصطفى ابراهيم الزلى › الدين والتنمية الاجتماعية » ورققة 
مقدمة للمؤتمر الاول لعلماء الاجتماع الغرب » الذى نظمته الجمعية العراقية 
لعلو الاجتماعية › فى .بغداد فى الغترة من ۲ س ١‏ فبراير ٠ ۱۹۸٠‏ صفخسة 
وه یعدها . 
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ذلك أن المجتمم نمو وبتطور ويتقدم بقوة دفع هاتين الطاقتين »› 
الطاقه الروحية والطاقة المادية ٠‏ وتندر ج تحت مفهوم الروحية المبادىء 
والقيم والخلق وا ثل العليا » كما تنطوى تحت مفهوم المادية جميع 
الوسائل اللموسة والمحسوسة فى عالم المادة ٠‏ والطاقة الروحية ء 
وحدها تعادل جمیع الطاقات المادية الثى بستخدمها الإنسان لعغرض 
الامية بة ى كل مجالات الحياة ٠‏ فكل غاية مهما کان نوعها وطبیعتها 
م اا د وك ر اض ال اه ق اة المادية 
البشرية هى الطاقة الروحية » فليس بمقدور الائنسان أن يصل الى 
النتيجة الايجابية المرضية بالمعنى الصحيح ما لم يجمح بين الطاقتين 
الروحية والمادية ء واذا كانت الأسس المادية لتنظيم الحباة ء 
وتطويرها ضرورية ولازمة » فان الحوافز الروحية والمعنوية اذا اقترنت 
بالمادية تصبح قادرة على تطوير المجتمع شحو الأفضل وعلى تحقيق 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 


٠ وليس بأثير الدين ودوره فى التنمية الاجتماعية لغزا آو مجرد شعار‎ ٠ 
بل هو حقيقة ثابتة لها أصولها وركائزها وهى غير خافية على آبناء أمة‎ 
آخرحت للناس لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتولى قبليغ رسالة‎ 
: 0 ( اها اللأسرة البشرية‎ 


واذا کنا فی هذه الدراسة نؤكد على دور الاسلام ف التنمية 
:الأجتماعية الشاملة » فذلك لأنه عقيدة الغالبية العظمى من آبناء الأمة 


(۴) د . مصطفى ابراهيم الزلى › الدين والتنمية الاجتماعية » مرجع 
سایق 4 ۰ 5 € ت 0 . 
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العربية ء وإلأن له معها تجربة تاريخية عريقة » نقلها فيها من حياة البداوة 
ومن السبات الحضارى العميق والتمزق والفرقة الى حياة الحضارة 
والحركة والقيادة والوحدة ء وصاغ الالام حضارة العرب فى ظل 
عشدته وشريعته وأصول حضارته صباغة واضحة »> غدت: بفضلها قائدة 
عظم تنمية اجتماعية وحضارية فى نواحى الحياة كلها شهدها العصر 
الوسيط » وانثهى الى بناء الحضارة العربية الاسلامية التى أدت 
دورة! العظيم فى خدمة الانسانية جمعاء() ٠‏ 


۲ - الأحكام والقيم الاسلامية : 


ان تأكيدنا على الدور الخطير الذى يمكن أن يلعبه الاسلام فى تحقيق 
إنهضة الاجتماعية المعاصرة فى بلادنا ليس فيه أى تجاوز للحقائق العلمية 
أو لوضوعية البحث ٠‏ فالأهداف الاجتماعية والاقتصادية التى حددها 
الاسلام والقيم السلوكية والأخلاقية التى رسمها ودعا الى تركيزها فى 
اانةوس »> تعتبر أسسا ومنطلقات فاعلة للنهوض بالمجتمم العربى المسلم 
ودفعه الى طريق التنمية الشامل ء وأعنى هنا التنمية بمعناها العلمى 
الحديث » من حيث هى عملية تتفاعل فيها عوامل كثيرة > طبيعية وفنية 
وسكانية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وأخلاقية ونفسية ٠١‏ 


«الادسلام والتنبية الاجتماعية RS‏ للمۇتەر اول لملماء ء الاجتماع المرب 
العراقية للعلوم الاجتماعية »> والذى عقد فى بغدادف‌الفترقمن۲افبراير ‏ 
1A۰‏ . نقلا من حوستاف لوبون » حضارة العرب ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ لجنسه 
التأليف والترجمة والنشر 4 القاهرة 4 بدون تاریخ ٤‏ صفحأت 0٦ 4 {o00‏ 4 
A < NY ° ۴۲‏ › ۲ . وکذلك آدم متز »> الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى »› القاهرة »> ۱۹٠٥۹١‏ > صفحات متفرقة عديدة . 
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عو آمل موضوعية وذاتية » عوامل خارجية وداخلية » عوامل مادية ومعنوية 
سكل كلها حصيلة تفاعل حى وخلاق بين المجتمع وبيئته الطبيعية » وكذلك 
بين مختلف مجالات الحياة الاجتماعية القائمة ء 


واذا القينا فظرة على الأحكام التى جاء بها القرآن الكريم » فسوف 
ترى آنها تقناول أحكاما اعتقادية وخلقية وعملية سأعرض لها فيما يلى() : 


ا العقائدية ا علاقة 0 بخالقه ودعو و الى e‏ 


ااحياة الصحيحة 6 ال وال الي 
والعرق النابض فى جسم الفرد والطاقة الكامنة لتنمية المجتمع فى شتى 
مجالات الحياة ء 


هديب الفقؤس هن الصقات:الرخلة والتخلى لفات الحمةة كالوقاء 
بطرق وقائية وعن طريق المناعة الروحية ء 


العمابة كالصيام والصلاة وغيرهما من الشعائر الدينية ای ا اذت 
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انوس وصلاح الغرد وسعادة المجتمم ۰ وتعتدر جمدي آنواع العبادات 
وسال وقاكة لكافحة الاجرام ف المجتمعم ۰ ولذلك ذری أن هده 
الشريعة السامىة آخذت منذ ماد ها بقاعدة « الوقاية خر من العلاج ( * 
فهى تعتمد فى مكافحة الجريمة على الوسائل الوقائية بنسبة /4٠‏ » وعلى 
الوسائل العلاجية بنسبة /.٠١‏ خلافا لا عليه القانون الوضعى ء 


۲ آحکام الأسرة : وهی آحکام تنظم الحقوق والواحيات الشخمسة 
للانسان من ولادته الى وفاته من رضاع وحضانة وولاية وزءا 7 وطلاق 
ونفقة ووقف ووصة وكل ما بتعأق يشون التركة ء ففى الشريعة الاسلامية 
تنطیم دقيق للأسرة لضمان تكافلها وصيانة تماسكها على نخو ينعكس 
على التكافل فى امجتمم ه وقد فاقت الشريعة الاسلامية كل التشريعات 
اللآخرى فى تنظيم الأسرة لأنها الخاية الأولى فى هيكل امجتمع » ان صحت 
صح المجتمم » وان فسدت فسد | مجتمم ۰ 

س آحکام المعاملات المالية : وھی آحکام تنظم علاقات الأذراد 
الناشكة عن المعاملات فما بینهم تنظيما بعسدا عن العش والتدليس 
والجشع والاحتكار والاثراء على حساب الغير ٠‏ 

٤‏ آحکام مالية الدولة ة وهی تنظم موارد المدوله ومصارفها 
تنظيما يحقق نظاما ماليا مبنيا على ساس رعاية ا)صالح العلا « 


٠١‏ الأحكام الدستورية : وهى تحدد واجبات السلطة وتنظم 
العلاقة بين الفرد والسلطة تنظيما مبنيا على ساس الشورى وقاعدة 
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٠‏ الأحكام الدولية ٠‏ هى تنظم العلاقات بين الدولة الاسلامية 
وألدول الأخرى فى حالتى السلم والحرب » وتنظم معاملة أسرى الحرب » 
وءقد المعاهدات والصلح والهدنة ¿ واقرار حقوق وواجباك آهل الأديان 
الأخرى تنظيما مبنيا على الرحمة والمودة والاخوة الانسانية ٠‏ 

۷ آحكام المرافعات : وهى تنظم الاجراءات القضائية بشكل 
بحتق العدالة حتى يأخذ كل ذى حق حقه ء 


۸ احکام الجنايات والعقوبات : فهى تحدد الجرائم والعقوبات 
الكبرى » ثم تترك للعقل البشرى مجال مواجهة ا العقوبات 
ارأخری كلما دعت المصلحة العامة الى ذلك ٠‏ 


وبناء على ذلك فان كل حكم من الاحكام الشرعية شرع لجلب منفعمة 
بالله طريق الانقاذ وسمو وتكريم الانسان » وف الالنزام بالعبادات 
والاهتمام بالمصالح العامة ء وف أحكام المالية العامة والخامة 
ااتعاون والتضامن والتكافل بن آفراد المجتمم ومحاريه الفقر و الخد 


ومن العقوبات الزاجرة حماية الفرد وراحة المجتمع ووقاية الفضيلة 
وحفظ الحقوق الأدبية والمادية ٠‏ وف تنظيم الزواج صيانة الأعراض 
وتقديس روابط اأسرة وبقاء نوع بنى الانسصان ء¿ وف آحكام الأرض 
غوزيع المال توزيعا عادلا وابعاد اثارة النزاع والأحقاد بين الأقارب . 


E E 
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اعتیر الاسلام الانسان قيمة حقيقية » وعاملا من عوامل التعيير 
والحركة فى الحياة » بما آودع فيه من القدرة العقلية والجسدية ٠‏ 
والقابلية المستمرة للتكيف ء ودليل ذلك أنه جعله مكلفا مسولا يستطيع 
من خلال تلك القدرات أن بحقق خلافة الله على الأرض » التى خلقت له 
خلقا فريدا متميزا وهيئت تهيئة متناسقة » ووضع فيها كل ما يساعده 
على أداء الأمانة الكبرى فى العيش والحركة والتغبير ٠‏ 


قال تعالى : « واذ قال ربك للملاتكة انى جاعل فى الأرض خليفة() » 
وقال : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا » () ٠‏ 

زد وس ما ى الات ن : 

وقال : « سخر لكم ما فی الأرض » () ۰ 


لقد حمل الانسان هذه اإلأمانة الکیری ی هذه الأرض ء ولذلك 
فقد وجب عليه أن يفهم نفسه فهما دقيقا » وآن بعلم بأن طاقته العقلية ٍ 
انجبارة هی مدار تكليفه » لأن مدار الحياة وحركتها المنظمة عليه ء 
ونتيجة. لذلك فان عليه أن ينظر الى ما حوله ليجد آيات الله مبثوثة 
فى كل ناحية » وقوانينه ظاهرة على مختلف وجوه الحياة والكائنات » 


. ٠١ آية‎ ٤ سورة البقرة‎ )١( 
. ۲٩ سورة انبقرة » آية‎ )۷( 


ت 


فتبحرك للاستفادة منها والكشنف عنها وتسخيرها لاسعاد نفسه » بانشاء 
الحضارة وبناء الحباة ودمج الطاقات الغردة يعضها الى بعض للقيام 
بذاك التسخير ء فعلى ذلك فان الانسان عليه أن يغير ويبدل ويتحرك 
وبينى ولا ينتظر المفاجآت الكونية لأنه العامل الرئيس ف التغيير والانقاج 
المستمر فى الحياة() ê‏ 


وقد نبهنا القرآن الكريم الى هذه الحقيقة الأجتماعية بقوله : 
ناله يمع علم ٭( ۰0 
ویقول تعالی : «ان الله لا يغير ما بقوم حتی يغیرو ا ما بأنفسهم»(") 


وضرب الثل بقوله : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة بأنيها 


ويما آن هذه الخلافة ف آساسها حرکۀ مستمرة ومواجهۀ لأقدار 
انحياة ومشاكلها » لذلك نبه القرآن الكريم الانسان الى أن السلبية 
والزهد فى الحياة تناقض تلك الحركة الانسانية الكونية »> من حيث 

)٠١(‏ د. محسن عبد الحميد > حركة التغيير الاجتماعى ف القرآن › الطبعة 
الاولى ٠‏ دار الانوار ء بغداد > ۹ھ — 1۹۷۹م > صفحة ٩‏ ومابعدها ٤‏ 
وارد فى محسن عبد الحميد › الاسلام والتنمية الاجتماعية » مرجع سابق : 
صفحة ) ٠‏ 5 

. سورة الانفال » آية ۸ه‎ )١١( 

. ١١ سورة الرعد آية‎ )١۲( 


)1۳( سورة الاسراء آنة 7 . 


— a 


آنها اساسا تمثل الدور المنوط به على هذه الأرض ۰ يقول تعالیى ف 


« يا أيها الناس كلوا مما ف الأرض حلالا طبيا » () ٠‏ 


« یا آیها الذین آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم » (") ۰ 


« یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد »› وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » (') ٠‏ 


« لا تحرموا طييات ما أحل الله » () ٠‏ 


> مظاهر اهتمام الاسلام باستفلال الطاقة الانسانية : 


یما أن التنمية عملية اجتماعبة متعددة الجوانب كما أوضحنا » لذلك 
لتفجير طاقات الانسان كلها > وتوازن بينها موازنة سليمة » بشترك 
جميعها دون خلل فى أداء الدور الكامل لتقدم المجتمم الانسانى واقامهة 


. 1٦۸ سورة البقرة » آية‎ )١۲( 
. ۲٦۷ سورة البقرة » آية‎ )٠٥( 
. ۲١ سورة الاعراف » آية‎ )۱١( 


(۱۷) انظر محمد قطب ٠‏ فى النفس الانسائية » القاهرة » ۱۹۷۲ › مذكور 
عند د . محسن عبد الحميد › الاسلام والتنمية الاجتماعية » مرجع سابق 


ا 


وتنطلق هذه النظرية من مبداً أن تعطيل أية غريزة من غرائز 
الانسان ومحاولة قتلها » يؤّدى الى احداث فجوة كبيرة فى الحياة ٠‏ 
ولذاك يمكن القول بأن النظم الاجتماعية الاسلامية على تنوعها واختلافها 
قد شرعت لاستغلال طاقات الانسان كلها دون يتاع 


وسنحاول فیما یلی أن نشرر على عجل الى الاستعراض القيم الذى 
قدمه الدكتور محسن عبد الحميد والذى يوضح ڊور کل نظام من النظم 
الاسلامىة ق فتح امجال آمام الانسان لاستغلال طاقاته كلها ٠‏ 


ونيد بالكلام عن النظام العبادی ف الاسلام ٠‏ وهو لا يقتصر 
على الفرائض العيادية المعروفة من صلاة وصوم وحج ۰ قعلى الرغم 
من أن تلك الفرائض على أكير جانب من الاهمية > لانها تشترك فى بناء 
الكيان الانسانى المنضبط المستقيم » ونشعره بلذة الفضيلة والطمأنينة › 
وتوحه غرائزه الحيوانية وجهة بناءة » وتحول بينها وبين الوقوع فى 
الانجرافات السلوكية والقلق والضياع والاضطراب » الا آن العبادة 


بسع الحياة كلها ٠‏ 
فاذا كان المعنى الشرعى الاصطلاحى للعبادة هو الطاعة والخضوع 


لله سبحانه وتعالی » فان آی شىء آمر الله الخالق سبحانه بفعله » فالقيام 
به طاعة وخضوع وتقرب الى الله() ٠‏ ولقد جمل الله الانسان كما 


(۱۸) يوسف القرضاوى > العبادة قى الاسلام » الطبعة الاولى > بيروت › 
۸ هھ ۱۹۷۸م » صغفحة ۲۷ »> نقلا عن المرجع السابق . 


— E سس‎ 


ذكرنا خليغة فى اأْررض وکلفه باللأمانۀ الکبری(') ٠‏ فاآى انسان بثحرك 
فى آى اتجاه لتحفيق نة مصلحة اجتماعية بعتبر عابدا لله » مطيعا له ٠‏ 
فى تحقيق هدف من آهداف تلك الخلافة ء وعلى هذا فالعامل الذى عمل 
بجد اخلاص لزيادة الانتاج الصناعى هو عابد > والفلاح الذى يزدع 
اررض كى يكثر المحصول ويستفيد منه أبناء مجتمعه عابد » وهكذا 
الو و ارين وال ك ماح ار غ اخ ى 
عمله بقصد افادة المجمع فهو ف الحقيقة مطيع لله بتحقيق قانون من 


قواأنىنە ؛ 
ص . 


وهكذا فان كل شىء فى الحياة بتحول الى عبادة » اذا كان قصد 
العمل فيه اطاعة الخالق ء وتحقيق أكير قدر ممكن من المنفعة الذائية 
والاجتماعية المشروعة » على نحو ما بين ذلك بالتفصيل الدكتور يوسف 
'لقرضاوی ف كتابه(۳) ٠‏ 


واذا راجعنا تاریخ الحضارة الاسلامية فى قرونها الأولى + فسوف . 
نجد أن الانسان فى ظل هذه المثل العليا الاسلامية قد تحرك لواجهة 


(۱۹) انظر قوله تعالی : 

« انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال ٠‏ فأبين أن يحملنها 
وأشنفقن منها فحملها الانسان > انه كان ظلوما حهولا » > سورة الاحزاب > 
آية رقم ۷۲ . . 
يوضح ذلك المبدا العام . 
الاسرة والتكافل » الطبعة الاولى › القاهرة » بدون تاريخ » وغيرهما من المراجع 


5 نے 


احياة وبنائها ء ولذلك نجد الرعيل الأول من المسلمين قد انطلقوا بحماس 
عظيم ء وتغْلغلوا فى كل اتجاه » وبنوا الحضارة الاسلامية فى فترة زمنية 
قيأسية مسخرین کل ما يملكون من امكانيات متاحة بما يعود عليهم وعلى 
'لبشربة جميعا بالخير العميم ء 


وهكذا اذا أجلنا النظر وأعملنا الفكر فى كل مناحى التنظيم الاسلامى 
المجتمع وجدنا ديننا يعمل على اطلاق طاقات الانسان بما يعود عليه 
بااخير والنجاح ف الدنيا والآخرة ء ولو نظرنا فى تشجيع الاسلام 
لبحث والفكر الذى يفيد المجتمع والمسلمين لوجدناه فى عصوره التاريخية 
الزاهرة يعترف بحرية الانسصان العقيدية والفكرية ويؤكد عليها ء 
ولقد كان لهذه الحرية دور 'عظيم فى عملية التقدم الحضارى والتنمية 
الاجتماعبة » بحیث اسنتطاع کل انسان ف الجتمم الاسلامی أن بژدى 
دوره دون آی عائق » ولا شك أن ملايين الك وال ی ق 
ااعلم والفلسفة والآداب > والمنتشرة فى مكتبات الشرق والغرب 
لدليل واضح على الانجاز || حضاری الاسلامی الذی تم فى ظل نتشجيع 
الاسلام لحركة العلم والحرية الفكرية() ء 


کے النظام الاقتصادى الاسلامی ة 


ينطلق النظام الاقتصادى الاسلامى من المقاصد العامة للشريعة 
الاسلامية » وهى جلب المصالح الى الناس ودرء المفاسد عنهم » وترجيح 


)۲١(‏ يحيانا الدكتور محمد عبد انحميد الى كتاب الدكتور حسن ابراهيم 
خو 4 فارع الأعلا الستاتى > وار الحا ااي ات 
الزات الهخرى و خو مات وون حا الا م اة الل اة 
بالحركة الملبة والابية والفية ونم الأشلاية: 

NEES 


ت 


المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » وتحمل آخف الضررين ٠‏ ورفع 
الضرر » وتقديم الحاجات الضرورية » وتكريم الانسان ومنع استعلال 
بآى سكل من الأشكال » ورفع التعسف فى استعمال الحقوق(") ٠‏ 


وأول مبداً من مبادىء الاقتصاد الاسلامى ء اقرار ال لكية الفردية 
باعتبارها غريزة ذاتية تدفع الى الجد فى العمل والاستثمار والتنافس 
الطبيعى الذى يزيد من الدخل القومى عن طريق زيادة الانتاج ٠‏ وبجانب 
اللكية الفردية فقد اعترف الاسلام با لكية العامة وملكية الدولة » اذا كان 
فى ذلك صيانة لمصلحة عامة ء 


أما العملية الانتاجية فان الاسلام يلتقى ف مبادثه الكبرى مع 
متوماتها سواء ما تعلق منها بالأدوات الفنية أو ما اتصل منها بالتنظيم ٠‏ 
ذلك أن تكنولوجيا الانتاج تتحدد بالعلم والمعرفة وبمستوى كل منهما 
ودرجة ارتقائه فى المجتمع ٠‏ والاسلام يحض على تحصيل العلم ويحث 
عل دراك رة “رمن البذن ات ۷ يوحة دار بو السام 
والاسلام » بل هناك توافق وتلاحم لا فيه خير البشرية ٠‏ وبترتب على 
ذاك أن عطاء العلم فى ميادين الآلة واكتشافاته فى متادين الكهرباء والذرة 
تتمشى كلها مع روح الاسلام ونصوصه ۰ 


آما الجانب المذهبى من الانتاجية فقد خصه الاسلام بأدق تنظيم ¿ 
وييدو ذلك آوضح ما يكون فى موقفه من العمل ورأس المال باعتبارهما 
من آهم قوی الانتاج فی آی تنظم اقتصادى ء أما موقفه من العمل 


(۲۲) الدكتور محمد سلإام مدكور » المدخل الى الفقه الاسلامى › الطبعة 
الاولی › القاهرة ٤‏ ۱۳۸۲ هھ ۱۹٦۲‏ م .۰ صصص ٠۲١ ٩۳‏ . انظر محسن 
عبد الحميد ءالمرجع السابق٤صفحة‏ 1۷ . 


— ۷ 


غنابع من فكرة الاستخلاف ف الأرض »إأنها لن تتحقق الا بالحركة والتعدير 
والعمل ء ء ومصداق ذلك قوله تعالی : « ثم جعلناکم خلائف فالا رض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون » (") EAE‏ یچ 
لکم ارأرض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه » () ۰ 


ومن جنا نرى بوضوح أن الاسلام جعل العمل هو المعيار الأساسى 
فی الحياة » فکل معنم آو مال لا یکون ناتجا عن جهد بشری فكرى 
آو عضلى ببذل فهو مرفوض ( باستثناء حالات خاصة كالارث والهبة 
ومساعدة غير القادرين على العمل وغير ذلك من الحالات المماثلة ) ٠‏ ذلك 
لأن الانسان المستخلف يثبت بعمله حقيقة وجوده وانسانيته ٠‏ 


ان اهتمام بخلق المجتمم العامل ينبم ساسا من قانون 
اقتصادی ثابت هو أر أن الانتاج لا يتوقف على رأس الال وحده ٠‏ 
دل يعتمد كذلك على العمل الانسانى ء ولذلك بيارك الاسلام العمل 
فی کل وقت e O SE TS GE‏ 
قوله تعالی : : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
رزق الله » )( 


والعمل فى عرف المجتمع الاسلامى يعد حقا وواجبا فی آن واحد » 
فهو حق للفرد قبل المجتمع » وواجب عليه أيضا قبل المجتمع ٠‏ وينبنى 
على ذلك التزام المجتمع بتوفير العمل لكل قادر » والتزام كل قادر بتقديم 
العمل الى المجتمع ء فلا مكان ف المجتمع المسلم للعاطل جبرا واختيارا » 

(۲۳) سورة يونس ٠‏ آية رقم ٠)۲‏ . 

(۲0) سورة اللك آية رقم ٠١‏ .. 

. ٠١. سورة الجمعة » آية رقم‎ (To) 


کے 


لأن كل طاقة انسانية فاعلة لابد أن تكرس لخدمة أغراض الانتأاج 
والتنمية وتوفير أسباب الارتةاء به ٠‏ واذا لم يتكاتف المجتمع كله فى 
توفیر هذا العمل » أثمت الجماعة كلها » لأنها قصرت فى توفير الجو 
اللائم لکی یظهر کل انسان أستعداده وقدارته » فبحقق بذلك‌الأمانة التى 
کلف بها من قبل خالقه ۰ 


وهكذا نجد آن نظرية الاسام التى تعتبر العمل عبادة تعد دافا قویا 
يدفع الانسان المسام الى الاتقان فى عمله والاخلاص فيه ٠‏ ويعد الفرد 
مقصرا اذا تقاعس أو تكاسل أو لم يؤد واجبه على الوجه الطلوب ٠‏ 
وينتهى هذا الجانب الهام من التوجيه الاسلامى الى زيادة الانتاج ف 
الجتمى باستمرار » والارتقاء بمستوى هذا الانشاج 
طأا أن الدافع الى العمل ينبع من أعماق النفوس المؤمنة التى تعتقد 
بأنها بعملها هذا تتقرب الى الله وتحصل على رضاه وتبتعد عن عقابه ٠‏ 


أما ما يتعلق برأس المال » فيوضح الدكتور محسن عبد الحميد 
فى درأسته !شار اليها » أن الاسلام قد أمر بالمحافظة على رس المال 
وانماثه » ونهی عن اضاعته وتبذیره » وجعل فيه وق ثماره حقا لأصحاب 
الحاجة وحقا للمصلحة العامة ٠‏ وف ذلك يقول هان وتخالى :وات 
ذا القريى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ء ان المبذرين كانوا 
اخوان الشياطين » وكان الشيطان لربه كفورا » () وقال تعالى : 
« ولا تجعل يدك مغْلولة الى عنقك »> ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا » (") ۰ 


. ۲۷ سورة الاسراء آية رقم‎ )۲١( 


)¥( سورة الاسراء آية رقم ۹ 


د 


وينبنى على ذلك أن الاسلام قد وضع الاسس السلوكية التى 
يتوف عليها تكوين رأس المال » فاستوجب الامتناع عن تبذيره 
E EE E a EL‏ 
مجتمعاتنا العربية والاسلامية تحتاج أشد الاحتياج الى تطبيق هذه 
النظرة الاسلامية السسامية الى راس الخال > وكذلك بآن تتوقف عن 
الاندغاع الشديد نحو الاستهلاك »> خاصة الاستهلاك المظهرى الذى 
لا يستهدف تلبية حاجة أساسية أو اشباع متطلبات ضرورية »وانما يعمل 
على التبذير وتبديد الثروة من أجل التفاخر واكتساب احترام ااناس 
بلا أساس ولا سند من جهد أو زفوق حقيقى ء ولا أقصد بذلك البلاد 
الغنية ذات المستويات العااية من الدخول » ولكن حتى فى البلاد الفقيرة 
ذانت امارد المحدودة ء ليس فى عالمنا العربى والاسلامى فحسب » وانما 
فی كافة بلاد العالم الثالث التى تتلمس لنفسها طريقا للتنمية والتقدم ٠‏ 
ففبها نجد القلة التى تحقق شيا من الثروة تندفع الى الاستهلاك وتبديد 
هذا الدخل ولا تبقى شيا للاستثمار يعمل على تراكم الثروة وتنمية 
البلاد وتجقيق التقدم على المدى الطويل » ومن أجل خير كافة أبناء 
مجتمعاتها ۰ 


ومجمل القول ان المذهب الاقتصادى الاسلامى يضح فى الاعتبار 
فانون الحركة والتغيير الذى يعتبر من سنن الحياة ويرتب عليه نتائجه ٠‏ 
غ اانه لا تشب الكركة الى عامل واحد :ولا يرذ ها الى ها هو ماد 
نحت ولا ما هو معنوی بحت » ولکنه یضعها ف اطار ناموس طبیعی من 
العوامل المادية والمعنوية » تؤثر كل منها فى الأخرى بقدر سلوك 


۷ س 
الانسان وجهده » فتتجه بالمجتمع الى الارتقاء أو الى التروى(") ٠‏ 


: نظرة الاسلام ألى العلم والتعليم‎ - ١ 


- من أشد الأمور صعوبة أن تنجح التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
مکل آبعاد ها المتشابكة فى مجتمع غير متعلم » تسيطر على آبنائه الفوضى 
العقلية التى تبعده عن التخطبط ٠‏ فالتعليم هو الذى يسر لكل فرد ف 
المجتمع التعامل مع النظم البيروقراطية والقواعد التنظيمية الحديثة ء 
ويجعله قادرا على التعامل مع مستحدثات العصر من الآلات والأدوات > 
وييسر له التواصل الجيد مع أبناء مجتمعه » وأبناء المجتمعات 
الانسانية الأخرى التى تعيش معه » فيستفيد من خبراتها » وتجعل هذا 
الجتمع قادرا قى النهاية على تقدیم انجازات أصيلة وبارزة للاسهام ف 
اشا العا ية ٠‏ ونحن نعلم كم اهم المجتمع الاسلامى الزاهر فى 
دفع عجلة الحضارة الانسانية الى الأمام » فطور العلوم وارتقى بالآداب 
والفنون » ونقل المجتمع الاسلامى »كما نقل امجتمم الىشرى كله خطوة » 
بل خطوات جبارة الى الأمام ٠‏ وأصبحت فترة ازدهار المجتمع الاسلامى 
نقطة مضيئة فى التاريخ الانسانى كله » يذكرها اليوم العالم الغربى » 
قبل أن نذكرها نحن أحغاد هؤلاء القادة الاسلاميين العظام ۰ 


لذلك نقول ونؤكد ان تطوير المجتمع نحو العلم ونحو التفكير العلمى 
المجتمع من البداوة الى الحضارة » ومن الفوضى الى التخطط لظام ٤‏ 


(۲۸) د TT E‏ 
دسوقى أباظة »> الاقتصاد الاسلامی 0 مقوماته ومنهاجه ¢ دار الشوعب e‏ 
القاكرة > الطة الارلى مت ب :صل ٠:‏ د 


— E۷١ 


وكسب الوقت للوصول الى الانتاج الوق وبتاء الح الاه وال 
ا r‏ تمتم بالأسباب ولا تستفید 


1 واذا كان العلم يعنى اليوم اكتشساف قوانين الحياة والمادة » فان 
الاسلام قد دعا الى ذلك بهذا المعنى الخاص ء إأن القيام بواجب الخلافة 
على هذه الأرض » لا يتم الا من خلال عملية تسخير القوانين المبثوثة 
فى العائم المحيط بنا » لقد أعطى الله سبحانه وتعالى الانسان الاستعدادات 
والطاقات والمهارات الكاملة للاستغادة من قوانين الجياة » فلم ييق الا 
اکا رکه ماما رک الا على ااا 


ولقد نبهنا القرآن الكريم الى هذه المعانى فى عشرات من آياته . 
ولا يمكن آن شك من يقرا مثل هذه الآبات ف أن العلم الحديث 
( الٰذی یتباهی به الغرب ) اينما هو علم قرآنى فى موضوعه ء ذلك أن 
هذه العلوم الطبيعية انما تبحث عن أسرار الظواهر الكوتية التى نبه 
اليها وآمر بالبحث فيا( ) ء 


ا يفتتح الدعوة الى العام بمثل قوله : د قل سيوا فى 
a‏ فانظروا کیف بدا الخلق » () وقوله : « قل انظروا ماذا فى 
ااسموات والأرض » () ٠‏ ولقد دعا الى منهج علمى واضح قبل أربعة 
عقر قرا لوصول إلى الحققة » وبتاةغلى سس مقيئة نجملها فيغاشلى : 


(۲۹) المرجع السابق ٠‏ نقلا عن الكتاب التالى : 
الاسلام فى عصر العلم ٠‏ تأليف الدكتور محمد أحمد الغمراوى»القاهرة ٠‏ 
الطبعة الاولى »> ۱۹۷۳ › صفحة ٣‏ . 
(۴۰) سورة العنكبوت ٠‏ آية رقم ٠١‏ .. 
(۳1) سورة يونس 4 آية رقم ٠١١‏ . 


— (VY — 


٠‏ الأول : قوم على ساس رفض الظن والتمسك باليقين ٠‏ فيقول 
تعالى : « وما يتبع كثرهم الا ظنا ء ان الظن لا بعنى من الحق شيا › 
أن الله علیم بما بفعلون ) %( ۰ 


الثانى : منع التقليد الأعمى للسابقين » والبحث دائما عن الدليل 
والبرهان عن طريق البحث والنظر ء فيقول تعالى : « واذا قيل لهم اتبعو ا 
ما آنزل الله » قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيا ولا يهتدون » (") ء 


لا تصطدم حقيقة بحقيقة آخرى » فيقول تعالى : « ما ترى فى خلق 
اأرحمن من تفاوت » 9( ۰ 


الرابع يشمل التدقيق والتركيز فى المشاهدة > اذ آن القرآن الكريم 
يدعو الى استعمال الحواس جميعها فى سبيل الوصول الى الحقيقة ٠‏ 
وشت مدا الا ف فر اه رمن انات لتر اة ۾ نذكر ماعل ل 
المثال قوله تبارك وتعالى : « ولقد بوأنا جهنم كثيرا من الجن والانس 
بهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم أعين لا بيصرون بها » ولهم آذان 
لا بسمعون بها أولئك کالانعام بل هم أضل > أولئك هم الغافلون »(°)ء 

(۲) سورة يونس > آية رقم ۲۳ . 

(۳۴) سورة البقرة.» آية رقم ٠۷١‏ . 

(۳۲) سورة تبارك > آية رقم ۲ .. 


. ۱۷١ سورة الاعراف > آية رقم‎ )۴٠( 


— VT — 


ولقد عرضنا هذه الأسس على آحدث المناهج العلمية فسوف نرى 
آنها ام تصل الى آكثر مما قوره القرآن الكريم ۰ 


فأما بالنسبة الى الأساس الأول ء فان العلم يحاذر كل المحأذرة من 
آن یجعل یقینا ما لیس بیقینی . 
وآما بالنسبة الى الأساس الثانى > فان العلم يمنع التقليد فى النظر 


وفيما يتعاق بالأساس الثالث فان العلم فى تطبيقه قوانين التفكير 
الجموعة فى علم المنطق القياسى يتخذ أصلين يينى عليهما : الأول آنه 
لا قناقض مطاقا بين الحقائق » والثانى أصل اطراء الغطرة واستقلالها . 
غما ثبت آنه حق فی وقت ما سیکون داتما حقا > أو بعبارة أخرى ان الحق 
مسننقل عن الزمان والکان ٠‏ 

وبخصوص الأساس الرابع فان المشاهدة الدقيقة بالطريقة الطبيعية 
والالهية ساس مهم من سس التقدم العلمى الكبير فى هذا العصر ء 
واذأ أدركنا حقيقة مطابقة العلم الحديث فى البحث مع الحقائق القر آنية » 
عرغنا سر التقدم الحضارى بعد مجىء الاسلام ۰ 


ولذلك نقول ان فهم واستیعاب المنهج العلمى الدقيق » الذى أرسى 
آساسه القرآن الكريم »> ينتهى الى بناء العقلية الاجتماعية والحضارية 
على أساس من المنهجية العامية والايمان بمبدا العلة والتجريية > 
والديلولة بينها وبين الوقوع فى براثن النظرة الخرافية فى فهم أحداث 
الوجود »> والتى فقع داگما ف تصديق الأّشساء دون تطبىق المنمج العلمى 
السايم ٠‏ الأمر الذى ياحق الأضرار الفادحة بعملية التنمية الاجتماعىة 
الشاملة فى مجالات الحباة كلها ء 


— ۷E س‎ 


۷ س خاتمة : . 

نُا كانت التنمية الاجتماعية بمعناها آلشسامل قد أصبحت هدفا من 
أهداف ا)جتمع العربى المسام » لأنه طريق تجاوز التراكمات السلبية 
اأتخافه التى استحكمت فى مجتمعاتنا منذ قرون »> وؤبناء المجتمع 

يالحضارى التقدم بعقاة علمية دقيقة ق العصر الحاضر ٠‏ 

ولماكانت جذور الاسلام مازالت قوبة فى النفوس > أنه عقبدة 
ألأمه وخليفتها ورسالتها الحضارية » وقانونها الروحى والأخلاقى » فان 
تربية الأمة فى المجالات كاها > وعلى مستويات متنوعة تربية ايمائية ٤‏ 
وافهامها بحقائق الاسلام» ومحاولة صقلها بروح حضارته»ومنهجه العلمی 
وأنظمته الحيوية ا متشابكة وقيمه الأخلاقية والنفسية العالية »> ان شأني 
أن تعيد للامة أصالتها وحركتها » وتشعل ف نفوس أبنائها روح الجهاد 
العام فى كل زاوية من زوايا المجتمع لانجاح عملية التنمية الاجتماعية 
ااأحضاريبة » » كى تستيقظ الأمة وتسترجع أمجادها وتعبد توازنها » 
وتاتفت الى ما حولها فتاخذ من الحركة العلمية العامة أحسن ما فيها من 
الخطط والبرامج مما يساعدها على بناء وحدتها الفكرية والحضارية 
ا اة 

ولا شك آنه اذا عرف أبناء أمتنا العربية الاسلامية أن العمل الدأئب 
هو عبادة لله تعالى » وآنهم مأمورون دينا أن يتحركوا » وأنهم سيحاسبون 
اذا فرطوا وقصروا » أن رسول الله صلى الله عليه و سام بقول ف 
الحديث الصحيح : « لا تزل قدما عبد يوم القيامة الا ويسأل عن ثلاث : 
عن عمره فيم آفناه » وعن مااه مم اکتسبه وفیم آنفقه > وعن علمه ماذا 
عمل به » ء انهم اذا تربوا على ذلك وعرفوه » فانهم سوف يندفعصون 
أتدفاعا حماسيا عظيما لاتمام المهمة واعادة البناء الجديد » من خلال 
التنهية الشاملة فى كافة نواحى الحياة ء 


الفصل السابع عشر 
غظرة خاصة الى دور الاسلام 


ف التنمية فى المجتمع العربى السعودى 


الفصل السابع عشر 
نظرة خاصة الى دور الاسلام 
فى التنمية فى المجتمع العربى السعودى 


من در استنا للديانات الختلفة الوضعية منها والنزلة . اتضح ان 
اندين كظاهرة اجتماعية بؤثر فى المجتمم وف أنظمته وف الوقت نفسه 
بنظمه. وبحدد تصرفات آغراده ويضبط سلوکهم ء ويذلك يصبح وساهة 
ضأبطة من أهم وسائل الضبط الاجتماعى . 


غي أن الدين والمجتمم يؤثر كلاعما فى الآخر ويتأثر به ويضفى 
كلآهما على الآخر أسبايا ثيرة قويه تتفاعل وتمتزج ويعتمد كل منهما على 
لاخر . وبتوقف عليه الى أبعد الحدود ولا معنى لدين لا بخاطب 
المجتمء ع ویلائمه ویتمشی مع انعوامل الوثرة فى هذا المجتمم » فأندين 
e‏ ف المجتمع من أحاسيس اما 

د قنعکس فيها العادات المختلفة والتقاليد المتباينة جت من 
a‏ * وهو لاد ا أن بعير بصورة صادقة عما دسود المجتمع ن 
مماییر وقيم a‏ ء فيبقى على الصالح 
منها ويرسم الطر يق الى حياة أفضل وينمى الوازع ويرعى الفضيلة 
الأجتمافية . 


. فالأديان تتصور من حيث فهم الناس لها على مر العصور بتطور 
الجتمع اليشرى وارتقاء نماذج التفكير ء وامتتبع للاديان يجد آنها كانت 
تخاطب الناس على قدر تفكيرهم وبالوسيلة المجدية ء ونجد أن الأديان 
کأنت_ تعامل کل مجتمع بما یناسبه تبعا لظروفه السائدة ء والأكثر من 
ذلك نحد أن الدين كثيرا ما بتشكل نتيجة حتمية لعدة مؤثرات فى مجتمع 


س ۷۸ س 


ها + فالمجتمعات التى عبدت الشمس آو النار وجدوا نها مصدر الحياة 
فی نظرهم ٭ هذه االأديان البدائية بتمئل فبها التأثر ف المجتمم وعوامله 
الى أقصی الحدود ء وكذلك الشآن بالنسية للمحتمعأت التى عبدت العجل 
كا مصريين القدماء والهنود ء» فقد قدسوا هذا الحيوان أو ذاك لأنهم 
نشاطهم الاجتماعى ٠‏ والأديان الوضعية خير دليل على التجاوب الواضح 
بين اإجتمع والعادات السائدة فيه ٠‏ فلو أن دينا وضعيا خالف العادات 
وامؤثرات الموجودة فى المجتمع اكان ذلك أدعى الى انصراف الناس عنه ٠‏ 
فنشاة عبادة الاصنام مثلا فى يعض الجتمعات ترجع الى أن محور 
اعادات السائدة فى تلك المجتمعات كان التطلع الى آفاق بعيدة > 
فقويت هذه العادة فى افوسهم الساذجة وتواتر العامة على اتباعها 
العقلاء منهم الخروج على معتقدات جمهرة العامة منهم > وخشی اليسطاء 
فکان آن تجمعت سا فشسيا الإآراء حول فكرة وأحدة »> وتلاقت نمرور 
الرمن هذه المعتقدات وامتزجت وتفاعلت حتى صارت معتقدات مقدسة 


أتخذت العبادة الثابتة ٠‏ 


فا مجتمع هو المجال الذى يظهر فيه الدين ٠‏ ومن أعماق ا مجتمع يبعث 
الدين لاصلاح وتطوير قيم ومفاهيم هذا المجتمع ٠‏ ولا مجتمع بجير 
دين » اذ أنه المنظم والضابط للعلاقة التى تربط أفراد المجتمع الواحد 
وتعمى على بقاء هذا المجتمع وصيانة كانه وتنسيق العلاقة بين اأفراد 
من جهة » والمنظمات والنظم من جهة أخرى ٠‏ وعلى ذلك يتآثر الدين 
بالجتمع » فالدين الذى نشا فى الصحارى غير الذى ينشا ف المدن . 
لاختلاف المعتقدات ٠‏ حتى الدين الواحد قد تلتصق به كهانة وأوهام 


ت 


وترهات ى مجتمع ما عنه فى مجتمع ثان نتيجة لاختلاف درجات التفك, 


بين اأناس ء 


ولئن کان الدين يتأثر بالمجتمع فانه يوؤّثر فيه أكثر من تأثره .به » 
بل آن تأثيره فيه أبعد مدى وأشد تغلغلا وأكثر انطباعا » وذلك لأن الدين 
بعد أن يأخذ منه مظهره الروحى وقوته الالزامية وقبوله الاجتماعى يعود 
غيۆثر فى المجتمع الذى نشا فيه ويكون تأثيره بصورة شاملة » فيكون 
نأثيره تغيييرا فى التفكير وتحويلا فى شتى نؤاحى الحياة ٠‏ فهو يصقلها 
بصورة خاصة تتمشى مع تعاليمه وتساير روحه ء يؤثر الدين ف المجتمع 
فيرسم الطريق الى حياة مستقلة وينظم العلاقة بين كاة الافراد ء 
وبالنسبة للأديان السماوية يعتبر الدين شريعة الكون والمشرع هو الخالق ء 
وعنى عن البيان آنه اذا كان الدين من الأديان الوضعية فانه يكون مجالا 
خصبا للمجتمع يؤّثر فيه ويتأئربه أكثرمنأنيتأثر الدين السماوىبامجتمع. 
لأن الدین السماوی یستمد سلطانه من مصدر لا یتغیر جوهره ولا تتبدل 
ا 


فالتأثير المتبادل بين الدين والمجتمع يمكن آن يأخذ صورتين فام 
أن الدين هو الذى يؤثر ف المجتمع ويشكله طبقا لعقائده وأفكاره 
كما هو الحال فى الديانات السماوية المنزلة » وام ان المجتمع هو 
الذى يوّثر فى الدين فیرسم له حدوده ویحدد ترکیه بل 
وصورته أيضا كما يتضح ذلك ف الديانات الوضعية ء وف كلقا الحالتين 
یوجد تأثیر واضح ٭ ولکن المسآلة تنحصر فى معرفة الاتجاه الذى بحدث 
فيه مذا التآثير وى كيفية تفسیره ۰ فقد کان فوستال دى كولانج آول من 
وقف بوضوح على العلاقة بين الدين والنظام الاجتماعى فى كتابه ( المدينة 
العتيقة) ٠‏ ولكنه يرى أن الدين هو الذى يؤّثر ف النظام الاجتماعى » قد 
شكلت عبادة الاسلاف العائلة بطابع خاص » كما شكلت عبادة الابطال 


— + 


نظام المدينة ء وقد ذهب دورکایم الى عكس هذا الرآی فی کتابیه ( تقسیم 
العمل الاجتماعى والانتحار)فقال ان الافكار الدينية وليدة البية الاجتماعية 
بدلا من أن تکونمصدرا إها » واذا أثرت هذه الافكار. بعد نشأتها فى 
الاسباب التى دعت الى وجودها فليس من الممكن أن يكون هذا التأثير 
عمیقا جدا » ولکن حدث تغیر کبیر فی تفکیر دورکایم فی عام ٥‏ کما 
بعترف هو بنفسه » وقد تمهذا التغبر عقب قراءته السميث الذی بين له 
أن العامل النفسى أهم بكثير من العامل ا ادى فى تفسير الظواهر الدينية. 
فكان هذا أساسا لكتابه ( الاشكال الاولية للحياة الدينية ) ٠‏ حقا لم يتعير 
الميداً الذى بنى عليه دوركايم نظريته : فالدين بظل دائما تعبيرا عن 
الجتمع فيما يرى » ولكنه يصبح الآن تعبيرا عن العواطف الاجتماعية 
النى بغك عقالها بمناسبة الاعياد والطقوس ولم يعد تعبيرا عن النظام 
الاجتماعی ء ولذا نرى لدی بعض أتباع دوركيم ما يشبه آن يكون 
عودة الى النظرية التى قال بها فوستان دی کولانج ۰ فقد بین هالفاکس 
العلاقة بين الدين والمجتمم وتأثير العقائد الدينية فى مختاف نماذج النظام 
الاجتماعی »۰ ولذا نری لدی بعض أتباع دوركايم ما يشبه أن يكون 
« ايس المعبود هو الذى بتشكل بصورة امجتمع » بل هو امجتمع هو 
اذى يتخذ العبادة نموذجا يحتذيه » ففى الاصل لم يكن هناك وجود 
مادى لجماعة من الناس فحسب » بل كانت هناك فكرة آيضا ¢ ۰ 


هكذا يتضح تأثير الدين فى المجتمع وأشد ما يكون وضوحا فی تاثر 
الدين الاسلامى على مخثلف نواحى الحياة ف المجتمم العربى السعودى 
وأنظمته المتباينة والتى تأثر جميعها بالدين » فهناك نأثر فى النظام 
!ادى بقطاعاته امختلفة » الزراعة الحج والسىاحة > التجارة »> 
التص نيع وقد اشرت فى دراسة سابقة لى الى ما يآمر به الديسن 
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'اسعودى ٠‏ الذى أخذ بالاسالب العلمية والتكنولوجية لدفع عجلة 
التنمية الاقتصادية فى الحدود التى رسمها الدين والتى لا تتعارض مع 
قواعده الاساسية الضابطة ء ولكى يمكن زيادة سرعة التنمية فى المحتمع 
لوی اا ا 


ان التنمية نادرا ما تكون عملية منظمة أو مخططا لها بصورة جيدة 
أو موجهة > بل أن عملية التنميه تسير بأقصى سرعة عنما ندرك ڏذوو ` 
الكةاءات الفرص المتاحة لهم لاستغلال مواهبهم البدعة فى مجهودات 
اقتصادية انماشة تساعد المسئولين على وضع البرامج الاكثر دفعاأ 
للتنمية الحيوية المغذية لنفسها ٠‏ ويثم ذلك بتشجيع الحكومة لاقتصاد 
بمكن للمبادرات الغردية التنافسية أن تزدهر فيه مع قيام التدابير 
اسجيعية الحكومية بتوجيه تلك المبادرات التى تسعى الى تحقيق مبادرتها 
الخاصة نحو العمليات الانتاجية التى تزيد الدخل الوطنى ء ولتحقيق ذلك 
أعرض النقاط التالية : 


١‏ من المرجح أن تعرض فرص الانماء الصناعى على شكل مشاريع 
آو مؤسسات معينة أو سيقوم المسئولون بتقييم المنافع والتكاليف لمثل 
هذه الفرص لا على ساس كل مشرو ع على حدة » و انما على ساس القطاع 
'اصناعى ككل والقطاعات الاقتصادية الاخرى ء على أن يضم القطاع 
الصناعى أكثر من مشروع ٠‏ واذا كانت تنمية قطاع صناعى معين تبشر 
بتحقبق منافع صافية للمجتمع » واذا كانت تنمية مثل هذا القطاع تتطاب 
حوافز تشجيعية لتحسين الجدوى التجارية للاسنثمار فيه ٠‏ وسوف يقوم 
امسئولون بتقرير مستوى الحوافز التشجيعية اللازمة لجعل الشروع . 
المدار بصورة جيدة مجديا من الناحية التجارية ٠‏ فهناك معيار اقتصادى 
هو آثر مشروع ما على العمالة ء أن الزبادة فى الدخل الوطنی لا تشه 
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زياد العمالة » على الرغم من آنهما سيران جنب الى جنب ٠‏ فمثلا يمكن 
اشرو ع ما أن يوفر العمالة فى نفس الوقت الذى ينقص من الدخل الوطنى: 
وذلك عن طريق زيادة كمية الجهد اللازم للحصول على منتج معين ء ويمكن 
أيضا أشروع ما أن يزيد الدخل الوطنى باستخدام مصادر معينه بصسورة 
أكثر فعالية عما كانت عليه من قبل بحيث يقتضى الامر يدا عاملة أقل عددا 
للحصول على انتاج معين ٠‏ 


هناك أبضا معیار آخر قد بکون له تأثیر فى بعض الجتمععات 
وهو آثر الشروع على احتياطى مجتمع معين من العملات الاجنبية ٠‏ أن 
الزبادة امضافة الى الدخل الوطنى قد يكون و لا يکون لها آثر ملام 
على ميزان امدفوعات الدولى لجتمع ما ٤‏ وبالتالی على احتیاطه من العملات 
الاجنبية » فمثلا ان مشروعا يؤمن زيادة للدخل الوطنى قد لا يمكن تحقيقه 
الا اذا أنفقت غملات أجنبة مقابل الحصول على موارد أجنبية لازمة لتنفيذ 
روع ۰ فاذا لم پساهم المشروع بصورة محسوسة ف انتاج سلح 
للتصدير أو ف انتاج سلع بستعاض بها عن المستوردات '» فان ميزان 
المدخوعات سبتآثر بصورة عكسيةءولحسن الحظ لا يعانى المجتمع‌السعودى 
ملسأكل بالنسية لزان مدفوعاته »> وان الدولة ليست بحاجة الى الاستعناأء 
عن مشاريع تزيد الدخل الوطنى بحجة آنها تسبب انتقاص احتياطيها من 


وكنقطة انطلاق يمكن اعتبار تقييم التكاليف والنافع بالنسبة 
لادخل الوطنى كمعيار لتحديد الرغبة من وجهة نظر الاقتصاد الوطنى 
ي اتشاء مشساریع صتاعبة وبرامج انمائية » ان آى مجتمع مهتم نتنهية 
دخله الى آقصی حد سیختار انشاء تلك الصتاعات التى برتجى منها على 
تسبة من صافى النافع أو بصورة أكثر دلالة أعلى نسبة من اجمالى 
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سيقع عليها اختيار المستثمرين استتادا الى الارباح الحتملة عندها > 


و 


تشي مدا الاد على ادرا ادي الا 
بوجوب تحمل المبادرين من رجال الال والاعمال بصورة متزايدة المسئولية 
الرئيسية عن تنفيذ التنمية الصناعية » على الرغم من آن الحكومة قد 
تقوم أحيانا بدور المبادر خلال المراحل الاولى من عملية التصنيع ٠‏ 


ولحسن الحظ فان مبداً اليادرة الفردية فى المجتمم السعودى مبدا 
مهوم ومقبول ٠‏ فالسعوديون كمنتجين لهم الحق فى استخدام 
الموارد التی هی تحت تصرفهم بأسلوب یزید دخلهم الى أقصى حد ء ولهم 
!احق كمستهلكين ف انفاق دخولهم على السلع والخدمات التى يعتقدون 
آنها ترضی رغباتهم الى آقصى حد » فامستثمرون الافراد من سعوديين 
وأجانب هم أفضل استعد ادا لتحملا مخاطر الاقتصادبة للمشاريع الصناعية 
وادارتها بالفعالية التى تضمن تلبية جميم مستويات الطلب فى الاسواق 
بآقل التكاليف ء وقیام نظام تنافسی فی کل قطاع صناعی تتحدد فيه 
الاسعار بحرية حسب عوامل السوق يؤدى الى حماية المستهلك عن طريق 
فرض أسعار منخفضة ونوعيات مرتفعة الجودة من السلع ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان المزاحمة التى تتصف بحرية الميادرين فى دخول قطاع 
ص تاعی أو الخروج منه تؤدى الى تأمين التوافق بين القدرة الانتاجية 
والطلب على المنتجات فى قطاع صناعى معين . 
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غير أنه قد لا يقيل البادرون الافراد فى المجتمع أو لا يقدرون على 
القيام ببعض المشاريع الكبيرة المعقدة التى تخدم الاقتصاد الوطنى 
وتستحق التنفيذ ء ففى مثل هذه الحالة قد تقوم أأحكومة يدور اليادر 
هذه الشاريع ۰ 


۳ يقتضى. الدور الاساسى للحكومة ضرورة قيامها بتوجيه 
اطا اا ت الفامة له الاجا تر وك وك الف 
الذى يدفع المبادر الفردى الى انشاء أنواع من الصناعات المفيدة على 
صعيد وطنى والى التصرف بشكل تز احمىءوان من المهام الرئيسية لوزارة 
التجارة والصناعة باعتبارها الجهة الحكومية ا مختصة هى اجراء تقييم 
القطاعات الصناعية من ناحية صافى المنافع التى تحققها المملكة ء ومن ثم 


تحدید مجموعة التدابير التشجبعبة التى نۋمن من مردودا عاد لا للمستثمرىن 


لنصاليح الوطنى » وباختصار فان الحكومة ستكون أكثر فاعلية اذا تمكن 
مجتمع رجا لالاعمال من النظر اليما كمشساور حكيم مستعد لتقديم المشورة 


۽ ان احدى آدوار الوزارة الرئيسية تتمثل ف القيام بتجميع 
البيانات والعلومات الصناعية وتحليلها ونشرها على مجتمع رجال 
الاعمال كالاحصائيات والدراسات الصناعية » ودراسات الجدوى ء٠‏ 
فالوزارة بمدها رجال الاعمال با)علومات حول القطاعات الانمائية 
والمشساريع الاكثر جدوى يمكنها أن زرشد البادرين الافراد الى اتخاذ 
فرارات تفیدهم وتفيد المجتمع معا ٠‏ وبنفس الطريقة تكون الوزارة 
E‏ وضع قوی للتأثر على رجاله بابعادهم عن دخول القطاعات الصناعة 


اأتى لا يستوعب سوقها قدرة انتاجية اضافية ٠‏ 
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للوزارة آن تقدمها لرحال الاعمال > وكثیرا ما یمکن تقدیم هذه الخدمات 
اى آفضل وجه عن طريق موؤسسة مرتبطة بالوز ارة » كما حدث حينما عهد ' 
ەسىولية المساعدات الادارية والفنية الى مركز الانحاث والتنمية 
اأصناعية ه 


٥‏ هناك دور رئيسى لوزارة التجارة والحسناعة يمكنها أن تقوم 
به بالاشتراك مع مصالح حكومية آخرى فى كثير من الاحيان وتقدم 
بموجبه الحوافز التشجيعية الالية والمادية الى المستثمرين والادارين 
الصناعيين التى تدفع المبادرين الى تنفيذ الانشطة الصناعية التى ترى 
الحكومة آنها متمشسية مع الصالح الوطنى ء لذلك فانه فى الحالات 
تى لا تتدخل فيها الحكومة وبالتالى لا تؤدى عوامل السوق الى توجيه 
رجال الاعمال الى اتخاذ قرارات مرغوب فيها من الناحية الوطنية » فان 
دور ألحكومة الاكثر عونا يكون فى انفاق الاموال وجمع الضرائب بحسب 
انماط تقابل الدالات المضالة فى السوق . 


> - فى المراحل الاولى من التنمية الصناعية حين لا تكون خبرة 
المبادرين والمهارات الفنية والكفاءات الادارية الصناعية قد تطورت تطورا 
كاملا يصبح على الحكومة ف كثير من الأحيان آن تقوم بدور الرائد فى 
تنةيذ مشاريع صناعية كبرى ٠‏ وينطلبق هذا الوضع على المساريع التعددة 
والمعقدة ذات التكنولوجيا المتطورة ‏ والتى تتطلب استثمارات ضخمة . 
فەشاريم مصنع الاسمدة ومصنع استخراج الكبريت ومصنع الفولاذ 
التى تقوم بها المؤسسة العامة للبترول والمعادن ومشروع صوامع الغلال 
ومطاحن الدقيق ومصانع العلف الذى ترعاه وزارة التجارة والصناعة > 
وغبرها من المشساريم التى تتوفر فيها هذه الشروط ٠‏ أن قيمة هذه 
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المشساريع الاقتصادىة والحاجة الاجتماعية اللحة يعض منها تستیعد تاأجيل 
تنفيذها حتی یأآتی وقت یتمکن فيه القطاع الخاص من القيأم بها 
دون مساعدة ٠‏ ويمكن للحكومة أن تكمل مجهودات رجال الاعمال فى مثل 
هذه المشاريع لا أن تستثنيهم منها > آو آن تسعی دوما الى اشراك رس 
امال ااخاص فى مثل هذه ا مشاريع عن طريق المساهمة برآس الال ء وتجدر 
الاشارة الى أن شرط التكاليف والمنافع الاقتصادية الوطنية له دلالته 
الاسبة للمشاريع التى تنغذها الحكومة » وذلك على غرار المشاريسع 
ااتى يقوم بها رجال الاعمال ۰ 


وبالاضافة الى هذه المشاريع الکبری قد تبرز آحيانا مشاريع 
متوسطة نسبيا تستحق حوافز تشجيعية آكثر من الحوافز المتاحة لهم 
تجتذب البادرين ع أو الكفاءات الادارية المطلوبة ء وقد يكون من افيد 
نى هذه المشساريع أن تكمل الحكومة مجهودات رجال الاعمال بالقيام بجزء 
من دور المبادر عن طريق تقديم رآس المال والاشتراك فى الادارة ء 


۷ ان الالترام التام بالنقاط السابقة سيحول تقرييا دون حاجمة 
أغرض قود على الاسعار أو الاجور آو الكميات من قبل الحكومة › ذلك 
لأن القيود قد تعوق تنفيذ مثساريع التنمية الاقتصادية ء غير أن الحكومة 
بمكنها آن تضع القيود لحماية الجمهور من الاستغلال كالاحركار مثلا بحكم 
طبيعته حيث تکون كلافة تدعيم عدد من الشركات المتنافسة مرنفعة الى 
درجة تحول دون القيام بذلك ٠‏ 


وف العديد من اأحالات التى لا تستطیع فیها السوق السعودية 
ان نتحمل سوی منقج محلی واحد فقط » فيمكن الاستغادة من منافع 
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امز احمة ٠‏ كما يمكن تجنب القيود بوضع تعزيفة جمركية بمستويات تجتذب 
تعفن المستوودات اازاحهة: 
ن المنفعة من استقدام الكفاءات الأجنبية من الخارج التى 
TT e‏ التى لا تز ال قايلة فى المجتمع أمر معترف به ء 
غير آنه اذا لم توضع قیود على استخدام الأجانب فانه خی من جهۀ 
آخریى تدفقهم بأعداد كبيرة الى حد يؤدى الى بطالة خطيرة فين صفوف 
السعوديين ويضعف برامج تدريب العمال فى المجتمع السعودى ٠‏ ويمكن 
آن يسمح للكفاءات الادارية والفنية والعمال المهرة من الأجانب دون التقليل 
من قيمة هذه المخاوف ٠‏ فتوفر هذه الكفاءات المستوردة فى اللجتمم 
سوف يزيد اجمالى الانتاج الومانى ويوفر الموظفين الذين يمكن استخد امهم 
بصوزة مباشرة آو غير مباشرة إلأغراض تدريب السعوديين ٠‏ ولما كان 
ما يدفع للأجانب من ذوى المهارات العالية من أجور يمثل انفاقا عاليا 
لا يستهان به » فسيكون لدى أصحاب الأعمال حافزا كبيرا لاستبدال 
الأجانب بمواطنين سعودبين فى أسرع وقت ممكن ٠‏ 


وعلى الرغم من أن رأس المال ف الملكة ليس نادرا كما هو الحال 
فى العديد من البلاد النامية » الا أن المجتمع بحاجة. الى رأس مال أجنبى 
لاءتبارات آخری * ذلك آن آحد الأسباب المقنعة لقبول زس امال 
الأجنبی هو أن على الكفاءات الادارية اللازمة لصناعات جديدة لا يمكن 
انحصول عليه ا فى بعض الأحيان الا اذا كانت متترنة برأس مال موظف . 
وربما يكون من مصلحة المجتمع الحصول على قروض ورأس مال أجنبى 
مصحوبا بكفاءات ادارية وفنية كلما كان بالامكان تأمين هذه المصادر 
وبكلفة أقل من القيمة التى تساهم بها ف الانتاج الوطنى ٠‏ وعلى الحكومة 
أن تتمسك بابد الذى تتبعه حاليا من حيث عدم وضع العراقيل آمام 
خروج رآس المال والأرباح العائد للمستثمرين . 
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ان أحد اليادىء الأساسية هو آن امرافق العامة جزء لا غنى 
عنه من قاعدة تقوم عليها القطاعات الصناعبة ٠‏ وان على المسئولين أن 
يوفروا أجزاء هذه القاعدة » فبالاضافة الى الموانى والطرق العامة 
والمياه والكهرباء واا ا الفنى والمهنى وغير ذلك من 
العتاصر العامة للمرافق الأساسية »> فان توفير المناطق الصناعية يعتبر 
عنصرا خامها وعاملا مهما فى مساعدة المشاريع الصناعية الجديدة ٠‏ وقد 
امت وز رة التهتارة والساغة ومركر الأنحاتك والتنمة الشفاعبة ذاك 
فأقامت مناطق صناعية فى مراكز متعددة فى امجتمع العربى السعودى ٠‏ 


اأرشتعة اا 4 i‏ التبادل النحارى ودشىت نقده ویقوی ا 
املالية وبهبی؛ء فرص العمل مام آفراده ف جمیع المناطق ف جو من 
الاستفرار الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


هكذا اتضح لنا أن الدين لم يكن عائقا قط وانما هو دافع العمل 
اللاجتماعی وتنظيم المجتمم ۰ وبهذا بژدی دورا وظیغیا هاما ف احداث 
الضبط الاجتماعى والتطوير والله أدعو أن آكون قد وفقت الى بيان جانب 
ولو ضئبل من الدور التنموى للدين کک فى مجتمعنا الععربى 


انسعودی ۰ 


قائمة المراجع 


ثانيا : المراجع الأجنبية 


٦ 


اولا : المراجع العربية 


القرآن الكريم : 
ابراهيم عبد المجيد اللبان وآخرون : 
مشكلات فلسفية س مكتبة النهضة س القاهرة ٤٠١م‏ . 


ابن الاثړ : ۰ 
الكامل فى التاريخ ‏ الجزء الاول ‏ المطبعة الازهربة ‏ 
القاهرة «١١.١‏ . 

ابن حزم الاندلسی : 


الفصل لى الملل والاهو'ء والتنحل ومعهه اللل والنحل 
— )۱۹1 . 
ابن العربى : 
۱ 1 


احکام القر ان تحقیق على محمد البیجاوی س دار حي 
الكت ال ية ج الاك ب 


أ القسم الاول ۱١١۷‏ الطلبعة الاولى 
ب ب القسم الثانى ۱١١۷‏ الطبعة الاولى 
ج س القسم الثالث ۱١١۸‏ الطبعة الاولى 
د س القسم الرابع ٠١١١‏ الطبعة الاولى 


ابن قيم الجوزية : 
دمشق ‏ دیشق  ۱۹١۱‏ 


1۲ 


10 


— ۲ س 


أبن هسام 
اجزاء ‏ ا مجلدات ‏ القاهرة  ۱١۹۳۷‏ : 
آڍو الأعلى الودودی ٠‏ 


الحجاب س دأر الفكر س بيروت ۰ 


الاسیخ آبو بكر جابرالجزائری : 
منهاج المسلم ‏ مطبعة اندعوة ‏ المدينة الملورة ١۸١٠ه‏ . 


ادو حامد محمد الغزالى 


احياء علوم الدين سس مصطفی البابى الحلبى — القاهرة 
٤m ۹‏ اجزاء . ۰ 


ابو النصر أحمد الحسينى : 
الملكية فى الاسلام ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ 
القاهرة  ٠۹٥۲‏ . 


ابو یعلی : 
الاحكام السلطانية ‏ نجقيق محمد حامد الفقى _ مطبعة 
البابی الحلبى ‏ القاهرة ‏ ۱۹۳۸ . 
ابو یوسف : 
المكتبة السلنفية س القاهرة س ٠۹٠١١‏ - الطبعة الثانية . 
احمد بن حنبل : 
مسند الامام أحمد _ القاهرة  ٠۸١١‏ . 
د ء آحمد ايو اسماعیل : 
اصول الاقتصاد دار النهضة العربية ‏ القاهرة  ٠۱۹٩۳‏ 


شت ۹ ت 


: س د ۰ آحمد آیو زید‎ ١ 


1۸ 


1۹ 


e 


ا ت انجزء الاول ت اإفهومات الدار القوميد للطباععة 
والنشر س القاهره ۱۹ °۰ 

چا الجزء الثانی ہہ الانساق ن الدار القومية للطياعة 

ج تايلور _ دار المعارف االتاهرة  ۱١۹٥۷‏ . 


احمد امین : 
قاموس العادات والتقاليد المصرية _ مطبعة لجنة انتأليف 
والترجمة والنشر س القاهرة  ۱۹٥۴۳‏ الطبعة الاولى . 


۰ 


أحمد حسين : 


الالام وزشوله ية العمل بت اللي اى لو 
الاسلامية ‏ انقاهرة ‏ ۱۴۳۸۸ . 


د ٠‏ أحمد الحوفى : 


تحت رابة الالام ك الكلس,الأفلى للفو ن الاسااية س 
القاهرة  ٠١٣٦١‏ . 


د ٠‏ احمد الخشاب : 
' س الضبط الاجتماعى ‏ مكتبة القاهرة الحديثة ‏ القاهرة 
= ۱۹1۸ ۰ 
ب س الاجتماع الدينى ‏ مكتبة القاهرة الحديثة ‏ القاهرة 
س ۱۹١١‏ الطمعة الثانية . 
— ۱۹۷۰ .۰ 


— ۹ 

د دراسات انثروبولوجية واثنوجرافية _ الانجلو المصرية 
القاهرة ۱۹١۹١‏ - الطبعة الثانية . 

ھ س الارشاد الاجتماعى ‏ الاسس النظرية والتطبيتات 
العملية س القاهرة الحديثة _ القاهرة . 

و س الضبط والتنظيم الاجتماعدى ‏ القاهرة الحديثة ‏ 
القاهرة س ۱۹٥۹‏ . 

ر م فى التخطيط الاخلاتى _ مطبعة الحكومة ‏ بغداد س 
.۰ 

ح س دراسات فى النظم الاجتماعية _ مكتبة القاهرة الحدينة 
القاهرة ۱۹٥۸‏ ء 

: د ۰ آحمد ف تسفیی‎ ۲١ 

ت اله دة النمة المسرة ب القاهر ةك اة 

اة ے ف ا ےا کے و 
الطبعة! لثانية . 

ج س الاسلام س النهضة المصرية ‏ القاهرة  ۱۹١۷‏ س 
الطبعة الثاتية . 

د س اديان الهند الكبرى ‏ النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ 
٦‏ - الطبعة الثانية . 

هھ س السياسة والاقتصاد فى التفكير الاسلامى ‏ النهضة 
المصرية ‏ القاهرة  ۱١۹١۹۷‏ _ الطبعة الشانية . 

؟ ‏ قافلة الزيت ‏ العدد السابع المجلد السابع عشر س 
اکتوبزر  ۱۹٩۱۹‏ ۰ 

ب قافلة الزيت ‏ العدد السابع المجلد الخادس عشر ‏ 
۷ ۰ 


۲۲ 


۲€ 


o 


۲۳٢ 


4۷ 


۸ 


۳۹ 


۹0 س 


اسنندوف الا مائی: 
المعارف ‏ القاهرة ‏ ۱۹۲۲۳ - الطيعة الاولى . 
اعد طریزونی ة 


عمدة الأخبار فى مدينة المختار ‏ مطبعة الصيداوى س دمشق 
الطبعة الثالثة . 


اميل دورکیم : 


قاسم س مكتبة النهضة المصرية س القاهرة س ١۱‏ 


بعلم اختباع وة ج رجمة جين اتن 2 الانجلى 
المصرية ‏ القاهرة س 1١١١‏ الطبعة الاولى .. 


انور الحندى 


الاسلام فى غزوة جديدة للفكر الانسانى ‏ المجلس الاعلى 
للشئون الاسلامية ‏ القاهرة س ٠١١٤‏ 


البخارى : 
صحيح البخارى ‏ الجزء الاول ‏ المطبعة الخيرية بمصر ‏ 
القاهرة ۱۳۲۰ هھ . 
البلاذرى : 
فتح البلدان ‏ شركة طبع الكتب العربية ‏ القاهرة  ٠١۰۱‏ 
د ٠‏ توفيق الطويل : 


قصة الثراع بين الدين والفلسقة ج / ۲د مكتبة مص ن 
القاهرة ‏ ۱۹۵۸ . 


۲۱ 


۲ 


ارفا 


۲ 


0 


۳٦ 


ب 


— ۹7 


د ء جابر جاد عبد الرحمن : 
اقتصاديات التعاون س الحزء الأول س النهضة العربية 
انجامعة العربية : 
المؤتمر الحادى عشر للشئون الاجتماعية والعمل ( العمالة 
والتصنيع ودورهما تى اسنمية ألاجتماعية) القاهر ۱١۹١۷‏ . 
جرجی زیدان : 
تاریخ التمدن الاسلامی ۔۔ دار الھلال س ۱۹۰٥۸‏ س ه٥‏ أجزاء 
جوزیف کایر : 
حكمة الاديان _ ترجمة حسين الكيلانى س مكتبة الحياة 
بیروت ۱۹٩6‏ . 
- جوستاف لوبون : 


ا س روح الاجتماع ‏ ترجمة أحمد فتحى زغلول ‏ المطبعة 
الرزحاتية س القاهرء ك ۹۹ > 


ب س مقدمة الحضارات الاولى _ تعريب محمد صادق رستم 
القاهرة س ۱۳)١۱‏ هھ . 


aad 


الشعوب البدائية ‏ ترجمة محمود محمد مونسى ‏ النهضة 


الحافظ آبى الطيب تقى الدين : 


شفاء الغرام باخبار ائبلد الحرام س جزئين ‏ دار احياء 
الكتب العربية ‏ القاهره  ٠١١١‏ م . 


۷ 


۲۸ 


۹ 


{e 


3 


۲ 


رذ 


س ۹۷ س 


ړز ۰ حامد عمار : 
۰ ان اخلط الما ف اللاي اليئ ولل :2 
سرس اللیان  ۱۹٥۹٩‏ . 
لے ٠‏ حسن الساعانى 
علم الاجتماع النانونى _ الانجلو المصرية ‏ القاهرة ۱١۹۸‏ 
الطبعة الثانثة . 
د ۰ هسن سحانه سعفان ٠‏ 


أ س انعم الأجتاع دار االنهضة العربية ى انخاهرة 
الط الاو :2 


ب الدين والمجتمع ‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة ‏ 
110¥ . 


۰ حسنين عيد القادر ۰ 
آ کے الز ای العام والدعاية وحرية انصحامفة ‏ دار النهضة 
العربية س القاهرة س ۱١۹١۲‏ الطبعة الثانية . 


ب س اصول العلاقات العامة دار النهضة العربية ‏ 
القاهرة م ۱۹١۲‏ الحلبعة الثانية . 
د ۰ حکمت ايو زيد 


التكيف الاجتماعى فى الريف المصرى الجديد _ الانجلو المصرية 
القاهرة س ۱۹٥۷‏ .. 


دار الكتب الشرقية : 
دار أليمامة للبحث والترحمة والنشر 


اليمامة س ۱۹۹۸ س الرياض . 
)م علم الاجتماع الدينى ) 


۹۸ س 


٠ س داود عبد الله کنو‎ ٤٤ 
٣ اندليل التجارى السعودى س جدة  ۷٦۱۹م العدد‎ 
: ه) سرابطة العالم الاسلامى‎ 
 ىلوالا أ مقررات وتوصيات المؤتمر الاسلامى  الدورة‎ 
مكة س 1۹7۲ م - مطابع دار الإاصفهاتى جدة‎ 
با س قران الؤتمر الأسلامئ س الدورة الثابية س مكة ب‎ 
8 مؤسسة مكة للطباعة والاعلام‎ 1۹7٥ 
الرئايسة العامة لدارس البنات‎ -— 
ادارة الإاحصاء _ الدليل الإاحصائى لتعليم الفتاة السعودية‎ 
5 1۹7۷ — 1۹1۰  توريب والنشر س‎ 
: س رجال الاعمال‎ ۷ 
: روجیه باستید‎ - ٨ 
مبادیء علم الاجتماع الدينى ترجمة د . محمود قاسم ب‎ 
. ٠١١۱  ةرهاقلا الانجلو المصرية س‎ 


: زکریا ابراهیم‎ ٩ 
۰. 7۲ مشكلة القلسغة  دار القلم _ القاهرة س‎ 


قصة العقائد بين السماء والارض - دار النهضة العربية 
القاهرة س 1۱۹٦۲‏ ء 
١ه‏ د ۰ سلیمان نور الدین : 


مذكرات نى التحليل الاحصائى ‏ دار النهضة العربية ‏ 
القاهرة س ۱١۹١۲‏ . 


o۲ 


of 


of 


00 


٥٦ 


o 


0۸ 


۹۹ س 


السمهودى المدنى  :‏ 
خلاصة الوفا بإخبار دار المصطفى ‏ دار احياء الكتب 
العربية س القاهرة س ۱۳١۷‏ ء 

سنية قراعة : 
الرسالات الكبرى ‏ مكتب الصحافة الدولى ‏ القاهرة 
7 


د ۰ سید عویس : 
باا ااخخع االسرئ اهاضر س طاهرة ارال ارال 
الى ضريح الامام الشافعى-_المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ‏ دار مطابع الشعب ن القاهرة س ٠١١١‏ . 
العدالة الاحتماعية فى الاسلام : 
مطابع دار الغد یروت .۰ 


د ٠‏ السيد محمد اليدوى ٠‏ 
| المدخل ف علم الاجتماع ‏ تأليف رينيه مونييه ‏ مطبعة 
دار نشر الثقافة س الاسكندرية ہ ۱۹6٩‏ ء 
ب س الاخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع دار المعارف 
الاسكندرية ۱۹٩۷‏ .. 


شركة ارثر دى يتل : 
القواعد التوجيهية لسياسة الانماء الصناعى ‏ الملكة 
العربية السعودية  ۱١۹٩۸‏ . 


د ٠‏ صبحى الصالعح ٠‏ 
1 س النظم الاسلامية ونشاتها وتطورها ‏ دار العلم 
للملایین ‏ بیروت  ۱۹٦٣١‏ ء 
ب س شرح الشروط العمرية ‏ جامعة دمشق س 1١١1١‏ . 


۵۹ س 


۱ س 


— ۲ 


— ۳ 


— “٦گ‎ 


— “م٥‎ 


SY 
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کک لاح الدين نامق ٠‏ 
متدمة فى علم الاقتصاد ‏ دا ألنهضة العربية ‏ القاهرة 
7۳ ۰ 

د. عاطف وصفی : 


الانثروبولوجيا الاجتماعية س دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 
۷ - الطبعة الاولى . 


عباس محہود المقاد ٠:‏ 
عبقرية عمر ‏ دار الهلال ‏ القاهرة . 
عبد الاحد داود : 
الانجيل واالصليب ‏ ترجمة مسام ‏ عرامى ‏ القاهرة ‏ 
٥۱‏ ھ .۰ 
د ٠‏ عبد الحميد لطفى : 
عدم الاجتماع دار المعارف ب القاهرة  ۱۹١١‏ الطبعة 
الثانية ,ء 
عبد الرحمن بن خلدون : 
المقدمة ‏ المكتبة التجارية _ القاهرة .. 
عبد الرحمن الجزيرى : 
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ‏ قسم المعاملات _ الجزء 
الثانى ‏ الجزء الثالث ‏ الكتبة التجارية ‏ القاهرة س 
الطبعة السادسة . 
عبد الرحمن العيسوى : 
اذا انا مسلم ‏ القاهرة س ٠٣١۰‏ ء 


— 0 


۷ عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود : 
0 الملصفى المختار _ مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة _ 
۹ھ . 

۸ س د ٠‏ عبد العزيز عزت ٠‏ 


أ س الاجتماع التربوى ‏ القاهرة  ٠۹١١‏ الطبعة 
الثالثة . 


ب س السلطة فى المجتمع ‏ القاهر ةس ۱۹١١‏ . 


ج س الجريمة وعلم الاجتماع ‏ القاهرة  ٠۹۵٩۹‏ _ 
الطبعة الثالئة .. 


۰ ٠۹٥١  ةرهاقلا‎ _ التاريخ وعلم الاجتماع‎ ET 


هھ س رآى فى طبيعة المجتمع البشرى ‏ القاهرة  ۱۹١۱‏ _ 
الطبعة الثانية . 


و س الاجتماع الصناعی ‏ الجزء الاول ‏ القاھرۃ  ٠١٩۱‏ 
س الطبعة الثانية . 


ز م اهم نظم الجماعات المتأخرة _ مطبعة دار التأليف _ 
القاهرة  ٠۹٠١١‏ الطبعة الاولى . 


ح فى الاجتماع الاخلاقى ط ۲ _ القاهرة الحديثة ‏ القاهرة 
0۹ . 

۹ - د ٠‏ عبد المنعم نسوقی : 
مجتمع المدينة ‏ الاجتماع الحضرى _ مكتبة القاهرة الحديثة . 
س القاهرة ۹01 

: عبد العظيم المنذرى‎ ۷٠ 
الترعيب والترهيب  ادارة الطباعة النيرية  القاهرة‎ 
.. جزئین‎ - 1۲ 


— O 


: س عبد الغنى عبد الواحد‎ ۷١ 
. ٠۴۷١  ةرهاقلا‎ - العمدة قى الاحكام المطبعة السلفية‎ 
: عبد القاهر البغدادى‎ ۲ 
الفرق بين الفرق  تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‎ 


۳ - عبد القدوس الانصارى : 


1 تاريخ مدينة جدة _ مطابع الاصفهانی ‏ جدة  ۱١۹۹۳‏ 


ب ب النهل الجزء الحادى عشر المجلد ۲۸ فبراير ‏ 
۸ - دار الاصفهانى للطباعة بجدة . 


ج المنهل ‏ الجزء الحادى عشر ‏ المجلد / ٠١‏ ن السنة 
0 — .11۷ ° 


د آثار المدينة المنورة ‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ‏ 
۷۸ -الطبة الثانية . 

۲ عبد الكريم الخطيب ٠‏ 
المسيح فى القرآن والتوراة والانجيل ‏ دار الكتب الحديشة 

ب القاهرة  ۱١۹١١‏ الطبعة الاولى ٠‏ 

عبد الله المنقری : 
الروض المربع ‏ الجزء الاول ‏ مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة ٠.‏ 

۷ - الشيخ عبد الله المراغى : 


الزواج والطلاق فى جميع الاديان - المجلس الاعلى للشئون 
الاسلامية چ القاهرة س 7171 م ° 


— 0۴۳ — 


۷ - عبد المقنی الننساوى : 
تقحات الرحمن _ دار التحرير للطبع والنشر ‏ القاهرة ‏ 
6٥‏ .۰.۰ 
V۸‏ عبد الوهاب آحمد عد الواسع 
التعليم ف الملكة العربية انسعودية _ دار الكتاب !العربى 
روت ۰ 
۹ س عبد الوهاب خلاف : 
السياسة الشرعية ‏ القاهرة : 


۸۰ س د ۰ على سامی النذسار : 
نشاة الدين _ دار تشر الثقافة بالاسكندرية ‏ الاسكندرية 
۱۹6٩ =‏ . 


: س د ۰ على عبد الواحد وافی‎ ١ 
س مقدمة ابن خلدون _ لجنة البيان العربى  انقاهرة‎ 1 
. الجزء الاول الطبعة الاولى‎ ۱۹١۷ 
ب - مقدمة ابن خلدون  لجنة البيان العربى  القاهرة‎ 
۰ الحزء الثانى الطبعة الاولى‎ 10A — 


ج مقدمة أبن خلدون _لجنة البيان العربى ‏ القاهرة_ 
٠٠‏ ¬ الجزء الثالث ‏ الطبعة الاولى . 


د س مقدمة ابن خلدون _ لجنة البيان العربى ‏ القاهرة ‏ 
١‏ الجزء الرابع س الطبعة الاولى . 
هھ _ التوتمية م دار المعارف س القاهرة س ٠٣٥۹‏ . 


و س المسشولية والجزاء _ نهضة مصر ‏ القاهرة  ٠١٦۲‏ 
الطبعة الثالثة . 


ز س الاسرة والمجتمع ‏ نهضة مصر د القاهرة ۱۹٦١‏ _ 
الطبعة الساذسة . 


— Of 


ح ‏ حقوق الانسان فى الاسلام ‏ نهضة مصر ‏ القاهرة . 
ط ‏ قصة الزواج والعزوب ةف العالم نهضة مصر_القاهرة. 
ى س اصول التربية ونظام التعليم ‏ الانجلو المصريسة 

انقاهرة ۱۹٠١‏ الطبعة الاولى .. 

ات وال اندر ية ت الانلي الس رة الفاهر ةةة 
الطة :الول :ة 

ل مشكاات المجتمع المصرى والمالم العربى س نهضة 
مصر ٠.‏ 

م س عبد الرحمن بن خلادون س حیاته وآثاره ومظاهره ‏ 
وزارة الثقافة والارشاد القومى ‏ القاهرة . 

ن س الاسفار المقدسة فى الاديان السابقة للاسلام ‏ نهضة 
مصر _— التاهرة ۱۹ — ازطبعة الاولى ٠‏ 

س س علم الاجتماع ‏ نهضة مصر - القاهرة ٠ 1۹٦11‏ 

ع تال الخو دار اف الفا ة2 ٠‏ 

ف الاقتصاد السياسى - الطبعة الخامسة ‏ القاهرة ‏ 
۱ _- 10۲ .. 


القاهرة ۱۹١١‏ - الطيعة الثانية ٠‏ 


۲ - على محمد حسن العم‌اری : 


القرآن والطبائع اللة داقر الل وار 
القاهرة  ۱١۹١٩‏ . 


۴ - على مفصور : 


الشريعة الاسلامية والقانون الدولى العام - دار مطابع 
الشعب ‏ القاهرة  ٠۹٦١‏ . 


۲ - عمر الیسفی : 


الخاد التسفية ك القاهرة ك اة :+ 


۸٦ 


AN 


A۸ 


۸۹ 


۹1 


۹۲ 
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| - الغرفة التجارية الصناعية بجدة ‏ التجارة . 
ب - الغرفة التجارية الصناعية بالرياض س تجارة 
الریاض ۰ العدد ٩۱‏ س ۱۹1٩۹‏ . 
فتحی عثمان : 
مع ١‏ لسيح فى الاناجيل الاربعة ‏ الدار القومية للطباععة 
والنشر ‏ القاهرة  ۱۹١١‏ الطبعة الثانية . 
الفخر الرازى 


فونتیل دی کولانج : 
المدينة العتيقة _ ترجمة عباس بيومى ‏ النهضة المصرية ‏ 
الفبړوز ابادی : 
القاموس المحيط س الجزء الثالث س شركة فن الطباعة ._ 
القاهرة  ۱١١١‏ الطبعة الخامسة . 
د ۰ قباری محمد اسماعیل : 


مقدمة ف علم الاجتماع العام کک دار ازطلية 2 للطباعة 
واقر ج وت 34 : 


الكاسانى : 
بدائع الصنائع ‏ الجزء الثانى ‏ القاهرة  ٠۲۲۸‏ 
الكتاب المقدس 


. 1۹١١  ةرهاقلا‎  رتنع مطبعة‎ 
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۳ - لويس معلوف : ۰ 
المنجد فى اللغة ‏ المطبعه الكاثوليكية ‏ بیروت  ٠٣١١‏ . 
٤‏ - لیفی برول 
1 س العقلية البدائية ‏ ترجمة محمد القصاص - مكتبة 
د . السيد محمد بدوى ‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ 
القاهرة  ٠١٣٥۲‏ . 
٥‏ ماك افر ۰ 
شارل بيج المجتمع ‏ الترجمة العربية _ على أحمد عيسى 
ألنهفنة اله ية ك القامرة ك ۹04 
۹٦‏ ك مۇسسة النقد العرنى السعودى : 


التقریر السنوی لعام ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ - الدمام _ مطابع 
الطوع .. 


النشرة الاحصائية ‏ مطابع دار الاصفهانى وشركاه ‏ جدة 
SN AS‏ 
۷ - المجلس الاإعلى للسئون الاسلامية : 


| المنتخب من السفلة ‏ الجلد الاول ‏ دار التحرير للطبع 
والنشر ‏ القاهرة  ۱۹١١‏ - الطبعة الثانية . 


و افا به 3 ااا رر 
للطيع و النشر ت القاهرة ۹1ء 


شرح النيل وشفاء العليل ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ 
۳ - .۰ 


——_ 0¥ 


۹ - محمد بن على الشوکانی : 


— ۰ 


س۰١‎ 


—~- 


— 
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الدرارى المضيئة (جزآن) دار العصور للطبع والنشر 
القاهرة م ۱۳۲۷ الطبعة الاولى . 


۰ محمدالنهی : 


محاضرات فى الفكر 'الاسلامى فى مرحلته الثانية _ دار الزينى 
للطبع والفشر س ۱۹١۲‏ ب الطبعة انرابعة . 


محمد حامد الفقى : 


النفائس _ القاهرة  ٠۹٥۳‏ ط / ۲ . 


محمد خړی محمد على : 


| س توطين الصناعة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية 
دار النهضة العربية _ القاهرة  ٠۹٦۰‏ . 

ب س المدخل انى الرفاهية الاجتماعية _ دار النهضة العربية 
القاهرة ۱۹٩٩‏ . 


۰ محمد سلام مدکور : 


المدخل للفته الاسلامى دار النهضة العربية س التاهرة_ 
۴ - الطبعة الثانية .. 


۰ محمد عاطف غیث : 


| - التغير الاجتماعى والتخطيط دار المعارف-الاسكندرية 
٩1‏ - الطبعة الثانية . 
دراسات انسانية وااجتماعية دار المعارف __ 
الاسكندرية م ٠١٦١‏ . 


ج _ المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافى ‏ دار المعارف 
الاسكندرية ٠۹٦١‏ . 


: الثسيخ محمد عبد الحميد مرداد‎ -٥ 


اتحاف المسلمين مطىعة المدنى _ القاهرة ۱۹١۳‏ ط الثانية. 


— 0۸ 


۰ د ء محمد عید الله دراآز ٠‏ 
۰ الدين بحوٿث مھ د5 ندرااسة تاریح الاديان کے مطبعة السعادة 
القاهرة ۱۹١۹‏ .ء 
ia: NY‏ 2 المعز ص : .8 ۰ 0 
ف الدولة والجتمع _ مطبعة جامعه الاسكندرية_الاسكندريه 
۲ ۰ 


۸ مخمد عډده ۰ 

مجلس الاعلى للشئون الاسلامية ‏ القاهرة  ۱۹٩۹٤‏ . 
۹ محمد لبيب البتنونى : 

الرحلة الحجازية _ التاهرة ‏ ٩۱۳۲ھ‏ . 


۰ د ۰ محمد دحمود الجوهرى وآخرون : 


اة الا 


: د ۰ محمد طلعت عیسی‎ -۱١ 


أ الشائعات وکیف نواجهها ‏ دار مطابع الشعب_القاهرة 
4۲ - الطبعة الاولى . ۰ 


ب خدمة الفرد ‏ القاهرة الحديثة _ القاهرة ‏ ۱۹۹۲ء 


التاهرة الحديثة ابقاهرة س 1۹٦۲‏ الطبعة 
الثالثة . 


د خدمة الجماعة ٠‏ القاهرة الحديثة ‏ القاهرة س ۱۹١۲‏ 
الطبعة الاولى . ۰ 

ھ فن خدمة الفرد _ القاهرة الحديثة _ القاهزة س ۱۹٦٣۲‏ 

الدلبعة الاولى . 


——ı- ۲ 


~~ 


١ 


~0 


س۱۱٦‎ 


_—-۷ 


0۹ سے 
الحديثة ‏ القاهرة س ۱۹١۳‏ _ الطبعة الثالثة . 


ز س التأمين الاجتماعى فلسفته وتطبيقاته ‏ القاهرة الحديثة 
س القاهرة  ۱۹١١‏ الطبعة الثانية . 


ج ب دراسات فى التخطيط الاجتماعى ‏ القاهرة الحديثة _ 
القاهرة  ٠١١۱‏ . 
محمود المذسرقاوى : 
تقويم انهكر الدينى س مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة _ 
111۰ ۰ 
محمود بن الشسريف : 
الاديان فى القرآن ‏ دار المعارف س القاهرة س .۱۹۷ . 


د ۰ محبی الدین صابر : 


أ س ابحاث فى برامج تنمية المجتمع فى البلاد العربية _ 
سرس الئیان  ۱۹٦۲‏ . 


ب س التفير الحضارى وتنمية المجنمع ‏ سرس الئيان -_ 
۲ `.۰ 


المديرية العامة للاذاعة والصحافة والنشر : 
السعودية فى عهدها الحاضر ‏ جدة ۱٠۳۷١‏ . 
مسعود بن عمر التفتازانى : 
شرح عقائد النسفی ہے استانبول ‏ 1۹۲۷ . 
د ٠‏ مصطفى الخشاب . 


التفكر الاجتماعى س وتطوره ‏ مطبعة لجنة البيان 
العرى ن القاهرة مت وة 


— 0+ 


ب س علم الاجتماع ومدإرسه ‏ الكتاب الثانى ‏ المدخسل 
الى علم الاجتماع ‏ لجنة البيان العربى ‏ القاهرة 
۲ م 


ج س علم الاجتماع ومدارسه ‏ الكتاب الثالث ‏ المدارس 
الاجتماعية المعاصرة ‏ الدار ابقومية للطباععة 
وال ت الا هة ا 1 


د س متدمة فى دراسة الاجتماع التطبيقى ‏ لجنة البيان 
العریى ‏ القناهرة ۰ 


ھ ‏ دراسات فى الاجتماع العائلى ‏ لجنة البيان العربى ‏ 
القاهرة ٠۹١۷‏ انطىعة الاولى . 


در اسات فى الاختماع الاقتصادى _ لجنة البيان | 
د ر ی الاجتماع ی 2 o‏ بی 
القاهرة ۱۹٥۷‏ ء 


ز س النظريات والمذاهب السياسية _ لجنة البيان العربى ‏ 
ج ن تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية س لجنة 
البيان العربى س القاهرة ٠٠١۴‏ . 
ط س دراسة المجتمع س مكتبة الانجلو ‏ القاهرة  ٠۸١۹٩‏ 
س .۱۹۷ - الطيعة الثانية . 
۸ د ۰ مصطفی الرافعی : 


الاسلام نظام انسانى ‏ مطابع شركة الاعلانات الشرقيسة 
القاهرة  ۱۹٩٤‏ .. 


۹- د ۰ مصطفی سویف ٠‏ 
مقدمة علم النفس الاجتماعى س مكتبة الانجذو المصرية س 
القاهرة  ۱۹٩٩‏ . 


N 


: مكنب الللحق التجارى بسفارة المملكة العربية السعودية بيروت‎ ٠ 
۰. ۷ 


: الملكة العربية السعودية‎ -١ 


آ حت أاتفاقية التعاون الاقتصادى نین المملكة العربيية 
السعودية وبين الجمهورية العربية السورية _ 
مطبعة الحكومة س ٠۳۸١‏ ه . 

ب س مشروع اتفاق تجارة واقامة بين حكومة الجمهورية 
اللبنانية وبين حكومة الملكة العربية السعودية _ 
کے 


ج س نظام الاوراق التجارية والمذكرة التفسبرية س مطبعة 
الجكومة س ٠۳۸١‏ . 


۲- الماوردیى ۰ 


الاحكام السلطانية س مطبعة الوطن بمصر س القاهرة ‏ 
۸ هھ . 


۳۴- الموسوعة العربية الميسرة : 
اشراف محمد شفیق غربال ‏ دار القلم ‏ القاهرة ٠۹٦١‏ . 
-٤‏ مکی الجمیل : 
البداوة والبدو ف البلاد العربیة ‏ سرس اللیان  ۱١۹١۲‏ . 
-٥‏ نوز الدين على السمهودى : 
_وفاء الوفا باخبار دار المصطفى ‏ تحقيق محمد محيى الدين 


عبد الحميد ‏ الجزء الاول والثانى ‏ مطبعة السعادة 
نمصر _ ۱۹٥١‏ الطبعة الاولی 


: ج ویلز‎  ھ‎ ٦ 
معالم تاريخ الانسانية  ترجمة عبد العزيز جاويد  مطبعة‎ 


س اه0 — 


لجنة التأليف و الترحمه Ê‏ القاهرة کک الحسزء 
الثانى _ المحلد الإول .. 
۷ - وزارة الاعلامبا[سعودىة : 
هذه بلادنا 
۸- وزارة ال ترول والأروة المعدنية ئالسعودىة 
EN‏ نظام المۇسىسة العامة للبترول والمعادن _ مطبعة 
الحكومة ۱۳۸١‏ ه ‏ الظبعة الثانية ء 
E‏ نظام ية البترولوالمعادن س مطبعةانحكومة ۸۱۳۸١‏ 
الطبعة الثانية . 
۹ وزارة التجارة والصناعة السعودية : 


الحكومة م ۱۳۸۲ الطبعة الإولى . 


ب ہ نظام استثمار رأس امال الاجنبى س مطبعة الحكومة 
۱۳۸ ۰ 


ج نظام الشركات ‏ مطبعة الحكوبة . ۱۳۸١‏ - الطبعة 
الاولى . 
المملكة العربية البعودية ‏ نظام المؤسسة العامة للخطوط 


٠ وزارة العمل والشنون الاجتماعية‎ -١ 


الاجتماعى ونظام الضمان الاجتماعى والمذكرة الايضاحية 
مطبعة الحكومة س ۱۳۸۴۲ ء 


a 0 ك‎ 


: وزارة المالية والاقتصاد الوطنى السعودية‎ - ١ 


أ س مصلحة الزكاة والدخل ‏ قوائين وتعليمات الزكاة 
اشرمة وضرسة الفخل ج وة الكة تة 
المكرمة س ۱۳۷١‏ .. 


ب س التعريفة الجمركية ‏ مطبعة الحكومة س مكة 
المكرمة س ۱۳۸ الطبعة الثانية . 


ج س الکناب الاحصائی السنوی س ۱۳۸١‏ ھ س ۱١۹۷1‏ م 
~n ۰‏ ۱۹1۷ . 
د تعديل قوانين الزكاة الشسرعية وضريبة الدخل ‏ مطبعة 
الحكومة س مكة ‏ ۱۳۸۱ ه . 
ه ‏ احصاء التجارة الخارجية لعام ۱۳۸١‏ جدة م مطبعة 
المدينة المنورة . 
و س نظام الجمارك _ مطبعة الحكومة س ٠۳۸١‏ . 
5 نظام مرااقبة اينوك س مطبعة الحكومة س ۱۳۸١‏ . 
۲- وزارة المعارف السعودية : 
دلیل الاحصاء التعلیمی لسنة ۱۹٩۷‏ س ۱۹١۸‏ مطابع 
خالد بالرياض . 
تحقيق أحمد محمد شاكر _ المطبعة السلفية _ القاهرة _ 
۷ھ . 
-٥‏ یحیی آحمد الدردیری : 
وة الالام الى العلم والممل ك الظبعة السلفة ‏ 


القاهرة  ۱۳١۲‏ .. 
(م ۴۳ علم الاجتماع الدينى ) 


— 0€ — 


۰ د ۰ یحیی هویدی‎ ٣ 


مقدمة فى انفلسفة العامة دار النهضة العربية ‏ القاهرة _ 
۸ س الطبة الخاتة 


۷ د ۰ دوسف مراد ٠‏ 


مبادیء علم النفس العام داز المعارف س القاهرة  ۱۹٥۷‏ 
الطبعة الثالثة .. “ 


*# © * 
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سلسلة : دراسات فى المجتمع العربى السعودى 
حدر مھا : 
۱ علم الاجتماع المعاصر : 


تأليف الدكتور عبد الله الخريجى ٠‏ الطبية 
.الاولى › القاهرة > ۱۳۹۷ ھب ۹۷۷م . 


۲ مقدمة فى علم السكان : 
تاليف الدكتور عبد الله الخريجى والدكتور 


محمد الجوهرى ¢ الحزء الاول »> الطبعة 
الثانیة ۰ ۱۳۹۹ هھ ۹۹م ۰ 


۲ س مقدمة فى علم السكان : 
تأليف الدكتور عبد الله الخريجى والدكتور 


محمد الجوهرى » الجزء الثانى عن الهجرة ء 
الطبعة الاولى ° ۹ھ ۱۹۷۹م . 


> طرق البحث الاجتماعى : 


تأليف الدكتور محمد الجوهرى والدكتور 
عبد الله الخريجى › الطيعة الثانة ۰ ۱۳۹۹+ 
1۷۹ م 


٥ه‏ س الضبط الاجتماعی : 


تأليف الدكتور عبد الله انخريجى › الطبعة 
الثانیة »> ۱۲۰.۲ ھ ‏ ۱۹۸۲م . 


EA E 


٠ : علم الاجتماع الاقنصادى‎ ٠ 
تاليف الدكتور عبد الله الخريجى » الطبعهة‎ 
الثانية » ۱۲۰۲ هھ ۱۹۸۳ م..‎ 


۷ بعض تجارب التنمية فى الوطن العربى : 
دراسة لعمليات التهجر والتوطين > 
تأليف الدكتور عبد الله الخريجى ٠‏ الطبعسة 
الاولى ۰ مھ — 1۹۸۰م ۰ 


۸ س علم الاجتماع العائلى : 
مع دراسة للاسرة فى الاسلام . تأليف الدكتور 
عبد الله الخريجى ٠‏ الطبعة الاولى “ ۲١١‏ ١ه‏ 
NANI‏ 


۹ علم الاجتماع الدينى ٠‏ 
تاليف الدكنور عبد الله الخريجى › الطبعة 
الاولی ٤‏ ۱۲۰۲ ھ ‏ ۱۹۸۲م ۰ 


٠ نظم المجتمع. الاسلامى‎ E 
> مع التطبيق على المجتمع العربى السعودى‎ 
الطبعة‎ >٠ تأليف الدكتور عبد الله الخريجى‎ 
۰ الاولی ۰ ۱۲۰۳ ھ  ۱۹۸۳م‎ 


: س رواد النظرية الاحتماعية‎ ١١ 
تاليف الدكتور محمد الجو هری والدكتور‎ 
عبد اله الخريجى 4 الطبعة الاولى ¢ التاهرة‎ 


OU aE 


۲ - التفير الاجتماعى والثقافى : 


تأليف الدكتور عبد الله الخريجى › الطبهة 
آالاولى 7 ۴= 1۹ 


~~ O۳ 


: المجتمع آلعربى السعودى‎ ٢ 
تاليف الدكتور عبد الله الخريجى‎ 
تطلب جميع الكتب من ملتزم التوزيع‎ 
جدة‎  ناتمار‎ 
المملكة العربية السعودية‎ 


صب رقم ۸٩٥۰‏ 


